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من المتغیرات أدت إلى  الحدیث عن قضایا الأمن والتدخل في العالم عن مجموعة یكشف
المفهومین معا، سواء ما تعلق منها بالجانب النظري والواقع الدولي الذي كان لهما الفضل  مسّ  تحول

في هذا التحول، فإفرازات نهایة الحرب الباردة وما أنتجته من واقع دولي یقوم على الهیمنة الغربیة 
  .اتصادي صالح لكل الشعوب والمجتمعونموذجها الداعي لعولمة حقوق الإنسان وفرض نموذج اقت

ویعتبر مضمون مفهوم الأمن وانتقال الدراسات الأمنیة من الطابع العسكري التقلیدي إلى   
أي انتقال التركیز من أمن الدول إلى أمن الأفراد وهو ما اصطلح علیه  ،مجتمعيالبشري الطابع ال

العسكریة  إلى طبیعة وبنیة التهدیدات ذات النمط الجدید من الأخطار غیر ،بمقاربة الأمن الإنساني
  .ذات الطابع المجتمعي

 عكس مفهوم الأمن بمنظوره التقلیدي الذي یركز على الدولة كوحدة تحلیل أساسیة یهدف
إلى تحقیق أمن الفرد، ویدعو الدول إلى أن تكفل لمواطنیها الأمن والاستقرار وسبل  الأمن الانساني

البعد الاقتصادي، الصحي، : السبع للأمنالأبعاد ذلك بالتركیز على و ،البقاء وأسباب الرزق والكرامة
الغذائي، الثقافي، السیاسي، المجتمعي والبیئي، والذي یشمل على حد سواء حمایة الناس من التهدیدات 

  .الخطیرة والواسعة الانتشار

، الحمایة للأفرادمن و فاعل الوحید المسؤول عن تقدیم الأطار الفي هذا الإولم تعد الدولة 
یتطلب تعاونا دولیا لتحقیقه بأدوات مختلفة كالمساعدة الإنسانیة والتنمیة الإنسانیة،  فالأمن الإنساني

وبالمقابل یمكن بالتدخل العسكري حمایة المدنیین من نظام تسلطي أو من جماعات إرهابیة، وعلیه 
م برز مفهوم التدخل الدولي لأسباب إنسانیة بصورة ممیزة لظروف زادت فیها حدة الصراع في أقالی

وكذا على نحو أوقع أعدادا هائلة من  ،العالم المختلفة واندلاع العشرات من الحروب الأهلیة الداخلیة
لاسیما في تلك المناطق التي  ،الضحایا وتفجرت قضایا انتهاكات حقوق الإنسان بفعل هذه الحروب

  .انتشرت فیها بدوافع قومیة أو لغویة أو دینیة

ن جانب الكثیر من المهتمین بحقوق الإنسان تطالب م ومن هذا المنطلق برزت نداءات
والدعوة لإعطاء المجتمع الدولي الحق في التدخل لوقف  ،بضرورة التحرك في مواجهة هذه الصراعات

هذه الانتهاكات الجسیمة داخل الدولة المستقلة، حتى ولو تطلب الأمر القیام بعمل عسكري دولي ضد 
ل الإنساني لحمایة الإنسان من بطش نظم الحكم الاستبدادیة، دولة ذات سیادة تحت مبرر حق التدخ
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وهنا تحدد شرط تطبیق حق التدخل الإنساني بأن الدولة التي یمكن لمجلس الأمن التدخل فیها قد 
وصلت إلى حالة الانهیار، ما یستدعي تدخلا خارجیا یسعى لوقف جرائم ضد الإنسانیة أو محاربة 

على أساس مكافحة الفساد والإصلاح الدیمقراطي وغیرها من الشعارات الإرهاب وإعادة بناء الدولة 
  .والذرائع

على منطقة الساحل  - الأمن الإنساني - التدخل الأجنبي- إن عملیة إسقاط المفهومین السابقین 
وتتعلق أساسا  ،من منتصف القرن الماضي إلى معضلة مركزیة تبارها فضاء تحول وبقوةالإفریقي باع

ول الحدیثة في منطقة إفریقیا عامة والساحل الإفریقي خاصة نشأت أساسا من صفقات بأن معظم الد
مما أدى إلى نزاعات حدودیة ، Nation stateالقوى الاستعماریة دون مراعاة لمفهوم الدولة القومیة 

ید انجر عن هذا المشكل العد لة وبین مختلف فئات المجتمع، حیثوإثنیة متعددة ووقوع خلل بین الدو 
العرقیة والدینیة، المجاعة، النزوح واللاجئین، ونتیجة له سمح هذا  الصراعات: من المظاهر السلبیة

: لسلطة الدولة الهشة ى غیر دولاتیة تعتبر نفسها بدیلاالضعف البنیوي بصعود دور فواعل أخر 
الإفریقي لبؤرة  ل منطقة الساحل، وهو أمر حوَّ )لیبیا(، العشیرة والقبیلة )الطوارق(الجماعات الإثنیة

  .أزمات مزمنة قابلة للانفجار في أي لحظة

من جهة أخرى مهدت الاكتشافات المتلاحقة بالمنطقة للموارد الطاقویة والمعدنیة التي یزخر 
بها باطن أرضها إلى زیادة أهمیة الساحل من الناحیة الاقتصادیة والجیوسیاسیة، وهو ما جسده زیادة 

لیتحول العامل الخارجي في السنوات الأخیرة إلى عامل مهم ومؤثر في  التدخل الخارجي في المنطقة
التي منیت بالفشل الذریع في إقامة علاقات  ني بمعناه الحقیقي، وهي المقاربةمقاربة الأمن الإنسا

  .زاویة ضیقة تخدم اهتماماتهم الإستراتیجیة وحسب للقوى الكبرىرة مع بلدان المنطقة وبالنظر من مستق

هذه عن الدول المستعمرة إلا أن امتداد جذور تقلال دول منطقة الساحل الإفریقي اس فرغم
لا تزال ثابتة في هذه المستعمرات، وتفسیر الإشكالات التي صاحبت نشأة الدولة الوطنیة في  الأخیرة

منطقة الساحل الإفریقي بعد استقلالها واصطدام شعوب المنطقة باستمرار الاستعمار بطرق أخرى وفق 
، وهي علاقة باتت تربط فرنسا كدولة وریثة )Past colonialism theory" (ما بعد الاستعمار"ظریة ن

للساحل الإفریقي بحكم أنها من مستعمراتها السابقة، ففرنسا تحاول العودة لإفریقیا بقطع الطریق أمام 
ن وغیرها من خلال قوى أخرى منافسة لها في المنطقة، كالولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا والصی
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والتدخل العسكري في  2013وآخرها التدخل العسكري في مالي عام  ؛تدخلاتها العسكریة في القارة
المدعوم بحلف الناتو، باستخراج واستصدار قرارات أممیة تبرر تدخلها العسكري  2011لیبیا عام 

ماعات المتطرفة في مالي تحت ذرائع عدیدة معظمها سیاسیة أكثر منها قانونیة، كوقف تهدیدات الج
والقضاء علیها كلیة في منطقة الساحل وبلاد المغرب العربي، ووجود دواعي إستراتیجیة في عدم 
إعطاء فرصة لهذه الجماعات المتطرفة بالاستیلاء على ثروات المنطقة من یورانیوم وذهب ونفط 

  .اني لإضفاء الشرعیة الدولیة علیهوفوسفات، ثم ذریعة حمایة المدنیین اللیبیین في إطار التدخل الإنس

سا تشوبه الشكوك، أهو لحمایة الإنسان لكن بالنظر إلى الأحداث الجاریة فالتدخل أصبح مسیَّ 
أو لتحقیق مصالح شخصیة؟ ومن ثمة غدا التحرك والعمل مرهونین بمنطقة الساحل بإرادة هذه الدول 

ة بمعناها المباشر وغیر المباشر الإرادة التي تتحدد وفق اتجاهات المصلح أ، تلك.م.وعلى رأسها الو
لن تزید إلا من الخطر على الدول التي تدخل في نطاق مصالح العام الدولي للقانون  وهذه الانتهاكات

  .الدول الغربیة

حلول كان لزاما على الجزائر إیجاد " الأمن المركب"بـــــ" باري بوزان"وفي إطار ما أسماه 
من أجل تفادي أي تدخل باقتراح مبادرات دبلوماسیة متعددة مع دول الجوار كمصر و تونس سیاسیة 

وقطع الطریق أمام قاعدة أفریكوم وتأمین حدودها بعیدا عن الوصایة  ،أجنبي آخر في منطقة الساحل
من حلول سلمیة سیاسیة الأمریكیة والأجنبیة في المنطقة وازدواجیة العمل في الأزمة المالیة واللیبیة، 

إن المغرب : "ا الرئیس الراحل بومدین بقولهودبلوماسیة في ظل مستقبل المنطقة، والتي كان قد حدده
العربي والمنطقة الفاصلة بین القاهرة وداكار تمثل منطقة أمن بالنسبة للجزائر، وأنه لا یمكن أن 

  .)1("یحصل أي تغییر في المنطقة دون اتفاق مع الجزائر

  :میة الموضوعأه .1

یكتسي موضوع دراستنا أهمیة كونه مرتبط بالدرجة الأولى بإحدى القضایا المستجدة في العلوم   
السیاسیة والعلاقات الدولیة المتمثلة في الأمن، الذي لا زال النقاش دائرا حوله لأنه یمثل قیمة علیا 

                                                           
المكتبة : الجزائر(، الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  -1

 .43.، ص)2005العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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الإنسان أصبح جوهر الأمن وأن الفرد یضحي من أجلها الأفراد والشعوب لبقاء الدولة الوطن، فأمن 
  .هو القیمة العلیا في معادلة الأمن، فلا یتحقق الأمن القومي إلا بتحقیق الأمن الإنساني

دول منطقة الساحل التدخل الأجنبي في  إنعكاسات  حولتدور أساسیة  والدراسة طرحت فكرة
رغم توافرها على ثروات طاقویة ومعدنیة باطنیة في تحقیق آمال  على الأمن الإنساني، الإفریقي

فواعل م من الولاء للدولة إلى الولاء لتحویل ولاءاتهو  إلى فشل الدولة أدى ورغبات شعوبها، الأمر الذي
المناطق التي تعاني الحرمان والفقر وانعدام الاهتمام ولو بأدنى  الحقوق الأساسیة بغیر دولیة، خاصة 

لتشهد الدولتین  - حالتي مالي ولیبیا - إذ نجحت هذه الفواعل في سد الفراغ الذي تركته الدول للفرد،
حروبا داخلیة وتمردات ولدت حالات من الفوضى عكست عجز الدول في تدارك الأوضاع، وتفاقمت 
الأمور أكثر جراء اختزالها في الحل الأمني العسكري، دون فهم للأسباب الحقیقة لهذه المشاكل 
والمتعلقة أساسا برفاهیة الأفراد وكرامتهم، دفع في الأخیر المجتمع الدولي إلى الاتفاق على التدخل 
العسكري في كلا الدولتین بغض النظر عن الذرائع المقدمة لمجلس الأمن لاكتساب شرعیة التدخل 

  .الإنسانضفي هذا التدخل انتهاكات جسیمة لحقوق قدیم حلول سلمیة كمرحلة أولیة، لیدون ت

تسلیط الضوء على التدخل الأجنبي وأثره على الأمن  ى المستوى العلمي فتحاول الدراسةأما عل
وتداعیاته على واقع الأمن الإنساني فیهما،  - دراسة حالتي لیبیا مالي - الإنساني في الساحل الإفریقي

بارها حدودا مائعة، وكذا دول الساحل خاصة في ظل انتقال الحدود من كونها حدود مانعة إلى اعت
  .تعمل على نقل العدید من الأزمات والمشاكل من الداخل إلى الخارج

: ببین هما عدم وجود تنسیق أمني مشترك بین دول المنطقة، وهذا راجع لسبالإضافة الى ذلك 
مصالح وتدخلات القوى الكبرى التي تزید من صعوبة إیجاد مقاربة أمنیة مشتركة، إلى جانب عدم 

الإمكانات والوسائل لدول المنطقة أمام شساعة المساحة وعدم اتفاق صناع القرار في هذه الدول تكافؤ 
  .في كیفیة التصدي لأي تدخل أجنبي

هذه التحولات فرضت على الجزائر تكیفا والوضع الراهن بإدراك صناع القرار انتهاج تصور 
العسكریة في سبیل التعامل مع تطورات  أمني قائم على ركائز الأمن الإنساني دون التخلي عن الآلیات

الأزمة اللیبیة وإفرازاتها على دولة مالي، إذ نطمح من خلال هذه الدراسة إلى كیفیة تعامل الجزائر مع 
 .هاتین الأزمتین في ظل مستقبل المنطقة إلى الانتقال من حق التدخل إلى مسؤولیة التدخل والحمایة
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  :مبررات اختیار الموضوع .2

التدخل الأجنبي وأثره على الأمن الإنساني في "سباب دفعتنا للبحث في الموضوع هناك عدة أ
، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي، یمكن إیجازها "دراسة حالتي لیبیا مالي -الساحل الإفریقي

  :كالآتي

ن الموضوع یدخل في صمیم دراسات العلاقات الدولیة التي یتوجب ا :المبررات الموضوعیة  - أ
تناولها، والتي یثار بشأنها استفسارات یقتضي الإجابة عنها، خاصة مثل هذه المواضیع التي 

في " الحراك العربي"تشغل الرأي العام في ظل التحولات المتسارعة في العالم العربي في ظل 
ي، وهي التطورات التي تعطي لموضوع یبیة وارتدادات ذلك على الأمن المالصورة الأزمة الل

 ،في منطقة الساحل الإفریقي حركیة متجددة في بعث مشاریع بحثیة تخص هذا الفضاءالأمن 
فالتدخل الأجنبي وما  ت تحقیق الأمن الوطني في الجزائر،الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بمقتضیا

 ،یخلفه من تبعات على الأمن الإنساني في كل من مالي ولیبیا سیؤثر حتما على دول الجوار
الذي حرك مكامن  ،من تصاعد النشاطات الإرهابیة على إثر هذا التدخل التي تعاني أصلا

 .هذه الجماعات وازدیاد عدائیتها على المنطقة مخلفا بذلك فقرا مدقعا على جمیع مناحي الحیاة
كم أن نظرة الباحث لا یخلو أي مشروع بحثي من دوافع ذاتیة وشخصیة بح: المبررات الذاتیة  - ب

لعلمي لابد أن یعطي اهتماما ومجالا من الدراسة لمواضیع تهم وطنه في بدایة عمله ومشواره ا
بالدرجة الأولى، خاصة وأن منطقة الساحل الإفریقي على وشك الانهیار خاصة بعد المشهد 
اللیبي والمالي الذي لا یزال راسخا في معالم التحول في السیاسة الدولیة، فإنه من الضروري 

براز خطورة استغلال الأطراف الخارجیة لجمیع أماكن التعمق في مثل هذه المواضیع لإ
في الدول الإفریقیة عامة ومنطقة الساحل الإفریقي  " صاموئیل هینتغتون"التصدع حسب مفهوم 

خاصة، وفي آخر المطاف إیجاد ثغرة وذریعة للتدخل الأجنبي، والأخطر من ذلك هي فرصة  
ا الجزائر خاصة بضرورة الإصلاح السیاسي لتوجیه نداء للحكومات الإفریقیة والعربیة ومنه

الداخلي وفق توزیع عادل للثروات وبناء سیاسة أمنیة تخدم مصالح وتوجهات الدولة، كما 
یهمنا أیضا مستقبل دولة لیبیا ومالي باعتبارهما من دول الجوار، وما قد یخلفه هذا التدخل 

تباره امتداد طبیعي للأمن الإنساني اعسلبیة على الأمن الإنساني فیها ب الأجنبي من انعكاسات
 .في الساحل الإفریقي
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  : أهداف الدراسة .3

  :یمكن تحدید أهداف الدراسة في ثلاث نقاط رئیسیة  

وهو یمثل جوهر دراستنا، والمتمثل أساسا في التحدیات التي یخلفها التدخل  :الهدف الأول - 
 .الأجنبي في الساحل الإفریقي من خلال حالتي مالي ولیبیا من منظور الأمن الإنساني

تسلیط الضوء على الأهمیة الجیوسیاسیة والجیواستراتیجیة لمنطقة الساحل  :الهدف الثاني - 
في استراتیجیات القوى الكبرى على ضوء التهدیدات الأمنیة التي الإفریقي، حالة مالي ولیبیا 

 .تشهدها المنطقة
واقع الأمن الإنساني في كل من حالتي مالي ولیبیا بعد التدخل الأجنبي  :الهدف الثالث - 

العسكري، وما آل إلیه الوضع في دول الجوار، وكذا المبادرات الجزائریة في إیجاد حلول 
 .على ضوء التدخل الأجنبي فیهما - لیة واللیبیةالما–سلمیة للأزمتین 

 :إشكالیة الدراسة .4

یسیر موضوع البحث في اتجاه هدف محدد ألا وهو الوصول إلى إبراز طبیعة واقع الأمن 
وعلى هذا الأساس الإنساني في مالي ولیبیا ومنه إلى دول الساحل الإفریقي بعد التدخل الأجنبي، 

ولد عنفا بنیویا في مالي دخل الأجنبي في الساحل الإفریقي التبحثیة  تتمثل في أن سننطلق من مشكلة 
ثم إبراز ذلك من خلال من و  ،أضفى إلى تداعیات وخیمة على الأمن الإنساني في المنطقة ،ولیبیا

واستنادا لما تقدم واعتبارا للغایة البحثیة تستدعي طبیعة الموضوع صیاغة حالتي مالي ولیبیا، 
  :كالیة على النحو التاليالإش

من خلال ي في منطقة الساحل الإفریقي التدخل الأجنبي على الأمن الإنسان أثرما  -
 .حالتي لیبیا ومالي؟

  :وللتفصیل في البحث قمنا بطرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة تتمثل في

هل یمكن تصمیم إطار نظري متكامل لفهم تعقیدات التدخل الأجنبي سواء في العلاقات  - 
  .الدولیة أو القانون الدولي؟
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بروز مفهوم الأمن الإنساني على أنه انعكاس للتحولات التي شهدتها البیئة  هل یمكن تفسیر - 
 .الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة؟

الساحل الإفریقي على اعتبار أنها مجتمعات متخلفة لا فیما یتمثل الواقع الأمني بمنطقة  - 
 .یمكنها الخروج من مشاكلها إلا بمساعدة دولیة؟

وما هي أهم استراتیجیات القوى الكبرى خاصة في ظل الاكتشافات النفطیة والمعدنیة والطاقویة  - 
  .بالمنطقة؟

على ) الناتو في لیبیاالمدعوم بحلف (ما هي انعكاسات التدخل الأجنبي الفرنسي العسكري  - 
  الأمن الإنساني في مالي ولیبیا ومنها على باقي دول الساحل؟

على ضوء مستقبل التدخل الأجنبي  - اللیبیة والمالیة–ما هي جهود الجزائر لتسویة الأزمتین  - 
 على حساب الأمن الإنساني في المنطقة؟

 :تحدید مجال الدراسة .5

علمیة في إطار من الوضوح  لها حدودا تمیزها وتصبغها بصبغة لا بد لأي دراسة أن یكون
  :والدقة، على هذا الأساس حددنا دراستها على النحو التالي

فمن ناحیة البعد المكاني حددنا منطقة الساحل الإفریقي بصفة عامة، مع : المجال المكاني  - أ
 .التركیز على دولتي مالي ولیبیا كنموذج للدراسة

أي بعد الأزمة اللیبیة وما نتج عنها من انفلات ، 2021إلى  2011من سنة :المجال الزماني  - ب
اني وتدهور حالة الأمن الإنس یاته دولة مالي وباقي دول الساحل،أمني خطیر مست تداع

مع العلم أنه لم یتم التقید بهذا الإطار الزمني لتشابك وتعقد الأزمتین، حیث سیتم الرجوع هناك 
ا محتى یتسنى لنا معرفة وفهم طبیعة الأزمتین ووضعهما في إطارهإلى السیاق التاریخي، 

الصحیح، بما یتماشى وخصوصیة منطقة الساحل الإفریقي والإرث التاریخي لمسألة الطوارق، 
 .وكذا تداخلها مع مختلف الحركات التي شهدتها لیبیا ومالي
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  :الفرضیات .6
سیتم صیاغة الفرضیات التالیة للإلمام وللإحاطة بمختلف جوانب الإشكالیة المطروحة     

  :بمختلف جوانب الموضوع
التنافس بین القوى الكبرى على منطقة الساحل الإفریقي لفرض أجندتهم  شتداد حالةاربما  - 

 .إلى خلق حالة من اللاأمن واللاستقرار على جمیع المستویاتقد یدفع الإستراتیجیة 
بیا، كلما دفعها ذلك إلى انتهاج سیاسة تدخلیة كلما زادت مصالح القوى الكبرى في مالي ولی - 

قائمة على عسكرة الحلول في الساحل الإفریقي باعتبار المنطقة منطقة نفوذ لها، وبالتالي 
 .تدهور الأمن الإنساني هناك

 بروز العدید منیؤدي الى  التدخلات الأجنبیة في منطقة الساحل الإفریقي ازدیاد لعل - 
 ).الإرهاب، الهجرة غیر شرعیة والجریمة المنظمة(ة فیها التهدیدات الأمنیة الجدید

خلافات دول المنطقة مع الأطراف كلما زادت حدة التدخل الأجنبي في مالي ولیبیا كلما زادت  - 
 .السلمیة في الأزمتین والتوصل لحلول نهائیةالأجنبیة و ابتعدت عن الحلول 

الجوار  الإفریقي مرهون بمدى وعي دولمستقبل التدخل الأجنبي في منطقة الساحل  أن قیل - 
باعتبار أن الذرائع المقدمة لاستصدار قرارات أممیة للتدخل غیر  ،والإقلیمیة بخطورة التدخل

 .شرعیة، وأن مصالح الدول هي من تحركها ولیس البعد الإنساني كما یروج له
  :المنهج المعتمد .7

آثرنا النتائج المراد الحصول علیها، وفق ما تقتضیه الدراسة وبما یتماشى مع أهداف البحث و 
الخطوات تساعدنا على تناول الموضوع بطریقة ممنهجة أكادیمیا، وأن  استخدام عدة مناهج متكاملة

  :طبیعة البحث أجبرتنا على استعمال هذه المناهج وهي كالتالي

مكننا من اعتمدناه لنبین سیرورة الأحداث التاریخیة، وهو المنهج الذي : المنهج التاریخي  - أ
الرجوع إلى مختلف المحطات التاریخیة فیما یتعلق بالموضوع محل الدراسة، وتتبع جذور 
ومسارات التطور التاریخي، من خلال التطرق لتطور مفهوم الأمن الإنساني، كما مكننا هذا 
المنهج من تتبع مسارات الخلفیات التاریخیة لتطور أزمة الطوارق في الساحل الإفریقي عامة 

 .الي خاصة، والصراع العشائري القبلي في لیبیا وتطوره وكیفیة سقوط نظام القذافيوم
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مكن اعتماده من دراسة حالتي مالي ولیبیا في منطقة الساحل الإفریقي  :منهج دراسة الحالة  -  ب
 .وما انعكس فیهما جراء هذا التدخل الأجنبي على الأمن الإنساني

  :الإطار النظري للدراسة .8

إشكالیة الموضوع اعتماد مجموعة من الاقترابات والنظریات والتي تعد  لقد فرضت علینا
 :كخطوة لأي دراسة علمیة كون الظاهرة السیاسیة والأمنیة ظواهر معقدة ومركبة الأبعاد بدایة من

الحصة الأكبر في ذلك، وهي المقاربة التي  مقاربة الأمن الإنسانيفقد أخذت : المقاربات  - أ
تركز على الفرد بدل الدولة في كل عملیة بناء أمني وتجعل منه المحور الأساسي للتحلیل، 
كما مكن استخدام هذه المقاربة من فهم مختلف الحركیات الأزمویة في منطقة الساحل 

التي تتسع لتشمل جمیع  شاملمقاربة الأمن الالإفریقي المهددة للأمن الإنساني، ثم اعتماد 
 .أبعاد الأمن الإنساني

بما أننا بصدد دراسة كیفیة تأثیر التدخل الأجنبي على الأمن الإنساني في منطقة : النظریات  -  ب
كإطار  النظریة الواقعیةالساحل الإفریقي خاصة من خلال  حالتي مالي ولیبیا، اعتمدنا 

للتحلیل، والتي مكنتنا من تفسیر أسباب هذا التدخل الذي صاحب نشأة الدولة الوطنیة في 
واصطدام شعوب المنطقة باستمرار الاستعمار بطرق  ،منطقة الساحل الإفریقي بعد استقلالها

 أخرى، كتقدیم المساعدات لهذه الدول، والتدخل الإنساني كغطاء لهذه القوى على خفایا أعمالها
إما بذریعة مكافحة  ،واكتساب الشرعیة الدولیة في استصدار قرارات التدخل في هذه الدول

 .الإرهاب أو حمایة حقوق الإنسان والمدنیین
 

  : ةات سابقراسد .9

عند محاولة تفكیك عناصر الموضوع بشكل علمي، ووضعه في إطار دراسة ترقى إلى مستوى 
الأطروحات بالدكتوراه، صادفتنا عدة مراجع تهتم بمنطقة الساحل الإفریقي، خاصة ما تعلق منها 

الأكادیمیة التي تزخر بها مكتبات الجامعات الجزائریة، وهو أمر مبرر نظرا لخطورة الأوضاع التي 
  .وتأثیرها على مختلف الدوائر الجیوسیاسیة والإستراتیجیة المجاورة لهما ،دث في مالي ولیبیاتح
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لكن عند الربط بین التدخل الأجنبي والأمن الإنساني في الساحل الإفریقي لم تكن هناك 
دراسات متخصصة بالموضوع، فتمیزت بالقلة والجانبیة، فغالبیتها تعتمد على وصف الأحداث التي 

فتها مالي ولیبیا بشكل سطحي، أو التركیز على تداعیات أمنیة وحیدة وخاصة ما تعلق بتزاید عر 
تصفح بعض الكتب والمقالات والرسائل الجامعیة  تملذا النشاط الإرهابي بفعل عامل التدخل الأجنبي، 

  :التي تناولت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة الموضوع ومن أبرزها

  : الكتب  - أ
كریم مصلوح، مركز الإمارات للدراسات (منطقة الساحل والصحراء في إفریقیا الأمن في  )1

، أین قدم الباحث )2014، 1والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، ط
الأول : دراسة مسحیة للأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفریقیا عبر مستویین همن خلال

والإقلیمیة للأمن في المنطقة، والثاني بتحلیل التفاعلات الخارجیة  بدراسة الأبعاد المحلیة
بالحدیث عن طبیعة التنافس الدولي فیها بین القوى  ؛الأساسیة في إقلیم الساحل والصحراء

الفاعلة سواء كانت نافذة كفرنسا أو الولایات المتحدة الأمریكیة والصین بشكل خاص، وذلك 
اسة یدور حول مدى التداخل الحاصل بین بنیة التهدیدات للإجابة على سؤال محوري للدر 

الأمنیة في المنطقة وعلاقتها باندلاع النزاع المسلح في مالي الذي خصص له الباحث حیزا 
 .هاما في الدراسة

لیلى نقولا الرحباني، منشورات الحلبي الحقوقیة، (التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل،  )2
ه الدراسة مسار التطور التاریخي لمفهوم التدخل وأسبابه ، حیث بینت هذ)2011دمشق، 

وذرائعه في إطاره النظري، وبالنسبة لمدارس العلاقات الدولیة المختلفة، كما تم التطرق في 
هذه الدراسة إلى تطبیقات حالات التدخل العسكري منذ بدایة التسعینات، وخاصة منها التي 

في العراق وجورجیا ودارفور، أین ركز الباحث  سبتمبر، مثل التدخل 11وقعت بعد أحداث 
على تأثیر النتائج التراكمیة لمناقشات مجلس الأمن الدولي على تطور مفهوم التدخل، ووصل 
الباحث في النهایة إلى السیناریوهات الممكنة لممارسة التدخل في المستقبل على ضوء فشل 

 .إلى الانسحاب من العراق وأفغانستان" اماباراك أوب"التدخلات الأمریكیة وتوجه إدارة الرئیس 
رؤوف منصوري، مكتبة الوفاء القانونیة، (الهجرة السریة من منظور الأمن الإنساني،  )3

، تعتبر الهجرة السریة معقدة حسب الباحث، ولفهمها اعتمد منظور )2016، 1الإسكندریة، ط
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الإنسان والتنمیة والأمن  كحقوق ،الأمن الإنساني من أجل تحدید المتغیرات المتحكمة فیها
باب الهجرة السریة وعلى والتي تدفع إلى بروز أس ،وضبط الحركیات المنتجة للأمن الإنساني

الأمن سواء الدولة أو المنظمات الحكومیة أو المجتمع المدني والمنظمات غیر  كل فواعل
اربة التنمیة الحكومیة، العمل بموجب المقاربة الهجینة للأمن مقاربة حقوق الإنسان ومق

ستباقیة، الحمایة، ظاهرة، هذا وفقا لاستراتیجیات الإالإنسانیة المستدیمة في التعامل مع ال
الوقائیة والترقیة، حیث یتم تبنیها في المقاربة الدولیة الشاملة والموازنة بین أمن الدولة وأمن 

 .الأفراد
، 2لنشر والتوزیع، عمان، طمحمد ببوش، دار الخلیج ل(الأمن في منطقة الساحل والصحراء،  )4

، تطرق فیه المؤلف إلى معالجة قضیة جیوبولیتیكیة تعیشها القارة الإفریقیة والمغرب )2016
العربي لیس ببعید عنها، فهذه القضیة تعد من تداعیات الربیع العربي وانهیار نظام القذافي 

كیل فضاء جیوسیاسي الذي كان یشكل نقطة توازن في المنطقة، وبالتالي أدى سقوطه إلى تش
جدید بمنطقة الساحل والصحراء، الشيء الذي هدد المصالح الحیویة للقوى العظمى بالمنطقة 

التي تدخلت عسكریا بالمنطقة بمباركة أممیة  ،وعلى رأسها المستعمر التقلیدي للمنطقة فرنسا
 .وبموافقة حكومة مالي

فرحاني ومریم براهیمي، منشورات الدار عمر (الأزمة في الساحل الإفریقي الخلفیات والأبعاد،  )5
، حیث ركز البحث على الأزمة في الساحل )2017، 1الجزائریة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

الإفریقي وجعلها دولا هشة أو سائرة في طریق الفشل أمر مهم لدراسة تفاقم الأوضاع المحتملة 
حداثا سیاسیة وأمنیة مهمة، مما ینعكس بالنسبة لقارة إفریقیا ككل، وتحدیدا الشمال الذي یشهد أ

على الضفة الشمالیة للبحر الأبیض المتوسط ومصالح القوى الدولیة فیها وتوسع مجال وعمق 
التأثیر والتأثر بالأزمة، مركزین على الوضع الإنساني، البیئي، وتغیر المناخ التي أدت إلى ما 

كیز على الأزمة في مالي كنموذج یسمى بمركب ضعف الدولة في الساحل الإفریقي، ثم التر 
للدراسة في محاولة منهما للتعمق في البحث وعدم حصرها في أنها أزمة عنف وتمرد 

 .الطوارق
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  : المقالات  -  ب
بین الواقع الإقلیمي والتأثیرات الدولیة من خلال الأزمة في مالي  الوضع في الساحل الإفریقي - 1

مجلة دراسات الدفاع الاستقبالیة، عدد السداسي  استراتیجیةإسماعیل دبش،(، 2010منذ 
 ).2014الأول، 

علي مدوني، المجلة الجزائریة للأمن (خلاف داخلي في أیادي قوى خارجیة، : الأزمة اللیبیة - 2
 ).2021، جویلیة 3، العدد 10والتنمیة، المجلد 

  :الرسائل والأطروحات  -  ت
بعد أحداث  ول الإقلیمیة والقوى الكبرىالتهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي بین أدوار الد - 1

أسماء رسولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة (، 2001سبتمبر  11
، حیث اهتمت الدراسة بمحاولة فهم مدى )2018تخصص علاقات دولیة، جامعة باتنة، 

ي تواجهها والتي تتعدد ملائمة وفعالیة الاستراتیجیات في المنطقة خاصة في ظل التحدیات الت
مصادرها، أین خلصت هذه الدراسة إلا أن هناك علاقة وترابط كبیر بین الفواعل المحلیة 
والقوى الإقلیمیة والدولیة وتداخل المصالح فیما بینها، لهذا فإن تحقیق الاستقرار في المنطقة 

مطیة للمنطقة القائمة یتطلب جهودا جادة بین الأطراف الثلاث تتجاوز تلك النظرة الأمنیة الن
على العناصر المستجدة وسبل معالجتها، كالإرهاب وطرح قضیة الأمن في الساحل الإفریقي 
من خلال ربطها بالعناصر البنیویة والجغرافیة والبیئیة التي تعتبر مصدرا رئیسا لوجود 

 .واستفحال باقي التهدیدات التي باتت تستقطب الاهتمام الدولي
یحي محمد (ة في منطقة الساحل الإفریقي وعلاقتها بالأمن القومي الجزائري، التهدیدات الأمنی - 2

لمین مستاك، أطروحة دكتوراه علوم سیاسیة وعلاقات دولیة، تخصص علاقات دولیة، جامعة 
، حیث هدفت الدراسة إلى محاولة فهم التهدیدات الأمنیة الأساسیة التي )2020الجزائر، 

قي وعلاقتها بالأمن القومي الجزائري، منطلقا من مسلمة أساسیة تواجهها منطقة الساحل الإفری
مفادها أن التنافس بین القوى الكبرى على منطقة الساحل الإفریقي لفرض أجندتهم كان هو 
السبب الأساسي في خلق حالة اللاستقرار بالمنطقة ومدى انعكاسها على الأمن القومي 

 .الجزائري
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  :الملتقیات  -  ث
أزمة الدولة في الوطن العربي، من تنظیم مخبر (، 2021فیفري  11طني أعمال الملتقى الو  - 1

الرهانات والتحدیات، مشروع البحث التكویني الجامعي بناء الدولة : الأمن القومي الجزائري
مساهمات بحثیة لمجموعة من حیث تناول الملتقى ). 2021الحدیثة، خمیس ملیانة، الجزائر، 

تدور في مجملها عن الدولة في  العلاقات الدولیةالعلوم السیاسیة و في المختصین الأكادیمین و 
الوطن العربي، وأنها لیست ولیدة تطور ذاتي وعوامل أفرزتها بیئتها التاریخیة والمجتمعیة، بل 
هناك ظروف وقوى خارجیة كان لها النصیب الأوفر في قیام هذه الدول  سواء من حیث 

بیعة النظام ومؤسسات هذه الدول والأجواء التي أحاطت ، أو من حیث ط)الحدود(الجغرافیا 
بمسار الدول العربیة المليء بالصدامات والانقلابات والمؤامرات في معظمها وكذا أجواء 

 .الاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة
  :تحدید المصطلحات .10

  :سنعتمد في هذا البحث على مجموعة من المفاهیم المحوریة وهي

تستعمل بمعنیین في العلاقات الدولیة كأداة تحلیلیة  :National interestالمصلحة القومیة  -
تحدد أهداف وأغراض السیاسة الخارجیة، وكمفهوم شامل للخطاب السیاسي الذي یستخدم 
على وجه الخصوص والتحدید لتبریر بعض أولویات سیاسة ما، وكلا المعنیین یشیران إلى 

الخارجیة وتنطبق على الدول ذات  المحددات الأساسیة التي توجه سیاسة الدولة إزاء البنیة
 .السیادة فقط، ولها اتصال خاص بالسیاسة الخارجیة للدولة

وتعتبر المصلحة القومیة من حیث الأساس مبدأ الأمن القومي والبقاء والدفاع عن الوطن 
  .)1(والمحافظة على سلامة أراضیه هو أساسها

وتعرف أیضا  :Asymmetric threats التهدیدات الأمنیة الجدیدة أو التهدیدات اللاتماثلیة -
وتتضمن هذه التهدیدات ، Non state threatsباسم التهدیدات اللادولاتیة أو اللاتناظریة 

كالإرهاب، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر : قضایا أمنیة جدیدة تتمیز بالطابع اللاتماثلي

                                                           
مركز الخلیج للأبحاث، : الإمارات العربیة المتحدة(، قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة، نوینهام غراهام إیفانزوجیفري -1

 .370.، ص)2008
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تحاول تحقیق أهدافها  الشرعیة، تحركها في الكثیر من الأحیان فواعل أمنیة غیر تقلیدیة
 .)1(المنشودة

من أبرز المعاني التي قدمت لمصطلح العولمة كظاهرة هو اعتبارها على  :مفهوم العولمة -
وهنا یمیز .. نفي للآخر وإحلال الاختراق الثقافي محل الصراع الإیدیولوجي"أنها آلیة تستهدف 

فإن العالمیة تعني ...دف للهیمنةالجابري بین العولمة والعالمیة، ففي حین أن العولمة هي مرا
، أي أن الأولى تسعى )2("في ظل الاحترام المتبادل والتعدد الثقافي.. الانفتاح على الآخر

لانصهار الثقافات والقیم في قالب غربي واحد وإلغاء الفكر المعادي لها أو القیم المنافیة لها، 
ع الحفاظ على مقومات مأما الثانیة فیقصد بها الاطلاع على الثقافات الأخرى واحترامها 

 ".الهویة الأساسیة
  :ند إعداد الدراسة متعلقة أساسا بــــإن أغلب الصعوبات التي واجهتنا ع: صعوبات الدراسة .11

لیبیا ومالي، ورغم وفرة المراجع نسبیا إلا أن حداثة الموضوع، خاصة ما تعلق بالأزمة في  -
تواتر الأحداث في المنطقة وبشكل یومي صعبت عملیة رصدها ضمن مراجع أكادیمیة 

 .محكمة
یماثل موضوع بحثنا على الجرائد الیومیة، وهو ما یستلزم  غالبا ما تقتصر مصادر موضوع -

جهودا إضافیة لتمحیصها وتوظیفها فیما یخدم الموضوع، وإذ ولغایة كتابة هذه الأسطر مازالت 
بأن الموضوع ورغم محاولتنا الإحاطة بكل " یقینا"الأحداث جاریة في المنطقة، مما یؤكد 

 .جوانبه مازال مفتوحا
  :ةهیكلة الدراس .12

  :انقسمت الدراسة إلى أربعة فصول تتمثل في  

  مقدمة 

، البناء المعرفي لمفهوم التدخل الأجنبي في العلاقات الدولیة، أین قمنا برفع الفصل الأول
الغموض عن مفهوم التدخل الأجنبي لمختلف وجهات النظر والتطور التاریخي له، كما استعرض 

                                                           
، ألمانیا( ،1، العددالعلوم السیاسیة والقانونمجلة ، "مقاربة معرفیة حول التهدیدات الأمنیة الجدیدة""عادل جارش، -1

 .250.، ص)2017
 .322.، ص)2007دار العلوم للنشر والتوزیع، : عنابة(، المدخل للعلاقات الدولیةمبروك غضبان،  -  2
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التي یتخذها التدخل وكذا أسبابه ونتائجه، ومنه إلى مدى الفصل مختلف الصور والأشكال والأسالیب 
  .شرعیة التدخل

، "إشكالیة الأمن الإنساني في منطقة الساحل الإفریقي"، فكان تحت عنوان الفصل الثانيأما 
ركزنا فیه على تطور الاهتمام التنظیري لمفهوم الأمن في العلاقات الدولیة، وكذا رصد تطور سیاق 

  .نساني وأبعاده ومنه التطرق إلى الساحل الإفریقي في دراسة جیوسیاسیةمفهوم الأمن الإ

التدخل الأجنبي في كل من لیبیا ومالي وتداعیاته على "الموسوم بعنوان  الفصل الثالثأما 
، حیث تم التطرق فیه إلى مختلف مراحل الصراع في كل من لیبیا ومالي وكذا المواقف "الأمن فیهما

من التدخل الأجنبي ثم عرض تداعیات هذا التدخل الأجنبي على الأمن الإنساني في  الإقلیمیة والدولیة
  .كل من لیبیا ومالي

تضمن تداعیات التدخل الأجنبي على الأمن الإنساني في باقي دول الساحل  الفصل الرابعأما 
في ظل مستقبل  - اللیبیة والمالیة–الإفریقي مع عرض آلیات وجهود الجزائر للتسویة السلمیة للأزمتین 

  .التدخل الأجنبي في منطقة الساحل الإفریقي

  اتمةخال

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 :الفصل الأول

البناء المعرفي لمفهوم  

  التدخل الأجنبي 
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ولا  ، فهو یعد من المفاهیم التي أثارتي في العلاقات الدولیة منذ القدمعرف التدخل الأجنب
ما كان علیه سابقا، إذ مإلى أبعد  فقد ارتقى مفهومهالمفكرین والمهتمینزالت تثیر الجدل الواسع بین 

انفراد الولایات اسي عقب انهیار المعسكر الشرقي و ني والسیرز القضایا إثارة للنقاش القانو أصبح من أب
ق ، لذا فقد تجاوز النقاش حول موضوعه نطاالعالمیة في عالم أحادي القطبیة المتحدة الأمریكیة بالریادة

التفاصیل التي تبحث في  عاشا، لكن النقاش تعداه للغوص فيالرفض والقبول مبدئیا، إذ أصبح واقعا م
  .جوانبه الإجرائیة 

الصور التي لح  یستوجب التدقیق في مضامینه و إن البحث في التدخل الأجنبي كمصط
  إلخ... یتخذها والدوافع التي تقف خلفه 

لف وجهات فهوم التدخل الأجنبي باستعراض مختجاء الفصل الأول لیرفع الغموض عن م
مع استعراض  ،هیالموسعین فلمؤیدین للتضییق في مفهومه و بین االنظر حوله بین العرب والغرب و 

، كما المنعرجات المهمة التي طورت منهطات و تاریخي له بالوقوف عند مختلف المحالتطور ال
خذها التدخل وكذا أسبابه ونتائجه، لیسلط التي یتیستعرض الفصل مختلف الصور والأشكال والأسالیب 

هیة والسیاسیة قخر مبحث على مدى شرعیته واستعراض مختلف المواقف النظریة والفالضوء في آ
  .اتجاهه
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  : مفهوم و اتجاهات التدخل الأجنبي: المبحث الأول
یة لمدارس الفكر اختلف المفكرون في إعطاء تعریف محدد ودقیق للتدخل، ویعود ذلك لتنوع ا

فهو یبدأ بتقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة، ویمتد  واتساع استخدامات هذا المفهوم
كان مبدأ عدم  فبعد أنإلى حمایة اللاجئین ومنه إلى حمایة البیئة من أخطار انتشار السلاح النووي، 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول واحدا من أهم المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولة، أصبح التدخل 
  .السمة البارزة الممیزة للتفاعلات الدولیة غیر المتكافئة غالبا

  :التدخل الأجنبي في المدارس الفكریة: المطلب الأول

دم الاتفاق، عالعلاقات الدولیة التي تتمیز بالتعقید و یعتبر التدخل الأجنبي من بین مفاهیم 
متباینةتضفي علیه توظیفه بمعاني سیاسیة تعدد سیاقات استخدام المصطلح و ل بالأساس ذلكیرجع و 

الخارجیة المصاحبة لعملیة ، والظروف الداخلیة و دلالات ایدیولوجیة مختلفة بحسب الجهة المستخدمة له
  .له، وهذا ما یجعل من الصعب وضع تعریف محدد استخدامه

التدخل الأجنبي خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة لوصف مصطلح  كثر استخدام لقد
الدارسین في نه لا یوجد اتفاق بین الباحثین و رغم قدم هذا المفهوم السیاسي إلا أفالتفاعلات الدولیة، 

یرى البعض أن كل سلوك یصدر عن الوحدة السیاسیة العلاقات الدولیة حول تحدید المقصود منه، إذ 
یستهدف التأثیر في البیئة الدولیة یعتبر تدخلا، في حین یشترط البعض عنصر الإكراه لیوصف بكونه 

المفاهیم ذات الصلة و  تدخلا، ونتیجة لذلك فسوف نتطرق إلى بعض التعریفات الخاصة بالتدخل
مجال  المفهوم فيلتوضیح كمحاولة  الغربالتدخل عند العرب و  التدخل الأجنبي، التدخل الإنساني،ك

  :  على النحو التالي )1(العلوم السیاسیةالعلاقات الدولیة و 

  التعریف اللغوي: أولا

الریبة، فیقال هذا أخذ معنى یتدخل لغة تدخل بمعنى دخل قلیل، والدخل ضد الخرج و إن ال
  2نهى عن التدخل في القرآن الكریم بمعنى المكر والخدیعةتعالى قد لأمر دخل، لذا نجد االله سبحانه و ا

                                                           
رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة (، دوره في إسقاط نظام القذافيالأجنبي و التدخل ، علاء الدین زردومي-1
  . 10.ص، )2013ـ  2012عة محمد خیضر بسكرة، جام ،العلاقات الدولیةو 
  . 2.، ص)2010/2011دار الأكادیمیة، : الجزائر(، 1أحمد سي علي، دراسات في التدخل الإنساني، ط 2
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ثا تتخذون إیمانكم دخلا انقضت غزلها من بعد قوة أنككالتي  و لا تكونوا {:حیث قال تعالى
بینكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما یبلوكم االله به و لیبیننّ لكم یوم القیامة ما كنتم فیه 

  )1(.}تختلفون

     التموضع بین شیئین Eppstein والتي تعني حسب Intervenir  الكلمةالتدخل مشتق من و 

interposition   معنى سلبي: یستعمل بمعنیینو interférence لیشیر إلى الاعتداء والتعرض إلى شؤون
 لمعنى ایجابي كالتوسط في الخصوماتا، و usurpation of souverieintyالغیر أو اغتصاب السیادة 

النزاع أو التدخل بالقوة أو  ةوییعني یتدخل لتس )intervention( أیضا التدخل في اللغة الانجلیزیة و  )2(
  .)3(في الشؤون الداخلیة للدول الأخرىباستخدامهاالتهدید 

  : فیمكن تقسیمه إلى نوعین: أما اصطلاحا

  :التعریف القانوني للتدخل: ثانیا

س التطبیقي هم للتدخل، إذ یعرف القامو الشرعیة في تعریفتجاه على عامل یعتمد أنصار هذا الا
الفعل الذي تقوم به دولة بالتدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى من خلال ": للقانون الإنساني أنه

المشروعیة في التعاریف في الاتجاه المخالف لهذا الطرح یأخد التدخل صفة ، و )4("انتهاك سیادتها
التي نجد دخل الدول في شؤون بعضها البعض و اذا اقترن بجملة من الاستثناءات التي تجیز ت القانونیة

  : منها ما یلي 

خلة والدولة ویعني ذلك وجود اتفاق قانوني بین الدولة المتد: على وجود معاهدة التدخل بناءً  .1
برمة ، حیث یتم ذلك استنادا على حق منصوص علیه في المعاهدة المالمتدخل في شؤونها

اذ تأخذ المعاهدة هنا مشروعیتها من كونها مصدرا من مصادر القانون الدولي المنظمة  ،بینهما
من النظام  38طار ما نصت علیه المادة ة بین مختلف الوحدات الدولیة، في إللعلاقات المنشأ

                                                           
  . 92ـ الآیة  سورة النحلالقرآن الكریم ـ -1
جامعة منتوري  ،العلوم السیاسیة فيمذكرة ماجستیر (، دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیةمایدي، حالدین عز  -2

  .10.ص ،)2005قسنطینة، 
  .477.، ص)1994، دار العلوم للملایین :بیروت(، 22ط ، الموردمنیر البعلبكي، -3
  .11.، صمرجع سابق، علاء الدین زردومي-4
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یة ن تكون المعاهدة صحیحة مستوفیة للشروط القانوندولیة، شریطة أالأساسي لمحكمة العدل ال
تكون ساریة المفعول بحق ن أو  ،)مشروعیة موضوع المعاهدة ،، الرضاأهلیة التعاقد(لانعقادها 
كوبا والتي ین الولایات المتحدة الأمریكیة و ب 1903مثال ذلك معاهدة هافانا لعام أطرافها، و 

 .التدخل في كوبا لحمایة استقلالهاحق  منحت الولایات المتحدة الأمریكیة
خرى لتدخل بناءا على طلب دولة لدولة أو مجموعة دول أیكون هذا ا: على دعوةالتدخل بناءا  .2

عندما طلبت الحكومة اللبنانیة تدخل الولایات المتحدة  ،1958للتدخل وهو ما حدث سنة 
 .خلال التدخل الروسي في سوریا 2015أو ما حدث سنة  ،الامریكیة

هو تدخل لاحق للتدخل والتدخل الوقائي و تدخل المزدوج یطلق علیه ال: التدخل ضد التدخل .3
 .ذا تدخلت دولة في دولة أخرى یأتي تدخل الدولة الثالثة ضد التدخل الأول، فإالأول

مم المتحدة صر بمنظمة الأغالبا ما یرتبط هذا العنو : عادة السلم والأمن الدولیینالتدخل لإ .4
 .)1(دولیینباعتبارها الهیئة الدولیة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن ال

وانطلاقا من ذلك یمكن تعریف التدخل من منظور قانوني بأنه فعل غیر مشروع یستهدف 
المطلقة في احترام سیادتها عدم التدخل في شؤونها الداخلیة و انتهاك حق الدول فرادى وجماعات في 

لى ع لا ما كان مضبوطا ومحددا ضمن اتفاقیة دولیة عقدیة بین الأطراف تضفي صفة المشروعیةإ
عادة السلم التدخل وتضمن حقوق وواجیات الأطراف أو ما تعلق بإجابة دعوة دولة معتدى علیها أو لإ

ناطق النزاعات وفق الضوابط المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة من الدولیین في موالأ
  .والمعاهدات الدولیة ذات الصلة

  : للتدخل  التعریف السیاسي: ثالثا

دخل لا یمكن أن یقوم باسم إن الت"بقوله  Kouchner Bernardبرنار كوشنار الفرنسيتعریف 
العملیات  لكن یجب أن یكون جماعیا، دون اللجوء إلى استخدام القوة إلا عند الضرورة وأندولة و 

  )2(".بدون رضا مجلس الأمن هي عملیات غیر مشروعةالقائمة بصفة منفردة و 

                                                           
: رمص(،)لیبیا نموذجاالعراق و دراسة (لعلاقات الدولیة التدخل العسكري وآثاره في ا، حیدر موسى منخي القرشي -1

 .82- 77.ص، ص )2018، المركز العربي للنشر والتوزیع
2- Bernard Kouchner, le malheur des autres, (paris  : édition Odile Jacob, 1991), p.219.  
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لحرب الذي انتشر استخدامه خصوصا في فترة ما بعد اإن مفهوم التدخل الدولي الإنساني 
عملیات الأمم المتحدة التي جرت في  اعتبرتوقد ن واحد،آفي  اوحدیث اقدیم االباردة یعتبر مفهوم
ویعد مذهب التدخل هذا، .إنسانیةلصومال أو تدخل الناتو في كوسوفو تدخلات شمال العراق أو ا

دولي والعلاقات الدولیة، هذا أنه میدانا مثیرا للجدل بین القانون الالإنساني منذ فترة طویلة إلى یومنا 
هذا المبدأ لم یحظ بقبول واسع من جانب جمیع الدول، فقد نجم عنه عدم وجود تعریف  وبما أن

  .)1(معترف به عالمیا للتدخل الدولي الإنساني

  التدخل الأجنبي عند الغرب : رابعا

بأنه الممارسات الخارجیة التي تؤثر في الشؤون الداخلیة : " joseph Nayجوزیف ناي عرفه  .1
أن التدخل یشیر ) Joseph Nay(جوزیف ناي  ویرى.")2(لدولة أخرى ذات سیادة بالقوة العسكریة

إلى التدخل  كما یشیرإلى ممارسات خارجیة تؤثر في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى ذات سیادة، 
ة أخرى، استنادا إلى ذلك یتدرج مفهوم التدخل من حیث أشكال الداخلیة لدولالعسكري في الشؤون

  .)3(ممارسة النفوذ، من أقل صور القهر إلى أعلاها
أي فعل تدخلي صادر من : "غالبا ما تستعمل لتدل على" تدخل"ن كلمة بأBereirlyبریلي عرفهی .2

إن هذه الكلمة تتعلق بأفعال التدخل التي تخرق استقلال  أدق قبل دولة أخرى، لكن بمعنى
 .)4("دولة

إن الهدف من سلوك كهذا بسط إرادة خارجیة على إرادة دولة : "Fauchilleشيفو ویعرفه  .3
 .)5("أخرى

دخل تت هضاتتصرف بمقعن قیام دولة ب"أنه عبارة  Charles Rousseauشارل روسو هویعرف .4
بغرض إجبارها على تنفیذ أو عدم تنفیذ عمل ما، ویضیف بأن هذه الدول في شؤون دولة أخرى 

                                                           
1-Anne Ryniker, " position du comite international de la croix rouge sur «  l’intervention humanitaire »" , 
RICR , vol-83, N° 842, (Juin 2001), p.521. 

البحوث للدراسات و  مركز الإمارات: أبو ظبي(، التدخل الإنساني في العلاقات الدولیةمحمد یعقوب عبد الرحمن،  -2
  . 14.، ص)2004الإستراتجیة ، 

  .14.نفس المرجع، ص -3
4- Berierly, the law of nations: An Introduction to the International Law of pace, 6th ed, (clarendor press, 
oxford, 1942),p.337. 
5 -Paul Fauchille, traitede droit international public,(paris : librairie Arthur Rousseau, 1965),p.539.  
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ذلك بممارسة الضغط تصرف في هذه الحالة كسلطة وتحاول فرض إرادتها، و تخلة الدولة المتد
 .")1(بمختلف الأشكال، كالضغط السیاسي، والاقتصادي والعسكري

تعرض دولة للشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى دون أن یكون "أنه على  ستروب یعرفه .5
لهذا التعرض سند قانوني، وذلك بغرض إلزام الدولة المتدخل في أمرها على إتباع ما تملیه 

 ".   علیها الدولة المتدخلة في شأن من شؤونها الخاصة
التدخل مهما  حالةبوضع خاصیتین بالتعرف على : "JamesRosenauنو جیمس روز عرفه و  .6

 :الوسائل المستعملة وهماكانت الأشكال و 
 .أن یكون العمل جدید أو خارقا للعادة  - أ

 .ركیبة السلطویة للدول المستهدفةسلوك التدخل تأثیر إیجابي أو سلبي في التلأن یكون   - ب

أن السلوك یفقد طابع التدخل إذا أصبح معتادا في التفاعلات الدولیة، كما لا تصل  بمعنى
  .)2(دائما عملیة التدخل إلى حد استخدام القوة العسكریة

 Non intervention and" في مؤلفه R.J.vincentفنسنت یعرفه الكاتب .7

internationalordre " التي تقوم بها دولة  نه یجسد الأعمالأبأنه انتهاك قسري للسیادة، أي
ذا هأو مجموعة دول أو منظمة دولیة بهدف التدخل قسریا في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، و 

التدخل هو عمل منفرد له بدایة ونهایة وموجه ضد الكیان السلطوي للدولة محل التدخل، ولیس 
لنموذج التقلیدي بالضرورة أن یكون هذا الفعل قانونیا أو غیر قانونیا، ولكنه ینتهك فعلا ا

 .)3(للعلاقات الدولیة
أن التدخل یمكن أن یحدث بوسائل أخرى غیر استخدام القوة المسلحة، Maroi Bittatیرى  .8

من قبل الأشخاص العادیین أو من قبل المؤسسات أو  یمكن أن تكونأن التدخلات ویرى 
 .الشركات الخاصة أومن المنظومات الحكومیة أو غیر حكومیة

                                                           
  .234.، ص)1999دار الكتاب الحدیث، : الجزائر(، لماذا و كیف؟. السیادةمبدأ التدخل و صدیق، فوزي أو -1
  . 15.نفس المرجع، ص-  2
علاقته بالسیاسة التدخل لأغراض إنسانیة و ،لأبحاثمركز الخلیج ل:ترج ویلر، جوزبیلیس، ستیف سمیث،.كولاس ین -3

  .820 - 818. صص،))ند ت (مركز الخلیج للأبحاث،: الإمارات(،الدولیة
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للشؤون الدولیة بأنه إجراءات إكراهیة تقوم بها الدول منطویا على  ركياالدانمیعرفه المعهد  .9
استخـدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى بموافقة أو بدون موافقة مجلس الأمـن التابع للأمـم 

المتحدة، وذلك بغرض منع أو وقف الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي  
 .)1(نسانيالإ

ن الغرب عموما یحمل وجهات نظر متناقضة فیما یخص التدخل الأجنبي فمثلا فرنسا عقب إ
، ولكنها ا لعدم الاعتداء على حریة الشعوبالثورة الفرنسیة أعلنت تمسكها بمبدأ عدم التدخل ضمان

ها بالتدخل أنها ستقف إلى جانب الشعوب التي ترغب باستعادة حریتها، أي أنها  أعلنت تمسك أعلنت
ة عقب الثورة قائمة على التدخل وهذا حیث أثبتت فرنسا أن سیاستها الحقیقی في شؤون الدول الأخرى،

لكنها بعد ذلك تراجعت عن التدخل وأكدت تمسكها بمبدأ عدم التدخلنتیجة ما أكدته حروبها التوسعیة،و 
جة هذه الحروب، وكان وقوف الحلف المقدس ضدها، لاسیما وأن الجیوش الفرنسیة قد ضعفت نتی

  .من التدخل في شؤونها دول الأخرىالقصد من التمسك بمبدأ عدم التدخل هو منع ال

وقد نتج  ،"أمریكا للأمریكیین" مبدأ مونروبالمثل فقد أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة تمسكها ب
یة یبدو جلیا هو أن الولایات المتحدة الأمریك ماو  .الأوروبیة في أمریكا اسة التدخلهذا المبدأ عن سی

نها أعطت لنفسها الحق بالتدخل في الشؤون الأمریكیة وتمسكها به هو أمن خلال إعلانها لهذا المبدأ 
  .منفردة دون تدخل دول أوروبا

  التدخل الأجنبي عند العرب : خامسا

استبدادیة، وذلك قصد الإبقاء تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطریقة ": بأنه  الغنیمي یعرفه .1
على الأمور الراهنة أو تغیرها، مثل هذا التدخل قد یحدث بحق أو دون حق، ولكنه في كافة 
المجالات یمس الاستقلال الخارجي أو السیادة الإقلیمیة للدولة المعنیة ولذلك یمثل أهمیة كبرى 

 .)2("بالنسبة للوضع الدولي للدولة

                                                           
مجلة العلوم ، "بین قوة الشرعیة وشرعیة القوة: قوق السیاسیةإضعاف الحالتدخل الدولي الإنساني و " ،محمد شاعة-1

 .607.، ص)2018،الجزائر(، 02، العدد السیاسیةالقانونیة و 
 ، ص)1990المؤسسة الوطنیة للكتاب،  :الجزائر(، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، دریس بوكراإ -2

  . 132، 131 .ص
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تعرض إحدى الدول للشؤون الداخلیة أو " :التدخل بأنه "العادةسموحي فوق "عرف الدكتور ی .2
لة في مستعم ،الخارجیة لدولة أخرى بغیة إرغامها على القیام بعمل معین أو الامتناع عنه

 .)1("الإكراهما لدیها من وسائل الضغط و سبیل ذلك نفوذها وسلطتها و 
، على دولة أو عدة دول أخرىعلي تمارسه ضغط ف": بأنه عبد الواحد الفاریعرفه الدكتور  .3

دولة أخرى بقصد إلزامها بعمل أو الامتناع عن عمل أو بالعدول عن تصرفات تعسفیة تأتیها 
 ."على أراضیها ، أو الأجانب المقیمینالدولة ضد المصالح الخاصة للدول الأجنبیة

داخل سلوك أو عمل صادر عن دولة تبحث عن التسلل : "بأنه علي إبراهیمیعرفه الدكتور  .4
ا الخاصة بها، أو النطاق المقصور على دولة أخرى، بهدف مساعدتها على تنظیم شؤونه

 ."بدلا منها، بشكل معین حسب هوى ورغبة الأولى تنظیمهاالحلول محلها و 
كل عمل على درجة من الجسامة یباشره شخص قانوني : "بأنه مصطفى یونسیعرفه الدكتور  .5

 ".ن التمتع بسیادتها واستقلالهادولي بغیة حرمان الدولة المعنیة م
إقحام دولة لنفسها إقحاما شدیدا بحق أو بدون حق " :بأنه محمد عبد الوهابیعرفه الدكتور  .6

في الشؤون الخارجیة أو الداخلیة لدولة أخرى، وبغرض تغییر الأوضاع القائمة فیها، أو 
المحافظة علیها أو إرغامها على القیام بعمل معین أو الامتناع عنه مستعملة في ذلك نفوذها 

السیادة الإقلیمیة مس الاستقلال الخارجي و و بهذا ی ما لدیها من وسائل الضغطسلطتها و أو 
  .)2(للدول المعنیة

یر عن وجهة الملاحظ في تعریفات العرب للتدخل الأجنبي هو ورود مصطلحات منتقاة للتعب
...  ةمها على درجة من الجسامة، تصرفات تعسفیة ، طریقة استبدادیاإرغ: "نظرهم تجاه التدخل

لهكذا مصطلحات ینبع من كون الدول العربیة كانت دوما على مر یار المفكرین العرب تإن اخ."إلخ
اتهم إلى رفضهم للتدخل التاریخ مسرحا للتدخلات الأجنبیة لذا نرى العرب یشیرون ضمنیا في تعریف

  .دخل التعسفي والقهري والاستبداديوصفهم إیاه بالتالأجنبي و 

بدأ بتقدیم یبر مفهوما واسعا جدا، أن التدخل یعت القولمن خلال التعریفات المتعددة، یمكن و 
إلى حمایة اللاجئین، والتدخل من أجل البیئة یمتد و المساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة 

                                                           
  .229.ص ،)1960مطبعة الإرشاد، : قدمش(القانون الدولي العام، سموحي فوق العادة، -1
  .115.، ص)1998دار الفكر العربي، : صرم( ،دراسات في النظام الدولي المعاصرمحمد عبد الوهاب الساكت،  -2
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. قیام بعملیات عسكریة واسعة تؤدي إلى احتلال بلد ماإلى الوصولا ... ومنع انتشار السلاح النووي
یبقى أن جوهره هو الإملاء أو ..... دیا أو عسكریا إلخوالتدخل سواء اتخذ أسلوبا سیاسیا أو اقتصا

الإكراه الذي من شأنه خرق الاستقلال السیاسي للدولة، أي سلبها حقها في اتخاذ قراراتها السیاسیة 
الدولة التي تشترط عدم التدخل،  ا بسیادةمسً والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بحریة تامة، وهو یشكل 

  .  )1(ء إلى القوة في العلاقات الدولیةوتفترض حظر اللجو 

  الموسعة للتدخلالمفاهیم الضیقة و : لمطلب الثانيا

یز بین ثلاث یفي العلاقات الدولیة على التمالأجنبي درج الباحثون فیما یتعلق بمفهوم التدخل 
  : هيتجاهات رئیسیة على الأقل و ا

في المفهوم یصل إلى حد اعتباره مرادفا لكل  ایمیل أنصاره إلى التوسع كثیر : الإتجاه الأول )1
یشمل بذلك كل الأعمال الخارجیة، وحتى لو كان سلبیا، و  أشكال سلوك الدولة في علاقتها

القسریة التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى، سواء أخذت هذه الأعمال صورة عسكریة أو أي 
 .من صور الأفعال القسریة

التضییق من نطاق هذا المفهوم، وإلى حد جعله مقصورة  إلى تهیتحمس دعا: الإتجاه الثاني )2
بصورة منتظمة من جانب دولة  الإجبارفقط على التدخل العسكري، وهذا ینجرف إلى استخدام 

أو منظمة دولیة ضد دولة أخرى، لحملها على إحداث تغیر في سیاستها الداخلیة أو 
 .الخارجیة

مفادها أن التدخل أیا كان شكله ودوافعه ة أساسیة ینطلق هذا الاتجاه من مقول: الإتجاه الثالث )3

  .)2(إدانته بشدة ن قواعد الشرعیة، لذا وجب رفضه و علا یعدو سوى أن یكون عملا خارجا 
تعود أصول هذا التعریف إلى آراء حورسیوس الذي یحدد مفهوم  :المفهوم الضیق للتدخل  - أ

التدخل في السلوكات المتسمة بالعنف والقوة المسلحة، أي یرى أن التدخل لا یتم إلا عن 

                                                           
، )2011الجبلي الحقوقیة،  منشورات: لبنان( ،1، طالتدخل الدولي مفهوم في طرق التدخللیلى نقولا الرحباني،  -1

  . 19.ص
  .608، صسابقمرجع محمد شاعة، -2
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ولكي یكون هذا التدخل مشروعا حسب .)1(طریق العمل العسكري واستخدام القوة المسلحة
هي معیار الشرعیة، ولتكون الحرب عادلة لا  حورسیوس لا بد له أن یتصف بالعدالة فالعدالة

، ویكون الغرض منها منع المعاملة السیئة من الدولة )2(بد لها من الحیلولة دون قمع الشعوب
لرعایاها، ووفقا لهذا الاتجاه فلا فرق بین التدخل والحرب ولا تعارض بین هذا التدخل واستقلال 

في تعریفهم  یركز أنصار هذا الاتجاهو  .)3(ا التدخلالدولة أي أن استقلال الدولة لا یتأثر بهكذ
  :جنب غموضه وعدم دقته، ومن أنصار هذا الاتجاه نجدی ضیق المفهومللتدخل على تحدیده ف

 .حیث حصر التدخل الدولي في التدخل العسكري:)Fridirik Pers( فریدیدریك بیرس .1
الإجبار بصورة منظمة من یرى أن التدخل یكمن في استخدام ): Nil Mazius(نیل مازیوس .2

قبل فاعل دولي على دولة ما لإحداث تغییر أو لمنع تغییر في النظام السیاسي سواء لهذه 
 الدولة أو في سیاستها الداخلیة والخارجیة أو تصرفاتها أو إمكانیاتها، ویمیز نیل مازیوس

)Nil Mazius(  جبري لا التدخل عن التأثیر كعمل إجباري، حیث یرى أن أي تفاعل غیر
یعد تدخلا، فالتهدید باستخدام القوة لا یعد تدخلا بینما یعتبر كذلك إذا تم التدخل باستخدام 

 .القوة
الذي یرى أن التدخل الدولي هو قیام دولة باستخدام القوة العسكریة لأجل  :Bascterالأستاذ  .3

موت أو أضرار  لحمایة رعایا هذه الدولة لما یتعرضون له من )4(قصیر ضد دولة أخرى
كما یمكن أن یستهدف فعل التدخل حمایة رعایا الدولة التي تقوم بتنفیذه . جسیمة قد تلحق بهم

 .)5( "لخطر الموتلدولة التي یتعرضون على إقلیمها عن طریق ترحیلهم من ا

                                                           
1-James Pettison , hummanitarian intervention and the desponsebelety to proted who shold intervien ?, 
(oxford : oxford university press, 2009), p.365.  

 .53.، ص)2004دار النهضة العربیة، : ةالقاهر (، القانوني المعاصرالتدخل حسام حسن حسان،  -2
دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء مبادئ "النظریة العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، محمد مصطفى یونس،  -3

 .22.، ص)1985، جامعة القاهرة أطروحة  دكتوراه في القانون الدولي،(،القانون الدولي المعاصر
دار النهضة : مصر(، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي المعاصرالدین عطا االله،  عماد-4

 .300.، ص)2007العربیة، 
، )2009دار الجامعة الجدیدة، : مصر(، ، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادةالوطنیةعبد القادر بوراس-5

  .174.ص
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التدخل "مصطفى یونس الذي عرف التدخل بأنه عمل إجرامي على درجة من الجسامة  محمد .4
 .)1(یباشره شخص قانوني دولي بغیة حرمان دولة من التمتع بسیادتها واستقلالها" العسكري

التدخل الدولي هو تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطریقة استبدادیة : محمد طلعت الغنیمي .5
 .)2(الراهنة للأشیاء أو تغییرهاقصد الإبقاء على الأمور 

أخذ التدخل یمكن أن یتم في الشؤون الداخلیة والخارجیة لدولة ما وی": Ypesالفقیه الفرنسي  .6
 ". )3(ویتم باستخدام القوة المادیة أو مجرد التهدید بهاصورة مباشرة أو غیر مباشرة أ

والسلوك الخارجي لدول أخرى التدخل هو محاولة دولة التأثیر على البنیان الداخلي : بیلوف .7
 .)4(خلال درجات متنوعة من الإكراه

استخدام القوة العسكریة لهدف مبرر یتمثل في حمایة  التدخل هو"):stewel(ستیوال الأستاذ .8
التعسفیة المتواصلة، والتي تتجاوز حدود السلطة معاملة الاستبدادیة و رعایا دولة أخرى من ال

حدودها حكومة الدول المعنیة على أساس العدالة التي یفترض أن تتصرف ضمن 
 . )5("الحكیمة

استخدام القوة یتضح مما سبق أن المفهوم الضیق للتدخل یرتبط ارتباطا وثیقا بالقوة العسكریة و 
ویعود  السبب في اعتماد القوة المسلحة من أجل ، قوم علیههي العامل التي ت المسلحة حیث أن القوة

ة ننجاعة الوسائل العسكریة، مقار  الذي یثبتالقول بوجود تدخل إنساني شرعي من جانب هؤلاء الفقهاء 
التي تستغرق فترة من الزمن غالب ما و  ،الدبلوماسیةلعسكریة كالسیاسیة والاقتصادیة و بالوسائل غیر ا

                                                           
العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، دراسة فقهیة في ضوء مبادئ القانون  النظریةمحمد مصطفى یونس،  -1

 .31.، ص)1958جامعة الزقازیق،  ،رسالة دكتوراه(، الدولي المعاصر
 .311.، ص)1972منشأة المعارف، : مصر(، الغنیمي في قانون السلاممحمد طلعت الغنیمي،  -2
، السیاسیةو مجلة الباحث في العلوم القانونیة ،"الإسلامي والقانون الدوليالتدخل الإنساني في الفقه "سهام قواسمیة، -3

  .20.، ص)2019الجزائر، (، 02العدد 
 .22.، صمرجع سابقمحمد مصطفى یونس،  -4
، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "حمایة حقوق الإنسان في إطار التدخل لاعتبارات إنسانیة"أرجیلوس رحاب، -5

  .390.ص، )2020(، 02العدد
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غیر أن الأخذ بهذا الجانب من الفقه أصبح غیر  .)1(افها الخاصةتكون طویلة من أجل تحقیق أهد
، حیث أنه یتنافى مع )2(مقبول في العلاقات الدولیة الحدیثة المبنیة على قواعد دولیة تنبذ القوة والتهدید

من میثاق الأمم المتحدة التي تنص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون  02/07مقتضیات المادة 
القاضیة بحظر استخدام القوة أو التهدید بها، غیر أن  02/04، كما یتنافى مع المادة الداخلیة للدول

التوسع  فاع الشرعي الذي لا یجوز لأي كانتمثل استثناء لما سبق لاستنادها على مبدأ الد 51المادة 
  )3(.فیه

الدول  م بعدم المشروعیة لأنه یهدد استقلالسومن هنا فإن التدخل الدولي بالمعنى الضیق یت
المستهدفة وسیادتها الإقلیمیة إلا بالاستثناءات الواردة أعلاه أو أن الدولة محل التدخل قابلت ورحبت 

 )4(.بذلك

یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى عدم ربط التدخل الدولي بالقوة :المفهوم الواسع للتدخل  -  ب
السیاسي أو العسكریة، حیث أنه یمكن أن تتم بوسائل أخرى كاستخدام وسائل الضغط 

  .)5(إلخ... الاقتصادي أو الدبلوماسي

یشمل أیة ممارسة تهدف إلى التأثیر في الشؤون الداخلیة وعلیه فالمفهوم الموسع للتدخل 
والخارجیة لدولة ما مهما كان شكلها الاقتصادي أو العسكري أو السیاسي أو الإعلامي أو الثقافي 

 ذلك یمكن أن یكون التدخل في صورة، والأبعد من ، أو حتى على شكل دعایة هدامةةماتیوالمعلو 
وباطنها ینطوي على تدخل في شؤونها الداخلیة وإحكام الرقابة  ،ظاهرها تقدیم مساعدة للدولة المستهدفة

                                                           
 التدخل الأجنبي في الدول بین جدلیة حمایة حقوق الإنسان وانتهاك السیادة الوطنیةشكیرین دیلمي، و رحال سمیر  -1
، )2021في ملتقى بعنوان أزمة الدولة في الوطن العربي، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، فیفري مداخلة (

  .230.ص
 .126.، ص)1999مكتبة محبولي، : القاهرة (،قانون العلاقات الدولیة، اللبادنور الدین : تر،آفي آنید -2
 .2/7، المادة میثاق الأمم المتحدة -3
جامعة ، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة(،1967-1962الدور المصري في الیمن أحمد یوسف أحمد،  -4

 .9.، ص)1978 ،القاهرة
، الدولي الإنساني، دراسة نظریة وتطبیقیة في ضوء قواعد القانون الدوليالتدخل حسام أحمد محمد هنداوي،  -5
 .47.، ص)1998القاهرة، دراسة النهضة العربیة، : مصر(
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 ترجعو  .وبالتالي هو ذلك التدخل الذي یتم دون استخدام القوة أو التهدید بها. )1(على سیاستها الداخلیة
الذي استخدم مصطلح التدخل للدلالة على الوساطة لحل " فاتل"أصول هذا التعریف للتدخل إلى آراء 

  .)2(النزاعات الداخلیة لدولة ما، أي وساطة طرف ثالث بین دولیتین متحاربتین یعتبر تدخلا

 یبدو أن جانبا من الفقه المعاصر أصبح یتجه إلى أن التدخل لا یقتصر على استخدام القوةو 
العسكریة أو التهدید باستخدامها وإنما یشمل أي فعل یؤثر في شخصیة الدولة واستقلالها، ومن رواد 

  :هذا الاتجاه نجد

1. Leslie enotrom et Morio Bittat:  حیث یدافع كل منهما على فكرة أن التدخل قد یكون
باستخدام الضغوطات الاقتصادیة والسیاسیة للوصول إلى أهداف معینة ولو بالطرق 

ساني یتمثل في وقف الانتهاكات من التدخل هو هدف إنهدف یعتبران أنالو  ،)3(الدبلوماسیة
 .)4(الجسیمة لحقوق الإنسان

بأن هناك جملة من التدابیر من أهمها  انیؤكد: Oliver Corten et Pierre Klein: الأستاذان .2
تنظیم الحملات الصحفیة، وتوقیع الجزاءات الاقتصادیة وفرض القیود على بیع الأسلحة هي 

 .)5(تدابیر وإجراءات یكمن اعتبارها من الوسائل غیر العسكریة للتدخل الدولي
أنه مبادرة سلمیة غیر عسكریة تقوم بها الذي یعرف التدخل الدولي على : Beyelinالأستاذ  .3

 )6(.دولة ما قصد تغییر الوضع القائم في دولة ما

مما سبق یمكن تلخیص التدخل الدولي بمفهومه الواسع على أنه قیام شخص أو أكثر من 
من خلال و  .أشخاص القانون الدولي العام باتخاذ التدابیر السلمیة أو الدبلوماسیة ضد دولة معینة

للتدخل الدولي بمفهومه الضیق والواسع یمكن القول أن المفهوم الضیق للتدخل یتوافق مع التطرق 
                                                           

 أطروحة دكتوراه في القانون العام،، التدخل الدولي بین الشرعیة الدولیة ومفهوم سیادة الدولةرابحي لخضر، -1
  .  39.، ص) 2015جامعة أبي بكر بلقاسمیة تلمسان،  :الجزائر(
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، لكن استخدام القوة مشروعاالعسكري و  حیث كان التدخل ،المرحلة السابقة لنشأة منظمة الأمم المتحدة
ولا یجب استخدامها  ،حظر استخدام القوة تم 1945المتحدة وعقد میثاقها في بعد إنشاء  منظمة الأمم 

التي یتخذها مجلس  ،إلا في حالات استثنائیة كالدفاع الشرعي عن النفس وتدابیر الأمن الجماعي
ومن جهة أخرى فرض .الأمن لحفظ السلم والأمن الدولیین وفق ما یقتضیه الفصل السابع من المیثاق

مثلا وقف  ،ت طبیعة اقتصادیةللجوء إلى أسالیب أخرى للتدخل ذااالوضع الحالي للعلاقات الدولیة 
  .المساعدات الاقتصادیة أو فرض قیود على التبادل التجاري مع الدول محل التدخل

  : التطور التاریخي لمفهوم التدخل الأجنبي: لثالمطلب الثا

بفعل التطورات  فقد تطور عبر الزمن ،لطالما اكتسى مفهوم التدخل الأجنبي طابعا مرنا
البیئة القانونیة والسیاسیة السائدة، و ي كل فترة زمنیة اتخذ التدخل شكلا یتلاءم الحاصلة في العالم، فف

ن التدخل مصطلح یستخدم إ: "حیث قالت" Martha Finnemorمارتا فینمور"إلیه تا ما أشار وهذ
لإجراء تسویات حول السیادة من قبل بعض الدول وهي أمور تكون عادة استثنائیة، لذا فإن الحدود 

  .)1("، و تكون متغیرة بفعل الزمنهذه الاستثناءات لیست دائما واضحة التي ترسم

خاضع لعوامل التدخل الدولي هو مفهوم فضفاض و  من خلال ما سبق یمكن استنتاج أن
كان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول واحدا  فبدایةً  ،التغییر حسب ما تقتضیه عوامل الزمن

ل أوجه التدخل ر كالذي یحضُ  ،من أهم المبادئ الأساسیة التي أسس علیها صرح وبنیان النظام الدولي
ا هلا حتى في شؤونها الداخلیة التي تدخل ضمن اختصاصها الداخلي، و بعدضد شخصیة الدولة و 

وقد مرت هذه الحجج بمحطات  ،قات الدولیة متخذا عدة حججأصبح التدخل سمة بارزة في العلا
مختلفة كالحرب العادلة على أساس حمایة الأقلیات واسند لما بعد نشأة الأمم المتحدة لحمایة حقوق 

وبعد الحرب الباردة اكتسى الطابع الجماعي من خلال مجلس الأمن الدولي تحت عدة ذرائع  ،الإنسان
إلى  11/09/2001أحداثبعد  لیصل ،لتدخل من أجل نشر الدیمقراطیةأهمها التدخل الإنساني وا

لیتحول التدخل من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولیة التدخل بحجة مكافحة الإرهابیین وداعمیهم، 
  . یلي نفصل كل ما سبقوفیماالحمایة 
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  : الأولى العالمیةالحرب قبل : أولا

  :یلي كان التدخل قبل الحرب العالمیة الأولى تحت عدة ذرائع حسب ما

  :لأجنبي  بذریعة الحرب العادلةالتدخلا - 1

فكرة قدیمة بتعبیر عصري، إذ أنها كانت تسمى بالحرب العادلة وهي فكرة  فكرة التدخلإن 
السیاسي لیبین أن في الفكر saint Augustineأطرها فقهاء القانون الكنسي، وطورها القدیس أوغسطین 

حیث عرفها ، )1(حره و الدفاع عن الحق و تغلیب الخیر على الشردالحرب تهدف إلى  هدم الباطل و 
بأنها تلك التي تقام للانتقام من بلد أو مدینة و حیث لا یمكن إهمال الضرر الذي یمكن أن یسببه عدم 

و لاسترداد حق أخذ بغیر وجه ، أعلى بعض الأخطاء التي ارتكبت ةلمعاقبلاللجوء إلى الحرب، إما 
  .)2(بهذه الحرب ستكون عادلة بدون شك لأن االله أمر بهاو  ،حق

ل الغایة النبیلة بإقامة الخیر إلى شرط السبب العاد EmricDeVattelیضیف ایمیریك دیفالو 
انعدام وجود وسائل أخرى غیرها لردع أن تكون هناك ضرورة عاجلة وملحة لخوضها و و ،تحطیم الشرو 

فكرة الحرب العادلة وفق مذهب وفقهاء اخرون  hugo crotiusأقام هیغو جروتیوس وقد  .)3(المعتدي
القانون الطبیعي أن لا تكون الحرب عادلة إذا خالفت مبادئ القانون الطبیعي أو كانت ضد كل شعب 

وجود  ة ضد قانون البشر، كأكل لحم البشر، جرائم القرصنة، إنكارحشییرتكب إحدى الجرائم الو 
الأدیان ویجب أن تحصر هذه الحرب في حدود ما یحقق النصر إذ یحرم الأضرار بالأبریاء، والإفراط 

  .)4(في استخدام العنف

" قانون الحرب والسلم" كما قام غروثیوس بإعادة صیاغة مفاهیم الحرب العادلة قي مؤلفه
« Dejure Belli acpacis » ، د معیارین لتكون الحرب عادلةحدإذ:  

                                                           
  .25.ص ،مرجع سابقمحمد یعقوب عبد الرحمان، - 1
  .  36.ص ،مرجع سابق، لیلى نقولا الرحباني  -2
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وهي : أو ما یعرف بالدوافع والمسوغات التي تسمح بالذهاب للحرب أو شنها Jus ad bellum  - أ
الدفاع عن الحقوق الأساسیة للدول وهي حق المساواة، حق الاستقلال، حق البقاء، وحق إقامة 

 .المبادلات الخارجیة إضافة إلى الدفاع عن من یعتدي علیه

 .)1(یمكن استخدامها في الحرب أو ما یعرف بالأسالیب التي Jusim bello  -  ب

اني في ضوء شروط الحرب العادلة في كتابه التدخل الإنس "محمد غازي الجنابي"لقد حدد 
  :القانون الدولي العام

التمییز بین نوعین من الحرب، وهي الحرب العادلة و الحرب الظالمة حیث تعد  وجوب .1
 .الحرب العادلة إذا كان الغرض منها الانتقام من الظالم

 .عدم اللجوء إلى الحرب إلا في حالة الضرورة التي تسوغ عدالة الحرب .2
والحروب  بها، الحروب الدفاعیة والحروب التي أمر االله: من بین الحروب التي تعد عادلة .3

 .التي یكون الغرض منها حمایة الحلفاء
من بین الحروب غیر العادلة، حروب الغنائم والحروب التي تشبع نشوة السیطرة، والحروب  .4

 .)2(التي تشبع الرغبة في الإبقاء على الروح العسكریة والحصول على المجد العسكري
الإنساني من باب التضامن الدیني الذي ساد وقد تناولت نظریة الحرب العادلة موضوع التدخل 

عدالة متمثلة في لتدخل لثلاث شروط اأخضع  حیث "19"في القرن التاسع عشر  في تلك الفترة
 .سلامة القصد، وأخیرا عدالة القضیة، وكذاالأساس القانوني

  :الأقلیات الدینیة التدخل لحمایة  - 2
الخارج، ووجد مضمونه لدى فقهاء القانون یهدف هذا التدخل إلى حمایة مواطني دولة ما في 
التقلیدي یسمح بتدخل دولة أو مجموعة  يالكنسي وعلى رأسهم الفقیه فیتوریا، حیث كان القانون الدول

غیر أن المتتبع . وإن كانت غیر محددة اخلیة لدولة أخرى في حالات معینةمن الدول في الشؤون الد
یجدهما حافلین بتدخل الدول الأوروبیة  القرنین السادس عشر والسابع عشر لواقع العلاقات الدولیة في

البروتیستانتینیة في الشؤون الداخلیة للدول الأوروبیة الكاتولیكیة لحمایة المنتسبین للمذهب 
  .)3(البروتیستانتي بها

                                                           
  .37.ص ،مرجع سابق،لیلى نقولا الرحباني -1
منشورات الحلبي : لبنان(، 1، طالتدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العامي، بمحمد غازي ناصر الجنا -2

  .22 .ص،)2010الحقوقیة، ، 
، الدولي أطروحة دكتوراه في القانون(، المسؤولیة الدولیةمبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار وهیبة العربي،  -3

  .26.، ص)2014جامعة وهران، 
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  : التدخل الأجنبي  بین الحربین العالمیتین: ثانیا 

بفكرة حقوق لعالمیتین بعدم تقبل الفكر القانوني والرأي العام اتسمت الفترة ما بین الحربین ا
ا على القوى حیث أن إقرار حمایتها لم یعد حكرً  ؛الإنسان عامة، باستثناء حمایة حقوق بعض الأقلیات

حیث شكلت نقطة تطور حاسمة في مسار التدخل  ،الأوروبیة فحسب بل تعداه لیشمل عصبة الأمم
ة تلقیه ي حالفالدولي، حیث تم إسناد هذه المهمة إلى مجلس العصبة لیقرر ما یراه مناسبا من تدابیر 

إلا أن عهد العصبة لم یشر  ل إلى عصبة الأمم حمایة الأقلیات،رغم أنه أوك.شكاوي من أفراد الأقلیات
وما یلاحظ خلال هذه الفترة هو تراجع التدخلات الدولیة  ع ولا بالإباحة،التدخلات لا بالمنإلى مثل هذه 

  .)1(لحمایة الأقلیات الدینیة

قوم ی، هذا الأخیر الذي لقد ساد بین الحربین العالمیتین التدخل حفاظا على مبدأ توازن القوىو 
خلال و  ،ة أخرىلة أو تحالف دولي على كفن السلام الدولي یقتضي عدم رجحان كفة دو أعلى فرضیة 

تعدیل أو و  ،التاریخ استخدم التدخل العسكري والحرب كأداة لزیادة قوة دولة بالنسبة للدول الأخرى
التدخل للحفاظ وقد اتخذ . )2(الحفاظ على النظام كما استخدمت ضد من یهددون التوازن في النظام

  :شكلین على توازن القوى

الحفاظ على توازن القوى لأن ذلك لا یتلاءم  یعني عزم دولة معینة علىو  :التدخل الدفاعي -
ومصالحها، لذلك نجدها تتدخل لإحباط أي تغییر داخل أي دولة من شأنه المساس بالوضع 

تدخل الدول الأوروبیة الملكیة في شؤون الدول الأخرى لمنع انتشار : القائم وكمثال على ذلك
 .رنسیةالأفكار الثوریة والتحریریة التي جاءت بها الثورة الف

السعي لتغییره كوسیلة لدولة على إسقاط نظام حكم معین و یعني عزم او  :التدخل الهجومي -
ایطالیا لقلب نظام الحكم في اسبانیا ه یخدم مصالحها، كتدخل ألمانیا و لتعدیل التوازن في اتجا

  . 1939 - 1936خلال الحرب الأهلیة الاسبانیة 
كما اتخذ هذا النوع من التدخل نموذجا بارزا خلال الحرب الباردة، حیث أصبحت التدخلات 

كتدخل  ؛منع القوة الأخرى من الانتشارق نفوذهما و م من أجل الحفاظ على مناطتتمن قبل القطبین 

                                                           
رسالة ماجستیر في (، ان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولیة الحمایةحمایة حقوق الإنس، أحمد رجدال -1

  .13.، ص)2016بومرداس،  القانون، جامعة أحمد بوقرة
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وكذا تدخل  1979في أفغانستان و  1968سلوفاكیا وفي تشیكو  1956تي في هنغاریا االاتحاد السوفی
  .)1(1983الولایات المتحدة الأمریكیة في غرانادا سنة 

  :ثالثا  التدخل الأجنبي  بعد الحرب العالمیة الثانیة
لقد أعقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة إنشاء هیئة الأمم المتحدة  والتي سعت إلى إرساء 

القانون الدولي  إرساء قواعدالمتحدة و لال إصدار میثاق الأمم من خ ،القواعد القانونیة المنظمة للتدخل
  .في المبحث الثالث من هذا الفصل سیلي الذكركما  ،القانون الدولي الإنسانيلحقوق الإنسان و 

  : بعد انهیار الاتحاد السوفیاتيرابعا التدخل الأجنبي  
ر غیّ في العالم إن انهیار الاتحاد السوفیاتي وإنفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بالزعامة والریادة 

معه الذرائع  تفقد تطور  ،التصرفات على الساحة الدولیة وعدل في الكثیر منهاالكثیر من المفاهیم و 
الاشتراكیة تأخذ  التي غدت بعد انهیار المنظمة ،الحجج التي تستخدمها الدول في تدخلاتها الدولیةو 

 ،القومیات في الدول الاشتراكیة السابقة یقظةو  ،وما حصل من تطورات في مجلس الأمن أبعادا تتلاءم
  . لذا أخذ التدخل عدة مسمیات وركائز نذكر منها

على أنه العمل العسكري الذي تلجأ إلیه  "Rougier"یعرفه الأستاذ روجیي  : التدخل الإنساني .1
تي تتنافى مع ذلك بهدف وقف الأفعال المن الدول ضد حكومة دولة أجنبیة و لدولة أو مجموعة ا

 .)2(التي تلجأ إلیها أو تسمح باللجوء إلیها هذه الدولة ضد الأفرادنین الإنسانیة و قوا
بأنه استعمال القوة العسكریة أو التهدید باستعمالها من طرف LaBrownlieلابراونلي كما یعرفه 

الاستخدام المبرر  عرفه أنهفیStowellستوویلوأما  .)3(دولة أو منظمة وذلك لحمایة حقوق الإنسان
نحو التعسف المستمر على أخرى من المعاملة الاستبدادیة و  للقوة بغرض حمایة المقیمین في دولة

مة البارزة في العلاقات الدولیة بعد سلقد غدا التدخل الإنساني الو  .)4(یجاور حدود العدالة والحكمة
ل ا یلي جداول تبین حالات التدخفیمو ، 19نهایة الحرب الباردة رغم أنه كان معروفا منذ القرن 

  .)5()2005 - 1991(لأسباب إنسانیة 

                                                           
 .40.ص ،المرجعنفس  -  1
 مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم، "اني و أثره في مبدأ سیادة الدولالتدخل الدولي الإنس"، حسین طاهر قحطان-2

  .289.ص ،)2017أفریل ، ة بابلجامع: العراق(، 22العدد ، الإنسانیةالتربویة و 
  .289.ص ،المرجعنفس -3
  .45.ص ،مرجع سابق، لیلى نقولا الرحباني -4
مسارات، نشرة شهریة عن وحدة الفكر "، طور مفهوم التدخل العسكري الإنساني إلى مسؤولیة الحمایةتـمسارات، -5

 .4.ص،)2013و الدراسات الإسلامیة، ماي  مركز فیصل للبحوث: المملكة العربیة السعودیة(،"السیاسي المعاصر
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  في الدول یمثل فترات التدخل): 1(جدول رقم

  دور الأمم المتحدة وأهم قراراتها  التدخل ـ بلد  لدولةا
  )2005ـ1991(فترة التدخل العسكري لأسباب إنسانیة 

  تحالف دولي بقیادة لولایات المتحدة  م1991الكویت 
Opération Desert Sheild 

  : عدد من القرارات أهمها
  )إدانة العراق( 660ـ قرار 
  )إعطاء العراق فرصة أخیرة للانسحاب(678ـ قرار 

تحالف بقیادة الولایات المتحدة  و مشاركة   م1993الصومال
 قوات عسكریة من مالیزیا و باكستان

Battle of Mogadishu 

م 1992 1عملیة الأمم المتحدة في الصومال
)UNOSUM I (  

 م1995ـ1993 2عملیة الأمم المتحدة في الصومال 
)UNOSUM II( 

عدد من العملیات العسكریة بدأت من بدایة   م1995البوسنة
الأزمة بقیادة النیتو لمراقبة الأجواء و 

  الأراضي ولا حقا فرض حظر جو

حظر السلاح على الجمهوریة یوغسلافیا (713ـ قرار
  )الاشتراكیةالاتحادیة 

  )إدانة الجمهوریة( 757ـ قرار
و توفیر قوة الأمم ) نشر مراقبین دولیین(838ـ قرار

  م1995ـ  1992المتحدة للحمایة
  تحالف بقیادة حلف الناتو  م1996كوسوفو 

Opération Allied Force 
  )وقف العنف و مراقبة وقف إطلاق النار( 1199ـ قرار

ة ندولیة عسكریة ومدیالسماح بوجود قوة (  1244ـ قرار 
  )في كوسوفو

  تحالف دولي بقیادة الولایات المتحدة   م  2003العراق 
Opération Iraqi Freedoom 

رفض العراق الامتثال لقرارات (م1990عام  678ـ قرار
  الأمم المتحدة

الطلب من العراق التخلص من (م 1991عام  687ـ قرار
  )جمیع الأسلحة

العراق فرصة أخیرة  إعطاء(م2002عام 1441ـ قرار
  )للتخلص من الأسلحة

 :التدخل من أجل نشر الدیمقراطیة .1

یرى البعض أن الفقه الغربي یمیل إلى الأخذ بفكرة التدخل من أجل الدیمقراطیة من خلال میله 
 لىحیث ازدادت الدعوة ا ،فقد شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تغیرات عدیدة ،إلى التدخل الإنساني

برالي الذي رأى في نفسه النموذج یتبني الدیمقراطیة وحقوق الإنسان من جانب النظام الرأسمالي الل
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مما یعطیه حق التدخل لغرض الدیمقراطیة ضد النظم الحكومیة القائمة، ولذلك  ،الأمثل لهذه المفاهیم
الدیمقراطیة الغربیة تحكمها لا إلى تدخل المنظمات الدولیة لفرض ذلك بالقوة، كون النظم التي  دعى

من أمثلة التدخل لأجل نشر و .)1(في نظرهم نظم غیر شرعیة مما یستوجب تغییرها ولو بالقوة
، لإرساء الدیمقراطیة وانتهاء 2003والعراق  1994الدیمقراطیة، تدخل الولایات المتحدة في نهایتي

  .الطغیان لكن الدیمقراطیة لم تنصر النصر في أي منهم

 :توفیر الحمایةالتدخل من أجل  .2

 ،یقوم على إنقاذ الشعوب التي تواجه أخطاراو هذا التدخل تطورا لمفهوم التدخل التقلیدي یشكل 
قاد هذا وقد  .عن طریق تقدیم المساعدات سواء عن طریق الدول أو المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

مفهوم جدید  ولي بوضعإعادة تعریف التدخل الإنساني على المستوى الد تالتوجه كندا حیث حاول
هوم جاف وصلب لكونه أكثر مرونة من التدخل الإنساني الذي یعتبر مف ،أطلق علیه توفیر الحمایة

 International(یادة الوطنیةالسلك شكلت لجنة دولیة حول التدخل و نتیجة لذ ،یثیر حساسیات الدول

commission ou Intervention and State soverignty ((ICISS)،  وهذه اللجنة مكونة من شخصیات
مكان حق " ؤولیة الحمایةمس"أشارت إلى وجود حلول  حیث، 2001تقریرها في دیسمبر  تدولیة ونشر 

كما  ،مصالح الدول وخلافاتهمالمواطنین وحقوقهم على حاجیات و دعت إلى تغلیب حاجیات و  ،التدخل
جب أن یكون استثناء في الحالات ودعت هذه اللجنة إلى ضرورة جعل التدخل في شكله العسكري ی

  .)2(القهریة فقط حیث تكون الانتهاكات جسیمة

الوقایة من على دعم السلام و بان وكندا على حمایة المدنیین و ركزت كل من الیاهذا، وقد 
  :)3(یة توفیر الحمایة أهمهاغة مجموعة المبادئ لصیاغة مسؤولاالنزاعات، وقامت هذه الدول بصی

 :المباشرة للصراع الداخلي عن طریقمعالجة الأسباب   - أ

 طةالتداول على السلبیر سیاسیة كإرساء الدیمقراطیة و تدا. 
                                                           

  .28.ص، )2005منتدى سور الازبكیة، : مصر(التدخل الدولي من أجل نشر الدیمقراطیة،عبد الهادي لعشري،  -1
، 41عدد ،"مجلة العلوم الإنسانیة،"مفهوم التدخل الدولي في ظل عولمة حقوق الإنسانتطور "ریاض حمدوش، -2
  .392.ص ،)2014 ،الجزائر(
  .392.نفس المرجع، ص -3
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  اقتصادیة كتقدیم مساعدات إنسانیةتدابیر. 

 جعل القانون هو المسیر للحمایة. 

 :یشمل عدة تدابیر أهمهاو : الرد مسؤولیة  -  ب

 دون القوة العسكریة جبریة تدابیر. 

 الإبادة الجماعیة أمامهاكمثول مجرمي الحرب و مة الجنائیة اللجوء للمحك. 

 عدم التعاون العسكري مع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. 

  دبلوماسیة كالمقاطعة مثلافرض عقوبات اقتصادیة ومالیة و. 

مسؤولیة المتابعة وإعادة البناء، وبهذا یكون بعد التدخل عن طریق التعمیر وحسن الإدارة   -  ت
ین اهتموا بهذا كان غارث إیفانز من بین المفكرین الذقد للإشارة فو .اموإعادة بناء النظام الع

وقام بصیاغة بنود لها وقد ،Responsibility Toproted" مسؤولیة الحمایة"النوع من التدخل
 1674وكان قرار مجلس الأمن رقم  ،بالإجماع 2005تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

بان كي قدم الأمین العام للأمم المتحدة  2009في و " مسؤولیة الحمایة"فعل مبادئیأول قرار 
، تقریر إلى الجمعیة العامة عن تطبیق مبادئ مسؤولیة الحمایة والمتطلبات المستقبلیة مون

 .)1(لتفعیلها

ل لا یقتصر على التدخ ،حیث أصبحلقد قامت مسؤولیة الحمایة بتوسیع مضمون التدخل
من خلال دراسة الأسباب الرئیسیة (سؤولیة الوقایة م تعداه إلىالعسكري الإنساني بل 

من خلال التحرك في حال وقوع انتهاك لحقوق الإنسان إما (مسؤولیة الرد وكذا  ،)للصراع
المساعدة من خلال المساهمة و (مسؤولیة البناء وأخیرا  .)بفرض العقوبات أو بالتدخل العسكري

  .)العسكريفي إعادة الإعمار بعد التدخل 

                                                           
  .60.ص ،مرجع سابقمسارات، -1
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یة قصد توفیر معاییر أفضل مسؤولیة الحمایة في اقتراح مبادئ توجیه لقد ساهمت مبادئ
  :للتدخل من خلال

جعل التدخل محصورا في حالات محددة كالتطهیر العرقي بالقتل أو التهجیر القسري أو وجود  - 
 .لابصرف النظر عن وجود نوایا مسبقة للإبادة الجماعیة أو  ،خسائر كبیرة في الأرواح

وفي حال عجزه عن إصدار قرار  ،هي مجلس الأمن عود سلطة التدخل إلى ثلاث مؤسساتت - 
 .وبعدها المنظمات الإقلیمیة ،امةعل تؤول المسؤولیة إلى الجمعیة الحاسم بشأن التدخ

في التدخل لإنصاف  نة للتدخل تعني النیةالنوایا الحسو  ،ود النوایا الحسنة للتدخلضرورة وج - 
 .الشعب المضطهد

 .ستنفاذ كل الوسائل السلمیةأن یكون التدخل أخر ملجأ لحل الصراع بعد ا - 

ذلك بأن وأن یضمن النتائج المرجوة منه و  أن یكون التدخل بقوة تتناسب مع  حجم الصراع - 
 .)1(تطغى إیجابیاته على سلبیاته

  11/09/2001بعد أحداث التدخل الأجنبي  : خامسا

التي انهار فیها برجي التجارة العالمیین نقطة تحول بارزة  11/09/2001لقد شكلت أحداث 
  : في مسار التدخل الأجنبي من خلال

 : التدخل من أجل مكافحة الإرهاب و داعمیهم .1
ضربت طائرتین مدنیتین برجي التجارة  11/09/2000 برزت صبغة جدیدة للإرهاب مع أحداث

ستخدم فیها الطائرات بهجمات من هذا النوع، فرد المجتمع الدولي تل مرة أو هي و  ،عالمیة في نیویوركال
قرار  17بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة بضرورة مواجهة ومكافحة الإرهاب، وهو ما یفسر صدور 

تحت بند الفصل السابع لمجلس الأمن باعتبار الإرهاب مهدد للسلم والأمن  بشأن الإرهاب وثم إدراجه
الذي یقرر أنه على جمیع الدول تزوید كل منها  1373/2001كالقرار رقم .)2(الدولیین ویستوجب التدخل

                                                           
  .10.ص مرجع سابق،، مسارات -1
: الجزائر(،63عدد، یةالمجلة الجزائریة للدراسات السیاس ،"مكافحة الإرهاب ومنطق الأمن الإنساني"مة محقاني، حلی-2

  . 85.ص، )2015ة العلیا للعلوم السیاسیة، المدرسة الوطنی
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الأخرى قدر من المساعدة فیما یتصل بالتحقیقات أو الإجراءات الجنائیة المتعلقة بتمویل أو دعم 
ویشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة  ،یینالإرهاب

للإجراءات الأخرى، وكذا التعاون المتزاید والتنفیذ الكامل للاتفاقیات والبروتوكولات ذات الصلة 
وكفالة عدم الاعتراف بالإدعاءات بوجود بواعث سیاسیة كأسباب لرفض طلبات تسلیم  ،بالإرهاب

الدول أن تتعاون تعاونا تاما على محاربة  یلزم الذي 1566/2004والقرار . الإرهابیین المشتبه بهم
  .)1(الإرهاب

إلى شن حرب عالمیة  جورج بوشالرئیس الأمریكي  11/09/2001دفعت أحداث هذا، وقد 
قام  فقد،عسكریةالثقافیة و السیاسیة و القتصادیة و الاام فیها جمیع الوسائل التدخلیة و ، استخدعلى الإرهاب

  .)2(أفغانستان بحجة مكافحة الإرهابو  2003بشن حرب على العراق 

 نظام الدولي، وتطورتلقد تطور مفهوم التدخل تطورا واكب جمیع التغیرات الحاصلة في الو 
فقد كان أول ما بدأ تحت ذریعة ما  ،صفة الشرعیة علیه ضفاءالمبررات المستخدمة لإمعه الحجج و 

لیتطور ویصبح مصوغا للحفاظ على توازن  ،لیات من الاضطهادقیسمى بالحرب العادلة وحمایة الأ
لیخرج عنها  هعلی تضع قیودا قانونیةة الأمم المتحدة و هیئلتنشأ  ،للسلم والأمن الدولیین يالقوى المرس

لكن بعد انهیار المعسكر .بحجة القانون الدولي الإنساني تارة وتارة أخرى بحجة حمایة حقوق الإنسان
تخذ التدخل مسمیات االولایات المتحدة الأمریكیة بالریادة العالمیة،  فردالشرقي وانتهاء الحرب الباردة وت

 ؛والتدخل من أجل توفیر الحمایة ؛لدیمقراطیةوالتدخل من أجل ا ؛أخرى وذرائع أخرى كالتدخل الإنساني
  .وكذا التدخل من أجل مكافحة الإرهاب وداعمیهم

إن التغییر الحاصل في المسمیات والذرائع لا ینفي وجود حقیقة ثابتة وهي مصالح الدول 
لك بذ يخفلت ،في كل مرة تتدخل دولة تعطي الذرائع والمسوغات القانونیة والشرعیة لتدخلها ،المتدخلة

  . حقیقة التدخل من أجل حمایة مصالحها متذرعة بحجج إنسانیة

  

                                                           
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، التعاون الدولي في المسائل الجنائیة المتعلقة بمكافحة الإرهاب،  -1
  .7 .ص، )2012، الأمم المتحدة: الولایات المتحدة الأمریكیة(
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  الدولي، أسالیبه، أسبابه ونتائجهأنماط التدخل : المبحث الثاني

تتعدد أنماط التدخل بتعدد معاییر التصنیف المتبعة من قبل المفكرین، وهذا التعدد راجع إلى 
أما أسالیب التدخل فهي الطریقة أو الكیفیة التي التغییر المتنامي في العلاقات الدولیة الحاكمة لها، 

یتسم بها هذا التدخل، إما بأسلوب مباشر أو غیر مباشر، فردي أو جماعي، صریح أو مستور، كما 
تتعدد أسباب التدخل الدولي بین الأسباب المعلنة والخفیة تحت غطاء اقتصادي أو سیاسي، أمني أو 

إما نتائج سلبیة أو إیجابیة وهذا بحسب دافع التدخل، وهذا ما ثقافي إدیولوجي، تنتج عنه في الأخیر 
  .سنحاول إبرازه في هذا المبحث

  أنماط التدخل الأجنبي : لمطلب الأولا

إن الجدل القائم بین العلماء والمفكرین لم یطل فقط إیجاد تعریف موحد للتدخل الدولي بل طال 
أن التدخل الدولي مفهوم شاسع فكل مفكر أو عالم حاول حصر أنواع له  بماو .حتى أنواعه وصوره

حسب الزاویة التي ینظر منها للتدخل، إذ تتعدد أنماط التدخل وصوره تعدد معاییر التصنیف المتبعة 
  :من طرف العلماء والمفكرین، وفیما یلي نستعرض أهمها

  أنماط التدخل من حیث مجال التدخل -ولاأ

  :ريالتدخل العسك  - 1

یعتبر هذا النوع من التدخل أخطر الأنواع على سیادة الدول واستقلالها وكذا على السلم 
وهو عبارة عن لجوء دولة ما إلى التدخل في شؤون دولة أخرى باستخدام القوة  ،والأمن الدولیین

ویعرفه فریدیریك .)1(العسكریة النظامیة، أي بإرسال وحدات من جیشها الوطني النظامي إلى دولة أخرى
هو تحریك جنود أو قوات عسكریة من طرف دولة مستقلة أو " )Fredirick S.Person(بیرسون 

مجموعة من الدول عبر حدود دولة مستقلة أخرى أو التحرك للضغط في حادثة سیاسیة أو قضایا 
  ."متعلقة بالدول المتدخلة
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المسلحة والقیام بعملیات عسكریة  لتحقیق التدخل العسكري لا یشترط استخدام فعلي للقواتو 
  :ــــك)  1(قتالیة وإنما یمكن الاكتفاء ببعض المظاهر

 .التهدید باستخدام القوة المسلحة قصد التأثیر على إرادة الدولة المتدخل في شؤونها - 
 .تدریب وتجهیز وإرسال وحدات عسكریة غیر نظامیة تابعة لأحد أطراف نزاع ما - 
 )2(.حدود الدولة المتدخل في شؤونها كتهدید مباشر لهحشد القوات العسكریة على  - 
 .حشد الأسطول البحري أمام شواطئ تلك الدولة - 
 .احتلال الدول المتدخلة لجزء من أراضي الدول المتدخل في شؤونها - 
 .)3(قیام القوات المتواجدة داخل إقلیم الدولة - 

مفهومان مختلفان تماما عن غالبا ما یتم الخلط بین مفهومي التدخل العسكري والحرب فهما و 
بینما التدخل هو عمل  ،بعضهما، فالحرب هي مواجهة عسكریة بین طرفین یستخدمان فیها القوة

وتجدر الإشارة أن  .أحادي الجانب غیر أنه قد یلقى مقاومة له  من طرف الدولة المتدخل في شؤونها
  :یليیختلف عن الحرب في عدة جوانب تتمثل فیما التدخل العسكري 

الحرب هي قتال فعلي بین القوات العسكریة للدولتین المتحاربتین بینما التدخل العسكري لا  - 
 .یشترط ذلك ویتخذ المظاهر سالفة الذكر

تقوم الحرب على عنصرین أساسیین عنصر مادي یتمثل في وقوع الأعمال العسكریة  - 
بینما التدخل لا یشترط الإعلان عن حالة  ،وعنصر معنوي یتمثل في الإعلان عن الحرب

 .التدخل أو أن ینذر مسبقا بذلك
الوسائل العسكریة أو الاقتصادیة أو السیاسیة أو الإعلامیة المستخدمة في الحرب تفوق  - 

 .الوسائل المستخدمة في التدخل العسكري
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للتدخل العسكري تحكم الحروب بقوانین دولیة خاصة بینما لا توجد مثل هذه القوانین بالنسبة  - 
 .وإنما هناك قواعد دولیة عامة تحكمها

بینما في حالة  ،الحرب تكون بین أطراف متقاربة في میزان القوى وإلا اعتبرت احتلالا - 
لدرجة یتعذر  ،التدخل العسكري عادة ما یكون میزان القوى راجحا لصالح الدولة المتدخلة

 .)1(لعلى الدولة المتدخل في شؤونها مقاومة ذلك التدخ
  : التدخل الاقتصادي - 2

یعتبر هذا النوع من التدخل أهم أشكال التدخل في ظل العولمة، فهو عبارة عن إجراءات 
وتدابیر اقتصادیة تقوم بها الجهة المتدخلة ضد الجهة المتدخل في شؤونها بشكل مباشر أو غیر 

لدفعها لاتخاذ إجراء معین أو إتباع منهج معین أو اتخاذ قرار معین أو العدول عنه وفق ما  ،مباشر
  :تملیه الجهة المتدخلة، وقد یأخذ التدخل الاقتصادي أشكالا وأنماطا عدیدة نذكر منها

وهي نوع من الضغوط المباشرة  یمارسها الطرف المتدخل على الطرف : المقاطعة الاقتصادیة - 
وتتم حین تقوم جهة من أشخاص القانون الدولي العام بوقف تعاملاتها التجاریة  ،فیهالمتدخل 

قصد الضغط علیها للقیام بفعل  ،وعلاقاتها الاقتصادیة مع الجهة الأخرى من تلك الأشخاص
 .)2(معین أو الامتناع عنه

ك وهي عبارة عن وسیلة ضغط تهدف للحصول على تغیر في السلو : العقوبات الاقتصادیة - 
السیاسي للدولة المتخذ الإجراء ضدها، ویمكن أن تتطور هذه الإجراءات من التهدید البسیط 
إلى المقاطعة الشاملة كما سلف الذكر، أو هي عبارة عن إجراءات تعتمد على الوسائل 
الاقتصادیة تتبناها الحكومات في إطار منظمة دولیة أو إقلیمیة ضد دول ذات سیادة تجاوزت 

هي مجموعة من الإجراءات العقابیة ) Naylor(كما یعرفها نایلور  المقررة،اتها حدود التزام
في مواجهة طرف دولي ) منظمة أو دولة(ذات الطابع الاقتصادي یتخذها طرف دولي ما 

وتتمثل أهم هذه الإجراءات في الحصار والحظر وتستخدم عادة بغیة تحقیق أهداف  ،آخر
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تنصب في معظم الأحیان على تغییر التوجهات الأساسیة  ،سیاسیة للطرف المستخدم لها
 .)1(للطرف الخاضع لعقوبات بما یتماشى مع رغبة أو مصلحة الطرف المستخدم لها

العمل الذي یقوم به جیش ما : تعرفه دائرة المعارف كاستون الجدیدة أنه: الحصار الاقتصادي - 
دینة یدافع عنها العدو، فإن أمكن بالمرابطة بالبقاء في مواجهة قلعة أو موقع محصن أو م

الإحاطة بالمدافعین تماما فإن القوة القائمة لعملیة الحصار یمكنها أن تمنع وصول الإمدادات 
 .)2("إلیهم

من میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن استخدام الحصار  42وقد أجازت المادة هذا، 
وأبرز مثال على هذا القرار  ،)3(لیینالاقتصادي كوسیلة عند وقوع ما یهدد السلم والأمن الدو 

حصار "الذي یتضمن فرض جزاءات اقتصادیة  06/08/1990لمجلس الأمن الدولي ) 661(
ولظروف إنسانیة استثنى القرار الإمدادات الطبیة والمواد  ،جراء غزو العراق للكویت" اقتصادي

  .)4(الغذائیة المقدمة في الظروف الإنسانیة ذلك بسبب الأوضاع المزریة للشعب العراقي
 :من بینها وتتخذ أشكالا مختلفة: ر المباشرةالضغوط الاقتصادیة غی - 

 مصالح للجهة تقدیم القروض أو المساعدات الاقتصادیة المشروطة والتي تضمن ال
 .المانحة على حساب الجهة الممنوح لها

 وغالبا ما تكون  ،تحویل رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة للدول المراد التدخل فیها
دولة فقیرة أو ضعیفة اقتصادیا للتحكم في مرافقها الحیویة وبالتالي سلطة القرار لها 

 .)5(وإجبارها على التصرف وفق ما تملیه الجهة المتدخلة
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  :التدخل الدبلوماسي  - 3

كعدم الاعتراف  ،تمارس الدولة المتدخلة طرقا ووسائل دبلوماسیة للتدخل في شؤون دولة أخرى
في  1826وقطع العلاقات الدبلوماسیة كوسیلتي ضغط، ویعود تاریخ ظهور هذا الأسلوب إلى عام 

مؤتمر بنما بین جماعة الدول الأمریكیة، حیث أعلنت الدول المشاركة تمسكها بهذا المبدأ  للتفرقة بین 
  .ما هو شرعي وما هو غیر شرعي من الدول من حیث تكوینها

الاعتراف، أما مبدأ قطع العلاقات الدبلوماسیة فقد برزت هذه الآلیة واشتهرت بها  هذا عن عدم
في ألمانیا الاتحادیة كوسیلة للتدخل بعد قیام جمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة، إذ صرح الألماني ركونراد 

لمانیا قطع أ: "بــ 1955في خطاب له في البوند ستاج الألماني عام ) Rekonrad Adinawr(أدیناور 
الاتحادیة العلاقات الدبلوماسیة مع أیة دولة تعترف بحكومة ألمانیا الدیمقراطیة، كما وأنه یرفض إقامة 

، وقد عرف هذا المبدأ بمبدأ "علاقات دبلوماسیة مع أیة دولة شیوعیة باستثناء الاتحاد السوفیاتي
  ".هالشتاین"

أشار إلى أن قطع  نه لمجلس الأمنم 41بالذكر أن میثاق الأمم المتحدة في المادة  جدیرو 
العلاقات الدبلوماسیة أصبح أحد التدابیر الجماعیة التي یقرها ویفرضها مجلس الأمن على الجهة 

وأحكام میثاقها في حالة الإخلال أو تهدید السلم والأمن  ،المنتهكة لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة
من أنواع التدخل كان ضد جنوب إفریقیا عام  النوع هذاولعل أشهر الأمثلة على تطبیق .الدولیین
  .1990وضد نظام صدام حسین  1962

ة أو قطعها هي عبارة عن مسائل ما یجب أن نلفت الانتباه إلیه أن إقامة العلاقات الدبلوماسیو 
ة خاضعة لتقدیرات الدول، فللدولة مطلق الحریة في قطع علاقاتها الدبلوماسیة مع أي دولة أخرى بحت

كعدم توفر الرغبة الكافیة  لها للإبقاء على العلاقات الدبلوماسیة مع تلك الدولة، أو  ،كان لأي سبب
بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، أو قیام حرب بینهما مثلا، فهنا لا یمكننا اعتبار هذه الحالات 

  .)1(تدخلا
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  التدخل السیاسي - 4

  :النوع من التدخل عدة أشكال وصور نذكر منهایأخذ هذا 

إطلاق تصریحات من قبل السیاسیین تخص التدخل في صمیم صلاحیات الدول المراد التدخل  - 
 .في شؤونها

تقدیم طلبات كتابیة أو شفویة تعبر عن مواقف تعتبر من صمیم صلاحیات الداخلیة للدولة  - 
 .المتدخل في شؤونها

مر لحل نزاع قائم الدعوة لعقد مؤتمر للتعبیر عن مطالب الجهة المتدخلة أو الدعوة لعقد مؤت - 
 .)1(بین دولتین أو لنزاع داخلي في إحدى الدول الأخرى

أو فرض أوامر  ،التدخل في نزاع محلي في دولة ما ودعم طرف على حساب طرف آخر - 
عندما  ، من أمثلة هذا النوع من التدخل)2(معینة على حكومة دولة ما للتأثیر على قراراتها

بلاده في بقاء واستمرار وتجدید التحالف المعقود بین صرح وزیر خارجیة بریطانیا عن رغبة 
فمارست الولایات المتحدة الأمریكیة هذا النوع من التدخل  ،1911بریطانیا والیابان منذ عام 

ى عدم لحملها عل الإیرلاندیین ضد بریطانیا، وذلك ورافق ذلك التهدید بدعم ،ضد بریطانیا
أمریكي على لسان وزیر الخارجیة الأمریكي في  ا مع الیابان، إذ ورد تصریحتجدید تحالفه

بأن أي تجدید للتحالف بین بریطانیا والیابان سیكون على حساب  ؛حیث قال 24/06/1921
المصالح الأمریكیة، وفعلا تم لهذه الأخیرة ما أرادت حیث أعلنت بریطانیا عقب ذلك التصریح 

 .بعدم تجدید التحالف مع الیابان
نوع من التدخل قد یمارس بشكل انفرادي من طرف دولة ضد دولة هذا الوللإشارة فإن 

أخرى أو بشكل جماعي، أي مجموعة من الدول ضد دولة، وقد استخدم هذا النوع في العدید 
  حیث قررت فیه كل من بریطانیا وروسیا وبروسیا والنمسا ،1815من المؤتمرات كمؤتمر فیینا 

بهدف إقامة  )3(إضافة إلى ضم بلجیكا إلى هولندا االملكیة والعرش في كل من النمسا وبروسی

                                                           
 .32 .، صمرجع سابقلیلى نیقولا الرحماني، -1
العدد ، 07، المجلد العلوم السیاسیةمجلة ، "استطلاعات الرأي والسیاسة الخارجیة الأمریكیة"علي حسین الطوبة، -2

 .149.، ص)1995جامعة بغداد، : العراق(، 13
 .53 .، ص)1976 ،مكتبة مكاوي: بیروت(، العلاقات الدولیةمحمد مجذوب،  -3
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الذي أرغمت فیه  06/09/1940وكذلك مؤتمر فیینا في  ،قویة على الحدود الفرنسیة دولة
لكل من روسیا " بساربیا وبوكوفینا وترنسلفانیا"رومانیا على التنازل عن بعض من أراضیها 

الحضور بأغلبیة ساحقة التدخل في أیة الذي قرر فیه  1954مؤتمر كاركاس وكذا  .والمجر
لذا أصبح یشكل هذا القرار  ،منطقة في قارة أمریكا تصل إلیها الشیوعیة للسیطرة على الحكم

وسیلة ضغط وتهدید لحكومات وشعوب " فوشر دالاس"الذي نادى به وزیر الخارجیة الأمریكي 
وفك الولایات المتحدة  فیما لو حاولت التملص من نفوذ ،تلك المناطق بالتدخل الجماعي

  .الأمریكیة
  التدخل التقني - 5

وسیلة ضغط ذات تأثیر معنوي ویتمیز بتكلفته القلیلة مقارنة یعتبر هذا النوع من التدخل 
یمارس هذا النوع من التدخل عن . ویصعب التحقق منه ومعرفة من یقف خلفه ،بالوسائل المادیة

شبكات ، بالإضافة إلى محطات الرادیو والإذاعاتن وكذا طریق وسائل منهاالقنوات التلفزیونیة المختلفة
أخیرا و  .الصحف والمجلات والنشرات ووسائل الدعایة المختلفة، و الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي

 .الأقمار الصناعیة المخصصة لمختلف أنواع حالات التجسس

ومفاهیم وإرادات الأشخاص تستخدم هذه الوسائل كقوة دعائیة للتأثیر على عقول ومدارك و 
والحصول على المعلومات  ،والجماعات ومحاولة توجیهها توجیها یخدم مصالح الدول المتدخلة

كأن تقوم بالدعایات المغرضة وتحریض رعایا الدول على الثورة  ؛المختلفة عن بلد ما واستخدامها ضده
أن یترتب على ذلك أیة  ، وهذا كله دونةأو التمرد أو الانقلاب على الحكومة أو إثارة النعرات الطائفی

  .)1(بسبب عدم القدرة على إثبات ضلوع الجهة المتدخلة في هكذا أعمال ،مسؤولیة علیها

تبنت ، )2(بأنه تدخل هدامJir Hardنظرا لخطورة هذا النوع من التدخل الذي وصفه جیر هارد و 
تندد بجمیع أنواع الدعایة التي  تثیر الفتن، الأمم المتحدة في جمعیتها العامة جملة من المقرارات التي 

الذي اقتصر على الفتن التي تشكل خطرا على السلام أو عملا  03/01/1947كقرارها في 

                                                           
 .153 .، صمرجع سابقعلى الرواندوزي،  عثمان -1
 .190 .ص ،مرجع سابقفان غلان،جیرهارد  -2
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غیر  17/11/1990، وفي 01/12/1949وكررت الجهة ذاتها مثل هذا الحث والتندید في ،عدوانیا
  .ارسة هذا الأسلوب من التدخلأن هذه القرارات لم تقف حائلا دون لجوء بعض الدول الى مم

  التدخل الثقافي والدیني - 6

حیث كانت الدول الاستعماریة الأوروبیة تستخدمه  ،یعد هذا النوع من التدخل من أقدم الأنواع
وتقدیم المساعدات  والمدارس، ینیا في مستعمراتها عبر الإرسالیاتفقد كانت تتغلغل ثقافیا ود ،منذ القدم

لة المستعمرة وعاداتها للفقراء لجرهم لاعتناق النصرانیة وحملات التبشیر لفرض لغة وثقافة ودین الدو 
هذا الأسلوب وإن كان قدیما فقد برز للعیان بشكل لافت للانتباه في عصر العولمة وتطور  وتقالیدها،

  .إلخ.. وسائل الاتصال والانترنت ومواقع التواصل

على ذلك محاولة الولایات المتحدة الأمریكیة خلال سعیها للحرب على الإرهاب لتعدیل  وكمثال
المناهج التربویة وسعت لتغییر المفردات والقیم التي تعطى للأطفال العرب والمسلمین، إضافة الى 
 الضغوطات التي مارستها على بعض الدول كالمملكة العربیة السعودیة لتعدیل مناهج التعلیم وغلق

  .)1(عدد من المدارس القرآنیة لاعتبارها تحث على العنف والإرهاب

  أنماط التدخل الدولي من حیث أهداف الأطراف المتدخلة - ثانیا

 :تهدف الدول من خلاله إلى توسیع نفوذها كــ: التدخل الهجومي - 1
الدولة محل النزاع سیادتها الكاملة إذا كان استعمار استیطاني  الحملات الاستعماریة التي تفقد - 

 .أو جزء منها إذا كان انتدابا
التدخل في النزاع القائم لتحقیق مصالح معینة أو إضعاف الدولة المستهدفة لحسم قضایا  - 

 .عالقة بینهما
السودان  دعم الأقلیات في الدول محل التدخل كانتقام كالدعم الإیریتیري للانفصالیین في - 

انتقاما لدعم السودان للأقلیات الصومالیة في إیریتیریا، أو كدعم روسیا لأكراد تركیا ردا على 
 .)2(دعم تركیا للانفصالیین الشیشان

                                                           
 .35، 34، 33 ص، ، صسابق، مرجع لیلى نیقولا الرحماني -1
على  ،2020- 6- 12تم تصفح الموقع بتاریخ  ،"دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیة"،حمایدي عز الدین -2

 https://bit.ly/3OzmN32:الرابط
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 ،الدفاع عن مصالح الدولة وأمنها بالدرجة الأولى هو التدخل الذي یكون هدفه: التدخل الدفاعي - 2
فقد یشكل النزاع الداخلي القائم في دولة ما تهدیدا لأمن ومصالح الدولة المتدخلة خاصة إذا 
كانت تقاسمها الجوار الجغرافي، لذلك غالبا ما یساهم هذا النوع من التدخل في حصر النزاع 

وقع من ومنع انتشاره، كما یشمل هذا النوع  التدخلات الوقائیة التي تقوم بها الدول لمنع تهدید مت
 .)1(الدول المستهدفة

هو أحد أشكال التدخل الدولي الذي تقوم به دولة معینة أو مجموعة أو : التدخل الإنساني - 3
هیئات أو منظمات دولیة أو إقلیمیة لأهداف إنسانیة، ویهتم هذا المفهوم بالحالات التي یتم فیها 

علق بحمایة أقلیة معینة من الإبادة تبریر التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة ما لأسباب إنسانیة تت
ویعرفه لان .)2(أو نتیجة حصول كوارث طبیعیة أو ما شابه ذلك ،أو الظلم الذي تتعرض له

هو استعمال القوة العسكریة أو التهدید باستعمالها من طرف دولة أو ): Lan Brawnlie(براونلي
 .)3(منظمة دولیة وذلك لحمایة حقوق الإنسان

  التدخل من حیث شؤون الدولة المتدخل فیها  أنماط -ثالثا

المقصود بهذا التصنیف هو النظر في حالات التدخل هل هي تخص الشؤون الداخلیة للجهة 
 ؛من خلال هذا المعیار ینقسم التدخل إلى قسمین ،المتدخل في شؤونها أم تخص شؤونها الخارجیة

هد كل تدخل شؤون الدولة الداخلیة أو تدخل خارجي وتدخل داخلي ومن الطبیعي والمسلم به أن یش
  .الخارجیة أو الاثنین معا

هو التدخل الذي یستهدف الشؤون الداخلیة للدول فیتم تأثیر الدولة المتدخلة على : التدخل الداخلي -1
نظام الدولة المتدخل فیها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والدستوري، أو التدخل في المسائل 

المالیة أو الإداریة للدول الأخرى، لأن هذه الأخیرة حرة في اختیار النظام الاقتصادیة أو 
 .وهي حرة في سن قوانینها وتشریعاتها لتنظیم شؤونها ،الاقتصادي والسیاسي الملائم لها

                                                           
 .نفس المرجع  -1
مركز الدراسات : العراق(، مجلة دراسات دولیة، "الوطنیةالتدخل الإنساني وأثره في السیادة "سلمان الجمیلي،  -2

 .82.، ص)2003الدولیة، 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة (، التدخل الإنساني بین میثاق الأمم المتحدة والتطبیق العمليأنس أكرم العزاوي،  -3

 .66 .، ص)2005،جامعة بغداد، الدكتوراه
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هو التدخل الذي یستهدف الشؤون الخارجیة للدول عن طریق التعرض لأحد  :التدخل الخارجي -2
 .)1(مام إلى الأحلاف والتكتلات الدولیةالمجالات الخارجیة كالانض

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا فقهیا حول تحدید المسائل التي یمكن عدها من صمیم و 
وتلك التي یمكن اعتبارها من صمیم الشؤون الخارجیة للدول، هذا ما خلق  ،الشؤون الداخلیة للدولة

خلافا بین الفقهاء والكتاب خاصة وأن الفقرة السابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة حیث 
لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم : "قالت

لداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء أن یقرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل السلطان ا
لم تحدد ما هي الاختصاصات التي تكون من صمیم السلطان الداخلي للدولة محل . )2("بحكم المیثاق

  .التدخل

 رأي القائل بأناللقد تعددت الآراء الفقهیة حول تحدید هذه المسائل، فقد لجأ البعض إلى ف
عبارة عن مجموعة من الاختصاصات التي تستطیع الدولة ممارستها "الاختصاص الداخلي للدول هو 

غیر أن فریقا .)3("بحریة تامة دون أن یحد من حریتها وقدرتها التزام دول ناتج عن اتفاق أو عرف دولي
 یل، وفق ماالخاضعة للتعد حدود ونطاق السلطان الداخلي تعتبر في عدد المسائل أن آخر ذهب إلى

وبشكل عام فإن نطاق السلطان .تنص علیه المعاهدات والاتفاقیات وقرارات الهیئات في وقت معین
الداخلي یشمل كل ما لم یرد بشأنه قاعدة قانونیة دولیة تقید من حریة تصرف الدول تجاهه أو تقید 

  )4(.اختصاصها بشأنه

  )Joseph NYE( التدخل الدولي حسب جوزیف ناي أنماط -رابعا

ل حدة إلى الأشكال ن التدخل الدولي یتخذ أشكالا عدة، نبدأ بالأشكال الأقأ جوزیف نايیرى 
  :ویمكن إیجاز هذه الأنواع في الجدول التالي ،الأكثر حدة

                                                           
 .70 .صمرجع سابق، ة العربي، بوهی -1
 .میثاق الأمم المتحدة -2
رسالة ( ،دراسة حالة العراق بعد غزو الكویت، السیادة في ضوء القانون الدولي المعاصرعثمان علي میرانبك،  -3
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 .110 .، صنفس المرجع -4
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  أشكال التدخل الدولي): 2(الجدول رقم 

:)1(أنواع التدخل الدولي حسب جوزیف ناي: الشكل رقم     

  

  

  

  التزام منخفض                   التزام مرتفع

أن التدخل بمراحل تزداد في كل مرحلة حریة وقوته فقد یبدأ بالخطاب  جوزیف نايیرى كما 
أنموذج وتتجلى الأنواع سابقة الذكر من خلال .لیتطور ویصل إلى أقصى أنواعه وهو الغزو العسكري

  .الاحتلال الأمریكي للعراق

ة بدأ التدخل بالخطاب السیاسي حیث اتهمت الولایات المتحدة الأمریكی :الخطاب السیاسي - 
كما  ،ما یشكل ذلك خطرا على السلم والأمن الدولیین ،العراق بامتلاكه لأسلحة الدمار الشامل

 .وجهت اتهامها لنظام صدام حسین بانتهاكه لحقوق الإنسان بالعراق
اتبع الخطاب السیاسي الدعایة الإعلامیة المغرضة ضد العراق والمروجة لما سبق  :الإعلام - 

 .ي لتدخلها القادم في العراقذكره، وذلك لكسب تأیید دول
بعدها سعت الولایات المتحدة الأمریكیة لدعم المعارضة العراقیة لنظام صدام حسین  :الدعم - 

 .سواء المعارضة الداخلیة أو الخارجیة
 .أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة حصارها على العراق :الحصار - 
صوره عندما تم غزو العراق وصل التدخل إلى أقصى وأعنف  :القیام بعملیات عسكریة - 

 .والإطاحة بالنظام

 

                                                           
: القاهرة( ،1، طالمنازعات الدولیة، مقدمة للنظریة والتاریخ أحمد أمین الجمل ومجدي كامل،: ترجوزیف ناي،  -1

 .197.، ص)1957الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،
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  أسالیب وطرق التدخل: المطلب الثاني

في المطلب السابق التصنیفات المختلفة للتدخل وسنعرض في هذا المطلب  استعرضنا
الأسالیب التي یتم بها التدخل، فإن كان التدخل عسكریا أو اقتصادیا مثلا هل سیكون بأسلوب مباشر 
أو غیر مباشر؟ أو هل سیكون فردیا أو جماعیا؟ أو هل سیكون صریحا أو مستورا؟ لكن الجدیر 

  .سالیب اتخذها الباحثون والمفكرون كمعاییر لتصنیف التدخل وحصر أنواعهبالذكر أن هذه الأ

یعتمد هذا التقسیم في أسلوب التدخل على عدد الأطراف : التدخل الفردي والتدخل الجماعي: أولا
المشاركة فیه فیكون فردیا عند تدخل جهة أو طرف واحد، ویكون جماعیا عند تدخل جهتین أو طرفین 

 .على الأقل

وغالبا ما تكون  ،یقصد به قیام دولة ما بالتدخل في دولة أخرى بصفة انفرادیة :دخل الفرديالت -1
بشرط أن  ،الدولة المتدخلة أقوى من الدولة المتدخل فیها بغرض تحقیق أهداف وغایات مختلفة

، ومن أمثلة ذلك التدخل 1تتعارض هذه الأهداف والغایات مع أهداف الدول المتدخل في شؤونها
الولایات المتحدة الأمریكیة في غواتیمالا عبر عملیة سریة نفذتها وكالة المخابرات المركزیة  تدخل

 لیتولى الحكم بعده 1954 و أربینزجاكویالتي أطاحت بالرئیس الغواتیمالي ،)CIA( الأمریكیة
بتمویل  CIAحیث قامت ، Pbsuccessكارلوس كاستیلو أرماس عبر انقلاب عسكري سمي بــ 

 .وتدریب مجموعة من رجال كارلوس كاستیلو أوماسوتسلیح 
ویقصد به تدخل دولتین أو أكثر بالتدخل في شؤون دولة أو دول أخرى قصد : التدخل الجماعي - 2

حالات لیكون  فیها التدخل مشروعا منها وقد وضع عبد الهادي العشري .تحقیق مصالح مشتركة
شرعیة قائمة بناءا على مطلب منها دون أن یكون لمساعدة حكومة و  أن یكون دفاعا عن النفس

ومن أمثلة التدخل ، )2(ضغط أو إكراه لمواجهة عدوان خارجي ولیس لقمع معارضة خارجیة
وفرنسا ن إسرائیل محیث تدخلت كل  ؛1956العدواني الثلاثي على مصر  الجماعي نجد

لى شرم الشیخ التي واستولت القوات الحربیة ع ،وبریطانیا في مصر جراء تأمیمها لقناة السویس

                                                           
 .55 .، ص، مرجع سابقعبد الهادي العشري -1
 .55 .، صنفس المرجع -2
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جمت إسرائیل مدن القناة، وكذا ها، )1(عمق سیناءمضائق نیران ومدخل خلیج العقبة و تحكم في 
 ،لهذا التدخل غایات عدیدة منها إسقاط نظام الحكم في مصر واغتصاب قناة السویس وقد كان

... بإنشاء هیئة دولیة تدمیرها وإرغام مصر على وقف دعمها للثورات التحریریة في العالم العربي
 .، إذ التدخل كان جماعیا لأغراض جماعیة)2(إلخ

وفرنسا وبریطانیا  لتدخل الذي قامت به كل منذلك اكذلك نجد من أمثلة التدخل الجماعي و 
عبر حملة  ،1900م اات المتحدة الأمریكیة في الصین عوإیطالیا وهنغاریا وروسیا والیابان والولای

والحفاظ على سفاراتها التي تم  ،الدول منها هو حمایة مصالح ورعایا تلك عسكریة كان الغرض
  .)Boscer)3حرقهاإثر الثورة الشعبیة التي اندلعت هناك وسمیت بثورة  

أي التدخل بصفة  –وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تلجأ لهذا الأسلوب من التدخل 
إذ یرى بعض الفقهاء أن التدخل بشكل جماعي  ،لإضفاء الشرعیة على ممارساتهم التدخلیة -جماعیة

 ،هو عمل مشروع فیما لو كان یسعى لتحقیق مصلحة مشتركة للجمیع ولیس لأحد منهم دون الآخرین
إذا ما تدخل عدد كبیر من الدول سویة في شؤون دولة أخرى فإنه من : "من المنطق القائلانطلاقا 

عتمد وقد یحمل هذا المنطق الذي ا".المستبعد أن یكون تدخلا غیر عاد على عكس التدخل الفردي
على الشرعیة خصوصا إذا ما عرفنا أن علیه الفقهاء جوانب كثیرة من التخطیط، فالإجماع لا یدل 

الدول وخاصة الكبرى منها قادرة على جر دول أخرى معها للتدخل في شؤون دول أخرى قصد بعض 
كما یمكنها جر مجوعة من الدول للتدخل معها تحت غطاء المنظمات  حقیق غایات وأهداف ذاتیة،ت

وهذا ما قیدته هیئة الأمم المتحدة باشتراط أن تكون التدخلات المنضویة تحت لواء تلك  ،الإقلیمیة
  .لمنظمات تحت إشراف مجلس الأمن الدوليا

الجدیر بالذكر لفت الانتباه إلى أن التدخل قد یكون بطریقة أو صورة فردیة ثم یتحول لیصبح و 
، حیث تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة بصفة 1950ا حدث في الحرب الكوریة عام جماعیا مثل م

                                                           
 .331 .، ص)2005دار المعرض الجامعیة، : مصر(، تاریخ العرب الحدیث والمعاصرعمر عبد العزیز،  -1
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المتحدة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، ثم ردت  انفرادیة في كوریا الجنوبیة ثم تدخلت هیئة الأمم
  .الصین بالتدخل لصالح كوریا الشمالیة، إذا فالتدخل بدأ انفرادیا وسرعان ما تحول إلى جماعي

  التدخل المباشر والتدخل غیر المباشر - ثانیا

ریة التي تعود أصول هذا الأسلوب من التدخل إلى الدول الأوروبیة الاستعما: التدخل المباشر - 1
 لتدخل بممارسة مخلةتدخلت في شؤون الدولة العثمانیة ودویلاتها، وهو عبارة عن قیام جهة ما با

باختصاصات تعود بالأصل إلى الجهة المتدخل بشؤونها بصورة  مباشرة، وذلك عن طریق 
ممارستها لتلك الاختصاصات أو بعض منها بنفسها لدرجة تفقد معها الجهة المتدخل في شؤونها 

، كالتدخل العسكري في جزء من إقلیم دول اقدرتها على تهمیش ممارسة تلك الاختصاصات تمام
ذلك أن هذا الأسلوب في  ،یعرف هذا الأسلوب من التدخل بصورة أكثر حدة وخطورةولا یزال . ما

ویتم  ،ظل العلاقات الدولیة الراهنة یعتبر من أخطر الأسالیب المهددة للسلم والأمن الدولیین
التدخل المباشر باستعمال القوة المسلحة كالاحتلال أو الغزو أو حشد بحري أو حصار أو نحو 

 التدخل الأمریكي في لبناندخل المباشر ومن أمثلة الت.)1(استخدام القوة المسلحةذلك من مظاهر 
 .1978 عام التدخل الفرنسي في الكونغو، و 1958عام 

یعتبر التدخل غیر المباشر عند لجوء الطرف أو الأطراف المتدخلة بالتأثیر : التدخل غیر المباشر - 2
لحریة وكذا تحجیم اتخاذها لقراراتها بشأن وتحجیم تلك ا ،على حریة الطرف المتدخل في شؤونه

وجعل  صدور تلك القرارات یصب لصالح الطرف المتدخل، وكمثال  ،ممارستها لاختصاصها
على التدخلات غیر المباشرة كأن تمارس الدولة المتدخلة ضغوطات سیاسیة أو اقتصادیة أو 

برامج والسیاسات التي تتلاءم دبلوماسیة على دولة أخرى لحملها على قبول وانتهاج الآلیات وال
أو كأن تبعث الدولة المتدخلة أشخاصا داخل الدولة المراد التدخل في ، )2(ومقاصد الدولة المتدخلة

شؤونها للقیام بأعمال غیر مشروعة ضد نظام الحكم أو عن طریق دعم معارضة ما أو مساعدتها 
 .)3(على قلب نظام الحكم مثلا
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وغیر المباشر یضع استقلال الدول المتدخل فیها على المحك،  إن التدخل بأسلوبیه المباشر
أما حین یكون التدخل غیر مباشر  ،فالتدخل المباشر ینتهك ممارسة جزء من اختصاصاتها أو كلها

بل تتأثر  ،فتحتفظ الدولة المتدخل في شؤونها باستقلالها ولا تفقد قدرتها على ممارسة اختصاصاتها
  .وتصب في صالحها ارات التي تهم الدول المتدخلةر حریتها عند اتخاذها للق

  التدخل الصریح والتدخل المستور: ثالثا

لا یخفى هذا الأسلوب من التدخل فهو معلوم وواضح ومعلوم لدى العام : التدخل الصریح - 1
كالتدخل العسكري في شؤون دولة ما أو فرض حصار اقتصادي مثلا،  ،والخاص ولا یقبل الـتأویل

وبمعنى آخر التدخل الصریح هو  ،)1(للشك  بأن هناك تدخلا فهو تدخل علني فهنا لا مجال
التدخل الواضح المصرح به من طرف أجهزة الدولة المتدخلة الرسمیة وغیر الرسمیة، ویكون من 

أو تمارسه الدول المتدخلة  ،شأنه التأثیر على قرارات الدول المتدخل في شؤونها من غیر وسیط
 .)2(الآخرین أو اعتبار لرأي الدولة  محل التدخلون اعتبار لرأي د
 ،یعتبر عدد قلیل من الباحثین أن هذا النوع من التدخل یعد أخطر الأنواع: التدخل المستور - 2

وهو یحدث في السر والخفاء دون علم أو معرفة الجهة المتدخل في شؤونها وفي خلسة من 
إحدى الدول عن طریق استخدام التدخل من قبل : "ویعرف إسماعیل صبري مقلد.سلطاتها

لك بقصد مضاعفة قواتها بصفة مقننة أو غیر صریحة في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى وذ
  ".علیها ةها وتحقیق سیطرتها السیاسینفوذها السیاسي فی

ب الدولي أو العدوان غیر ویعرف هذا الأسلوب من التدخل عدة مسمیات كالتخری
من التدخل قیام دولة ما بتجنید أفراد من رعایا الدولة ما من صور هذا الأسلوب و ، المباشر

بتجنید أفرد من رعایا الدولة المتدخل في شؤونها في الداخل أو الخارج لیقوموا بنشر وبث 
الدعایات المغرضة ضد حكومة بلادهم، أو القیام بأعمال غیر مشروعة ضد نظام الحكم فیه 

إثارة ثورة داخلیة أو تقدیم المساعدات المختلفة أو العمل على  ،أو ضد المؤسسات الحكومیة
أو التسبب في إحداث بعض  ،لها، أو لإحداث انقلاب في بعض الدول ضد الحكومات القائمة
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كقیام الولایات المتحدة الأمریكیة  المشاكل الاقتصادیة وما إلى ذلك، أعمال الشغب أو الفتن أو
غزوا قام به الكوبیون ) CIA(الأمریكیة  عندما نظمت المخابرات 1961بغزوها لكوبا عام 

باستخدام تسع طائرات من قاذفات القنابل الأمریكیة الضخمة بالتنكر في شكل  ،المنفیون لكوبا
الشمال مع فینزاعه  لأوغندي المستمر في جنوب السودانأو التدخل ا، )1(سلاح الجو الكوبي

الاستوائیة السودانیة على النظام تمردت الفرق  18/08/1955في طریق انفصاله، ففي 
 1983ل الأوغندي حدة بعد زاد التدخ، و )2(السوداني ولجأ عدد كبیر من المتمردین إلى أوغندا

ني الإسلامي في عهد إلى سدة الحكم في أوغندا ضد التوجه السودا یوري موسیفینيبعد قدوم
لنظام حكم  م جیش الحرب الأوغندي المعارضجعفر النمیري، ورأت السودان بدع

دعم جبهة تحریر الضفة الغربیة للنیل ومنظمة تحالف القوات الدیمقراطیة في ، و )3(موسیفیني
  .غرب أوغندا

منذ أن بدأ المجتمع الدولي بترسیخ المبادئ القانونیة الدولیة العامة كمبدأ عدم التدخل و 
وكذا حضر استخدام القوة في العلاقات الدولیة والنص علیها في  ،في الشؤون الداخلیة للدول

غدا توجه الدول بشكل عام نحو التدخل المستور أو التدخل  ،المواثیق والمعاهدات الدولیة
  .المقنع أو الخفي بدل التدخل الصریح لتفادي الاعتراضات والاحتجاجات الدولیة

  ةالتدخل السلمي والتدخل باستخدام القو : رابعا

یعتبر هذا الأسلوب غیر مكلف ویكون بطرق سلمیة دون استخدام الأسلحة، إذ :التدخل السلمي - 1
یقتصر على إرسال لجان ومندوبین دولیین وحقوقیین یعملون على معاینة الأوضاع في الدولة 

ن الدولي خاصة وبعد والتي حدثت بها تلك الخروقات المهددة للسلم والأم ،المراد التدخل فیها
لك اللجان تقریرا للهیئة الدولیة المرسلة لها أو الدول المتحالفة التي ترید التدخل، ري ترفع تالتح

                                                           
 .166 .، صمرجع سابقعثمان علي الرواندوزي،  -1
في  رسالة ماجستیر غیر منشورة(، الدولة والنزاعات العرقیة في إفریقیا، دراسة حالة السودانجمیلة سي قدیر،  -2

 .68.، ص))ن.ت.د(، العلوم السیاسیة، جامعة  الجزائر
، )2012الهیئة العامة السوریة للكتاب، : دمشق(،تاریخ الصراعات السیاسیة في السودان والصومالتوفیق المدني،  -3
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبناء المعرفي لمفهوم التدخل الأ: الفصل الأول
 

]57[ 
 

 ،حیث تقوم هذه الهیئات بتقدیم عروض على الدول الممارسة فیها تلك الخروقات من أجل إیقافها
 .وكذلك عقد اتفاقیات سلمیة بینها وبین الأطراف المتنازعة

عبر اللجوء إلى التدابیر والإجراءات العسكریة أهم الأسالیب التي لقد غدا التدخل السلمي و 
 .والتي قلما تتوفر على عنصر الإكراه الأمر الذي أعطاها تأییدا دولیا ،تكتسب الشرعیة الدولیة

لمجلس الأمن "من المیثاق  41لمجلس الأمن الدولي الحق في التدخل السلمي طبقا لنص المادة و 
ه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفیذ قراراته وله أن أن یقرر ما یجب اتخاذ

الصلات  ابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقفیطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التد
الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من وسائل 

  . 1"العلاقات الدبلوماسیة وقفا جزئیا أو كلیا ووقف المواصلات
بشأن انتهاك جنوب إفریقیا لحقوق الإنسان  1977وقد أصدر مجلس الأمن قراره سنة 

كما أن  .وممارستها سیاسة التمییز العنصري وفرض مقاطعة دولیة على تزوید الأسلحة له
ویكون تدخله عن طریق اللجنة  ،للمجلس الاقتصادي الاجتماعي دور في التدخل السلمي أیضا

التي تصدر القرارات التي تمثل تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول، وفي  ،الدولیة لحقوق الإنسان
نفس الشأن اضطلعت لجنة حقوق الإنسان بالوضع المتأزم في جنوب إفریقیا الذي كان یشكو 

والذي أكدت على إدانة النظام  ،انتهاك النظام لجمیع أحكام المواثیق والاتفاقیات الدولیة آنذاك
 1990/2والقرار رقم  23/02/1994المؤرخ في  1989/5وألحت على تغییره لاسیما بالقرار 

وما إن نظمت أول انتخابات نزیهة في جنوب إفریقیا في الفترة  ،27/02/1990المؤرخ في 
  .)2(ایقیحتى انصرفت اللجنة عن مراقبة جنوب إفر  1994أفریل  28إلى  2الممتدة بین 

یتم هذا الأسلوب من التدخل باستخدام القوة، وقد میز هذا الأسلوب من  :التدخل باستخدام القوة - 2
 ،التدخل التاریخ الأول للعلاقات الدولیة وتاریخ العلاقات الدولیة حافل بهذا الأسلوب من التدخل

، التدخل الفرنسي 1958والتدخل الأمریكي في لبنان  1956كالتدخل السوفیاتي في المجر عام 
والتدخل الأمریكي في العراق  1979، التدخل السوفیاتي في أفغانستان 1978في الزائیر عام 

 :یتم هذا الأسلوب من التدخل عن طریق.2003وفي  1991

                                                           
 .41المادة میثاق الأمم المتحدة،  -1
 .69 .، صمرجع سابق، وهیبة العربي -2
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تتدخل في الدولة محل التدخل باستخدام  عن طریق تشكیل طرق عسكریة: التدخل العسكري - 
 .قوات عسكریة جویة أو بریة أو بحریة

ذلك لإجبار الدول محل التدخل  :التهدید باللجوء إلى القوة العسكریة دون استعمالها - 
 .التصرف وفق إملاءات الدول المتدخلة

ة كالحصار الذي فرضته الولایات المتحد :التدخل عن طریق فرض الحصار الاقتصادي - 
 .الأمریكیة على العراق ولیبیا

 .لتدخل عن طریق مقاطعة منتجات الدولة المتدخل في شؤونهاا - 
كسحب القروض وعدم تقدیمها أو تجمید أموال الدول أو أموال : اللجوء للضغوط المالیة - 

 .)1(الرعایا الموجودة في الدول المتدخلة
كتقدیم الدول المتدخلة طلبات بصفة رسمیة أو غیر  :التدخل عن طریق الضغوط السیاسیة - 

رسمیة للدول لحملها على التدخل في الدعوة لعقد مؤتمر یكون الهدف وراءه الحصول الدعوة 
 .)2(للتدخل في شؤون دولة ما لتحقیق مصالح معه

  أسباب التدخل الأجنبي وآثاره: المطلب الثالث

لطالما تأرجح التدخل الأجنبي بین الأسباب والذرائع المسوغة له والتي تضفي الشرعیة علیه، 
حقیق ذلك التدخل وفي صالح من یصب، لذا سنتناول توبین النتائج المترتبة عنه والتي تعكس فعلیا 

  .في هذا المطلب أسباب التدخل الأجنبي والآثار المترتبة عنه

النتائج المترتبة على التدخل الأجنبي في دولة أخرى غالبا ما یطرح إن :أسباب التدخل الأجنبي -1
تساؤلات بشأن حقیقة التدخل وفي صالح من یصب أفي صالح الدولة المتدخلة أم في صالح 
الدولة محل التدخل، أفي صالح السلم والأمن الدولي، من هنا وجب البحث في أسباب التدخل 

  .المعلن عنها والخفیة
 .هي الأسباب التي تكون معلنة للعام والخاص وتحظى بالشرعیة الدولیة :المعلن عنها  - أ

                                                           
 .57 .، صنفس المرجع -1
 .67 .، صنفس المرجع -2
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من الفصل السابع من میثاق  39جاء في نص المادة  :حفاظ على السلم والأمن الدولیینال - 
قرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به كان ما : الأمم المتحدة ما یلي

ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذ جملة من  وقع عملا من أعمال العدوان،
 .)1("لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و41التدابیر طبقا لأحكام المادتین 

تشیر هذه المادة صراحة إلى أن التهدید للسلم والأمن الدولیین وجب تدخل مجلس الأمن و 
  :الدولي وفق طریقتین

 لمجلس : "امن المیثاق حیث جاء فیه 41المادة وهو ما نصت علیه  :بطرق سلمیة
الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة 
لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر ویجوز أن 

واصلات الحدیدیة أو البحریة أو الجویة یكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والم
واللاسلكیة وغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع الصلات 

 .)2("الدبلوماسیة
 لا   41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة  :باستخدام القوة

القوات الجویة والبحریة تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن یتخذ بطریقة  
أو لإعادته إلى نصابه، ویجوز والبریة  من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي 

تناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو أن ت
تدخل مجلس الأمن حسب ما تم ذكره  إن.)3(البحریة أو البریة التابعة للأمم المتحدة

  .یصب في صالح الحفاظ على السلم والأمن الدولیین
وذلك انطلاقا من أعضاءها الحق في : الحفاظ على سلامة  الدولة من أي اعتداء أجنبي - 

الدفاع الشرعي عن نفسها ضد أي اعتداء سواء دافعت فردیا عن نفسها أو جماعیا، حیث 
لأمم المتحدة أنه لا یوجد في المیثاق ما ینقص الحد الطبیعي من میثاق ا 51نصت المادة 

للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم 
 .إلخ...المتحدة، وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة
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 56و 55ت المادتین نص: لشعوباحترام حقوق الإنسان والعمل على الارتقاء بحیاة الأفراد وا - 
من میثاق الأم المتحدة على الاعتراف بوجود مصلحة للمجتمع الدولي في تعزیز وجوب احترام 

مستوى أعلى للمعیشة ودعم  روتوفی ،حقوق الإنسان والسعي للارتقاء بها في كل المیادین
لحلول للمشاكل الدولیة وتذلیل العوائق وإیجاد ا ،عوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي

 ،وتعزیز التعاون الدولي في التعلیم والأمور الثقافیة ،الاقتصادیة والصحیة وما یتصل بها
وبلا تمییز  ،والسعي لإشاعة احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في دول العالم المختلفة

 .)1(سالفة الذكر بین الجنس أو اللغة أو الدین والعمل الدولي المشترك وتحقیق المقاصد
الدول على  هو عمل تباشره الدولة أو مجموعة من إذ أن التدخل تحت طائلة هذا البند

وقف الأعمال التي تخالف القوانین الإنسانیة في معاملة الأفراد  حكومة دولة أجنبیة، قصد
ي من العادیین، ویعتبر التدخل بحجة الإنسانیة وحقوق الإنسان أو ما یسمى بالتدخل الإنسان

الأسباب التي تدفع الدول لوقف التصعید في النزاعات الأهلیة كالتدخل في أنغولا والبوسنة 
1993-1994)2(.  

ا في الفرع السابق ما علن عنها والتي سبق لنا التطرق لهقد تكون الأسباب الم :الدوافع الخفیة  -  ب
تلجأ إلیها الدولة ا مهي إلا غلاف أو واجهة لأسباب أخرى خفیة، فالأسباب المعلنة غالبا 

 :المتدخلة لإضفاء الشرعیة على سلوكها التدخلي الذي یكون في الأصل أحد الأسباب الآتیة
لدول تصورات عقائدیة یوجد لدى بعض الأنظمة السیاسیة با :الأسباب الإیدیولوجیة للتدخل - 

حدود قد تمتد إلى خارج حدودها فیجعلها ذلك سببا من أسباب التدخل خارج  وإیدیولوجیة،
ر المحرك القیمي والعقائدي الدولة لنشر تلك العقائد الإیدیولوجیة، إذ أن الإیدیولوجیا تعتب

تلك العقائد الإیدیولوجیة تسعى الكثیر من الدول للسیطرة على دولة أخرى عن بلذلك  للدول،
 :طریق التدخل لأغراض منها

 الأوضاع القائمة على حالها في الدول محل التدخل وفق ما تقتضیه المصالح  إبقاء
 .الإیدیولوجیة للبلد المتدخل

  حمایة النظام القائم في البلد للحیلولة دون تغییر النظام السیاسي والاجتماعي. 
 الاقتصادیة أو التهدید باستخدامها في حالة ظهور بوادر  وتقدیم المساعدات العسكریة أ

 .د المتدخللغییر في الأوضاع القائمة بما لا یتنافى والمصالح العقائدیة للبالت

                                                           
1  - Véronique Zanetti , l’intervention humanitaire -droit des individus , devoir des états, (genève : labor et 
fides, 2008), p.58. 

، 153، العدد 38، المجلد مجلة السیاسة الدولیة، "القانون الدولي في عالم مضطرب"عامر صلاح الدین،  -2
 .85 .، ص)2003القاهرة، (
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  1(1973قلب نظام سیاسي أو المساعدة على قلبه كما حدث في التشیلي(. 
 2(التعرض لعلاقة الدولة بمواطنیها(. 

الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها هو الهدف الأساسي الذي تسعى إلى : الأسباب الأمنیة - 
الدول في جمیع المجالات، إذ یعطي سلم اهتمام الشعوب والحكومات، لذا فالأسباب  تحقیقه

الأمنیة تجعل الدول تتدخل في دول أخرى لحمایة أمنها واستقرارها الداخلي والخارجي، إذا ما 
ولعل أبرز مثال على ذلك هو تدخل إسرائیل في  ،رأت في تلك الدول ما یهدد أمنها القومي

نى التحتیة للحیلولة دون قیام قوة مناهضة لها في المنطقة والمساهمة في لبنان لضرب الب
 .)3( 2003التدخل في العراق 

تعتبر العوامل الاقتصادیة الضابط  والمحدد لطبیعة التفاعل : الأسباب الاقتصادیة والمالیة - 
لسبب ابین الوحدات السیاسیة على المستوى الدولي، فالدوافع الاقتصادیة غالبا ما تكون 

الحروب، فالحصول على الموارد مثلا تعتبر من الأسباب الرئیسیة  الرئیسي في قیام العدید من
للتدخل، ففي القدیم كانت الموارد الزراعیة سببا لتدخل دول في دول أخرى مثل التوابل التي 

تساهم  كانت سببا رئیسیا لتدخل البرتغال في اندونیسیا، هذا إضافة إلى الأسباب التجاریة التي
في التدخل أو ما یعرف بالتدخلات التجاریة للسیطرة على الطرق التجاریة والبحث عن أسواق 
استهلاكیة، وبعد اكتشاف البترول والمعادن الثمینة أصبحت الدول الكبرى تتنافس على الدول 

روة مما جعل احتمال التدخل في هذه الدول للتحكم في استغلال هذه الث ،المالكة لهذه المعادن
 .)4(لتلبیة حاجات ومصالح الدول المتدخلة

لطالما كان التدخل العسكري أداة زیادة قوة دولة على حساب دولة : الأسباب العسكریة للتدخل - 
وهو طریقة فعالة لتعدیل أو الحفاظ على النظام الدولي من خلال الحفاظ على توازن  ،أخرى

 :)5(القوى، وقد استخدمت التدخلات العسكریة للحفاظ على توازن القوى بشكلین

                                                           
دار الأكادیمیة، : الجزائر(، 1، طالتدخل الإنساني بین القانون الدولي الإنساني والممارسةأحمد سي علي،  -1

 .232 .، ص)2011
مكتبة الشروق : القاهرة( ،1، طجدلیة القوة والقانون في العلاقات الدولیة المعاصرةسمعان بطرس فرج االله،  -2

 .108.، ص)2007الدولیة، 
إشكالیة التدخل في العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة، دراسة التدخل الأمریكي في كل من مریم دباغ،  -3

 .44. ، ص)2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بكسرة،  ماجستیر، رسالة(، 1992 والصومال 1991العراق
رند : دمشق(، 2006وحتى  1989التدخل الدولي في الشؤون اللبنانیة منذ اتفاق الطائف یحي عبد العلي،  -4

 .20.، ص)2010للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .39 .ص مرجع سابق،لیلى نقولا الرحباني،  -5
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 والذي یعني إصرار دولة على عدم تغییر نظام القوى في اتجاه لا یلائم : لتدخل الدفاعيا
ي النظام السیاسي الداخلي لدولة ما، كذلك تتدخل الدول مصالحها، إذا ما حصل تغییر ف

كتدخل الدول الأوروبیة الملكیة في شؤون  ،لإحباط التغییر الذي یسعى إلى تغییر الواقع
 .الدول الأخرى لمنع انتشار الأفكار الثوریة التحریریة للثورة الفرنسیة

 ى باتجاه یخدم مصالحها الذي تهدف من خلاله إلى تعدیل توازن القو  :التدخل الهجومي
عن طریق إسقاط نظام حكم معین كتدخل ألمانیا وإیطالیا لقلب نظام الحكم بإسبانیا أثناء 

 .)1()1939- 1936(الحرب الأهلیة الإسبانیة 
عرفت التدخلات العسكریة أسبابا جدیدة كالتدخل لمكافحة  11/09/2001وبعد أحداث 

ولقد أعاد هذا التدخل مفهوم .)2(الأمریكیة في العراق وأفغانستانالإرهاب كتدخل الولایات المتحدة 
الحرب العادلة إلى الواجهة إذ وقع عدد من المثقفین الأمریكیین عریضة اعتبروا فیها حرب الولایات 

  .المتحدة الأمریكیة على أفغانستان والعراق تدخل ضمن نطاق الحرب العادلة
  آثار الدخل الأجنبي ونتائجه  - 2

لكن النتائج المترتبة عنه  ،فرقة بین الأسباب الخفیة والمعلنة للتدخل یبرز لنا حقیقتهإن الت
 ،تعكس لنا مدى نزاهة الأطراف المتدخلة في تأدیتها للتدخل والسعي لتحقیق الغایات المعلن عنها

  :ویمكن ذكر بعض الآثار المترتبة على التدخل الدولي على سبیل الذكر لا الحصر فیما یلي
إهمال وسائل التدخل المتعددة لحل الأزمات والمشكلات الداخلیة للدول والتركیز المكثف   - أ

 .)3(للمجتمع الدولي على التدخل العسكري خلف أضرارا مادیة كبیرة في الدول محل التدخل
خلاتها العسكریة التشكیك في نزاهة الأمم المتحدة وفي رسالتها لحفظ السلم والأمن الدولیین فتد  -  ب

 .ا ما تشیر إلى وجود مصالح إستراتیجیة للدول المتدخلةلأزمات غالبلحل ا
ظهور الحملة العسكریة المصاحبة للمعونات الإنسانیة یعید إلى الذهن إستراتیجیات الدول   -  ت

الاستعماریة قدیما التي كانت تتحجج بحمایة التجار وهذا ما قام به أستاذ العلاقات الدولیة 
أن معظم المستعمرات بدأت بقصد حمایة المرسلین والتجار ": "أدم زوبرت"بجامعة أكسفورد 

 .)4("وحتى المقهورین من أبناء البلد
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الحمایة العسكریة المصاحبة للمعونات الإنسانیة غالیا ما تعیق عمل منظمات الإغاثة الإنسانیة   -  ث
 .في حالة وجود كوارث إنسانیة

التاریخ سجل عدة تدخلات من طرف الأصل أن یكون التدخل تحت إشراف الأمم المتحدة لكن   - ج
ما یعكس سعي الدول الكبرى المتدخلة لحمایة مصالحها  ،دول دون تفویض من الأمم المتحدة

 .ضاربة بالشرعیة الدولیة عرض الحائط
لقد مس التدخل بأهم مبدأ دولي واستقلالي وهو السیادة التي یعتبر اختراقها تدخلا غیر مشروع   - ح

 .لفي الشؤون الداخلیة للدو 
من میثاق الأمم المتحدة كما سلف الذكر،  56و 55توسع نطاق التدخل ما تقتضیه المادتین   - خ

حتى وإن وصل الأمر لحد  ،أعطیا صلاحیة للمجتمع الدولي للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول
 .إسقاط النظم السیاسیة وتعویضها بأخرى

ت التي تمارسها الحكومات ضد التدخل الدولي بحجة حمایة حقوق الإنسان ووقف الانتهاكا  - د
شعوبها أو دول ضد دول أخرى ما هو إلا ذریعة یتحجج بها لتغطیة مصالح الدول المتدخلة 
وإلا كیف یفسر سیاسة الكیل بمكیالین، فهناك الكثیر من الانتهاكات لم تسجل أي حالة تدخل 

إسرائیل في فلسطین ولبنان خاصة مجازر دیر یاسین وكفر قاسم، ومخیم جنین،  ردولي كمجاز 
كذلك المجازر التي حدثت في رواندا والصومال  نون وبین جلا وصبرا وشتیلا وقانا،وبین حا

 .ولیبیریا  والتي تعد جرائم إبادة جماعیة لم یحرك المجتمع الدولي أمامها ساكنا
المتعلقة بالتدخلات الأجنبیة في خضوعها للمنطلقات السیاسیة تكمن خطورة القرارات الدولیة   - ذ

والاعتبارات المصلحیة للدول الكبرى أكثر من خضوعها للاعتبارات الإنسانیة، فقد بدأ یروج له 
 ،مؤخرا بحیث بدأ الترویج لآلیات جدیدة للتدخل في شؤون الدول الداخلیة عبر مفاهیم جدیدة

السعي لإعطائها الاستقلال عن الكیان السیاسي للدولة الأمر كحق تقریرمصیر بعض الأقلیات و 
 .)1(الذي یساهم في تمزیق وحدة الشعوب

 

                                                           
ل النظام العراقي بعد التدخأثر التدخل الخارجي في استقرار الأنظمة العربیة، دراسة حالة عائشة بن زغدة،  -1

، )2018، 1جامعة باتنة مقدة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أطروحة (،2003الأمریكي سنة 
 .63.ص
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  مشروعیة التدخل الدولي والمواقف الفقهیة والنظریة منه: المبحث الثالث

عدم القبول لدى معظم الدول مهما كان الأجنبي یلاقي الكثیر من الرفض و لقد كان التدخل 
للتدخل، ومهما كانت الغایة منه، وكانت الدول تعتبر النص الوارد في الفقرتین الرابعة الدافع السبب 

 ،والسابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة أساسا لرفضها أي تدخل أجنبي في شؤون الدولة
تغیر في ، و بمرور الزمن طرأ دخلتللعلم فإن هاتان الفقرتان من المیثاق هما نصان أساسیان لأي و 

  .)1(دة ومبدأ عدم التدخلموقف الدول بشأن مفهوم السیا

إن تراجع المبدأ التقلیدي للسیادة في الآونة الأخیرة أمام مزید من التوسع في مجال التدخل 
الذي أصبح ضرورة لا غني عنها في الكثیر من الأحیان لضمان احترام حقوق الإنسان ،لأجنبيا

  )2(.وحمایة أرواح البشر

ومدى تقویضه لسیادة  لدولي من مسألة التدخل الإنساني،ت وجهة نظر الفقه القانوني ااختلف
تطور قواعد أمام ها، لختلفون بینهم بین مؤید ومعارض القانون الدولي والباحثین فیه ی فقهاءوأخذ الدول 

  )3(.القانون الدولي المتعلقة بهذا الشأن وتحولها إلى قواعد قانونیة ملزمة

وعلاقته بسیادة  ول التدخلالمختلفة لفقهاء القانون الدولي حوحتى یتسنى لنا فهم المواقف 
  .مكوناتهامعنى السیادة و الدول لا بد لنا من التعرف على 

  :مشروعیة التدخل الأجنبي في القانون الدولي:المطلب الأول 

  الإطار القانوني للتدخل في میثاق الأمم المتحدة  : أولا

احترامها حتى بدول الأعضاء التلزم التي لقد أقر میثاق الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ 
الأساسیة للقانون  رتكزاتتمثل المو  یمكن تحقیق أهداف المنظمة، هذه المبادئ نص علیها المیثاق

علاقتها تنمي بهذه المبادئ في سلوكها الدولي و هي بالتالي تناشد جمیع الدول أن تسترشد ف،الدولي
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المتبادلة على أساس المراعاة الدقیقة لهذه المبادئ، المتمثلة في المساواة والسیادة والوفاء بالالتزامات، 
أن تعمل اینة الأمم المتحدة في أعمالها و معسلمیة ومنع الالتجاء إلى القوة و وفض المنازعات بالطرق ال

أخیرا عدم تدخل المنظمة هذه المبادئ و ضاء فیها على أساس على أن تسیر الدول غیر الأع لمنظمةا
جعل میثاق الأمم المتحدة من حقوق الإنسان مصدر استلهام  لقدو  .)1(في الشؤون الداخلیة للدول

  . )2(أخلاقي ومبدأ للعمل الجماعي الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة المختلفة 

الأخرى یمكن تبریره من خلال ر التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة للدول بحظفیما یتعلق 
میثاق الأمم المتحدة الذي أكد على عدم جواز التدخل في دولة من الدول، بصورة مباشرة أو غیر 
مباشرة و لأي سبب كان، كما لا یجوز استخدام التدابیر الاقتصادیة أو السیاسیة من أجل إكراه للدول 

القوة في  استخدامتنبذ من المیثاق 04الفقرة  /2المادة  إذ نجد للنزول عن ممارسة حقوقها السیادیة،
یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن "؛حیث نصت على ما یلي العلاقات الدولیة

ولة أو على التهدید باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة د
لذلك یمكن القول إن مبدأ عدم التدخل یعتبر أحد أهم  ،"حدة أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المت

، إلا أن عدم النص لاف بین الفقه الدولي حول تنفیذهالمبادئ القانونیة الدولیة على الرغم من وجود خ
الصریح على عدم جواز تدخل الدول في لشؤون الداخلیة للدول الأخرى لا یعني إجازة لذلك، وذلك 

جواز التدخل لدى الدول الأخرى احتراما لمبدأ السیادة الذي یؤكد علیه غالبیة  انطلقا من قاعدة عدم
  .)3(المواثیق المنشأة للمنظمات الدولیة

إذا كان الأصل في العلاقات الدولیة هو عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول فإنه كما یقال 
أحد أكبر الركائز التي یتم الاستناد إلیها لتبریر التدخل  یعد میثاق الأمم المتحدةف لكل قاعدة استثناء،

أن تكفل و : " ...ة المیثاق إلى التدخل الإنساني والتي جاء فیها، فلقد تمت الإشارة في دیباججنبيالأ

                                                           
دار : الأردن(،1ط ،)2006ـ 1990(مریكیة اتجاه العراقللولایات المتحدة الأالسیاسة الخارجیة حمود شرقي، م-1

  .237.، ص)2020 ،التوزیعالأیام للنشر و 
، )2003،دار هومة للنشر: الجزائر(، العلاقات الدولیةقوق الإنسان في القانون الدولي و حعبد العزیز قادري،  -2
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بقبولنا مبادئ معینة ورسم الخطط اللازمة لهاوألا تستخدم القوة المسلحة في غیر المصلحة المشتركة، 
  ...".الاجتماعیة للشعوب جمیعیة في ترقیة الشؤون الاقتصادیة و داة الدولوأن تستخدم الأ

من المیثاق على أنه لیس في المیثاق ما یسمح للأمم المتحدة  02/07نصت المادة وقد 
ل هذا المبدأ خِ على أن لا یُ  ،التدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطات الداخلیة لدولة ما

جعل أسباب على من المیثاق  55المادة ت كما نص.)1(السابع من المیثاقبتطبیق إجراءات الفصل 
دواعي تهیئة الاستقرار والرفاهیة مسألة ضروریة لإقامة علاقة سلیمة بین الشعوب ودول الأمم و 

المتحدة، واحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع دون تمیز، وعلیه فاحترام حقوق الإنسان 
إنما یتعداه إلى خارج حدودها، مع الاستعداد لا یقتصر على حدود الدولة فقط و  الأساسیةوالحریات 

حمایة هذه الحقوق والحریات في حالة الاعتداء علیها، وهوما ینسجم مع للاتخاذ التدابیر المناسبة 
لیهم من من المیثاق التي تلزم الدول الأعضاء بأن یقوموا منفردین أو مشتركین بما یجب ع 56المادة 

في هذا تصریح ضمني للتدخل و )2( .منه 55عمل لإدراك المقاصد المنصوص علیها في المادة 
  . السالفة الذكر 55الأجنبي لهدف إدراك مقاصد المادة 

  :الاستثناءات الواردة على عدم التدخل  - 1

  :الحق في الدفاع الشرعي  - أ

: التدخل، حیث نصت على مایليمن میثاق الأمم المتحدة استثناء على عدم  51قدمت المادة 
لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن "

أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن 
ن تكون التدابیر المستعملة لممارسة واشترطت المادة أ ،"زمة لحفظ السلم والأمن الدولیینالتدابیر اللا

مسؤولیاته المستمرة من بمقتضى سلطته و  ،النفس قد بلغت قوى المجلس الأمني الدفاع عن فالحق 
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أحكام هذا المیثاق من الحق أن یتخذ في أي وقت یرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم 
  .)1(والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه

ویمكن ، لتدخل ألا وهو التدخل بناء على طلب السلطات المحلیةثالث لمبدأ ا كما یوجد استثناء
من حكومة  هطلبتم یكون التدخل شرعي في حالة كأن  رؤیة هذا الاستثناء من خلال حالات عدة

حكومة غیر شرعیة  تتمارس صلاحیتها كحكومة شرعیة وفق القواعد الدستوریة للدولة، أما إذا طلب
یكون التدخل مشروعا في حال دخول دولة للدفاع عن أو أن  .التدخل فهنا یكون التدخل غیر شرعي

 .دولة أخرى استنادا لمعاهدة دفاع مشترك بینهما

لقد دافعت الدول عن حقها في التدخل لمساعدة سلطات صدیقة خلال : في حالة الحرب الأهلیة  -  ب
الاستقرار  إعادة ل إلى أراضیها لمساعدتها فيالحق في الدخو  هاسوأعطت لنف ،حرب أهلیة ما

 .)2(طبعا بناء على طلبها

  : تهدید السلم والأمن الدولي - 2
  دور مجلس الأمن في تحدید ما یهدد السلم والأمن الدولي  وتشریع التدخل   - أ

 من میثاق الأمم المتحدة صلاحیات واسعة في) 34(مجلس الأمن یمتلك وفقا للمادة  إذ أن
وتقریر أن استمرار مثل هذه الحالة تعرض  ،فحص أي نزاع أو موقف قد یؤدي إلى احتكاك دولي

ما إذا كانت تقریر و التعرض للمسائل الداخلیة للدول ا یمكنه منمهذا إو  ،الدولیین للخطرالسلم والأمن 
تقریر ما إذا  من المیثاق صلاحیة) 39(في حین تمنحه المادة . الأمن الدولیینتشكل تهدیدا للسلم و 

كان قد وقع تهدید للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، لیقرر بناء على ذلك ما یجب 
  )3(.من المیثاق لحفظ السلم والأمن الدولیین 42، 41خاذه من تدابیر وفقا للمادتین ات

تقاریره  ي هذا التوجیه من خلالوقد عزز الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غال
أعده بناء على طلب مجلس الذي " Agenda for peaceخطة للسلام " مقالاته، والتي من أهمها تقریره و 
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تدخل نه عددا من المقترحات الجدیدة لتوسیع مسؤولیات الأمم المتحدة في میدان الالذي ضمّ الأمن، و 
 )1(.الإنساني لحفظ السلم وصنعه

النظریة هنا لم السیادة المطلقة الخالصة قد مضى فزمن " :حیث جاء في تقریره المذكور أن
إیجاد توازن بین احتیاجات الحكم الدول الیوم هي تفهم هذا الأمر و ومهمة قادة  ،تنطبق على الواقع

الاتصالات والأمور البیئیة تتحدى رابطها یوما بعد یوم، فالتجارة و الداخلي الجید ومتطلبات عالم یزداد ت
ولیات حیاتهم الاقتصادیة، لك الحدود، یقومون بأول مسؤ تا یبقى الأفراد داخل داریة بینمالحدود الإ

اعي للأمم المتحدة الجم نهایة الحرب الباردة نظام الأمن لتجعوبالفعل )2(..."لاجتماعیةاوالسیاسیة و 
، ها موضع شكظمي مناسبات عدیدة، كانت معستخدام الفصل السابع  فلاأكثر فعالیة وفتحت المجال

  .)3(الصومال وهایتيلیبیا و هو الحال بالنسبة للعراق و كما 

لیقرر ما إذا ما یحدث  في العالم  مجلس الأمن تجاه یة لإن التدخلیقوم على اعتبارات تقدیر 
لیقوم بالإجراءات التي ینص علیها الفصل السابع من میثاق  ،والأمن الدولیین كان ذلك یهدد السلم

ضوابط معینة یتعین أن تكون محل اعتبار حتى تتحقق مشروعیة ولكن یبقى هنالك ،الأمم المتحدة
  : )4(التدخل وهي

 إن هذا التدخل یجب أن یكون محكوما بهدف احترام حقوق الإنسان. 
  كل السلطة في ر في طبیعة النظام السیاسي أو هیحداث تغییإألا یكون هذا التدخل یؤدي إلى

 .المجتمع
 أن یكون اللجوء إلى استخدام القوة العسكریة بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمیة . 
 ألا یكون التدخل الدولي انتقائیا . 
  التدخل بعمل فردي تقوم به دولة واحدة، وإنما یجب أن یتم بإرادة دولیة جماعیة عدموجوب . 
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  .124.، ص)1995بغداد، 
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  مخاطر تتجاوز الهدف المقصودرار و أضألا یكون من شأن هذا التدخل إحداث .  
 : القانون الدولي لحقوق الإنسان ظلفي الإطار القانوني للتدخل   -  ب

فهو یهدف إلى  ،یعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان من أهم فروع القانون الدولي العام
 ضمان حمایة الإنسان حمایة شاملة، فقواعده تحمل على ضمان حق كل فرد في أن تحترم حقوقه،

حقوق أخرى، و قد عبر عن ذلك في الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان لى رأسها الحق في الحیاة و وع
  )1(.بعه من اتفاقیات دولیة في هذا الشأنت، وما 1948دیسمبر  10الصادر في 

لكل فرد حق التمتع بنظام "لحقوق الإنسان على أنه الإعلان العالميمن  28لقد نصت المادة و 
رافق هذا الإعلان عدة ."...منصوص علیها في هذا الإعلان الحریات الالحقوق و ي ظله یتحقق ف

  :اتفاقیات دونة منه

 الدورة  260قرار الجمعیة العامة رقم " المعاقبة علیها یة منع جریمة الإبادة الجماعیة و اتفاق
 )2(.09/12/1948في " الثانیة

 والمعاقبة علیها التي أعلنت وعرضت للتوقیع صري لاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفعل العنا
 المؤرخ في) 28د ـ (3068الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدةوالتصدیق و 

ا هوفقا لهذه الاتفاقیة فإن الدول الأطراف فی 18/07/1976وتاریخ بدء نفاذها .30/11/1973
ها  جمیع الأعضاء بالعمل جماعة ییشار إلیهم في أحكام میثاق الأمم المتحدة التي تعهد ف

 . )3(فرادى بالتعاون مع المنظمة لتحقیق الاحترام العالمي لحقوق الإنسانو 
أتاحت الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان المجال لخلق القواعد القانونیة الملزمة لقد كما 

كذا شكلت سندا قانونیا یبیح للدول التدخل لحمایة الفئات التي ، و لتضمن التجسید الفعال لهدف الحقوق
لزامیتها في حقیقة الأمر من إتستمد الاتفاقیات الدولیة هذا، و . تم انتهاك حقوقها في ظل الاتفاقیات
، والوثائق الدولیة حول حقوق تي هي لب النظام القانوني الدوليواجب الوفاء بالتعهدات الدولیة، وال
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الذي یقضي بالامتناع عن خرق التعهدات الدولیة التي  ،جزء من هذا النظام القانوني الإنسان هي
  .نشأت من اتفاقیات حقوق الإنسان

ئ ون من مجموعة من المبادكالنظام القانوني الدولیعن وجود دستور مادي یتلقد أسفر و 
ه، وضمن هذا النظام یمكن اعتبار بعض المبادئ كقواعد انسجامتضمن  للقواعد العامة للقانون الدولي

بصرف النظر عن كون التدخل آلیة لحمایة و  )1(.ظهرت عند إبرام میثاق الأمم المتحدةملزمة آمرة و 
مهمة البحث  الأمم المتحدة اتخذت على عاتقها ، فإنالتقلیدیةحقوق الإنسان تصنف ضمن الضمانات 

الأمن الدولیین و  بالسلم انتهاك حقوق الإنسان بالمس راحت تربط عن ضمانات جدیدة أكثر فعالیة ف
  .)2(الذي یتطلب تدخل مجلس الأمن ضمن إجراءات الفصل السابع كما سلف الذكر

التدخل الإنساني في مناهج وق الإنسان محددا في اتفاقیاته و لقد جاء القانون الدولي لحقإذا ف
كل اتفاقیات حقوق الإنسان تنصب في  حیث أن، الإنسانمبادئ تعزز من حمایة حقوق إطار قواعد و 

مشروعة بد من تحدید ضوابط وعلى هذا الأساس لا.واجب التدخل الإنساني لحمایة حقوق الإنسان
مبادئ القانون التي تعارض أو تشوه  لحد من التدخلات الأجنبیةلذلك و  ،للتدخل الدولي الإنساني

  .)3(ذه المبادئون وسیلة لحمایة هكالإنساني عوض أن ت

 :  القانون الدولي الإنساني ظلفي الإطار القانوني للتدخل   -  ت

هو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي یتكون من "تعرفه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
قواعد تسعى في أوقات النزاع المسلح أو لأسباب إنسانیة إلى حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون أو 

أن مجال تطبیق أي .)4("ید وسائل وأسالیب الحربقلتو الذین كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائیة 
كفل الفئات الواجب حمایتها و  1949ت اتفاقیات جنیف لعام ددلحرب وقد حالقانون الدولي هو فترات ا

 ،الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في المیدانو ، المدنیینمنهاحقوقها أثناء النزاعات المسلحة و 
  .أسرى الحرب، و الغرقى والجرحى من القوات المسلحة في البحارو 
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 1949فاقیات جنیف الأربعة لسنة في اتإذا فركائز القانون الدولي الإنساني تتمثل 
للوصول إلى مقاصد القانون الدولي الإنساني كحمایة و  .)1(1977بروتوكولاها الإضافیین لسنة و 

المتنازعة على الدول قیودا  لقد شكل القانون الدولي الإنسانيو  ،المدنیین مثلا یوجب ضرورة التدخل
  : من خلال

 قیود على سلوك الدول الأطراف في النزاع المسلح أثناء القتال وهي ضرورة التمییز بین  فرض
  . ما هو مدني وما وعسكري

 یدا ولیس مطلقا جراء قوسائل إلحاق الضرر بالعدو حقا م جعل حق المحاربین في اختیار
ي على الدول فقد حظر القانون الدولي الإنسان ،التحریم الدولي لاستخدام بعض أنواع الأسلحة

 :المحاربة
 . استخدام السم أو الأسلحة السامة في القتل -
 .اللجوء إلى الغدر قصد قتل أو جرح لأفراد الدول المعادیة أو الجیش المعادي -
 .قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نیته في الاستسلام  -
 . الإعلان بعدم الإبقاء على الحیاة -
 .الوطنیة أو الشارات أو الأزیاء العسكریة للعدو تعمد إساءة استخدام الهدنة أو الأعلام -
 .لام لا مبرر لهاآالمحدثة للإصابات و استخدام الأسلحة والقذائف و  -
 . القرى غیر المحمیة أو قصفها أیا كانت الوسیلة المستخدمةالهجوم على المدن و  -
 .تدمیر ممتلكات العدو أو حجزها دون أن یقتضي ذلك ضرورة حربیة -
 )2(...العبادة  والآثار التاریخیة والمستشفیات و الفنونمهاجمة دور  -
  بین غیرهاا الشأن حرب دولیة قائمة بینها و قید حق  الدول في إطار تصرفها بهذ         .  
   المدنیینراها والجرحى والغرقى و سالدول في تعاملها مع أحریة قید من.  
  القانون الدولي الإنساني الدول من خلال فرض مجموعة من الالتزامات على عاتقها في  قید

  )3(.حروبها الداخلیة
                                                           

  .20 .، صمرجع سابق،بوراسعبد القادر -1
دار المطبوعات الجامعیة، : مصر(، القانون الدولي لحقوق الإنسانالقانون الدولي الإنساني و ،نغم إسحاق زیا-2
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من حریات الدول المتنازعة أن القانون الدولي الإنساني قلص من خلال ما سبق یتضح جلیا 
الجهات فرض واجب التدخل لحمایة الفئات المحددة سابقا ویكون ذلك عن طریق مجموعة من و 

  :ــالمخول لها ذلك ك
التي تقدم المساعدات الإنسانیة وتسعى لتطبیق مبادئ القانون الدولي و :أجهزة الأمم المتحدة -

ترام القانون من خلال قراراتها التي تدعو أطراف النزاع لاح ،الإنساني أثناء النزاعات المسلحة
د النظر في إجراءات الفصل أعی 1990الإشارة إلى أنه في سنة  وتجدر الدولي الإنساني،

عدل فیه  حیث أصبحت المساعدات الإنسانیة تصطحب السابع من میثاق الأمم المتحدة و 
 .سكریة لضمان وصولها إلى مستحقیهابالحمایة الع

والتي تعمل على تقدیم المساعدات الإنسانیة لحمایة الأرواح :منظمة الصلیب الأحمر الدولیة -
تخلفه الحروب والنزاعات من جوع و حصار ومرض، ناهیك  وتخفیف المعانات من جراء ما

عن المساعدات التي تقدمها في التزوید بالموارد الغذائیة والإمدادات لتزوید السكان بالماء 
عن توفیرها  وإصلاح ما تم تخریبه في القصف، كما تتولى مهمة الإغاثة في حال عجز الدولة

 .كالمساعدات الطبیة والأدویة
على ید أطباء  1971التي تأسست سنة :یر الحكومیة كمنظمة أطباء بلا حدودالمنظمات غ -

ومحامین فرنسیین، ومهمتها هي تقدیم المساعدات الإنسانیة و تقدیم الإسعافات ودعم 
 ) 1(.المستشفیات بعیدا عن أشكال التمییز العرقي أو الدیني

  موقف الفقهاء من التدخل الأجنبي وعلاقته بالسیادة : الثاني المطلب
في إطار  ،تعرف السیادة بأنها حریة الدولة في التصرف داخل إقلیمها وخارجه:  مفهوم السیادة - أولا

سلطة علیا على : أنهاویعرفها جان بوران )2(.ةتفاقیما تفرضه قواعد القانون الدولي العام العرفیة والا
  : والسیادة نوعان. )3(والرعایاالمواطنین 
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ما على الآخرین دولة مطلق الحق في بسط سلطتها على إقلیمها و لفل"  :سیادة داخلیة إقلیمیة -
على ضوء هذا حكمت محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق كورفو بأن و  ،"سوى الاحترام

 .الدول المستقلةاحترام السیادة الإقلیمیة هو أساس جوهري في العلاقات الدولیة بین 

ى عند ممارستها شؤونها فالدولة التي لا تخضع لدولة أخرى أو لسلطة أعل : السیادة الخارجیة -
  )1(.لتي تتمتع بسیادة خارجیةاي الدولة هالخارجیة 

  : للسیادة عدة خصائص تمیزها عن غیرها فهيكما وأن 

 مطلقةAbsoluité:ولایة انفرادیة ولا تقبل أي  أي أن للدولة الحق في الولایة في حدود إقلیمها
. یخضع لها جمیع المواطنین حتى الأجانب المقیمین في حدودها الإقلیمیةو  ،سلطة أعلى منه

لدولي وغیرها من أوجه العلاقات ویجدر الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة والقانون ا
إذ تمكن سیادة الدولة في حریة اختیار تلك  ،ةلا تعارض سیادة الدولالتي  ت الدولیةالتعاملاو 

غیر أنه یجب على الدولة أن تراعي مدى  ،المعاهدات والاتفاقیات التي تبرمها حسب إرادتها
 .)2(إمكانیة طاعة مواطنیها له للقوانین مهما بلغ إطلاق السیادة

 وحتى  جمیع المواطنین في الدولةطبق على تأي أن تشمل كل الإقلیم والسكان و : ةلشام
باستثناء ما یرد في الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والأجانب ذوي  ،الأجانب المقیمین بها

 . دور السفارات والقنصلیات وهذا كله وفقا لإرادتهاو الحصانة كالدبلوماسیین  

 أي غیر قابلة للتصرف فالتنازل عنها یعني انهیار ركن هام من أركان قیام : غیر قابلة للتنازل
 .فتنقضي شخصیتها الدولة

 قد تتعاقب الحكومات وقد یتغیر الحكم في الدولة  ،السیادة الدائمة مادامت الدولة قائمة: ةدائـم
لكن السیادة تبقى بقاء الدولة، وحتى في حال احتلت الدولة من طرف دولة أخرى هذا لا یعني 

ل العمل بالسیادة لمدة ن تعطإ و  ،انتقال سیادة الدولة المحتلة الأصلیة إلى الدولة المستعمرة
 . سنة من الاستعمار 132، فمثلا الجزائر استعادت سیادتها بعد ویلة لا یعني انتهاءهاط
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  في هذا الإطار یقول و  ،أي لا یوجد في الدولة سوى سیادة واحدة لا یمكن تجزئتها: لا تتجــزأ
فإنه توجد أكثر من إن لم تكن السیادة مطلقة فلن توجد الدولة، وإذا قسمت السیادة : "جیتل
رادة تكون عامة وهي إرادة روسو بعدم إمكانیة تجزئة السیادة لأن الإ اككما یرى جون ج ،دولة

  )1(.وهذه الإرادة لا یمكن تجزئتها الشعب

لى معنى بعد التعرف إ: موقف فقهاء القانون الدولي من التدخل الأجنبي من منطلق السیادة - ثانیا
، فقد ق السیادةفقهاء القانون الدولي من التدخل الأجنبي من منطل فة موقفالسیادة لا بد لنا من معر 

شكل التدخل الأجنبي وتأثیره على سیادة الدول حیزا من اهتمامات فقهاء القانون الدولي فانقسموا بین 
  . مؤید و معارض له

 .Heiterg,Grotius,Vattel ,Lillich,BluntschliRonjerمنأنصار هذا الاتجاه  : للتدخل ونالمؤید - 1

Winfiled ،Amtz, Wheaton,Stowell,  یذهب هذا الاتجاه إلى فقد أثار الألمانيBlusntschli  أنه
 Eapredelleیقول كما و  ،رىخقوق الفرد عندما تنتهك في دولة أیحق للدول التدخل لضمان ح

صحیح أن الدول ذات سیادة لكن تلك "بتعلیق على تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في كوبا 
ویستند المؤیدون لهذا  ،"یةالسیادة لها حدودها في القانون الدولي، وفي الحقوق الأساسیة للإنسان

لك مثل بل وهي تطالب ذ ،ضیهااالنوع من التدخل قبول الدول ذات السیادة طواعیة بالتدخل في أر 
 ،بناء على طلب حكومة كمال شمعون 1958تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في لبنان عام 

 .)2(بناء على طلب حكومة تشومي 1964كذا تدخل بلجیكا في الكونغو و 
 ,Berger,Kelsen,Cimonos,Artren, Schwarsen, Sorensen:أمثال: المعارضون للتدخل - 2

Goodish,Hembro  الاتجاه أن التدخل أیا كان شكله أو هدفه لا یعدو أن یكون یرى أنصار هذا
من  02/07سوى عمل خارج نطاق الشرعیة وخارقا سیادة واستغلال الدول، انطلاقا من المادة

میثاق الأمم المتحدة السالفة الذكر والتي تنص على سیادة الدولة ودحر التدخل، ویقولون  بالمادة 
ى حضر استخدام القوة في العلاقات الدولیة والأمن من المیثاق التي تنص عل 04/ 02

كما  ،لذلك فهو غیر مشروع 02/04وبالتالي یرون أن  التدخل لا یمثل استثناء المادة  ،الجماعي
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خصوصا  ،وض لهاقیتیح التدخل فهو مناقض للسیادة ومویقولون بعدم وجود نص قانوني صریح 
  .)1(یر تلك المصرح عنها علناإذا علمنا أن نوایا التدخل الحقیقیة للدول غ

 یوجد إجماع فقهي دولي حول مستقبل لا: مستقبل السیادة الوطنیة في ظل تزاید التدخل -ثالثا
السیادة في ظل المتغیرات الدولیة وبروز أنماط جدیدة للتدخل الدولي في الشؤون الداخلیة للدول، لذا 

  . فیما یلي تلك التكهناتیق فقهي یتكهن بمستقبل السیادة و فكل فر 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن سیادة الدول ستظل تتآكل إلى أن تختفي لصالح  :اختفاء السیادة -
الشركات المتعددة الجنسیات، كون أن مبدأ السیادة وجدت نتیجة تطور سلطة الإقطاع لذلك 

 . فمصیرها یؤول إلى الزوال لصالح الشركات المتعددة الجنسیات بنفس الطریقة
نصار هذا الاتجاه أن السیادة الوطنیة باقیة ما بقت یرى أ :استمرار مفهوم السیادة الوطنیة -

الدولة القومیة قائمة وأن التطورات الحاصلة في النظام الدولي لن تؤثر كثیرا على مضمون 
 .السیادة

سیؤدي إلى تنازل الدول ذات السیادة أنه یرى أنصار الاتجاه الدولي : مة العالمیةكو ظهور الح -
ة جراء تطور التبادل التي تعید طرح هذه الفكر  ،بفعل العولمة عن سیادتها لصالح حكومة عالمیة

طبیعة الدولة ذي سیؤدي إلى تطور عمیق في شكل و الاجتماعي، الأمر الو الثقافیو الاقتصادي 
 .القومیة مما یجعلها بلا سیادة

العرقیات في معظم تجاه أن زیادة مطالبة الأقلیات و یرى أنصارهذا الا: تفكك السیادة الوطنیة -
تفكك السیادة الوطنیة كانقسام السودان إلى  إلىسیؤدي لا محال  ،دول العالم بالانفصال

  .)2(شطرین
  :التدخل الأجنبي من منطلق السیادةنظریات العلاقات الدولیة من تفسیر : ب الثالثالمطل

إن نظریات العلاقات الدولیة تبنى على هدف تفسیر الواقع في فترة معینة انطلاقا من مؤشرات  
لكن طبیعة العلاقات الدولیة المتغیرة تجعل من الصعب تطبیق نظریة وضعت في  ،معینةومعطیات 

 دیدإذ أن التطورات الجدیدة لا بد لها من تفكیر ج ،ي زمن آخرفزمن معین لتفسیر حادثة وقعت 
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وكحال جل النظریات فإن لكل نظریة أو اتجاه تفسیره الخاص به .للوصول إلى تفسیر جدید مقبول
  :التنظیریة  الاتجاهاتفیما یلي رأي بعض و  ،ة  كتفسیر التدخل الأجنبيلظواهر معین

  :"المدرسة الواقعیة"الإتجاه الواقعي  - أولا

 من خلال مساعیه ،العلاقات الدولیةدعوا إلى أخلقة المثالي الأخلاقي الذي ی الاتجاهعكس 
تكریس السلام  عن و  ،رق السلمیةالصراعات الدولیة بالطلنشر السلم والأمن العالمیین وحل النزاعات و 

أنها  فإن الاتجاه الواقعي  ینظر للعلاقات الدولیة على ،إنشاء حكومة عالمیةطریق سیادة القانون و 
بذلك و  ،"international relations is struggle of power and forpower "من أجل القوة صراع  قوة و 

محكوم بدوافعه  الإنسانإذ یرى أن  ،نبذ أي اتصال أخلاقي بهذه العلاقاتیفإن الاتجاه الواقعي 
وتحثه للسعي إلى مواجهة التحدیات وإثبات  ،الغریزیة التي تحثه على الصراع من أجل القوة للبقاء

 perpetual andrestless desire of power that ceaseth"الذات ولا یتوقف هذا السعي إلا عند الموت 

only in death ")1(.  

أي  دراسة ما هو  ،سیاسیة من الواقع الدولي المعاشینطلق الواقعیون في دراستهم للظواهر الو 
من خلال  ،طیةهجیة التجریبیة القریبة من المقارنة الوضعیة الكاننمكائن معتمدین على المقاربة ال

الجدیر بالذكر أن الواقعیة لیست مدرسة واحدة في العلاقات و  )2(.الخبرة التاریخیةالممارسة السیاسیة و 
بل هي مدارس عدة لأنها نظریة تطورت تدریجیا من خلال أعمال  مدرسة واحدة لیست الدولیة 

الفلاسفة الذین صنفوا أنفسهم ضمن الخط الواقعي باختلاف معاییر التحلیل التي اتبعوها ویمكن إیجاز 
  :التیار الواقعي فیما یلي

دولیة ویرى الواقعیون الهیكلیون أن العلاقات ال thucy didesأهم روادها :الواقعیة الهیكلیة  -
 .یجد جذوره في الطبیعة الإنسانیة محكومة بالصراع على القوة الذي لا ینتهي كونه

 Hans Mourgan to, Carl( كارلو توهانس مورغانأهم روادها : الواقعیة العملیة أو التاریخیة -

ما جاءت به هذه الواقعیة أن الواقعیة السیاسیة تعتبر أسسا معینة في السیاسة یجب وأھم ) 
 .دة المتحولة في السیاسة العالمیةقبولها كقوة القانون المطلقة التي تعتبر القوة السیاسیة الوحی

                                                           
1-Tomas hobbes, leviathan,(oxford:basil blackwell.1994), p.64  .  
2- Jean jacques roche ,théorie des relations internationales, 2eme editions,( paris: monchestien,1997),p.42. 
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، ویرون أن روادها روسو، والتز ومیرشایمرأهم ": الواقعیة الجدیدة" الثانیةالواقعیة الهیكلیة  -
الفوضوي الصراع في العلاقات الدولیة حتمي لیس بسبب الطبیعة الإنسانیة بل بسبب النظام 

 .الذي یؤدي إلى الخوف، الغیرة والشك وعدم الاستقرار
ویرى الواقعیون اللبرالیون أن القوى العالمیة BULLهادلي بولأهم روادها :  الواقعیة اللبرالیة -

من قبل لدول الأخرى من الاعتداء علیها و یمهد لها من قبل الدول التي تملك القوة على منع ا
  . )1(لأسس الابتدائیة لوجودهاالدول القادرة على بناء ا

یقوم الاتجاه الواقعي على أن الدولة القومیة هي الفاعل الأساسي في العلاقات الدولیة هذا، و 
التي تنطلق من  ،في مجتمع دولي فوضوي قائم على الصراع والقوة العسكریة بین الدول ذات السیادة

مصالحها القومیة والدفاع عن أمنها في واقع دولي لیس فیه قیم اجتماعیة أو أخلاقیة في السیاسة 
على هذا الأساس تم الإقرار بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول منعا للفوضى وحفاظا ، و الدولیة

مبدأ السیادة هو حجر الزاویة في  حیث یرى الواقعیون أن الدفاع عن ،)2(على السیادة الوطنیة للدول
ولا یمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار السیادة رخصة لارتكاب  ،لقرن السابع عشراالنظام الدولي منذ 

من  معالتجاوزات أو الأعمال الوحشیة في الداخل أو الخارج، إذ یجب اعتبارها كحمیة لأفراد المجت
دة حامیة لأمن رعایاها وأملاكها وحارسة لحقوقهم ومعبرة السیطرة الخارجیة حیث تبدو الدولة ذات السیا

طنیها أو أنها تفتقر لإرادة وحتى وإن كانت هذه الدولة تنتهك بعض حقوق موا ،عن إرادتهم الجماعیة
إلا أن التدخل الدولي في  ،بسبب صدام إرادات الجماعات المتخاصمة التي تمزق المجتمع عامة

 Bhikhu(بیكول باریكیعتبر ه  أعظم من لو لم یتم التدخل و شر الشؤون الداخلیة للدول یظل 

perkh(واجباتها تنحصر فیهم فإذا الدولة مسؤولة فقط عن رعایاها وأن التزامهاتها و  إن: "عن هذه بقوله
ما انهارت أي سلطة مدنیة بطریقة مروعة إزاء مواطنیها فإن مسؤولیة ذلك تقع على عاتق مواطني 

قادتها السیاسیین أما الغرباء فلیس لدیهم أي مبررات أخلاقیة تمنحهم الحق في تلك الدولة وعلى 
، وعلى هذا الأساس  یجب )3(التدخل حتى ولو كان في مقدورهم تحسین الأوضاع  ووقف أعمال القتل

                                                           
  .56، 55.، صمرجع سابقلیلى نیقولا الرحباني،  -1
مجلة السیاسة ، "نظریات التدخل الخارجي من نظام الدول إلى القیمة العالمیة .مأزق الانتقالیة"، سماح عبد الصبور -2

  .16.، ص)2014ملحق اتجاهات نظریة، جانفي  :لیبیا(، 195، العدد49،المجلد الدولیة 
مركز الخلیج للأبحاث، : الإمارات(،عولمة السیاسة العالمیة ،مركزالخلیج للأبحاث: ترستیف سمیث ،، ون بیلیسج-3

  .821.، ص)2004
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شؤون دول أخرى لأن ذلك یضعف مكانتها النسبیة  أن لا تحمل نفسها عبء التدخل في على الدولة
  )1(.یها أن تحتفظ على مبدأ السیادة الذي یحقق الاستقرار الدوليلذلك وجب عل

حسب ما سبق نرى أن الواقعیون لا یشرعون للتدخل الأجنبي بحجة قدسیة الحدود السیاسیة 
متدخلة مصلحة فبالنسبة للبلد، لكن من جانب آخر لا یمانعون ولا یحرمونه إذا ما وجدت فیه الدولة ال

لأخرى یمكن ردها إلى دافع واحد السیاسیة ومنها التدخل في شؤون الدول افإن الظواهر  للواقعیین
ویؤكد هذا .)2(السلطان والحفاظ على القوة أو زیادتها فهي صراع القوة من أجل القوة و 

، حیث یرى أن الواقعیة لا تحرم اللجوء إلى القوة ولا تحظر التدخل في الشؤون )Morgan To(تومورغان
الأخرى، إذ أنها تنظر للتدخل كعملیة سیاسیة تقاس بنتائجها ومدى قدرتها على النجاح الداخلیة للدول 

  )3(.في تحقیق الأهداف والتي تتلخص في المصلحة القومیة وزیادة سلطان الدولة والحفاظ على وجودها
ق لابد من الإشارة إلى أن التدخل بالنسبة للواقعیین یعد تدخلا عسكریا باستخدام القوة لتحقیو 

وهو تدخل فردي ولیس تدخل جماعي تحت ظل المؤسسات  ،المصالحالقومیة للدول خارج حدودها
راع عند الواقعیین هي المسیطرة إذ لا شك أن حسابات الص ،)4(الدولیة التي لا تؤمن بها الواقعیة

سونه یلبلتدخل رغم ما یدعیه قادة الدول و أخلاقیة ل لمبررات أي لا وجود ،لیست حسابات التعاونو 
  .حللا اقتصادیة أو دینیة أو غیر ذلك

یمكن تلخیص وجهة نظر الواقعیة للتدخل بأنها لا تشرع التدخل لكنها في نفس الوقت عموما، 
إلیه  ینظرفالتدخل  ،لا تحرمه ولا تحرم اللجوء لاستخدام القوة طالما یحقق ذلك المصالح العلیا للدول

وعلیه فإن الواقعیین  ،أهدافها بعیدا عن المنظور الأخلاقيمن خلال قیاس مدى تحقیقه مصالح الدولة و 
  :دخل انطلاقا من تبریرین كما یليیبررون الت

 الذین یعتبرون التدخل هو ذریعة للسیاسات التوسعیة الذي یسمح : الواقعیون الهجومیون
  .النفوذخل من خلال زیادة الأراضي و بزیادة موقع القوة النسبیة للمتد

 الذین یرون أن هدف التدخل هو سعي الدولة لزیادة أمنها النسبي : عیونالواقعیون الدفا
رد فعل على تهدید أن التدخل هو بمثابة  بیة فهو یبنى على عدة أسباب منهاعوض قوتها النس

                                                           
  .51 .صمرجع سابق، ،محمد یعقوب عبد الرحمن -1
  .57 .، صمرجع سابقیلى نقولا الرحباني، ل -2
  .58 .س المرجع،صنف -3
  .6 .، صمرجع سابقسماح عبد النور،  -4
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في تقلیص التهدیدات  رغبةً وقد یكون التدخل . ة القومیة للدولة المتدخلةمحتمل یمس المصلح
منع ظهور تحالف كما قد یكون التدخل من أجل . للقوى الأخرى ضد الدولة المتدخلةالمحتملة 

" الدفاع عن النفس"وهنا تتدخل الدولة وفق هذا الاعتبار .)1(ما یشكل تهدیدا لمصلحة الدولة
  .على حساب الاعتبارات الإنسانیة حتى ولو أدى التدخل إلى مفاقمة الصراعات الداخلیة

  :یبراليالاتجاه الل - ثانیا

ورفضت ما  ،فعل على المدرسة الواقعیة في سبعینات القرن الماضيكرد یبرالیةجاءت الل
یرون أن السلام هو  الصراع ولیس السلم، فاللیبرالیون یة من أن العلاقات الدولیة مبنیةجاءت به الواقع

وخلافا  ،)2(الإطار الحاكم لسلوك الدول ، ویرون أن القانون الدولي هوحالة أصیلة ومفترضة للعالم
قات الدولیة، إذ یوجد إلى برالیین یقرون بأن الدولة لیست هي الفاعل الوحید في العلایللواقعیین فإن الل

؛ كمنظمات المجتمع المدني ؛مجموعة من الفاعلین الدولیین المؤثرین في النظام الدولي جانبها
هم یركزون على أن الدولة هي الفاعل الأكثر أهمیة في العلاقات الشركات المتعددة الجنسیات، إلا أنو 

برالیة تستند على مركزیة المبدأ یوخلافا للواقعیة المستندة على مركزیة القوة والمصلحة فإن الل ،)3(الدولیة
  . )4(والقانون

  : نورد منها ما یلي للبرالیون من جملة من الافتراضاتینطلق او 
  الوحید في العلاقات الدولیة بل هي فاعل یؤدي دورا مهما إلى جانب فواعل الدولة لیست الفاعل

إلخ كما ... المنظمات غیر الحكومیة والشركات المتعددة الجنسیات رى كالمنظمات الدولیة و أخ
 .وسبق الذكر

  إن الدول في سعیها نحو القوة لا تهدف إلى زیادة قوتها النسبیة بالمقارنة مع دول أخرى فهي
 .أن التعاون هو ما یحقق مصالحها ولیس التنافس تفترض

 یتسم النظام الدولي بافتقاره لسلطة مركزیة تسیره وهذا ما یجب أن یدفع حسبهم للتعاون. 

                                                           
  .60 .، صمرجع سابق، لى نقولا الرحبانيلی -1
  .47.، ص)2016، للنشر والترجمةدار عقل : قطر(مقدمة في علم العلاقات الدولیة، نایف بن نهیان، -2

3- kai frithjofBrand-jacobsen  , "beyondsecurity ,newapproaches ,new perspectives, new actors",17-7-2020, 

availableon: https://bit.ly/3rM6Ywm 

  .47 .ص ق،بمرجع سانایف نهیان،  -4
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 فهي تمر عبر بیروقراطیات وجماعات  ،لا تكون القرارات الصادرة عن الدول الوطنیة دائما عقلانیة
 .)1(ن من مخرجات جملة من المساوماتضغط على حساب صاحب القرار لذا فالقرار یكو 

 2(یؤكد اللبرالیون الجدد على أن أكبر عائق یواجه نجاح التعاون هو عدم الالتزام و خداع الدول(    . 

تقضي  ،یقترح اللبرالیون فیما یتعلق بكیفیة تحقیق السلم والأمن الدولیین رؤیة خاصة بهمهذا، و 
انطلاقا من مبدأ أن الدیمقراطیات لا  ،بربط السلم والأمن الدولیین بانتشار الدیمقراطیات في العالم

وعلیه كلما تدمقرطت الحكومات والأنظمة عبر العالم كلما قلت احتمالیة الحروب، إذا  ،تتصارع
ة على تسویة خلافاتها كونها تملك قدرات هائل ،ميلفالحكومات الدیمقراطیة تمثل مصدرا للسلام العا

وهذا ما یعرف بالسلم  ،بالطرق السلمیة،إذا فالدیمقراطیات هي الآلیة المثلى لترقیة السلم والأمن الدولي
لیین بالنظام والأمن الدو  یبرالیون حججا لربطهم للسلمویعطي الل، Democratic peace)3(الدیمقراطي

  :الدیمقراطي من خلال

 یجعل و طة یفرضه النظام الدیمقراطي عن طریق الانتخابات إن التداول السلمي على السل
" كالحرب مثلا " الحكومات المنتخبة تتفادى اتخاذ أي قرارات غیر مرغوبة لدى الطبقة الشعبیة 

 .كي تضمن لنفسها البقاء في الاستحقاقات الانتخابیة الموالیة
  إن الدول الدیمقراطیة تشكل فیما بینها منطقة من السلامZone of peace  یصعب على قادة

 .انتهاكهر هذا العرف من السلوك الحضاري و الدول كس
 احترام قبول الغیر والتعددیة الحزبیة و  إن ما یزرعه النظام الدیمقراطي في نفوس معتنقیه هو

 . )4(الدول إیجابا على العلاقات البینیة بینالرأي الأخر والإحساس بالمسؤولیة وهذا ما ینعكس 
برالیین من التدخل فإنهم یبنون وجهة نظرهم انطلاقا من العدید من یق بموقف اللوفیما یتعل

  :الدوافع أبرزها ما یلي

                                                           
،مجلة جامعة دمشق "الوضعیةالوضعیة ونقادها في العلاقات الدولیةدراسة نقدیة للنظریات"خالد موسى المصري،  -1

  . 317.ص، )2014 ،جامعة دمشق: سوریا(د الأول، ، العد30المجلد  والقانونیة، الاقتصادیةللعلوم 
 .، ص)2011دار الكتاب الحدیث، : الجزائر(، نظریة العلاقات الدولیة الحوارات النظریة الكبرىعامر مصباح،  -2

106.  
، )2011، المكتبة الالكترونیة: مصر(العلاقات السیاسیة الدولیة، النظریة والواقع،سماعیل صبري مقلد، إ -3

 .176.ص
  .336 .، ص، مرجع سابقخالد موسى المصري -4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبناء المعرفي لمفهوم التدخل الأ: الفصل الأول
 

]81[ 
 

أن للفرد حقوقا طبیعیة یستمد منها إنسانیته  كون تنطلق هذه الدوافع من: الدوافع الإنسانیة - 1
من خلال نظام سیاسي یحقق السعادة لأفراد المجتمع ویحمي حقوقهم  ،وتكفل له كرامته

السیادة  ظام الدیمقراطي المستند على مبدأبتبني الن ساسیة التي لا یمكن أن تتحقق إلاالأ
من  ،برالي هي جوهر النظام الدیمقراطي وغایة القانونیفحقوق الإنسان بالمفهوم الل ،الشعبیة

عملیة التدخل هو حمایة حقوق الإنسان من التجاوزات والانتهاكات هنا یكون الدافع الأساسي ل
التي قد یقوم بها النظام السیاسي ضد رعایاه وإن هذا النوع من التدخل هو عمل تملیه 

 ،،فالضمیر الإنساني یشكل الحكم الأعلى في القضایا الأخلاقیة)1(المشاعر الإنسانیة
ها تمثل صوت العقل الذي یحمي مصیر وللأخلاق أولویة في العلاقات الدولیة كون

انطلاقا من فرضیة انسجام المصالح بین الدول ما یعزز أطروحة السلام العامي ، )2(الإنسانیة
برالیون یركزون على التعاون الدولي للتغلب على یفالل ،للتأكید على المبادئ الأخلاقیة العالمیة

تكون نتیجة العنف الذي یخلق فوضى داخلیة  والتي غالبا ما) 3(النتائج السلبیة للفوضى الدولیة
 للجمیعإذا فأي انتهاك لحقوق الإنسان في دولة ما یعتبر إهانة .)4(عابرة للحدود بین الدول

وعلیه  ى ذات الصلة بالإنسانیة العالمیة،ینبغي أن تستسلم فیها سیادة الدول إلى القیم الكبر 
 .)5(فالتدخل یعتبر سابقا على سیادة الدولة وله الأولویة على أیة اعتبارات أخرى

یرى اللبرالیون أن ما یحدث داخل حدود الدولة لم یعد أمرا داخلیا ذلك أن :الدوافع الأمنیة - 2
الصراعات الداخلیة غالبا ما تولد امتدادا لها خارج حدود الدولة الأمر الذي ینتج عنه مشاكل 

منیة دولیة كخلق مشكل اللاجئین، الهجرة غیر الشرعیة الإرهاب والاتجار بالبشر و غیرها إذا أ
 . )6(فالتدخل یعتبر وسیلة لمنع الانتشار السریع للعنف والفوضى عبر الحدود بین الدول

                                                           
الشرعیة السیاسیة كوسوفو القانونیة و لإنساني بین الشرعیة التدخل العسكري ا ،حمد عبد الجلیل خلیلأ-1

  .32 .، ص)2014 الأردن، ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الشرق الأوسط،(،نموذجا
  .8 .، صمرجع سابق، ستیفبیلیس جون سمیث  -2
  .8.ص ،نفس المرجع -3
دكتوراه مقدمة لنیل شهادة الأطروحة (مبدأ التدخل في ضوؤ التغییر في هیكل النظام الدولي، ،عبد الرحمن خلیفة -4

  .76 .، ص)2008قاهرة، في العلوم السیاسیة، جامعة ال
  .76 .ص ،نفس المرجع -5
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یرى اللبرالیون بوجود دوافع للتدخل غیر :دوافع نشر الدیمقراطیة لتجسید السلام الدیمقراطي - 3
افع الإنسانیة كالسعي لتجسید السلام الدیمقراطي من خلال السعي لتجسید الدیمقراطیة في الدو 

هنا ، وتطبیق مبادئ الدیمقراطیة والانفتاح على العالم الخارجي و النظام السیاسي الداخلي للدول
  :أن العالم یمكن تقسیمه لقسمین) Nnita Crowford(ترى نیتا كراوفورد 

 .یتمیز بالانسجامهذا القسم عالم بمبادئ وقیم الدیمقراطیة اللبرالیة و نجد في :القسم الأول -
الذي یسوده غیاب المبادئ هذا القسم عالم غیر الدیمقراطي و نجد في  :القسم الثاني -

 .الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 
لذلك فإن نظریة السلام الدیمقراطي تشجع التدخلات الدولیة التي تقوم من أجل الدفاع 

فهي إذن أحسن وسیلة  لتحقیق  ،برالیةیبادئ والقیم الدیمقراطیة التي أسستها اللعن الم
  .)1(السلام الدیمقراطي

أن هذا التدخل لا یتعارض مع ذا ما وجدت الدوافع وجب التدخل و برالیون أنه إییرى اللو 
ذلك أن مفهوم السیادة في حد ذاته لم یعد بذلك المعنى التقلیدي الذي لا یجوز  ،مبدأ السیادة

 –مفهوم السیادة –برالیون أنه یحیث یرى الل ،معه التدخل في الشؤون الداخلیة لأي دولة مطلقا
 .)2(بروتوكولات حقوق الإنسانحمایة الدول التي تنتهك مبادئ و  تطور فلم یعد بمقدور السیادة

، )3(" القوة العسكریة" ل عدة وسائل لتحقیقه عدى استخدامأن للتدخأیضا یرى اللبرالیون كما 
ویعتبرون أن الحرب هي " SOFT POWER"یطلقون على هذه الوسائل اسم القوة الناعمة و 

أداة ضیقة الحیز في السیاسة الخارجیة للدول، ویمكن استخدامها كآخر حل بعد فشل جمیع 
د فقط بامتلاك القوة العسكریة برالیون أیضا أن بناء القوة لا یتجسیما یرى اللك ،الوسائل السلمیة

برالیون المؤسسة العسكریة ی، ویمنح الل)4(یجب امتلاك جمیع القدرات في جمیع الجوانب بل
إعطاء أولویة رقابة ومسؤولیة السلطة المدنیة و دورا جدیدا قوامه احترام القوانین والخضوع لل

المؤسسة العسكریة لحقوق كذا احترام ، و السیاسیة على القرارات العسكریةللقرارات 

                                                           
1- Martin Griffiths, international relations theory for twenty-first century, (new York : Rutledge,2007) , 
p.32. 
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من هنا تبرز آیات التدخل في الفكر و .)1(تطبیق المبادئ الدیمقراطیةالإنسانوسعیها لصونها و 
  :برالي نذكر منهایالل

 في برالیون على القوة الاقتصادیة والدبلوماسیة ییركز الل:الآلیات الاقتصادیة والدبلوماسیة
ضعف الدول على المستوى إذ یرون أنهما ركیزتین أساسیتین في قوة أو  ،العلاقات الدولیة

، ویمكن استخدام هذه الآلیات كوسائل للتدخل عن طریق فرض العقوبات )2(الخارجيالداخلي و 
 .)3(الاقتصادیة وقطع العلاقات الدبلوماسیة مع الدول محل التدخل مثلا

  قائمة على الجهود التي تبذلها المنظمات لإیصال المعونات الإنسانیة وهي :المؤسساتیةالآلیات
، وكذا جهودها في السهر )4(والمساعدات في الكوارث وغیرها من الأخطار التي تهدد الإنسانیة

برالیون یإذ یرى الل ،على مراعاة المعاییر الدولیة في التدخل وخاصة فیما یتعلق بحقوق الإنسان
وذلك فیما یخص الجوانب  ،اء مركز عالمي لصنع واتخاذ القرارأنه من الضروري إنش

 .)5(الإنسانیة
 أهمیة الآلیات الإعلامیة بشتى وسائلها  یبرالیون على ضرورةللا یؤكد:الآلیات الإعلامیة

إذ تلعب دورا كبیرا في نشر وزیادة الوعي في المحیط الداخلي  ،المسموعة والمكتوبة والمرئیة
هذا من شأنه إعطاء المي بأهمیة القضایا الإنسانیة، و والخارجي وتغذي الرأي العام المحلي والع

الشرعیة للتدخلات الإنسانیة في الدول التي یغطیها الإعلام  ویصور فیها انتهاكات حقوق 
  . )6(الإنسان

  :تلخیص وجهة نظر اللبرالیین حول التدخل فیما یليیمكن وعموما، 

 .إلخ..یحدث التدخل عند وجود انتهاكات ضد الإنسانیة، كالإبادة الجماعیة، التطهیر العرقي  -
 .وقف المعاناةیة حقوق الإنسان من الانتهاكات و رض الأساسي للتدخل هو حماإن الغ -

                                                           
مركز : الإمارات( ،2طصدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ، ایبطلعت الش: تر ،صموئیل هنتغتون -1

  . 396، 395ص، ص  ،)1992، الإستراتیجیةالدراسات والبحوث 
  .70 .فس المرجع، صن -2
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 .ة  للتدخلعلى ضرورة استخدام الآلیات السلمی برالیونییؤكد الل -
  .في حال استنفاذ الآلیات السلمیة للتدخل یتم اللجوء إلى الآلیة العسكریة كآخر حل -

ها منعلى سائر مبادئ القانون الدولي، و إذا فالتدخل هو ترجمة لسمو ورقي حقوق الإنسان 
انتهكت حقوقهم  ذادعاء باطل إالدولة تمثل مواطنیها هو إالسیادة إذ أنها لیست مطلقة وأن إدعاء أن

لإنسان تفتقد للشرعیة الداخلیة والدولیة، فالدول التي تقوم بانتهاك جوهري لحقوق ا انتهاكا منظما،
الجماعات الذین القوة العسكریة لمصلحة الأفراد و تكون مسألة إنزال العقاب علیها لزاما باستخدام و 

  .)1(تمارس علیهم حكوماتهم سیاسات القمع

  :قلانيالاتجاه الع -ثالثا

برالیة الجدیدة، وتنطلق هذه المقاربة من أن یانبثقت العقلانیة من مزیج بین الواقعیة الجدیدة والل
هم، فرجل اللاعبین في العلاقات الدولیة هم لاعبون عقلانیون یبحثون عن زیادة قدراتهم ومصالح

ث على الخیارات فهو یعتمد على البح ،دائما على اتخاذ القرار الأنسب الدولة حسبهم یكون قادرا
كل خیار، فیرتبها من أحسن خیار إلى وسلبیة  دراسة إیجابیة ویعمد إلى تصنیفها بعد المتاحة والممكنة

  :تتلخص أهم نقاط المقاربة العقلانیة فیما یليو .الأسوأ لیقوم باختیار أحسن الخیارات

 یتسم النظام الدولي بالفوضویة: سمة النظام الدوليanarchy  والفوضویة حسبهم أنه لا توجد
 .طرة على تصرفات الدولسلطة سلمیة مركزیة قادرة على السی

 هي السمة البارزة في العلاقات الدولیة إذ أن كل دولة تسعى لتحقیق مصالحها : عدم الثقة
 .الذاتیة بكل الطرق

  عرضة للخطأ بوجود غیر أن هذه العقلانیة قد تكون : عقلانیة الدول في قراراتها المتخذة
 . )2(معلومات خاطئة

أما فیما یخص وجهة نظر العقلانیین بالتدخل فهم یقومون بتبني أي عملیة عقلانیة بالنظر 
نیون ، فالعقلان التدخل على أساس هذا المعاییرعلیه فهم یبنو لى مكاسبها وما تحققه من مصالح و إ

                                                           
الحلبي، منشورات : لبنان(، ، النظریة والواقع، الأشخاص والقضایالعلاقات السیاسیة الدولیةا، خلیل حسین-1

  .248 .، ص)2011
  .70 .، صمرجع سابق، لیلى نقولا الرحباني -2
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إما لأن مصالحهم تقتضي ذلك أو لأن قیامهم   أو یقومون بأي عمل تدخلي یلتزمون بالمعاییر الدولیة
أما إن .بتحلیل عملیتي التدخل وعدم التدخل والمفاضلة بینهما من حیث الكلفة والخسائر والمكاسب

  :كان التدخل إنساني فهم یضعون قیودا علیه ویربطون حصوله إذا كانت الكارثة الإنسانیة كالآتي

 الاعتبارات الأمنیة أو المصالح الكبرى للتدخلؤثر بشكل سلبي على قدرات القوة و ت. 
 تهدد الاستقرار الإقلیمي أو العالمي وإلا فلن تحرك الدول والمنظمات الدولیة ساكنا تجاهها. 
  للتدخل یجب على الدولة المتدخلة مقارنة ما ستجنیه من التدخل مقارنة بما ستخسره وعلیه

قویة ) ب(إذا كانت الدولة ) ب(الدولة  في) أ(ولة ستحدد إذا ما ستتدخل أم لا فلا یتم تدخل الد
فلا  )أ(وهذا ما یزید من حجم خسائر الدولة  أو تملك حلفاء مثلا) أ(عسكریا مقارنة بالدولة 

 )1(.تتدخل

من خلال ما سبق یتضح أن ألعقلانیین لا یؤمنون بالمضمون الأخلاقي في العلاقات الدولیة، 
هي إلا ذرائع  لتشریع السعي نحو المصالح القومیة ویقول نعوم إذ یرون أن القیم الأخلاقیة ما 

لها وظیفة مؤسساتیة في الثقافة السیاسیة وهي تستعمل كوسیلة في ن حقوق الإنسا": تشومسكي أن
الدعایة السیاسیة لا أكثر ویعطي تشومسكي مثالا على ذلك تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة لمحاربة 

من هنا فإن الدوافع الأخلاقیة للتدخل ما هي إلا غطاء  .انهیار الإتحاد السوفیاتيالشیوعیة حتى بعد 
لنوایا غیر معلن عنها، فالدول عادة لا تصرح بشكل حرفي و دقیق عن نوایاها و عن الأهداف وراء 

  ."ا لا تعنیه و تفعل ما لا تصرح بهتصرفاتها ببساطة فإن الدول تقول م

  : تجاه البنائيالا  -رابعا

 قدیم، ینظر البعض للبنائیة على أنها اتجاه نظري جدید غیر أنها في واقع الأمر اتجاه نظري
حیث یجد أصولا تاریخیة له في القرن الثامن عشر مع كتابات الفیلسوف الایطالي جیامباتیستا فیكو 

giambattista vico  الذي میز في كتاباته بین العالم الطبیعيNatural world  والعالم التاریخي
historical world خلقه أما العالمالتاریخي فهو من صنع من صنع االله و یرى أن العالم الطبیعي حیث

كنظریة قائمة بذاتها في العلاقات الدولیة مع نهایة الحرب الباردة في أواخر  برزت البنائیةو  .البشر

                                                           
1-Martin Binder , the limits of humanitarian noms: exploring the selectivity of humanitarian 
intervention ofter the cold war",(paper presente at international studies association annual meeting, san 
Francisco C A , march26-29, 2008), p. 13 . 
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تفسیري في التنبؤ بنهایة الحرب الباردة الثمانینیات من القرن الماضي بسبب فشل نظریات الاتجاه ال
فریدیریك كراتوشیویل ، peter hartenteinشتاین رنمن أبرز روادها بیتر هاتو  .سلمیا

Fredirickkartochwil   ونیكولاس أونافNicolas onuf صاحب كتاب عالم من صنعناworld of 

ourmaking   الذي استخدم مصطلح البنائیة لأول مرة  وألكسندر واندتAlexander wendt الذي لقب
  :)1(انطلق في تصوره للبنائیة من افتراضات أساسیة كالتالي بأب البنائیة و 

 .الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل -
 .البنى الأساسیة للنظام القائم على الدولinter-subjectivity تذاتانیة -
 .مصالح الدول في إطار نسق مترابط من البنى الإجتماعیة  ضمن النظمهویات و تشكل  -

  :ض الافتراضات مع الواقعیین مثلغیر أن البنائیین یتقاسمون بع 

 .فوضویة النظام الدولي -
 .القدرات العسكریة والإستراتیجیة للدولالإقرار بالإمكانیات و  -
 .انعدام الثقة في نوایا الوحدات السیاسیة -
  .)2(عقلانیة الفاعلین الدولیین -

التي IDENTITYالهویةعلى خلاف الاتجاهات النظریة التقلیدیة تركز البنائیة على عنصر و 
و تؤكد البنائیة على كیفیة تعامل الهویات مع الطریقة  ،أصبحت سمة تمیز عالم ما بعد الحرب الباردة

اتضح ذلك بشكل بارز مع بروز ولمؤسساتها و دات السیاسیة وتستجیب لمطالبها التي تستوعبها الوح
 الأقلیات وقضایاها، إذ تحول الصراع من صراع دولة ضد دولة أثناء الحرب الباردة إلى صراع داخل

الأمر  ،واللعب على أوتار النعرات والانتماءات العرقیة والثقافیة الدول، بعدما ظهرت قضایا الإرهاب
وأثبت عالم ما بعد الحرب الباردة  ،لى صراع حضاريالذي حول الصراع من صراع إیدیلوجي إ

  .للبنائیین تعدد الفاعلین الدولیین 
فهو مجموعة من  ،إضافة لما سبق یرى البنائیون أن النظام الدولي هو من اختراع الإنسان

فإذا تغیرت  ،الأفكار والقیم والمعاییر التي نظمت من طرف بني البشر في نطاق زماكاني متصل
                                                           

: الجزائر( ،1ط،التفسیریة والنظریات التكوینیة التنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاهات، ندليعبد الناصر ج-1
  . 323، 322 ص، ، ص)2007، دار الخلدونیة

2- DAVID  Baldwin , neo realism and neolibiralism , the contemporary debate,(new york : colambia 
university press , 1993) , p. 09 . 
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التي تدخل في العلاقات الدولیة فإن النظام نفسه سیتغیر معها، أما المشروع البنائي فینطلق الأفكار 
من تصورات تنتقد الواقعیة حیث یرى واندت أن الفوضى كما یراها الواقعیون لا تفسر لنا كیف تحدث 

بنى اجتماعیة فالفوضى كما یراها هو لیست قانون قائم بذاته فهي  ،الصراعات بین الدول تفسیرا دقیقا
الذي یفسح المجال أمام الإطلاع على  ، فالاتصال الاجتماعيولیست متأصلة في النظام الدولي

المتسم  )1(معتقدات الغیر وهذا الإطلاع لا بد له أن یرتبط بالوعي لیكون بذلك الواقع الدولي المعاش
نشأ بین فواعل النظام وهذه الفوضى حسب البنائیین لیس لها أي صلة بالتعاون الذي ی ،بالفوضى

  .الدولي
فیما یخص فلسفة البنائیین بشأن التدخل الأجنبي فقد حددوا أسبابا تجعل من التدخل الأجنبي و 
  :مشروعا
 یحصل التدخل عندما یقتنع القادة بالمعاییر الأخلاقیة والإنسانیة. 
 الإعلامیةخاصة الضغوط ضغوط الداخلیة على صاحب القرار و یحصل التدخل أیضا نتیجة لل. 
 یحصل التدخل أیضا عندما تتدخل المنظمات الدولیة الأمر الذي یجعل منه إجباریا. 
 یحدث التدخل عندما تكون هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.  

 تم اللجوء إلى الوسائل الإكراهیةواستخدام القوة،ویتم التدخل بالطرق السلمیة فإذا ما استنفذت ی
ما من مجلس الأمن أو من مؤسسة الحصول على تفویض شرعي لتدخلها إ وعلى الدولة المتدخلة

ذ أن ویرفض البنائییون ما یشاع عن التدخل بأنه غطاء للمصالح القومیة للدولة إ، )2(عالمیة أخرى
كما أنها متغیرة عبر الزمان و المكان إذ أن  ،صعبة الفصل عن بعضهامصالح الدولة تكون مختلطة و 

ویعطي  ،تها في تطویر مفهوم التدخلالشرعیة الأخلاقیة باتت لها أهمیالاعتبارات المبنیة على 
انت الدوافع حسبهم إنسانیة محض، البنائیون أمثلة على ذلك التدخل الأمریكي في الصومال حیث ك

وعلیه یؤكد البنائیون على أن التزام اللاعبین ، )3(بعیدة كل البعد عن المصالح الشخصیة للدول
  .ها تتواءم ومصالحهمقبول شرعیة هذه المعاییر ولیس كونبالمعاییر القیمیة ینبع من 

  
  

                                                           
1-GEORGE ROBERTO , "socialconstructivism applied : kosovo and its implications for the global order in 
new millennium", 21-7-2020, Available on:https://bit.ly/3rMDTRo 
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 " النظریات الكوسموبولیتیة" وبولیتانيالاتجاه الكوسم -خامسا
تعود إلى العصور ها بثلاث مراحل تاریخیة هامة، فأول "الكوسموبولیتي"لقد مر الفكر الكوني 
لهم هدف أخلاقي سامي وهو  cosmo-polisالتي اعتبرت مواطني  ،القدیمة وإلى المدرسة الرواقیة

تتبعها مرحلة عصر الأنوار لتستقر هي مرحلة النهضة و لتلیها المرحلة الثانیة و  ،تحسین معیشة البشر
ارة أنه في القرن الثامن عشر لم تكن وتجدر الإش ثة بعد انهیار الإتحاد السوفیاتي،عند المقاربات الحدی

الكوسموبولیتیة أو المواطن العالمي ترمز إلى نظریة فلسفیة بقدر ما كانت تعني الانفتاح وعدم التقوقع،  
 حیث اعتبرت الأفكار الكوسموبولیتیة الإنسان مواطن عالمي غیر مقید بدین أو بسلطة سیاسیة ولا

  .ات خاصةانتماءیحمل أفكارا مسبقة أو ولاءات و 
وم في إعطاء مفه  PERPETUAL PEACE 1795في مؤلفه  KANTساهم كانط  كما

الذي یتمتع فیه جمیع  cosmopolitan lawأدخل مفهوم القانون الكوني الكوسموبولیتیة بعدا فلسفیا، و 
  .لیسوا مواطنین ینتمون لدولة معینة، معتبرا أنهم مواطنین كونیین و أفراد المجموعة بالحقوق

  :)1(فروع لهذه النظریاتیمكن تمییز ثلاثة 
 وتتخذ من الدولة قاعدة أساسیة فتعمل على تطویر القانون الدولي إذ :  الشمولیة أو الخلاصیة

 .أن المجتمع الدولي هو مجموع الدول 
 لى الفرد وحقوقه ویعتبره أهم من الدولة حیث یركز هذا الفرع ع: الفرع المركز على الفرد

 .وسیادتها
 قاسم أفرادها العیش في محیط یستند هذا الفرع على المجموعة، أي تلك التي یت: الفرع الثالث

  .واحد
وإطلاق الولایات المتحدة الأمریكیة حربها  11/09/20001أحداث ة و إن نهایة الحرب البارد

یسعى لإیجاد قاعدة  ،العالمیة على الإرهاب أدت إلى بروز اتجاه جدید لدى المنظرین الكوسموبولیتیین
حیث  ا نظریاتهم في العلاقات الدولیة،جدیدة لنظریاتهم تكون أصلب و أمتن من سابقاتها لیبنوا علیه

  .الوطنیة قدر الإمكانیتم استبعاد حدیث المصلحة 
التي  ،ینطلق الكوسموبولیتیون في مقاربتهم للتدخل الأجنبي من رفضهم للطروحات الواقعیةو 

قادة الدول  ساني هو حجاب تستتر خلفه الدول، ویرون أن هناك دائماوخاصة الإنتقول بأن التدخل 
حیث أن الدول لا یجب أن تتدخل  من أجل مصالحها القومیة  ،یطبقون معیارا أخلاقیا ما یؤمنون به
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هي فیحق للدولة التدخل في حالتین و  ولا في إطار سیاسة دفاعیة ولا في إطار زیادة قوتها، وعلیه
وأن أي تدخل  ،عن النفس تجاه خطر حقیقي والتدخل من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان الدفاع
من أهم الأفكار التي جاء بها الكوسموبولیتیین في مقاربتهم و . لأطر الإنسانیة یعتبر غیر قانونيخارج ا
  :للتدخل
هي فرض القانون ي العلاقات الدولیة المستقبلیة و التحدث عن وظیفة جدیدة للقوة العسكریة ف -

مي والإقلیمي وحمایة وتأمین الأمن العال، cosmopolitan law enforcementالعالمي 
 .والمهمات الإنسانیة

الذي یعطي الحق  human securityالمطالبة باتجاه العالم نحو تأمین أكبر للأمن الإنساني  -
 .بتأمین المساعدات الإنسانیة

حیث بنقله لصور الضحایا  CNN Effectیر لا یستهان به یرى الكوسموبولیتیین أن للإعلام تأث -
على نطاق واسع فإنه یؤثر على صناعة الرأي العام الذي یمارس بدوره  ضغط على صناع 

 .رارالق
 .)1(التدخل هو واجب للحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان -
 :یلي  یضع الكوسموبولیتیون شروطا لیتم تشریع التدخل تقوم على ماهذا، و 
 حیث یجب أن ترتبط البشریة ببعضها البعض برباط :الأخلاقي بین مواطني هذا العالم الالتزام

وهذا ما یؤدي إلى أن أي  ،أخلاقي یجعلها تتشارك نفس الحقوق والقیم ولها مصیر مشترك
وهذا ما یجعله یلتزم أخلاقیا بالتدخل وإرجاع الحق  ،انتهاك لحق أي كان سیشعر به العالم أجمع

أو وقف الانتهاك في بقاع العالم خارج حدود الدولة القومیة كما یقول كانط  ،المغتصب
)Cant (ار التضامن مع الغرباء بات ممكناأن إظه. 
 ر تقوم على نبذ الإكراه واستعمال القوة ودعم الحوا: إیجاد أنواع جدیدة من الحكم العالمي

 .والتعاون بین القوي والضعیف
 یتضمن مبادئ دیمقراطیة وإنسانیة وخاصة القانون  :هیكل عالمي جدید للقانون الدولي إیجاد

 .)2(الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
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  خلاصة الفصل

الحدیث عن التدخل الأجنبي كان ولا یزال یطرح العدید من الإشكالات في حقل العلاقات  إن  
الدولیة بین المفكرین والمهتمین بمجال القانون الدولي، وقد خلصنا إلى أن التدخل أصبح واقعا معاشا، 

  .ولكن الإشكال یبقى في التفاصیل التي تحكم جوانبه الإجرائیة

كما استعرضنا سابقا بین مختلف وجهات النظر للتضییق في لذا وضع التدخل الأجنبي 
مفهومه واتساعه، وكذا مختلف أنماط التدخل الأجنبي، وأسالیبه ونتائجه، كما سلطنا الضوء آخر 

  .الأمر على مدى  شرعیة التدخل الأجنبي في ظل القانون الدولي والموقف الفقهي والنظري منه

ا وجب التدقیق في مضامینه، وهذا راجع لحساسیة لیبقى بذلك التدخل الأجنبي مصطلحو 
  .وخطورة تطبیقه في الواقع الفعلي الذي یجب أن یكون مطابقا لقوانینه الموضوعة والموثوقة



 

 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثاني

 إشكالیة الأمن الإنساني

  في الساحل الإفریقي
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 ،لقد أدت التحولات المتسارعة في زمن العولمة إلى التحول في المفاهیم المضامینیة للأمن
دراسة المشكلة الأمنیة فكرین فیما یتعلق بمحیث نرى تباین الآراء لل ،وكذا التوسع في أبعاده ومستویاته

برز أ عد مفهوم الأمن الإنسانيیولذلك  ،مقاربة علمیة شاملةكبنیة قابلة لإعادة التركیب والوصول إلى 
  .هذه المحاولات الداعیة لاحتواء التهدیدات الأمنیة الجدیدة في ظل العولمة

ن المفاهیم، إذ تتمیز المفاهیم لة تكوُّ لنظریات العلاقات الدولیة مسأمن بین المسائل الخلافیة و 
ویمكن ملاحظة هذا  ،بین المختصین حول معناها عموما في هذا الحقل بغموضها وغیاب إجماع

  .)1(الاحتجاج النظري المتواصل حول تكوینها من خلال مفهوم الأمن
نا أمن وأمنت غیري أي فالأمن لغة مأخوذة من فعل أَمِنَ من الأمان، ویقول الشخص أمنت فأ
الخوف، ولا یكون الإنسان ضمنته ضد الخوف، وأصل كلمة الأمن في اللغة هو طمأنینة النفس وزوال 

  .آمنا حتى یستقر الأمان في قلبه ومرادفه السلم والطمأنینة

بقوله إن مصطلح  )Daniel Cofmen( دانییل كوفمناصطلاحا فقد ذهب إلى تعریفه تقلیدیا 
یرى بأنه حمایة الأمن والمحافظة علیه ة الاختلاف من مجتمع إلى أخر، و الأمن یمتاز بالغموض وشد

 )Bari Bozan( نباري بوزاأما .)2(و خارجي وذلك في كتابه الأمن الوطني الهیكل التحلیليمن أي عد
فیعرف الأمن على أنه التحرر من التهدید وقدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانها وتماسكها 

  .)3(الوظیفي ضد قوى التغییر التي تعتبرها معادیة

  :به أما من المنظور الإسلامي فالأمن یقصد

  .)4(" وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوه: "قال تعالى

  .)5("الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف: ".... وقال تعالى
  .)6(" وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا: "ویقول االله تعالى أیضا في كتابه
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في الآیات القرآنیة الكریمة نخلص إلى أن الأمن إسلامیا یقوم على إزالة كل ما من  فبالتأمل  
  .ومخاطر الحرب الذي یعكر صفو العلاقات ورفاهیة الشعوب ،شأنه زعزعة الاستقرار

وكیف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باالله ما لم ینزل به علیكم : "ویقول تعالى
  ,)1("حق بالأمن إن كنتم تعلمونسلطانا فأي الفریقین أ

كما أن الإسلام ینظر إلى الأمن على أنه من أهم الأهداف الإنسانیة في الحیاة التي یوفق االله بها 
  .عباده حفاظا منه على كرامتهم واحتیاجاتهم، فالتلازم المطرد بین الأمن والإیمان یخلق الاستقرار

زكي إحساس الفرد بالطمأنینة والهدوء، فالأمن وعلیه فالأمن حسب الإسلام یعد عاملا نفسیا ی
وهو ما یعني تحقیق الأهداف  الأمن،یتجاوز المواجهة المادیة إلى كل ما یحقق الطمأنینة والإحساس ب

وإنما یجب  ،الأمنیة التي لا تقتصر فقط على الجانب المادي منها بالقضاء على الخطر الأمني
  .)2(الإنسان من المهد إلى اللحد استمرار الجهد الأمني في المحافظة على

بعد التقدیم أعلاه وتأسیسا على ما سیق من كلام تم في هذا الفصل التطرق إلى أهم النظریات 
المفسرة للأمن وتطورها وصولا إلى مفهوم الأمن الإنساني، الذي تبلور وتحددت ملامحه من خلال 

من عدة زوایا، في تمهید منا لدراسة تطبیقیة الحدیث الآن عن جوهر الفرد كأداة لتحقیق الأمن القومي 
  .لاحقة للأمن الإنساني وواقعه في دول هذه المنطقة
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، 38، ص ص، )2004مركز الدراسات والبحوث،  :الریاض( الأمن السیاسي،على بن فایز الجحني وآخرون،  -2
39. 
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  تطور الاهتمام التنظیري لمفهوم الأمن في العلاقات الدولیة:  المبحث الأول
لم یعد مفهوم الأمن بسیطا بل مركبا متعدد الأبعاد والمستویات، وقد رافق هذا التطور على 

بحیث أصبحت الحاجة ضروریة لأطر قادرة على  ،توى المفهوم تطورا على المستوى النظريالمس
استیعاب الأحداث التي تقع وتقدیم تفسیرا لها، وهذا ما تناولته النظریات النقدیة الحدیثة ومدرسة 

بط واعتبار لیشمل أبعادا متعددة تتمیز بالدینامیكیة والترا ،من خلال توسیعها لمفهوم الأمن" كوبنهاغن"
  .الفرد جوهر الأمن الذي یؤدي إلى أمن الدولة

  المقاربات التقلیدیة لتفسیر الأمن: المطلب الأول
  المقاربة الواقعیة :أولا

الواقعیة لفهم الفواعل والعوامل المؤثرة في علاقتها ببعضها البعض، لذا قامت النظریة  تهدف
وتظهر أسماء .)1(بشكل أساسي على دراسة العلاقات الدولیة من منظور القوة كأداة لتحلیلها وتفسیرها

كـأبرز )Thomas Hobbes( هوبزو)Meciavilli( مكیافیليومن ثم ) Thiocidice( ثیوسیدیسكل من 
من أهم منظري الفكر  )Morgenthau( مورغانتوكما یعتبر  ،من أثر وساهم في تكوین هذا الفكر

وقد هیمنت النظریة الواقعیة منذ ظهورها وحتى فترة الحرب الباردة من خلال الشؤون .)2(الواقعي أیضا
  .الدولیة ذات الطابع الصراعي

الذي یركز على التفسیرات النسقیة  ،الكلاني الفوقيكما نجد أن الواقعیة تعتمد على التحلیل 
وبذلك فهي لم تعتمد على  ى لتحلیل وتفسیر الظاهرة الدولیة،بالنظام الدولي ونمط التفاعل به كمستو 

بل تفسیر سلوك الدول في النسق الدولي ولیس  ،تحلیل البیئة الداخلیة للمجتمع ومتخلف تفاعلاته
، وأن الدافع الغریزي الذي یحرك الإنسان هو الصراع على القوة من )3(اعتماد سلوكاتها كوحدة منفردة

  .)4(أجل البقاء، ومواجهة التحدي واثبات الذات، ولا یتوقف هذا السعي إلا عند الموت

وهذا ما تطرق  ،كما أنها لم تذهب أبدا إلى فكرة حول ما یجب أن تكون علیه العلاقات الدولیة
بأن من یهمل ما هو حاصل من أجل الاهتمام بما یجب " رالأمی"في كتابه  )Meciavilli(مكیافیليإلیه 
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وأن لإمكانیات الدولة  ،)1(أن یحصل لابد أن یؤدي بعمله هذا إلى تدمیر ذاته بدل أن یحافظ علیها
شریطة أن تدرك  ،دور منهم في تحدید نتیجة الصراع الدولي وقدرة الدولة في التأثیر على الآخرین

لقوة لا تقتصر على الإطلاق على جانب عسكري بحت، بل تشمل متغیرات كمستوى الدولة أن ا
التطور التقني، السكان، العوامل الطبیعیة والجغرافیة، وكذا شكل الحكومة والقیادات السیاسیة 

  .)2(والإیدیولوجیة

ة وتنطلق الواقعیة من مبدأ التكافؤ والتشابه في السیاسات الخارجیة لبعض الدول المتقارب
مكونات البیئة الداخلیة للدول بما في ذلك  ، رغم الاختلاف والتباین فيوالمتشابه في النظام الدولي

المنظومة القیمیة للمجتمع مجسدة في منطلقاتها، فهي تعتبر أنه لا یمكن تطبیق القیم ولا المعتقدات 
اس وعلى هذا الأس ة،دائما تابعة لظروف ومعطیات خاص وإن طبقت فإنها تكون ،السائدة في الدولة

كما  تتمثل نقطة البدء عند الواقعیین في سعي الدول لاكتساب القوة  یمكن تقییم سلوك الدول الأخرى،
فرغم أن  ،بحیث یعتبر الاعتماد على الذات السبیل الوحید لضمان استمراریة الدولة ،من أجل البقاء

فصاعدا، إلا أنها تؤمن جمیعها ) 1979(واتجاه جدید ) 1979 - 1939(للنظریة اتجاهین كلاسیكي 
  .)3(البقاء، والعون الذاتي. بثلاث عناصر وهي الدولاتیة

ا یشتركون في الاعتقاد أن مجموعة العوامل الثابتة تلعب دور  عن ذلك فالواقعیونفضلا  
كما أن الموقع الجغرافي للدولة یؤثر في إمكانیاتها وتوجهاتها  ،رئیسیا في تشكیل السلوك الدولي

ول تحتل وبعض الد ،ما یعني أن الجغرافیا تجعل بعض الدول عرضة للغزو أكثر من غیرها ،الخارجیة
وطبیعة الحدود الصالحة لسهولة الوصول إلى الطرق المائیة  ،أهمیة من الدول مواقع إستراتیجیة أكثر

كما أن الموقع الجغرافي یؤثر على الدولة بتعبئة  ة التي تؤثر في السیاسة الخارجیة،الدول للدفاع عن
  .)4(قدراتها لمواجهة الدول الأخرى
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أن الدولة حقیقة موضوعیة ذات وجود منفصل عن وجود  )Hegel( هیجلیعتبر لذلك و 
وشخصیة مواطنیها، والدولة لها معاییرها التي هي أعلى من تلك التي هي عند مواطنیها ومختلفة 

ن كان للفرد الحق الأخلاقي للتضحیة بذاته ت الدولة الحفاظ على ذاتها حتى وإ عنها، فمن أولى واجبا
 ،)1(لا یحق لها أن تقدم موقفا أخلاقیا على حساب سیاسي ناجح فالدولة ،دفاعا عن مبدأ أخلاقي

في الداخل وتعظیم المصالح الوطنیة إلى  لبعض تتوسع بزیادة القوة النسبیةفمصالحها اتجاه بعضها ا
حد أقصى حد ممكن ما سیشكل آلیة تعرف بمیزان القوى، حیث تتحرك بهدف منع أي دولة من أن 

لة هنا تتعلق بقدرة القائد السیاسي على تحقیق أهداف دولته دون لمسأوا ،تكون هي المسیطر الوحید
تعرضها للخطر الأجنبي، ذلك أن البیئة الدولیة تختلف عن البیئة الداخلیة في فقدانها للسیطرة 
والمعاییر المشتركة للسلوك السیاسي، لذا نرى أن المعاییر التي تحكم البنیة الدولیة هي لیست نفسها 

مها وقیمتها ومعتقداتها التي تكون لذا ترى الواقعیة لكل دولة قیَّ  البیئة المحلیة للدولة الواحدة،كم التي تح
وكذا غیاب ثقافة مشتركة بین مكونات  ،كل اعتبارویجعلها فوق دافع ومحفز یبرر المصلحة الوطنیة 

  .لتمیزه بالفوضى وغیاب سلطة مركزیة تدیره )2(المجتمع الدولي
 اق في وجهات النظر السالفة الذكر،ط اختلاف بین الاتجاهات الواقعیة رغم الاتفكما توجد نقا

وهي من ترسم اللعبة  ،)3(والواقعیة الكلاسیكیة تجعل من الدولة الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة
  .الدولیة من خلال سیاساتها، وأن القوة هي المتغیر الأساسي لتفسیر واستیعاب السلوكیات الدولیة

الدراسة الشاملة لمتغیر القوة مختلفة  )Hans Morgenthau( هانس مورغانتووتعد دراسة 
 George( جورج كنیان، )Remon Aron( رونریمون آـعن تلك الدراسات السابقة ل

Kiniane(،نیكولاسسبیكمان )Nicolas Sbikman( ،وفریدیریك شومان )Fridirik Chouman(، في هذا و
بین القوة والنفوذ والتأثیر، فالقوة حسبه هي تحریك الآخرین  )Aroun Wolf( وولفرارلون الصدد فرق 

یعني القدرة على تحریك الآخرین بالوعد  بالحرمان، أما النفوذ والتأثیرإما بالتهدید أو معاقبتهم 
وثابتة بل ، والقوة لیست مطلقة وغیر مستقرة )5(، كما أنها تستطیع استخدام القوة المسلحة)4(والإغراء
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كما یضیف هذا الاتجاه مفهوم المصلحة الوطنیة كمعیار لفهم سلوك الدول  غیر عناصرها،تتغیر بت
، والمصلحة تتحدد بمؤشر القوة، كما أن )1(الخارجي والتي تصب كلها في قالب المصلحة الوطنیة

كما  ،)2(متعاقبة المصلحة الوطنیة هي أیضا غیر مستقرة وثابتة على امتداد فترات زمنیة وتاریخیة
هانس أما  یة لتحقیق السلام واستقرار الدول،اعتبروا أن میزان القوى هو الوسیلة الوحیدة الأساس

  .فقد اعتبرها وسیلة لإدارة استخدام القوةمورغانتو

  الواقعیة الجدیدة :ثانیا

في التسعینیات من القرن العشرین في الولایات المتحدة الأمریكیة، الواقعیة الجدیدة نشأت 
التي اعتمدت إدارته على مبادئ حقوق الإنسان، وأن الواقعیة  جیمي كارتروتزامنت مع وصول الرئیس 

الجدیدة خصوصیة أمریكیة تعكس الحرب الباردة، تستعمل القوة العقلانیة والفرضیات البنیویة لبناء نوع 
وهي ترى أن القوة تجمیع لقدرات الدولة العسكریة والاقتصادیة والتكنولوجیة لتحدد  ،)3(لتفكیرجدید من ا

ما یجعل الدول في سباق نحو كسب المزید  ،سلوكها الذي ینتج نتیجة لانعدام الأمن في النظام الدولي
  .)4(من القوة ویدخل الدول في حلقة مفرغة

بنیة النظام الدولي هي من تشكل كل الخیارات )Kenneth Waltz(والتز كینیثكما اعتبر
ن شكل نشاطها ومصالحها لجدیدة تتسم بنوع من الدولاتیة لأولهذا فالواقعیة ا یة الخارجیة للدولة،السیاس

حسب الواقعیین الجدد فالدولة العقلانیة هي التي تنظر إلى بو .)5(هي من تحدد سمة النظام الدولي
نفسها ودفاعاتها ضد الأخطار  علاقات قوة وصراع، ما یجعلها تحصن العلاقات الدولیة على أنها

ن كل دولة تلعب وفق ما تملیه علیها احتیاجاتها الأمنیة وتحقیق الداخلیة المجتمعیة والخارجیة، وأ
  .دون استبعاد القوة العسكریة في الحصول علیه ،أمنها القومي

الواقعیة الدفاعیة بقیادة  ،دفاعیین والهجومیینوفكرة الأمن أدت بالواقعیین إلى الانشقاق إلى ال
جورج ،)Stephen Walt(والت نستیف،)Robert Jirfs( روبرت جیرفس، )Kenneth Waltz( والتز كینیث
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أما .)Stiven van Afra( وستیفن فان إفرا)Jak Stayder( جاك ستایدر،)George Kuistre( كویستر
كما حاول  ،)john MirChaimer( وجون میر شایمر)Irik Laps(إیریك لابسالواقعیة الهجومیة فبقیادة 

الواقعیون الجدد إیجاد حل لما یسمى بالمأزق الأمني وإیجاد تفسیر له وتدارك اللبس الذي وقع فیه 
  .الواقعیون التقلیدیون

، حیث یجعل فالواقعیة الجدیدة ارتكزت على ازدیاد درجات الصراع حتى في وضعیة اللاحرب
، وأن وجود )1(وعلى الدوام لأن الریبة والشك تؤدي إلى فقدان الثقة قیام الحروب أمرًا متوقعامن احتمال 

والذي لا یزول  ،التعاون بین الدول وارد ولكنه أمر محدود ومقید بمنطق التنافس الأمني المسیطر علیه
عالم  ویعتبر منیة،ي العالم مرهون بالمعضلة الأمهما كان حجم التعاون، فالسلام الحقیقي والدائم ف

في كتابه  )2(1950أول من صاغ هذا المفهوم سنة )John Herz( جون هورزة الأمریكي السیاس
Idealist Internationalism and the Security Dilemma ارلون وولفروطوره)Arlon wolfer(. 

 History Humainخلال مؤلفه من)Butterfield Herbert( برت باترفیلدهار كما اعتبر 

Relation  حدة المعضلة  أنكما .الهوبزي هي حالة من الخوف الأمنیةأن المعضلة  1954سنة
ت العسكریة العنیفة والزاویة التي تنظر منها الدول إلى الآخرین نتیجة لطبیعة القدرا إلاما هي  الأمنیة

وحدة  ،كانوهذان عاملان متغیرین بفعل الزمان والم مصدر تهدید بدل أن یكونوا حلفاء، بوصفهم
  :)3(المعضلة الأمنیة تتنوع بشكل غیر متساوي بین الدول على النحو التالي

تختلف حدة المعضلة الأمنیة بالنظر إلى الدرجة التي یمكن التمییز بین الأسلحة الدفاعیة  -
والأسلحة الهجومیة، وعلى علاقة القیم بینها لأنه یمكن استخدام الأسلحة بشكل هجومي ودفاعي 

واحد، فالداعون إلى ما یسمى بالدفاع غیر الهجومي إلى أن المعضلة الأمنیة یمكن في آن 
 .تحویلها بإتباع المخططات العسكریة الأقل إثارة لإجراءات مضادة لدى الدول الأخرى

تختلف حدة المعضلة الأمنیة بحسب العلاقات السیاسیة بین الدول، إذ ینبغي عدم النظر إلى  -
لفراغ السیاسي، ولا تكون درجة الثقة والإحساس والمصلحة المشتركة في القدرات في إطار من ا

ن الواقع یقول أن كل دولة تفسر كل ما تقوم العالمي ثابتة أو ذات طابع واحد، خاصة وأ النظام
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  داریو باتیستیلافالدولة حسب الأستاذ  ،)1(به سلوك دفاعي وسلوك الآخرین كتهدید محتمل
)Dario Battistella(  لا تسعى إلى تحقیق أهداف أخرى مثل الاستقرار، المنفعة، القوة، إلا إذا

 .)2(ضمنت بقاءها

  مفهوم الأمن الموسع مدرسة كوبنهاجن :المطلب الثاني

لتفادي تفاقم المعضلة الأمنیة كانت هناك العدید من الاقتراحات لبعض المفكرین الذین ورغم 
أنهم طالبوا بضرورة توسیع مفهوم الأمن، وكان ذلك في إطار ما انتمائهم للواقعیة كنظریة وطرح إلا 

وانطلقت مسلمتهم من فكرة أن تحلیل مفهوم الأمن یجب  ،عرف بمدرسة كوبنهاجن وعرفوا بالتوسیعیین
  .أن یكون بعیدا عن سؤال القوة والسلام وأن التعاون الدولي هو حل للمعضلة الأمنیة

باري الفضل لرواد هذه المدرسة في تطویر مفهوم الأمن وتوسیعه، وعلى رأسهم  ویعود
وتعتبر مدرسة كوبنهاجن .الذي فتح مجالات أخرى غیر القطاع العسكري فقط) Barry Buzan(بوزان

یرى بأنها أعمال )Max wini(فماكس ویني، )3(محل تجاذب نظریات العلاقات الدولیة أنهامن خلال 
فیعتبران أنها مزیج ما بین Hwismanz et )wiliamz (هویسمانز وویلیامزواقعیة موضوعیة أما 

 .الواقعیة والبنائیة

لمسألة الأمن في وصفها كظاهرة ولكنها كانت دراسات تفسیریة  بوزان ولم تنحصر دراسات
وموضوعیة تهدد تحلیلیة، وفي ذلك أكد أن توسیع الأمن ضرورة حتمیة لبروز تهدیدات جدیدة 

وضح  1991الذي صدر سنة Poeple States and Fearوفي الطبعة الثالثة لكتابه  المجتمعات الغربیة،
یؤدي إلى إنتاجات أمنیة، لكن استمر في طرح أن فكرة الأمن هو المنطق القطاعي المتحكم الذي 

  .)4(استمراریة للوجود مع احتمال وجود التهدیدات

 بعض مسلمات الواقعیة كاعتبار أن الدولة هي الوحدة المركزیة للتحلیل مع بوزان وقد استخدم
لأن الأمن هو السبب الذي من أجله تأسست  ،الأمن المجتمعيالتركیز على الجماعات الإنسانیةو 

                                                           
1-Dario Battistella, Theories des relations internationales, 2eme edition, (Paris : presses des sciences po, 

2006),p. 467. 
2-Ibid, p. 465. 
3   - Alex Machlod,"des etudes de security de structuctirisme dominante au constructivisme critique", cultures 
et conflits, n° 54, (été 2004), p.13.  
4-Barry Buzan, people states and fear, agenda for international security studies inthe post-colde warera, 
2ed edition, (congman, 1991), p.48. 
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الدول، وأن الدولة لم تعد الموضوع المرجعي الوحید لفهم وتفسیر الظواهر الأمنیة على المستوى 
اسة ویتأثر بعوامل وبمجالات قطاع الأمني قید الدر الالإقلیمي والعالمي، والموضوع المرجع یتغیر بتغیر 

لأمن مع التركیز على نشاط كل قطاع خمس قطاعات ل Barry Buzanباري بوزانوعلیه قدم  خمسة،
  .)1(من أجل إعطاء أكثر توضیح للأمن الوطني ولطبیعة التهدیدات داخل كل قطاع

  )2(: ةشكال التالیحسب باري بوزان تكون وفق الأ :أولا قطاعات الأمن

 والهجومي یشتمل على القدرات العسكریة للدولة على المستویین الدفاعي: الأمن العسكري، 
ن ، وأفالمستوى الهجومي یكمن في قدرتها على ردع مختلف الاعتداءات التي قد تضر ببقائها

 .التهدیدات العسكریة ناجمة عن الأنشطة العسكریة الموجهة ضد الدولة
 ویتعلق بالهجوم ضد استقرار الأنظمة داخل الدولة وهو بالأساس موجه ضد : الأمن السیاسي

 .وإیدیولوجیاتها التي تعبر عنها الدولة المعنیةالحكومة بمؤسساتها 
 ویتعلق الأمر بالحفاظ على البیئة والطبیعة كعنصر متغیر أساسي للحیاة : القطاع البیئي

 .والتهدید
 یشمل كیفیة الحصول على الموارد والثروة: الأمن الاقتصادي. 
 والقیمیةویتعلق بالإخطار ضد الهویة الوطنیة والاجتماعیة : الأمن الاجتماعي. 
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  حسب تصور باري بوزان الأمنمجالات :  )1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 لباحثةمن إعداد ا :المصدر
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فكل واحد یتشابك مع  ،وما یلاحظ على هذه القطاعات أنها مترابطة لا یمكن الفصل بینها
  .الآخرین بشبكة قویة من الروابط فكل واحد منها یكمل الأخر

  مننةالأ:ثانیا

وهي ، )Oli Wifr( أولي ویفروهي إحدى إسهامات مدرسة كوبنهاجن من خلال أحد روادها 
فهو اعتبر أن الأمن عبارة  ،مختلف تماما رویف ، فما جاء بهللأمننة ن الطرح التقلیديع اتختلف تمام

ویعتبر  مونها عن عملیة التسییس لموضع ما،عن فعل خطابي وأن الأمننة لا تختلف في مض
  .تذاتاني الخطاب وسیلة حسبه لتوجیه الرأي العام بجعله موضوع أمني ویتم بناء فهم

وآخرون من رواد المدرسة مصطلحات  )Galtung(غالتنغو )Oli Wifr(أولي ویفروأضاف 
كالفوضى الأكثر نضوجا والتي تدرك فیها الدول الأخطار الشدیدة التي تنطوي علیها مواصلة المنافسة 

واستخدمت المدرسة لتوضیح ذلك منهجیة فعل الكلام لمعرفة وتقدیر إن كان  نووي،عالم الالالشدیدة في 
ومن خلال  )Wifr(ویفرفحسب  عسكري أو غیر ذلك،وقد یكون الخطر الخطر یهدد الأمن أم لا، 

نظریة الكلام والخطاب یمكن اعتبار الأمن كفعل وفي هذه الحالة یكون الأمن غیر مهم كدلیل ومرجع 
لشيء واقعي، ولكن النطق بكلمة أمن تتطلب تمثیلا سیاسیا وضمان الحق باستعمال الوسائل 

  .)1(كثر من كونه تعریفا تعاقدیایم تعریف سلوكي للامنأا یسمح بتقدوهذ ،الضروریة للتحكم في النتائج

والقائم  ،وبمعنى آخر فالأمننة هي ذلك البناء اللغوي البراغماتي الممارس من قبل نخبة ما
دولة أو هویة  ،جماعة ي والمعنوي لمرجعیة أمنیة لفرد،على الاستدلال بوجود تهدید یمس بالبقاء الماد

  .بهدف شرعنة الوسائل التي ستؤمن هذا الكیان الذي هو محل التهدید من المخاطر التي تهدده

  قلیمي عند باري بوزانمن الإمركب الأ :ثالثا

بعاد الخارجیة للإقلیم، حیث یصعب فهم الأمن في الأمن مرتبطا ارتباطا وثیقا بالأ حیث أصبح
خصوصا بعد تعقد المشاكل المطروحة في هذه  ،الدول المجاورة دولة ما دون الأخذ بعین الاعتبار

یز ودراسة الوحدات تحت الأنظمة التي تتم ،الفترة وترابطها بشكل معقد والإقلیم الذي تتواجد فیه الدول
عدو والتركیز على الأخطار - ولأن الأمن هنا یفهم وفقا للعلاقة صدیق بجمع الدول المتقاربة جغرافیا،
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التي لا یمكن أن یقوم أمن إحداها بعیدا عن الأخرى مع وجود  ،ذه المجموعة من الدولالمشتركة له
المدرسة دراسة التهدید بالتركیز على نوعیة  اوعلى هذا الأساس ربط مفكرو .شعور موحد لتهدید بعینه

.  المجتمعات ،الدول )1(وعلى التهدیدات الموجودة وتهدد الأشیاء ،إدارة التهدید باستعمال وسائل متمیزة
تحت النظام   - النظام الدولي  :ویتم هذا تحت القطاعات الخمس للأمن وفق مستویات التحلیل الآتیة

  .الأفراد -ما تحت الوحدات  -الوحدات - 

  المقاربات ما بعد الوضعیة للأمن: المطلب الثالث

  المقاربة البنائیة :أولا

تعتبر البنائیة الجسر الرابط بین المقاربات الوضعیة والمقاربات ما بعد الوضعیة من خلال 
أول من استخدم مصطلح البنائیة في ) Nicolas Onof(نیكولاس اونوفویعد .محاولتها التوفیق بینهما

: ـب والمقال المعنون "عالم من صنعنا"، وذلك في كتابه )2(م 1989حقل العلاقات الدولیة عام 
الكسندر الذي یعود لصاحبه  ،"البناء الاجتماعي لسیاسة القوة الفوضى هي ما تصنعه الدول"

كما تفترض البنائیة ما . م1992الصادر عام " بأب البنائیة"الملقب ) Alexander wendt(ووندت
  :)3(یلي

 .الدول وحدات أساسیة للتحلیل - 
 .لبنى الأساسیة للنظام القائم على الدولاالتذاتانیة  - 
 .تتشكل هویات ومصالح الدول في إطار نسق مترابط بفعل البنى الاجتماعیة ضمن النظام - 

لكن فند أن تكون هذه الأخیرة  ،قد أكد الفرضیة الواقعیة حول الفوضى ندتو و وبهذا یكون 
تركز على العوامل  ، والبنائیةكمعطى مسبق بل هي نتاج ما تصنعه الدول من خلال خطابات اللغة

وكیف أن الهویة تتفاعل مع المصلحة عبر عملیات تاریخیة،  ،والخطابات ؛الأفكار الهویات؛ ؛المعنویة
موجودة بفعل الاتصال  ظى بالقبول، إذن هذه التذاتانیةوالخطاب هو من یؤسس لسلوكات تح

الاجتماعي الذي یسمح بتقاسم المعتقدات القیمیة، فالفهم والوعي الجماعي كلها عناصر تساهم بتشكل 
                                                           

  .237.نفس المرجع، ص -1
2 -Alexander Wendt, Social Theory of international politics, (Cambridge university press,1999) p.1. 
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وأن النظام لا یتشكل من خلال الأفكار ولیس عن طریق القوة المادیة فمجرد تغییر الأفكار  ،واقعال
  .)1(یتغیر النظام

ممكن في ظل الفوضى، ولهذا فالفوضى هي  - حسب البنائیة–وأن تنوع البنى الاجتماعیة 
هیكلیة لتعدد الفاعلین الذین ینطلقون من الفهم الجماعي لمجتمعاتهم ومن معاملاتهم الاجتماعیة، لهذا 

  :)2(تصورا لفهم سلوك الدول بتبنیه لتركیب نظري یقوم على)wendt( ووندتأعطى 

 .ةدور الأفكار الذي یتعدى دور القوة المادی - 
 .كیفیة تحدید الفواعل لهویات البنائیة المادیة - 
وأن إدراكات التهدید  ،اني في البنیات والذي یتكون من انسجام المفاهیم والتنبؤاتالنظام التذات - 

فمن ضمن العناصر المشاركة  ،وتصورات الأمن مرتبطة بشكل وثیق بتعریف الهویة الوطنیة
في تشكیل الهویة الوطنیة التمثیل الذي یجسد أعضاء الدولة لها ولمكانتها ودورها في نظام 

والتصور الذي یمتلكونه عن النظام  ،الدولي وتصورهم للنظرة التي تمتلكها الدول الأخرى عنهم
بمقتضى أن الخارج قد یكون ر خر یؤثر على متخذ القرا، فإدراك الآوالدول الأخرى المشكلة له

 .عدو أو محاید حلیف، خصم،

أي أن التهدیدات  ،والأمن عند البنائیة یبنى من خلال اللغة والخطاب عن طریق بناء التهدید
التي قد تمس بأمننا تبنى من خلال أفكارنا وخطاباتنا، فالأمن هو لیس واقعا موضوعیا كما في الطرح 

  .نعالواقعي بل هو بناء اجتماعي یص

  المقاربة النقدیة للأمن :ثانیا

تعرف أیضا بالغرامشیة الجدیدة للتطویر للفكر الماركسي، وقد انبثقت عن مدرسة فرانكفورت 
هربرث ،) Max Horkheimer( كس هوركهایمرماومن رواد هذه النظریة نذكر 

فالخطاب النقدي الأمني یقوم أساسا  ،)3((Robert koks)كوكسروبرت ، Markiz)(Harberthماركیز

                                                           
1- Robert Jackson and Sorensen Georg, introduction to international relation theories and approaches, 
3ed edition, (university of oxford, 2006), p.2. 
2-Frederic Charillon, Politique étrangére nouveaux regards, (Paris: critique international, presses de 
science po, 2002), p.7. 
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بحیث لا یمكن حصر مفهوم الأمن في الدولة وفي قدراتها المادیة العسكریة  ،على البنى الاجتماعیة
یة للسلوكات الاجتماعیة تفاعلت وفقا لمسارات تاریخ ،الیةها تعتبر فرضیة ولیدة للمرحلة الوستفلأن

ویشمل أیضا على مفهوم الأمن  ،أمن الأفراد والجماعاتوعلیه تبني خطاب أمني قائم على  المسیطرة،
  .الإنساني باعتباره انعتاق للإفراد یؤسس لمفهوم مغایر للطرح التقلیدي

أب مفهوم الانعتاق الذي عنده السعادة لجمیع )Max Horkheimer(كهایمرماكس هور ویعتبر 
 Kan(كان بوثكما عرف  ،والاستغلالأفراد المجتمع، فالسعادة حسبه هي حالة ینمحي فیها الظلم 

Both( الانعتاق على أنه تحریر الأفراد من الإكراهات المادیة والمعنویة التي تعترضهم عن فعل ما
لذي وأن الانعتاق ولیس القوة هي التي تؤدي إلى الأمن ا ،اختاروا فعله في غیاب هذه الاكراهات

ولة من رؤیة الآخرین لیس كوسیلة ولكن كهدف إلا إذا تمكنت الد أصبحت الدول عاجزة عن تحقیقه،
  .)1(وأن الأمن الدائم أن  یكون لأحد إلا إذا ضمنه الأخر

  :)2(إن أهم مبادئ المدرسة النقدیة كالأتي

  یتبنون مقاربة بنیویة حیث هناك قوى اقتصادیة واجتماعیة شاملة هي التي تحدد الأمن وتطوره
كما أن الرهانات غیر العسكریة لها من الأهمیة ما یفوق  ،الحقیقي ولیس الدول بصفة مطلقة

وكل ما  ،التهدیدات العسكریة التقلیدیة كأزمة الهویة القضایا الاقتصادیة وكذا الكوارث الطبیعیة
 .یدخل في الأمن الإنساني

 دراكات وضمائر الأفراد والتخلي عن البنى القتالیة وتطویر آلیات وجب حدوث تغییر في الإ
من خلال إحداث نسیج بین الجماعات والمجتمعات والأمم ووضع معاییر  ،والأمن السلام

 .فراد في شبكة مترابطةیدة للأمن عن طریق المجموعات والأجد
  التنامي اللامسبوق لأفواج الهجرة نحو المركز وما تحمله من تهدیدات ضد المنظومات القیمیة

 .لدولة والأقلیاتوبالتالي احتمالیة التصادم بین ا ،والاجتماعیة
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وبذلك نجد أن المقاربات النقدیة للأمن قد تبنت كیفیة بناء المفاهیم والمصطلحات للأمن 
السؤال كیف عكس الاتجاهات التقلیدیة التي تنطلق من طرح السؤال لماذا؟  ، انطلاقا من طرحوالتهدید

  .في تفسیرها للواقع الدولي

  من الإنسانيتحول مفهوم الأ: ثالثا

 ،االحرب الباردة تغیرت دلالات استعمالات الأمن لتكون أكثر تعقیدا وبعلاقات أكثر تشعبً بعد 
ما عنف جسدي أو أي عنف غیر عسكري للأجندة من خلال طبیعة التهدید إ أضافت خانات جدیدة

فكلها جعلت من الإنسان وحدة للتحلیل في  أو الفرد وكذا الموضوع المعني بالتهدید، إما الدولة
وأصبح الحدیث جاریا حول مفهوم  ،اسات الأمنیة الجدیدة أمن یساوي إنسان أو إنسان یساوي أمنالدر 

أمن الإنسان وأن الأمن الإنساني العلامة الممیزة لكل أنواع البحوث حول التهدیدات غیر العسكریة 
و من داخل وأن التهدید لیس خارج الدولة فقط بل ه ،التي تمس أمن الأفراد والجماعات والمجتمعات

عولمة ذات " 1999وجاء في تقریر للأمم المتحدة لعام  ودها بسبب النزاعات والصراعات الإثنیة،حد
أن المخاطر على الأمن البشري ومصادر التهدید المختلفة أصبحت أكثر مساسا بالحریة وإثارة " وجهین

تنبؤ بها والتحكم فیها وقد تعجز الدولة عن احتوائها أو حتى ال ،الخوف من التهدیدات العسكریة
والتي تصیب الفرد في الدول الغنیة والفقیرة على حد  ،كالأمراض والأوبئة الفقر والإرهاب والجریمة

  .)1(سواء

 في (UNDP)وقد انبثق أول مفهوم للأمن الإنساني من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
أین ركز على صون الكرامة البشریة وتلبیة احتیاجاته المعنویة  ،1994تقریر التنمیة البشریة لسنة 

فعلى المستوى الدبلوماسي نجد المقاربة الكندیة عن .والمادیة ضمن إطار التنمیة بمفهومها الشامل
بالتنسیق مع مجموعة لیسواني بین عامي  Louid Lxworthyاللوید لكسوارثيطریق وزیر خارجیتها 

الإنساني بالأساس الاحتیاجات الیومیة للإفراد والجماعات أثناء ویشمل الأمن  1996-2000
  .النزاعات المسلحة وكذا الحروب

فیر احتیاجات الأفراد والتصدي الأمن الإنساني من خلال تو  أما المقاربة الیابانیة فتركز على
 وزي اوبیشيكیوالتي قد تؤثر على رفاهیة الأفراد على ید رئیس وزرائها الأسبق  ،زمات المالیةللأ
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)Kiuzioubichi (1998تحولات القرن الحادي  ةواكبوموالذي أكد على ضرورة الاهتمام بالفرد  ،م
وعمدت الیابان إلى .)1(1997والعشرین خاصة بعد الأزمة التي ضربت دول جنوب شرق آسیا سنة 

كما تضمن دستور الیابان ووفقا  وتمول أنشطته، (ONU)إنشاء صندوق الأمن الإنساني بالأمم المتحدة 
  .)2(حضر الحرب وكذا استخدام القوة لحل النزاعات 09للمادة 

وخلال هذه العشریة الأخیرة أصبح الأمن البشري من مستویات القانون الدولي والمجتمع 
ظ جل الدفاع والحفاوقرار مبدأ التدخل الإنساني من أ وبروز مفاهیم تتعلق بالحمایة البشریة ،الدولي

وغیرها من الكوارث  ،على حقوق الإنسان وحمایة الأقلیات وإیقاف الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة
 .البیئیة التي أصبحت تعصف بسلامة الأفراد والمجتمعات

  تطور سیاق مفهوم الأمن الإنساني وأبعاده :المبحث الثاني

ظهر مفهوم الأمن الإنساني كنتاج للتحول في طبیعة التهدیدات التي أصبحت تمس كل  لقد
وكذا انتقال التهدید من حدود  ،وحتى الأمن العالمي ؛من الدول؛ أمن أمن الأفراد ؛مستویات الأمن

 وعلیه سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى دراسة مفهوم الأمن.الدولة إلى داخل الدولة في حد ذاتها
وعن سیاق تطوره ثم التطرق  ،الإنساني من حیث التصورات الفكریة والمؤسساتیة التي طرحت حوله

  .إلى أهم أبعاده المختلفة

  التصورات الفكریة والمفاهیمیة لمفهوم الأمن الإنساني :المطلب الأول

حیث رافقت مفهوم الأمن الإنساني ظهور العدید من التعریفات تراوحت بین الفقهیة 
  :سنتطرق إلیها من خلال ،والمؤسساتیة له

  التعاریف الأكادیمیة للأمن الإنساني :أولا

الأمن الإنساني یعني أمن الإنسان بدلا من أمن الأرض وأمن الأفراد  محبوب الحقتعریف 
  .بدلا من الأمم والأمن من خلال التنمیة ولیس الأسلحة وهو أمن الأفراد في كل مكان
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الأمن الإنساني یتكون من ثلاث أبعاد، هي :")Amitay Acharia( اشاریاامیتاي أما تعریف 
  . )1("التحرر من الخوف، التحرر من الحاجة، التحرر من المعاناة في أوقات النزاعات

الأمن الإنساني ینطلق "): Tak Hwan( ناو تاك هو )Wosanj Kim(ووسانج كیمویوجد تعریف 
من فكرة أن توفیر الاحتیاجات الأساسیة للأفراد هو شرط أساسي للمجتمعات، وبدون تحقیق الأمن 

والأمن الإنساني یعني التحرر من المعاناة الإنسانیة النابعة من .. الإنساني لن یتحقق الأمن القومي
المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، كما أنه الكوارث الطبیعیة التي هي من صنع الإنسان على المستویات 

ونلاحظ من تعریف .)2("یشمل أیضا المجالات السیاسیة العسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة
  .أن الأمن الإنساني شرط مسبق لتحقیق الأمن القومي الوطني هیونو كیمالمفكرین 

من الإنساني شمول یتطلب تحقیق الأ: )Sadoko Ogata(صادوكو اوجاتاأما تعریف 
المستبعدین، فهو یركز على وجود ثقة كافیة لدى أكبر مجموعة ممكنة من الأفراد في مستقبلها ثقة 

، ومن ثم فإن كافیة في أنها تستطیع فعلا أن تفكر في الیوم التالي والأسبوع التالي والسنة التالیة
فراد كي یعیشوا سلم وكرامة یعززان لة تتعلق بإتاحة إمكانیات حقیقیة للأحمایتهم وتمكینهم هي مسأ

  .)3(الأمن الإنساني

على أنه حمایة  1996ني عام فیعرف الأمن الإنسا )Lioud Aksord( الیود اكسوردأما 
الأفراد من التهدیدات التي تكون مصحوبة أم لا بالعنف، وهي وضعیة تتمیز بغیاب الخروقات للحقوق 
الأساسیة للأشخاص لأمنهم ولحیاتهم، وهي رؤیة للعالم تنطلق من الفرد وكغیرها سیاسات الأمن فهي 

  .)4(تعني الحمایة

یتمثل أساسا في أن  - حسبها–فالأمن الإنساني ) caroline Tomas( كارولین توماسأما 
ضافة إلى تحقیق الكرامة تحقیق الأمن الإنساني یشیر إلى حالة توافر الاحتیاجات المادیة للأفراد بالإ

                                                           
 .14. ص مرجع سابق،، مینأخدیجة عرفة محمد  -1

 .34 .ص ،عنفس المرج -2
 ،2003،نیویورك ،الأمنالإنسانيلجنة  ،حمایة الناس وتمكینهم لأجلالإنسانمن أ:الأمنالإنسانيتقریر لجنة  -3

 .5 .ص
4 -Lloyd Axword, "la sécurité humaine: la sécurité des individus dans un monde en mutation", politique 
étrangere, n 2, (1999), p p. 132,133.  
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والأمن الإنساني لا یمكن أن یتجزأ ولا یمكن أن یتحقق بواسطة فرد أو من مجموعة واحدة  البشریة،
أن الأبعاد المادیة تشكل جوهر الأمن الإنساني فإنه بالإضافة لذلك على حساب مجموعة أخرى، ورغم 

  .)1(فإن الأمن الإنساني یتشكل من الأبعاد غیر المادیة

في المشروع المتعلق بالألفیة حیث طرح الأمین العام  2000سنة  كوفي عنانأما تعریف 
الأمن الإنساني أثناء تقدیم  تعریفا شاملا لمفهوم) Coufi Anan( كوفي عنانالأسبق للأمم المتحدة 
الأمن الإنساني في معناه الشامل یعني ما هو أبعد من غیاب العنف المسلح، : "مشروع الألفیة كما یلي

 ،ملعلى حقوق الإنسان والحكم الرشید والحق في الحصول على فرص التعلیم والرعایة الصحیةتفهو یش
وكل خطوة في هذا الاتجاه  ،لوغ احتیاجاته الخاصةوالتأكد من أن كل فرد لدیه الفرصة والقدرة على ب

النزاعات، فتحقیق التحرر من الحاجة  فقر وتحقیق النمو الاقتصادي ومنعهي خطوة نحو تقلیل ال
هي الأركان  في أن ترث بیئة طبیعیة وصحیة هذه والتحرر من الخوف وحریة الأجیال القادمة

نه نلاحظ أتعریفهذا المن خلال و  ."قیق الأمن القوميالمترابطة لتحقیق الأمن الإنساني ومن ثمة تح
 ،یركز على شقین أساسیین في تعریفه للأمن الإنساني هما التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة

بعد سیاسي وقت الحروب والنزاعات، أما التحرر من الحاجة فهي حمایة  ذو فالتحرر من الخوف عمل
  .)2(ي والرعایة الصحیةالأفراد من الفقر والحرمان الاقتصاد

  التعریف المؤسساتي للأمن الإنساني :ثانیا

ظهور مفهوم الأمن الإنساني كمفهوم مستقل إلى أن أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
كما عالج التقریر أنماط  فیه تعریفا مطولا للأمن الإنسانيحیث قدم  ،1994تقریر التنمیة البشریة عام 

والتي تعرقل التنمیة وحسب التقریر فالأمن الإنساني على النحو  ،التهدیدات التي تواجه العالم الیوم
  .التالي هو التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة

 ،الصحي ،البیئي ،العسكري ،السیاسي ،الأمن الاقتصادي :كما قدم التقریر سبع متغیرات وهي
والأمن الشخصي، كما حدد التقریر أیضا الخصائص الأساسیة للأمن الإنساني  ،والأمن المجتمعي

                                                           
 .39. ، صمرجع سابقخدیجة عرفة محمد أمین،  -1
  .39. ص مرجع سابق،رؤوف منصوري، -2
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التي تدور حول البعد العالمي والتمحور حول الإنسان والترابط والوقایة المبكرة، كما أقر أیضا بضرورة 
  .)1(التلازم بین الأمن الجسدي للفرد وحمایته

ضمت عدید الدول  1999التي تم إنشاؤها بالنرویج سنة ف لجنة شبكة الأمن الإنساني تعرّ 
من مختلف قارات العالم بأنه عالم إنساني یكفل فیه لكل فرد التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة مع 

ومن حیث الجوهر فالأمن  ..ه البشریة الكامنة على أكمل وجهالتمتع بفرص متكافئة لتنمیة طاقات
من التهدیدات المتفشیة التي تتربص بحقوق الأشخاص وسلامة  الإنساني یعني التحرر البشري

وهكذا یتضح أن الأمن الإنساني والتنمیة البشریة وجهان لعملة واحدة یدعم أحدهما الأخر .. حیاتهم
  .)2(ویهیئ كل منهما بیئة ملائمة للأخر

م تحت عنوان  2001ف اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل والسیادة في تقریرها الصادر سنة وتعرّ 
بأنه أمن الناس وسلامتهم البدنیة ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي واحترام كرامتهم : "مسؤولیة الحمایة"

لجنة أمن الإنسان والأمن أما  .وقدرهم كبشر وحمایة حقوق الإنسان المملوكة لهم حریاتهم الأساسیة
حمایة الناس فتعرّفه بأنه " الآنأمن الإنسان "المعنون بــ 2003في الإنساني في تقریرها الذي صدر 

نه حمایة الجوهر الحیوي لحیاة جمیع البشر بطرائق تعزیز حریات الإنسان وتحقیق وتمكینهم على أ
ویعني حمایة الناس من التهدیدات .. الإنسان لذاته، فأمن الإنسان یعني حمایة الحریات  الأساسیة

وثقافیة واجتماعیة وعسكریة وبیئیة واقتصادیة تمنح معا الناس والأوضاع الحرجة وإیجاد نظم سیاسیة 
ونلاحظ أن هذه الرؤیة اتسمت بتركیزها على .)3(لبنات البقاء على قید الحیاة وكسب العیش والكرامة

  .ربط أمن الإنسان بما ینبغي أن یتمتع به الناس من حریة

نه تحرر الإنسان من عرفه أفقد  2009عربیة الصادر سنة أما تقریر التنمیة البشریة ال
وفق هذا  ،النطاق التي تتعرض لها حریته وحیاته والمنتشرة والممتدة زمنیا وواسعةالتهدیدات الشدیدة 

و خارجیة ایتها من التهدیدات سواء داخلیة أالتعریف فالحریة هي القیمة المحوریة للفرد والتي یجب حم

                                                           
1- humain development report 1994, new dimension of human security, new York, undp, 1994, p26. 

تحت  64تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المتعلق بالأمن البشري المقدم للجمعیة العامة للأمم المتحدة في الدورة -2
  .7، 6. ، ص ص 08/03/2010والصادر في   A/701/64رقم 

 .4 .ص ،2003حمایة الناس وتمكینهم الصادرة الآن،  الإنسانمن ،أالإنسانن أمنة تقریر لج -3
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واتساع  ،الامتداد الزمني ،المدى ،الشدة ؛عواملبعة رة في هذه التهدیدات إلى أر وتتحدد درجة الخطو 
  .)1(النطاق

أما الاتحاد الإفریقي فیعرف الأمن الإنساني حسب میثاقه أمن الفرد المتعلق بتلبیة احتیاجاته 
الأساسیة كما یشمل توفیر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والبیئیة والثقافیة اللازمة لبقاء 

وضمان توفیر فرص  ،وحفظ كرامته وحمایة حقوق الإنسان واحترامها وتوفیر الحوكمة الرشیدة ،الفرد
  .)2(وخیارات أمام كافة الأفراد من أجل تحقیق تنمیتهم بالكامل

الملاحظات والاستنتاجات من التعاریف الأكادیمیة والمؤسساتیة مما سبق یمكن رصد أهم 
  :كما یلي ،المقدمة حول الأمن الإنساني

إتفاق كافة التعریفات أن الفرد في الأمن الإنساني هو وحدة التحلیل المركزیة والانتقال لرؤیة  - 
 .شاملة فرضتها عولمة الأمن

اتفاق كافة التعریفات أن مصادر التهدید متعددة ومعقدة ما یجعل إعطاء تعریف جامع  - 
 .للمصطلح في غایة الصعوبة

ن الدولة هي والأمن الوطني فهما متكاملان لأ يهناك تكامل وتناسق بین الأمن الإنسان  - 
  .الوسیلة والفرد هو الغایة والهدف

  السیاق لتطور مفهوم الأمن الإنساني :المطلب الثاني

على  ،لقد أعید إحیاء مفهوم أمن البشر والأفراد في عدید المجتمعات بعد نهایة الحرب الباردة
م، وقد مثل اعترافا بأولویة 1994تنمیة البشریة لعام ید برنامج الأمم المتحدة في تقریرها الخاص بال

مقابل التنازل عن جزء من  ،الأفراد حیث أن الفرد انضم إلى الجماعة ثم الدولة لزیادة نصیبه من الأمن
  .)3(حریته

                                                           
  .25. ، تحدیات أمن الإنسان في المنطقة العربیة، ص 2009تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام -  1
 .8. ، ص2010تقریر الأمین العام للأمم المتحدة الأول المتعلق بالأمن البشري لعام  -2
دراسة في المفاهیم والعلاقات  الإنسانومنظومة حقوق  الإنساني الأمن،حمد علي العدويأمحمد  - 3

 .5 .ص ،)العامة والإدارةقسم العلوم السیاسیة  ،الإعلامالأمنيمركز  ،جامعة اسیوط(،المتبادلة
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 ،فرغم أن مفهوم الأمن الإنساني حدیث النشأة إلا أن أفكاره التي حددت مضمونه قدیمة
ویظهر ذلك جلیا من خلال إنشاء المنظمات التي حاولت حفظ السلام والأمن الدولیین تأكیدا منها 
على ضرورة اتساع الحاجیات الأساسیة للبشر، وهو ما ظهر في مواثیق إنشاء تلك المنظمات وهو ما 

مر سان الدول المختلفة على غرار ما ذكره وزیر الخارجیة الأمریكي حول مؤت اأكد علیه مندوبو 
، حیث قال معركة السلم یتعین خوضها على جبهتین الأولى جبهة الأمن التي 1945فرانسیسكو العام 

   التي یقصد منها التحرر من الحاجة،یقصد بها التحرر من الخوف، والثانیة هي الجبهة الاقتصادیة و 
الأساسي للحروب وقد انطلق مؤسسو نظام الأمم المتحدة في بعض أفكارهم من مسلمة أن المصدر 

  .)1(یتمثل في الأساس في الاضطرابات الاقتصادیة والاجتماعیة

م، 1940ام ویمكن إرجاع مفهوم الأمن البشري إلى تأسیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ع
تأسیس الأمم المتحدة في إطار المبادئ العامة للمنظمة وتلك التي وردت في وتجسد المفهوم فیما بعدب

كما تجسد المفهوم أیضا في ظل الحركة الدولیة .)2(المي لحقوق الإنسان واتفاقیات جنیفالإعلان الع
أما .)3(والمحكمة الجنائیة الدولیة لمعاقبة الأفراد على انتهاكاتهم قواعد الإنسانیة ضد غیرهم من البشر

تخصصة من خلال الحرب الباردة فقد طرح مفهوم الأمن الإنساني في أبحاث وأعمال بعض اللجان الم
  .خلال بعض المؤتمرات الدولیة

  :المرحلة الأولى - أولا

تطور مفهوم الأمن الإنساني في إطار العلاقة بین الأمن والتنمیة ومنها تقاریر نادي رومان 
والذي " المشكلة العالمیة"والذي أصدر مجموعة من التقاریر تحت عنوان  ،من سبعینات القرن العشرین

أكد من خلاله أن المشاكل التي یعیشها البشر سواء في الدول الغنیة أو الفقیرة یجب أخذها بعین 
وقد مثلت هذه التقاریر بتقریر عمل عنوانه  ،لأنها تنعكس على البشر في كافة المستویات ،الاعتبار

أنها تقوم على  إدریس عطیة، وما لوحظ على هذه التقاریر حسب الدكتور 1972لعام " وحدود النم"
نزعة تشاؤمیة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد اعتبرت هذه التقاریر نقلة نوعیة في مجال یسمى 

                                                           
  .نفس المرجع، حمد علي العدويأد محم --1

2- Lloyd Axworthy, Human security safety for people in a changing word, (Canada: ministry of foreign 
affairs, april 1999) , p.1. 
3-Redefining Security, The human dimension, current history, may 1995, p.229. 
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المي بالأنواع البدیلة لمستقبل العالم الذي قام على دراسة الوضع الذي یمكن أن یكون علیه النظام الع
  .)1(في المستقبل بما في ذلك النظام السیاسي العالمي

في بلورة مفهوم الأمن الإنساني، حیث اعتمدت اللجنة  )Brandt(كما ساهم تقریر لجنة براندت 
وقد ، 1979إلى غایة دیسمبر  1977ر المستقلة المعنیة بقضایا التنمیة الدولیة لمدة سنتین من دیسمب

رئیس البنك الدولي الأسبق الذي أعلن عن فكرة إنشاء  روبرت ماكنماراتأسست هذه اللجنة باقتراح من 
لجنة من الخبراء والسیاسیین والاقتصادیین لصیانة الاقتراحات الأساسیة لتحقیق اتفاق عالمي من 

 Willy(دت فیلي بران، یترأسها )2(خلال اقتراح توصیات تفید في عملیة التفاوض بین الشمال والجنوب

Brandt(دتسمه لاحقا لجنة برانلتسمى بإ.  
عام " الجنوب برنامج لاستمرار البقاء- تقریر الشمال"وقد أصدرت اللجنة تقریرین الأول بعنوان 

قة ، حیث أكد التقریر أن هناك مشاكل أكثر خطورة ولم تعد ترتبط بالمشاكل التقلیدیة المتعل1980
مشاكل تتعلق بالجوع والفقر، وهو ما زاد من اتساع الهوة بین  والحرب وإنما هناكبمشاكل السلم 

سنوات أنتجت اللجنة التقریر الثاني في صیغة ثلاث  وبعد.)3(الأغنیاء والفقراء وبین الشمال والجنوب
وقد ركز .)4("الجنوب للتعافي العالمي - الأزمات المشتركة تعاون الشمال"تحدیثیة للتقریر الأول بعنوان 

التقریر بالأساس على متطلبات تحقیق الأمن الإنساني، وذلك من خلال مناقشة بعض القضایا المهمة 
ومنها تحقیق الأمن الغذائي والزراعي وتوفیر الطاقة الآمنة وإصلاح نظام المساعدات  ،في هذا الصدد

  .الدولیة
  المرحلة الثانیة- ثانیا

كما أسهمت  فاق على التسلح،بین التنمیة والإنبروز مفهوم الأمن الإنساني في إطار العلاقة 
بعض أعمال اللجان المستقلة في إطار الأمم المتحدة في طرح مفهوم الأمن الإنساني خلال فترة 

                                                           
  ، )2019دار الأمة، : الـجزائر(اسة الجزائر الإفریقیة، ـــــات الهندسة الأمنیة في سیـــــتطبیقإدریس عطیة،  -1

 .60.ص
، السنة الثانیة، 13، العدد المركز الدولي للدراسات المستقبلیة، "مفهوم الأمن الإنساني"،خدیجة عرفة محمد الأمین-  2
 .11.، ص)2007ینایر، (
، 2003- 1991، دراسة الحالة العراقیة التدخل الخارجي والأمن في الشرق الأوسطإبراهیم سعد الشاكل فزاشي،  -3

 .73، 72. ص، ص )2015دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة،الجزائر، مقدمة لنیل شهادةال أطروحة
 .61. ص مرجع سابق،إدریس عطیة،  -4
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نسبة إلى  لتنمیةوهي مفوضیة عالمیة حول البیئة وا) Bruntland(ومنها لجنة برونتلاند  ،الحرب الباردة
اسم لجنة الحكم والتي عرفت فیما بعد ب )Gorou Harlam Bruntland(ندنتلا غرو هارلم برو رئیسها 

جل مواجهة التحدیات التي یواجهها والتي دعت إلى المسؤولیة المشتركة من أ ،1991الرشید لعام 
بدلا من التنافس السیاسي والسباق نحو التسلح والدعوة لمفهوم موسع للأمن لیتعامل مع  ،العالم

  . )1(التحدیات المتعلقة بمشكلة التنمیة والبیئة والزیادة السكانیة

، "مستقبلنا المشترك"یحمل عنوان  1997تقریر عام )Bruntland(وقد أصدرت لجنة برونتلاند 
والذي ركز بالأساس على إیجاد سبل وحلول ملائمة یمكن من خلالها تحقیق احتیاجات الأفراد الحالیة 

، والعمل على وضع إستراتیجیة تنمویة مستدامة تهدف )2(دون المساس باحتیاجات الأجیال المستقبلیة
وتزامنا مع هذه التقاریر  ،)3(ع ذلك حدوث كوارث بیئیةلتحقیق الانسجام بین الإنسان والبیئة حتى یمن

وتخصیص جزء من الموارد  ،ظهرت بعض الدول التي تدعو إلى تقلیص حجم الإنفاق العسكري
فكانت بذلك فرنسا أولى  ،المدخرة للدول النامیة لإنفاقها على التنمیة وتحسین ظروف الناس وأمنهم

أن  1995باقتراحها في عام  ،الدول المطالبة بإعادة النظر في سیاسة الإنفاق على الأنشطة العسكریة
  .ى بالتنمیةعنَ یتم تخصیص ربع الموارد الموجهة لتمویل برامج وعملیات التسلح لإنشاء صندوق دولي یُ 

ال بعض اللجان المستقلة التي عنیت بالإضافة إلى ذلك طرح مفهوم الأمن الإنساني في إعم
 )Olf Bamli( يولف باملأالتي ترأسها "Bamliباملي"بقضایا نزع السلاح والأمن المعروفة باسم لجنة 

، حیث ركزت إسهامات هذه اللجنة في "الأمن المشترك: "بعنوان 1982والتي أصدرت تقریرها الأول 
قضایا الأمن والمشاكل التي تخص الأمن الإنساني كالفقر وغیاب العدالة الاجتماعیة والحرمان 

وات لتحقیق وقد اقترح التقریر أد ،)4(الاقتصادي وأطلق على هذه القضایا قضایا الأمن الإنساني
واحترام حقوق الإنسان وتحقیق التنمیة  ،ید الدیمقراطیة محلیا وعالمیالتجس وضمان الأمن الإنساني
  .الاقتصادیة والأمن البیئي

                                                           
  .61. ص مرجع سابق،إدریس عطیة، -1
 .12. ص مرجع سابق، ،"مفهوم الأمن الإنساني"خدیجة عرفة محمد الأمین،  -2
، "تعاهد بین الأمم لإنهاء الفاقة البشریة"، بعنوان 2003الإنمائي، تقریر التنمیة الإنسانیة لعام برنامج الأمم المتحدة  -3
 .98، 97. ، ص ص)2003مطبعة كركي، : بیروت(

  .63. ، ص، مرجع سابقإدریس عطیة -4
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أین هدف  1986لمؤتمر الدولي حول العلاقة بین التسلح والتنمیة عام اكما انعقد بباریس 
بدل الإنفاق  المؤتمر بالأساس إلى ضرورة توجیه الاهتمام بالإنفاق على التنمیة لتحقیق الرفاه للإنسان

وتأكد مرة أخرى أن إهمال أمن البشر في العالم أضحى یعصف بالعدید من النظم  ،)1(على التسلح
الحاكمة في دول مختلفة، ووجد أن خروج الدول من الأزمات لا یمكن أن یكون من خلال التسلح وإنما 

  .)2(منمن خلال التنمیة وتلبیة الاحتیاجات الضروریة للبشر لزیادة شعورهم بالأ

ولكن أعمال وأبحاث هذه اللجان السالفة الذكر لم ترق إلى مستوى تعمیق مفهوم الأمن 
وبذلك شكلت هذه الأعمال  ة المسائل المتعلقة بتهدید الأمن،بل اقتصرت على مناقشة وإثار  ،الإنساني

ر رسمي في تقریالذي تبنته منظمة الأمم بشكل  ،الجذور والنواة الأولى لبلورة مفهوم الأمن الإنساني
  .)3(1994ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة  التنمیة البشریة الصادر

  أبعاد الأمن الإنساني :المطلب الثالث

الأمن الإنساني في مضمونا حول فحوى  1994حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 
وهي تعبر عن التصنیفات الحدیثة المعتمدة من قبل  ،)4(حركیة ومتكاملة وغیر مرتبة سبعة أبعاد

الأمن البیئي، الأمن الصحي، الأمن الغذائي، : المختصین في الدراسات الأمنیة والإستراتیجیة وهي
  . )5(الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، الأمن الاقتصادي والأمن السیاسي

منها بتحقیق كرامة الإنسان وما یشمله من حریة  وهي ما تعلق :الأبعاد الكیفیة للأمن الإنساني - أولا
منها الأمن المجتمعي، ضشخصیة والتمكن من المشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة ویندرج 

  :الأمن الشخصي والأمن السیاسي

ویعني خلق التوازن بین الخصوصیة الثقافیة الدینیة اللغویة والعرقیة وضرورة : الأمن المجتمعي - 1
ق الاندماج القومي للمواطنین في بناء مجتمع تعددي وعادل والأمن الثقافي یقتضي بناء منط

                                                           
 .نفس المرجع -1
 .6. ، صمرجع سابقمحمد أحمد علي العدوي،  -2
 .74 .ص ،سابق مرجع،سعد الشاكل فنواتي إبراهیم -3
 .152. ، صمرجع سابق رؤوف منصوري، -4

5-Human development report, op-cit, p.25. 
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التمكین الفعلي للأقلیات من حقوقها الثقافیة دونما استثناء من الدولة أو ضرورات التجانس 
ه موجات وكذا نشیر إلى مساءل الهویة المطروحة في الدول الغربیة خاصة ما تسبب.)1(المجتمعي

وما تثیره من توتر للبنیة الدیموغرافیة للدول المستقبلة بفعل تنامي مظاهر التدفق السكانیة، 
وهذا ما نجده بكثرة في الدول الإفریقیة نتیجة تدفقات اللاجئین هروبا  ،العنصریة وكراهیة الأجانب

ؤدي إلى تهدید من النزاعات ما سبب إختلالات للدول المنشأ والاستقبال على حد سواء ما ی
 .)2(الهویة المجتمعیة والاستقرار المجتمعي ومنه الأمن العالمي

كما نجد العدید من الصراعات فیما بین الجماعات على الموارد والفرص أو نتاجا للتعصب 
وبالتالي تزداد وتكثر هذه الصراعات داخل الدولة الواحدة أو حتى  ،والتطرف القومي أو الدیني

ندا وبوروندي والشیشان والتي یذهب ضحیتها عدید السكان مثلما حدث في روا ،فیما بین الدول
ویؤثر انعدام الأمن المجتمعي سلبا على انتماءات الأفراد وبدون هذا الارتباط .لافیا السابقةویوغوس

وهو ما بدأت تظهر آثاره سواء في  ،بالمجتمع یمكن أن یمثل مصدرا لعدم الاستقرار والتوتر
عرقیة داخل الدولة الواحدة أو فیما بین الدول وعدم توفر الأمن المجتمعي یمكن أن الصراعات ال

  .)3(یقدم بیئة خصبة لأي أفكار أو اختراقات للأمن القومي
هو یشمل العنف الصادر عن الهیاكل الرسمیة والنزاعات المسلحة والعنف في  :الأمن الشخصي - 2

، )4(والزوجي والجنسي والمعاملات اللاإنسانیة والعنف المستهدف للنساء ،الوسط الحضاري
والعنف الذاتي ویعد بهذا الأمن الشخصي  ،والأطفال وحوادث المرور والعنف في فضاءات العمل
ومن بین التهدیدات التي تتعرض لها حیاة  ،أكثر أبعاد الأمن التي تتعلق بسلامته بشكل مباشر

 :)5(الإنسان
 .التعذیب الجسديكالتهدیدات من الدولة  - 
 .أهمها الحربو تهدیدات الدول الأخرى  - 

                                                           
 .154، 153. ، ص صمرجع سابقرؤوف منصوري، -1

ملتقى (، "كفاعل في المنطقة الأمنيدور الجزائر  ،المتوسطي الإقلیمالجدیدة في  الأمنیةالدینامیكیات "،منیرة بلعید -2
 .104 .ص، )2008فریل ،أالجزائر وآفاقواقع  ،في المتوسط والأمنالجزائر 

  .16. ، صمرجع سابقمحمد أحمد علي العدوي، -3
 .153. ، صمرجع سابقرؤوف منصوري،  -4
 .15. ، صمرجع سابقمحمد أحمد علي العدوي، -5
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 .تهدیدات من جماعات أخرى من الناس منها التوتر العرقي - 
تهدیدات من أفراد أو من عصابات ضد أفراد آخرین أو ضد عصابات أخرى كالجریمة  - 

 .والعنف في الشوارع
 .لاغتصابالعنف المنزلي واكتهدیدات موجهة ضد المرأة  - 
 .تهدیدات موجهة ضد الأطفال على أساس ضعفهم - 
 .الانتحاركتهدیدات للنفس  - 

فمن حق الفرد ألا یشعر بخضوعه للإكراه وللعنف من أي مصدر سواء الجماعات الإجرامیة  
وهي  ،أم من طرف السلطات، كما من حقه ألا یعرض سلامته البدنیة للتعذیب أو البتر أو التهلكة

حقوق نص علیها صراحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدین الموالیین له والإعلانات الداخلیة 
 1948بالاستناد إلى المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  ،)1(والدساتیر الوطنیة

من العهد  9/1لمادة التي تنص على أن لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة الشخصیة، وا
الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على أن لكل إنسان حق في الحریة وفي الأمن وفي 

من الشخصي كحق من الحقوق المدنیة المكفولة للإنسان بغض النظر عن لهذا أیضا الأ.. شخصه
وكذا العملیات الإرهابیة كما تمثل الصراعات الداخلیة والجماعات المسلحة .جنسه ولونه وعرقه ومعتقده

وكذا ممارسات الدولة العنیفة ضد الأفراد باستخدام العنف وإثارة  ،تهدیدات أساسیة للأمن الشخصي
  .)2(الاضطرابات

ویقصد به تمكین المواطنین من ممارسة حقوقهم المدنیة والسیاسیة في ظل نظام  :الأمن السیاسي - 3
لیتمكن الفرد من  ،قائم على احترام الحریات والحقوق الأساسیة والحكم الرشید ،دیمقراطي تشاركي

التي تضمن لكل شخص حق  ،القانون سیة التي تفرض بدورها تواجد دولةالتعبیر عن حقوقه السیا
 ني مصدره الدولة ذاتها والتي تلجأفأكبر تهدید للأمن الإنسا ،اللجوء إلى القضاء العادل والمحاكمة

 .)3(اسات تعسفیة للسیطرة على الحكم وبذلك یعیش في خوف دائمإلى سی

                                                           
ماجستیر في العلوم مذكرة لنیل شهادة (،الأمنیةمدخل جدید في الدراسات  الأمنالإنساني،فریدة حموم -1

 .86. ص،)2004-2003 ،جامعة الجزائر،السیاسیة
  .15. ، صمرجع سابقمحمد أحمد العدوي،  -2
 .38 .ص، )2004 ،دار النهضة العربیة :بیروت( ،1ط،السكان والتنمیة بشریة،االله عطويعبد  -3
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للقوة  بلد ما هو إعطاء الأولویة الأكبرالحرجة لانعدام الأمن الإنساني في  ومن المؤشرات
تستخدم جیوشها لقمع شعوبها وتولیه اهتمام أكبر من أولویة لدرجة أن الحكومات  ،العسكریة
مقاربة بین نسبة الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي، لهذا فیظهر بذلك الخلل في ال ،مواطنیها

غالبا ما تنتهك حقوق الإنسان أثناء فترات الاضطرابات السیاسیة التي تؤدي إلى التدخلات 
  .)1(العسكریة

تتمثل المعطیات الكمیة للأمن الإنساني في تحقیق الحاجات : للأمن الإنساني الأبعاد الكمیة - ثانیا
التي تتعلق أساسا بحاجیات الطعام الرعایة الصحیة والمأوى لاستمرار شعور الإنسان الأساسیة 
  .بإنسانیته

وقد ظهر لأول مرة مصطلح الأمن الغذائي مصطلح متعدد الزوایا في تعریفه،  :الأمن الغذائي - 1
نه قدرة المجتمع على تغذیة، فالأمن الغذائي یعرف على أفي المؤتمر الدولي حول ال 1974عام 

ا وبالأسعار التي تتناسب ا ونوعً توفیر الغذاء المناسب للمواطنین على المدى البعید والقریب كم� 
وحسب  1996غذاء عام برز مؤتمر الصحة العالمیة للكما أ.)2(مع دخلهم وإمكانیاتهم المادیة

شخص یعاني من سوء التغذیة وأن  800حوالي  نفإ FAOتقدیرات الصندوق الأممي للتغذیة 
 .)3(منهم من سكان الدول النامیة 20%

لة في الحقوق فكرة هرمیة حقوق الغذاء لأن المسأ)Bokinham(ساند بوكینهام هذا، وقد 
  :ولیس في الحق، بحیث نجد

 في مأمن من الجوع والتغذیة الجیدة في أن یكون ضمان حق الفرد :المستوى الأول.  
 حق الفرد في غذاء صحي ومغذي :المستوى الثاني.  
 4(حقه في غذاء ملائم متنوع ومقبول على المستوى الثقافي :المستوى الثالث(.  

                                                           
1-Human development report, 1994, po-cit, p.92. 

جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر (، 7العدد  مجلة المفكر،، "الأمن الغذائي المفاهیم والأبعاد"طروب بحري،  -2
 .7. ، ص)2011

  .67. ص مرجع سابق،فریدة حموم، -3
 .96. نفس المرجع، ص -4
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نلاحظ من خلال هذه الهرمیة ورؤیة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة عندما یتمكن البشر كافة و 
في جمیع الأوقات من الوصول اقتصادیا واجتماعیا ومادیا إلى أغذیة كافیة وآمنة ومغذیة تستجیب 

كما یندرج .)1(والتي تمكنهم من أن یعیشوا حیاة نشطة وصحیة ،التغذویة ورغباتهم الغذائیةلحاجیاتهم 
من الغذائي الأمن المائي، فوفقا لتقریر الأمم المتحدة والنمو الاقتصادي بحیث أن أكثر من ضمن الأ

  .)2(مرتبطة بالمیاه %78ثلاثة أرباع فرص العمل أي 

یرتبط مفهوم الأمن الصحي بالحق في الصحة المنصوص علیه في المواثیق  :الأمن الصحي - 2
من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة  12/1الدولیة لحقوق الإنسان حیث جاء في المادة 

حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة : "... والاجتماعیة والثقافیة لتؤكد على
لتهاب الكبد ود تهدیدات صحیة عالمیة كالإیدز وإ جما لا شك فیه أن و وم.)3(..."الجسمیة والعقلیة

التي یقل الوعي الصحي بین  ،الوبائي وغیر ذلك تمثل تهدیدا للمواطنین خاصة في الدول النامیة
هتمام الصحي یؤدي إلى ، فعدم الإ)4(سكانها مما یتسبب في انتشار العدید من الأمراض فیها

 .ومن ثم الموتانتشار الأمراض المزمنة 
 ،وترجع منظمة الصحة العالمیة المشاكل الأساسیة للأمن الصحي لأسباب تقلیدیةهذا، 

تتمثل في ضعف الاستثمار في خدمات الصحة العمومیة والنقص في ترصد ومكافحة الأمراض 
 نه أن، إضافة للتغیر المناخي الذي من شأوالإخفاق في إدارة المخاطر البیئیة المرتبطة بالصحة

كون له تأثیر  شدید على العناصر الأساسیة ، وهذا ما سی)5(یصعب أمن الصحة العمومیة العالمي
المحددة للصحة الجیدة وهي الهواء النظیف، المیاه النقیة، الغذاء الكافي والمأوى الملائم والسلامة 

اه الملوثة والمی ،من المرض، ضف إلى ذلك ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء ونوبات الجفاف
والتغیرات المناخیة من شأنها أن تعرقل  ،فیاتوزیادة عدد الو  تضاعف من الإصابة بالإمراض

التقدم في محاربة الأمراض المتنقلة عبر المیاه والأغذیة والحشرات الشدیدة الحساسیة بالظروف 

                                                           
1-"Sécurité alimentaire",  note d’orientation , N02, (juin 2006), p.1. 

 .5.ص ،"الموارد المائیة وفرص العمل"المعنون  2016المتحدة لتنمیة المیاه في العالم  الأممتقریر  -2
  .م1966المعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  -3

4-Human development report, 1994, po-cit, p.27. 
 .16. ، حمایة الصحة من تغیر المناخ، ص 2008تقریر منظمة الصحة العالمیة بمناسبة یوم الصحة العالمي  -5
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وأن عدم الاهتمام الصحي  ،)1(المناخیة فإما أن تتسبب في وقف هذا التقدم أو عكس اتجاهه
هذه الأمراض مجتمعة تشكل أكبر  اض المزمنة ومن ثمة الموت المبكر،یؤدي إلى انتشار الأمر 

  .)2(تهدید للإنسانیة وبالتالي لبقاء الدولة في حد ذاتها
وهو من بین أهم الأبعاد التي عرفت تطورا ملحوظا في العقدین الأخیرین، ویعتبر : الأمن البیئي - 3

ویقصد به خلق  ،المناخي في هذا الجانب من أبرز المخاطر التي یواجهها المجتمع الدوليالتغیر 
السیاسات والآلیات والقوانین التي تندرج في منطقها البشري العقلاني ضرورة حمایة البیئة من 

كما أن الأمن البیئي یشمل استغلال الموارد المتجددة لا.)3(التلوث كشرط أساسي لاستمرار الحیاة
حمایة عناصر الهواء والماء والتربة حتى لا یتسبب ذلك في عرقلة ،و وغیر المتجددة بشكل مستدام

 .عملیة التجدد الطبیعي وتقلیل مخاطر الأنشطة الصناعیة
والأمن البیئي یتضمن الأمن المائي وهو مكون للأمن الغذائي وهو كالغذاء یستخدم كسلاح 

وسیكون مستقبلا مصدرا للتنازع أكثر من اكتساب  ،في الحرب تسیطر به الشعوب على غیرها
الذهب الأسود خاصة مع ارتفاع عدد السكان مما یخلق مزیدا من النزاعات، فالأمر لا یتعلق 

  .)4(بالطاقة والتسخین ولكن بالحیاة
ینظر إلیه على أنه التحرر من الفقر والحاجة ومن ثم العیش في رفاه  :الأمن الاقتصادي - 4

لب الاضطرابات یكون سببها الأزمات الاقتصادیة التي تنتج نوعا من اللاستقرار اجتماعي وأن أغ
والفوضى، فبعض الدول تعتمد على عائدات تصدیر منتج ما وبقائها في تبعیة دائمة لهذه المادة، 

البترول وهو ما یهدد  تصدیر من عائدات %97ومن أمثلة ذلك نجد الجزائر التي تعتمد على 
ففي  الناتج عن العمل المنتج والمأجور،الأمن الاقتصادي یستلزم ضمانا للدخل و  ،أمنها القومي

 ،الدول الغنیة یعاني سكانها من صعوبة إیجاد وظیفة والبقاء فیها خاصة إذا كان العمل مؤقتا
أین ترتفع  ،وبسبب هذا فهم یشعرون بعدم الأمن والمشكلة تكون أكثر تعقیدا في الدول النامیة

وهي أحد أهم العوامل  ،في إفریقیا %20وقد وصلت إلى  %10لة إلى أكثر من معدلات البطا

                                                           
 .7، 6. نفس المرجع، ص ص -1
 .14. ، صمرجع سابقمحمد أحمد علي العدوي،  -2

 .152. ، صمرجع سابقرؤوف منصوري،  -3
 .69. ، صمرجع سابقفریدة حموم،  -4
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وهناك الیوم .)1(التي تكمن وراء نشوء التوترات السیاسیة والصراعات الإثنیة في العدید من الدول
اعتراف بأن الحركة التي تحدث في المحیط المالي لها أثار فوریة على المحیط الحقیقي إما 

  .)2(اب على المستهلك والنمو الاقتصاديبالسلب أو الإیج

تعتبر ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وقضایا اللاجئین والقضایا التي : الأبعاد الجهویة والعالمیة -ثالثا
 ات للأمن الإنساني في العالم ككل،تتعلق بالإرهاب والمخدرات والجریمة المنظمة من أكبر التحدی

جراء  ،من وسلامة الإنسانفقط بل تعدى إلى كل ما یهدد أكري فالأمن لم یعد یرتبط ببعده العس
، وبالتالي خاصیة التنقل لهذه التهدیدات أي عدم الاستقرار في دولة مجاورة یعني انتقال التهدید

  . )3(نعكاسات الوخیمة على أمن الدولة المضیفةالإ

ومنه فأمن الدولة المجاورة  سقوط الأول ینجر عنه سقوط الثاني،وما غذى ذلك العولمة وأن 
أضحى مرهونا بمدى أمن الدولة المجاورة، وهذا ما یستدعي العمل الجماعي للتصدي لهذه التهدیدات 

فمن بین المبادرات الجهویة والإقلیمیة نذكر العمل الجماعي في .التي لم تعد جهویة بل وحتى عالمیة
ما قامت به الجزائر من  ة السلاح والتهریب،المنظمة وتجار  مجال مكافحة الإرهاب وقضایا الجریمة

بالتنسیق مع جیوش كل  ،2009نشاء مركز قیادة إقلیمي بتمنراست بموجب اجتماع انعقد في أوت إ
  .)4(2010من موریتانیا ومالي والنیجر وصولا إلى مأسسة هذا التفاهم في أفریل 

یار وإنما أصبح شرطا أولي والتعاون في مجال المقاربة الأمنیة الإنسانیة لم یعد مجرد خ
الذي  للعیش في هذه المعمورة، وأن أمن الدولة لم یعد یتجزأ وبمعزل عن أجزاء البناء الأمني المتكامل

فالبناء الأول هو أمن الفرد وبهذا فهو أمن مجتمعي، والبناء  ،أعلى العالمینطلق من أسفل الفرد إلى 
  .)5(تهدید الإنساني وهو أمن عالميالثاني هو تكامل بین الدول لمواجهة مصادر ال

                                                           
1-human development report, 1994, po-cit, p.25. 
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  :وهذا ما تم التأكید علیه من خلال مختلف وعدید القمم العالمیة

  حول البیئة والتنمیة         1992قمة ریو في  - 

  حول حمایة حقوق الإنسان     1993قمة فیینا  - 
  حول التنمیة الاجتماعیة    1995قمة كوبنهاجن  - 
  المیاهحول     2003قمة طوكیو  - 
  حول التنمیة المستدامة    2003قمة جوهنسبورغ  - 
  حول التغیرات المناخیة    2009قمة كوبنهاجن  - 
  حول الأمن النووي    2012قمة سیول  - 
  حول الإرهاب والجریمة المنظمة    2013قمة مراكش  - 

ن إن إعادة ترتیب الأولویات الأمنیة على المستوى الجهوي والعالمي من شأنه أن یدعم ویضم
في إطار منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان خارج إطار الدول لإقامة  ،التنمیة الاقتصادیة والمستدامة

  .أمن عالمي شامل أساسه أمن الفرد

  إشكالیة العلاقة بین الأمن الإنساني ومفهوم التدخل العسكري: المطلب الرابع

 ،تدخل العسكري إشكالیة مهمةیثیر تحدید مفهوم الأمن الإنساني في سیاق علاقته مع مفهوم ال
تتمثل في أن التدخل العسكري وإن كان یتضح من المفهوم أنه محكوم باعتبارات إنسانیة بالأساس 
تسعى لوقف الانتهاكات الجسیمة لحقوق الأفراد الأساسیة، وهو أمر یصب في صالح تحقیق الأمن 

ي أصبح الإنساني، غیر أنه وبعد الحرب الباردة أثبتت أن الممارسة الفعلیة لمفهوم التدخل العسكر 
محكوما باعتبارات سیاسیة، اقتصادیة، وإستراتیجیة، إذ أن بعض الدول تسعى للهیمنة من خلال 

  .)1(التدخل العسكري

  العلاقة بین الأمن الإنساني والأمن القومي: أولا

وقلنا أنه ارتبط تقلیدیا بمفهوم الخطر والتهدید، ما یعني أنه لا یمكن  - الأمن- لقد عرفنا سابقا 
إلا في إطار داخلي ودولي محدد، وبذلك فهو محصلة لمستوى ودرجة التحصین لكیان الدولة تعریفه 

                                                           
مركز الأهرام للدراسات السیاسیة : القاهرة(، التدخل الدولي بین الاعتبارات الإنسانیة والأبعاد السیاسیةعماد حداد،  -1

 .107.، ص)2000والإستراتیجیة، 
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من الداخل والخارج، كما أن الأمن بقي محافظا على جوهره في عصر العولمة بكل أبعاده وفي كل 
لقد كان أمن الدولة یعني حمایة و  .الأزمنة كان للاقتصاد والحروب والسیاسة روابط ضیقة ومتقاربة

حدودها بواسطة قواتها العسكریة المسلحة، غیر أن الأمن الإنساني یضیف إلى حمایة الحدود للدولة 
قضایا أخرى تتمثل أساسا في كونها قضایا داخل حدود الدولة، من إرهاب، جریمة منظمة، فقر، وأوبئة 

  .وغیرها من المواضیع التي تمس الفرد عینه.. وتلوث بیئي ومنه ممارسة الحریات

لیه فمفهوم الأمن الإنساني أعم وأشمل من مفهوم أمن الدولة، كما توجد علاقة طردیة وع
تكاملیة یعزز كل منها الآخر، أما أحیانا فتكون عكسیة حیث تفترض الحكومة أن أمن بعض أفرادها 
أو أغلبیتهم داخل الدولة یتعارض وتحقیق الدولة لأمنها، وهنا تصبح الدولة كمصدر تهدید مباشر 

ومن هذا المنطلق، فقد أثار الأمن الإنساني جدلا كبیرا في إطار علاقته بأمن الدولة، والتي .واطنیهالم
  :)1(تظهر من خلال نقطتین مهمتین

 : تجاوز الدولة كشرط لتحقیق الأمن الإنساني - 1

لقد ظلت لوقت طویل مصادر التهدید التقلیدیة تسیطر على أمن الدولة، فكانت من طرق 
طرف الدولة لهذه التهدیدات زیادة الإنفاق العسكري والتسلح وتعزیز القدرات الدفاعیة المواجهة من 

ة الأفراد، كل هذا من أجل حمایة المصالح الحیویة والسیادة یوالقتالیة على حساب التنمیة ورفاه
بأن أمن الدولة هو سلامة التراب الوطني " هانس مورغانتو"وهذا ما ذهب إلیه .الوطنیة للدولة

والقوة العسكریة  م یعد معروفا وغیر محدد المعالم،أما البیئة الأمنیة الجدیدة فالتهدید ل.)2(مؤسساتهو 
فعند .وحدها لا تكفي للمواجهة، فالتهدید أصبح نابعا من الدولة نفسها، إن لم یكن قادما من دولة أخرى

القرن العشرین قتل عنف الدول  القول أن الدولة تشكل تهدیدا في حد ذاتها للأفراد نشیر إلى أنه خلال
ملیون نسمة، وهو عدد أعلى من ضحایا الحروب فیما بین الأمم، أما ظاهرة التشرد التي  170حوالي 

                                                           
1-Carlo Jean, « conséquences politiques et sécuritaire de la globalisation », dans mondialisation et sécurité 
(actes du colloque international mondialisation et sécurité. C.d.n/edition ANEP, Alger, 2003, p.161. 

الدولة الوطنیة والتحولات الدولیة : أعمال الملتقى الدولي(، "الأمن في ظل التحولات الدولیة الراهنة"شلبي محمد،  -2
 .157. ، ص)2004كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، الجزائر،  ،الراهنة
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دولة كانت حكومات تلك الدول هي السبب الرئیسي فیها بشكل  21في  2007دولة سنة  28عرفتها 
  .)1(مباشر أو غیر مباشر

ید دولها لأكبر دلیل على كون الدولة تشكل تهدیدا للأمن كما یعد ما یعانیه الأقلیات على 
أو ذات أقلیات عرقیة ذات مطالب وطنیة جماعة تشكل  233وجدت  1990الإنساني، ففي سنة 

مطالب تتعلق بالرغبة بالانفصال بسبب معاناتها من التمییز العنصري، ویعد مجموع هذه الأقلیات 
، وقد  استعمل السلاح الكیماوي من قبل )2(انیةملیون شخص ما یمثل سدس الإنس 90حوالي 

ما أدى إلى  1988-1987السلطات ضد الشعوب مثلما حدث في العراق وإیران ضد الأكراد عامي 
ماكس ألف بالتسمم، وهذا  عالم الاجتماع  250مقتل خمسة آلاف شخص على الفور وإصابة 

قدرة هذه الأخیرة على تحكمها في العنف الألماني قد عرف الدولة الحدیثة بمدى ) Max fiber(فیبر
  .المشروع

 :الإبقاء على الدولة كشرط لتحقیق الأمن الإنساني - 2

تعود  1995التي حدثت عام  35نزاعا داخلیا من بین  30فإن " تيكالفن هولس"حسب 
نتیجة النقص المؤسساتي وعدم قدرتها على الاندماج في حكوماتها،  ،أسبابها الرئیسیة لضعف الدولة

فتصل إلى درجة فرض نفسها بالقوة، ولا تحقق حاجیات سكانها فتجد الحرب كمدخل للعنف والإجرام 
وعلیه فالدولة القویة هي عكس الدولة المعنفة، فهي حامیة لحقوق الإنسان وللقانون .والفوضى

والسیاسیة وهي ل الأنجع لتسییر مشاكلها كلها الاجتماعیة والاقتصادیة یسبإلا الإنساني، وما هي 
الصومال، مالي، النیجر، التشكیك لیس : مؤسسات معترف بها، وهذا ما تعانیه الدول الإفریقیة خاصة

في سیادتها وإنما في شرعیتها بالنظر إلى ما تعانیه من كثرة الانتهاكات والنزاعات التي تعبر عن 
لى سیطرة المنظور الواقعي، القضایا الأمنیة علقد أظهرت الأحداث المتعلقة بو  .ضعف هذه الدول

                                                           
 ،)2009-2003دراسة الحالة العراقیة (الإنساني سیاسة التدخل العسكري وتأثیرها على الأمن فارس العربي،  -1
 .156. ، ص)2018-2017أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، (

 .156 .، صالمرجعنفس  -2
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سبتمبر  11فمفهوم الأمن القومي مازال هو الإطار الحاكم للعلاقات الدولیة، خاصة فیما بعد أحداث 
2001)1(.  

سلطة الدولة هي الوحیدة القادرة على التقلیل من تكالیف ن تكالیف العولمة تبقى فعلى الرغم م
السوق لا یمكنه العمل إلا في إطار الدولة التي تعمل العولمة حفاظا منها على الاستقرار، لأن نظام 

وهي تعتبر الوسیط بین القوى الاقتصادیة العالمیة والعابرة للدول من جهة، وبین  ،على استقراره
المواطنین كمستهلكین من جهة أخرى، كما أن الدولة بحاجة للسوق التي تتطور، لكنها أیضا 

قها، إذ أنه بدون دولة فعالة لا وجود لتنمیة اقتصادیة المؤسسات العمومیة فعالة لتطویر أسوا
وعلیه فالأمن الإنساني رغم إشراكه للجانب العسكري إلا أنه یستدعي مصطلح الأمن .واجتماعیة دائمة

الاجتماعي الذي یعني الاهتمام بما تقدمه الدولة، فحقوق الدولة وحقوق الإنسان مترابطة وغیر قابلة 
  .مایة هذه الحقوق وضمانها للمواطنین ولمن یعیش على إقلیمها دون تمییزللفصل، وعلى الدولة ح

 :الأمن الإنساني تكملة ضروریة لأمن الدولة - 3

مفهوم الأمن القومي، وأن كلا الأمینین بلا یمكن استبدال المفهوم الجدید للأمن الإنساني 
فالتكامل بینهما یعمق یكملان بعضهما، ولا یمكن للأمن الإنساني أن یحل محل الأمن الوطني، 

شرعیة واستقرار الدولة، وبالمقابل ضعف الدولة یعد تهدیدا لأمن سكانها، وحین یكون الأمن الإنساني 
دولة ذاتها، وكلاهما بحاجة واقعا فهو یعكس السیر الحسن للدولة، إذن الأمن الإنساني یقوي أمن ال

عیات أساسیة للأمن بدلا من الدولة كمؤسسة حتى وإن كان الأمن الإنساني یقترح الأفراد كمرجللآخر 
  .تضمن التمتع بأمن فعلي لهم

الوسیلة والفرد وبهذه الصورة یصبح الأمن الإنساني مكملا للأمن القومي التقلیدي، فالدولة هي 
وعلیه إشكالیة العلاقة بین مفهوم التدخل العسكري والأمن الإنساني تتمثل في أن  هو الهدف والغایة،

مارسة الفعلیة لمبدأ التدخل العسكري الدولي في العلاقات الدولیة كشفت عن أهداف معلنة خبرة الم
وأخرى غیر معلنة من وراء استخدام أو الدفاع عن استخدام المفهوم، فالهدف الظاهري أو المعلن هو 

لأمن التدخل لوقف الانتهاكات الشدیدة لحقوق الإنسان والأفراد الأساسیة وهو ما یصب في تحقیق ا

                                                           
 .76. ، صمرجع سابق، الأمن الإنساني المفهوم والتطبیق في الواقع العربي والدولي،خدیجة عرفة محمد أمین -1
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الإنساني، في حین أثبتت الخبرة العلمیة أن هذا الهدف الأساسي للتدخل الدولي العسكري لم یكن 
الأساس المحرك في كافة حالات التدخل الدولي لتحقیق أهداف إنسانیة، إذ أصبحت الدوافع للتدخل 

  .بالدرجة الأولى )1(سیاسیة وأمنیة

من الإنساني والتدخل الدولي العسكري من ویمكن النظر إلى العلاقة بین مفهوم الأهذا، 
  :)2(زاویتین

 ومن بینها  ،تتمثل في اعتبار أن مفهوم الأمن الإنساني یدخل ضمن المفاهیم الغربیة :الأولى
 .أیضا مفهوم التدخل الدولي الإنساني كإحدى أدوات الضغط على الدول النامیة

 تتمثل في طرح التدخل الدولي الإنساني كإحدى الأدوات المهمة في تحقیق الأمن  :الثانیة
وهو ما یتجلى واقعا من خلال بعض الحكومات والمنظمات في المناطق التي  ،الإنساني

  .2011كتدخل الحلف الأطلسي في لیبیا شهر مارس  ؛تعاني من أزمات وصراعات

ري والأمن الإنساني یمكن تمییزها من خلال عدة إن حدود الاختلاف بین مفهوم التدخل العسك
والذي یمیل إلى التركیز  ،حالات التدخل العسكري الإنساني الذي تقوده المنظمات الدولیة والإقلیمیة

من خلال السعي لمنح أو وضع حد لحالات  ،على تدعیم التحرر من الخوف وتكریس حقوق الإنسان
في  )Just cause(عاییر التي جاءت تحت عنوان قضیة عادلة التي تدعمت من خلال الم ،فقدان الحیاة

التقریر الذي صدر بشأن مسؤولیة الحمایة ووضع حدود للخسائر الكبیرة للتدخل والتطهیر العرقي واسع 
  .)3(النطاق

على ما للدولة  یر مشروع باعتبار أنه اعتداءفالأصل في التدخل العسكري أنه عمل غ
ما یفرض  دول احترام حقوق بعضها البعض، وهوالمتدخل في شؤونها من السیادة والاستقلال والتزام ال

واجب عدم التدخل في شؤون بعضها وترك عمل التدخل الإنساني لأجل حمایة حقوق الإنسان في ید 
من میثاق الأمم  2/7دة المنظمات الدولیة، رغم أن بعض الدول تعطي لنفسها الحق في تفسیر الما

                                                           
 دراسات ووقائع دستوریة،"الأمن الإنساني بین المواثیق الدولیة والضرورات السیاسیة"، فاطمة الزهراء الثلوث -1

 .37. ، ص)2014(، العدد العاشر، وسیاسیة
 .81، 80. ص ص مرجع سابق،خدیجة عرفة محمد أمین،  -2
 .164 .، صمرجع سابقفارس العربي،  -3
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لیة لدول یمكنها من إیجاد سند وذریعة قانونیة تبرر بها تدخلاتها في الشؤون الداخ ،اا مرنً المتحدة تفسیرً 
الأمن ، أو أن للأمن الإنساني مهددٌ  على أساس أنهالتدخل العسكري أخرى لذا هناك دول فسرت 

أن التدخل العسكري  تثبت بالنظر إلى أن الوقائع وهذا.للتدخل العسكري اومبرر  ادافعیعدّ  الإنساني
  .یساهم في تفاقم الأزمات التي تعرقل الأمن الإنساني

  الساحل الإفریقي دراسة جیوسیاسیة :المبحث الثالث

 إستراتیجیة التي- ومحدد بالنظر إلى طبیعته الجیو ساحل الإفریقي لإیجاد تعریف دقیقیفتقد ال
فسمیت المنطقة تسمیات مختلفة عبرت عن وضعیات  ،ةحالت دون وضع تعریف مضبوط للمنطق

ومدلولها الحضاري الذي أنتج  ،وحدود جغرافیة وانثروبولوجیة مختلفة باختلاف وجودها عبر الأزمنة
  .المصطلح بأبعاد تاریخیة وجغرافیة وأخرى سیاسیة

  هم خصائصهوأ لساحل الإفریقيا:المطلب الأول

  تعریف الساحل الإفریقي: ولاأ

رف الساحل الإفریقي في الأدبیات التاریخیة بوصفه حزام عُ  :التعریف التاریخي للساحل الإفریقي - 1
غیر أن هذه  ،كما كانت تعرف هذه المنطقة ببلاد السودان ،التماس بین شمال إفریقیا وجنوبها

فالأول هو كل المجال  ،التسمیة یتم التمییز من خلالها بین السودان الغربي والسودان الشرقي
الذي من غرب دارفور إلى المحیط الأطلسي بین موریتانیا والسنغال وغامبیا، بینما یشمل السودان 

 .)1(الشرقي دارفور وما وراءها أي السودان الحالي وأریتیریا وإثیوبیا وجیبوتي
هو مصطلح من أصل عربي یشیر إلى الشاطئ والحافة : لساحل الإفریقيالتعریف الجغرافي ل - 2

 ،، وهو ذلك الجزء الممتد من البحر الأحمر شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا)2(الجنوبیة للصحراء
وتم توسیع المنطقة  ،ویشمل عددا من الدول الإفریقیة السودان تشاد النیجر مالي موریتانیا السنغال

كلم  5500لتشمل بوركینا فاسو نیجیریا ورأس الرجاء الصالح الأخضر على شریط یقدر بــ 

                                                           
دار : الجزائر(الأزمة في الساحل الإفریقي بین المشاریع الدولیة والمقاربة الجزائریة، یحي محمد أمین مستاك،  -1

  .13. ، ص)2020خیال للنشر والتوزیع والترجمة، 
2-Mehdi Taje, "Sécurité et étabilité dans le sahel Afrain, ADC",(occasional paper, academic researche 
branch, (rome: decembre 2006)), p .6. 
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كلم  3862، والممتد على شكل حزام  على مسافة )1(كلم 500و  400وعرض یتراوح بین 
 .)2(2كلم 3053200بمساحة تقدر بــ 

ساحل وغرب إفریقیا الملحق بمنطقة كما تحدد بعض الدراسات والأبحاث الجغرافیة لنادي ال
التأثیرات الأمنیة للتغییر "بعنوان )Hinrig(فیلیب هینریغكدراسة  ،التعاون والتنمیة الاقتصادیة

 22و  12، تلك المنطقة التي تقع بین خطي العرض "المناخي في الساحل آفاق سیاسیة
بلدا وهي جنوب موریتانیا  ثني عشروبحسب هذه الدراسة فإن الساحل یشمل أجزاء من إ.)3(درجة

ووسطها وشمال السنغال وغامبیا وجنوب مالي والنیجر وتشاد وأقصى شمال بوركینا فاسو 
ي، كما أن بعض الدراسات ریتیریا وأقصى شمال إثیوبیا وجیبوتط السودان وجنوبه وإ ونیجیریا ووس

  .)4(كالجزائر وأقالیم كشمال مالي والنیجر ضمن هذا المفهوم تدرج دولا
وإذا تمعنا جیدا من الناحیة الجغرافیة فإننا نجد أن الساحل هو الشریط الذي تم تحدیده 

أما إذا تمعنا في خریطة  ،)5(استنادا للبحوث الجغرافیة والمناخیة لمعاهد مرصد الساحل والصحراء
متد من الأطلسي إلى البحر الأحمر، الساحل الإفریقي والصحراء فإننا نجد أن الصحراء ت

ستوائیة الجنوبیة حزام الساحل وعن البحر الأبیض المتوسط الشریط لها عن المنطقة الإویفص
الذي یمتد من مصر إلى المغرب متخللا سلاسل جبلیة حاجزة للمؤثرات  ،السهلي المتوسطي

وهي جبال الأطلسي في المغرب وغرب شمال الجزائر جبال  ،الصحراویة في شمال غرب إفریقیا
  .شرق الجزائر وغرب تونس وجبال تفوسة بلیبیا الأطلس التلي شمال

عرف مفهوم الساحل تمددا وتوسعا فهو لم یعد : لساحل الإفریقيالتعریف السیاسي ل  - 3
محصورا في بلدان الساحل والصحراء المعروفة ووفقا للمقصود الجغرافي، وإنما توسع بحسب 

تجمع الساحل والصحراء الذي إعادة التعاریف المتكررة للإقلیم، ویشار في هذا الإطار إلى 

                                                           
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "واقع التهدیدات البیئیة في الساحل الإفریقي وتداعیاتها الأمنیة"عتیقة كواشي، -1

  .232. ، ص)2020الجزائر، (، 2، العدد 7مجلد 
رهانات التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي وانعكاساته على الدوائر الجیوسیاسیة والأمنیة "خلفة نصیر،  -2

 .480. ، ص) 2018(، 02، العدد 03المجلد  مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة،، "الجزائریة
3-Philipp Heinring, "Incidences sécuritaires de changement climatique au sahel", perspective politique csao, 
2010,15-8-2020, Available at: https://bit.ly/3vFnhfF 

للدراسات والبحوث مركز الإمارات : أبو ظبي(، 1، طالأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفریقیاكریم مصلوح، -4
  .10.، ص)2014الإستراتیجیة، 

 .نفس المرجع -5
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تضمنت ما یفید  ،2013ثر قمة نجمینا في فیفري تفاقیة التي تضم دول هذا التجمع إعدل الا
تحدید بلدان التجمع في بلدان الساحل والصحراء والبلدان المتاخمة وغالبا ما تقحم الأبحاث 

 .)1(معه ضمن هذا المفهوم السیاسیة والاقتصادیة بلدانا شبیهة اقتصادیا أو سیاسیا أو متفاعلة
، وقوس الأزمات بالنظر إلى الأزمات الإثنیة )2(وتعرف منطقة الساحل الإفریقي بالانكشافیة

  .)3(المستعصیة الحل والشروخات الداخلیة، كما یعرف أیضا بحزام الفقر الأسود

تمثل دول السّـاحل الإفریقي جغرافیة خریطة): 1(خریطة رقم   

 

 

 

 

source: http://theconversation.com/sahel-region-africa-72569«Consulté le 01/09/2020  » 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، "أثر بناء الدولة على التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة في منطقة الساحل والصحراء"مصطفى موسى محمد علي، -1

  .6. ، ص)2020جامعة أم درمان الإسلامیة، : السودان(، 1، العدد 12، مجلد مجلة دفاتر السیاسة والقانون
مجلة ، "واقع الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الإفریقي مقاربة سوسیولوجیة"عادل زقاع وسفیان منصوري،  -2

 .155. ، ص)2016مارس (، 23العدد  العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،
 .158. نفس المرجع، ص -3

http://theconversation.com/sahel-region-africa-72569
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یوضح اختلاف التصور الجیوسیاسي للفواعل الإقلیمیة والدولیة لمنطقة الساحل  ):3(رقم والجدول 
  الإفریقي

  ةمن تصمیم الباحث:المصدر
یلاحظ من خلال الجدول أن التعریفات تعكس ما تملیه الأجندة السیاسیة بالنظر للتأثیر  وما

  .الحدودي لما بین الدول دول الجوار أو دول التماس أو طبیعة المصالح التي تربطها بالمنطقة
  تقسیم ساحل: )2(الشكل رقم

  

  

  

 

 

  

  ةتصمیم الباحث من:المصدر

  

رؤیة اللجنة ما بین الحكومات   والإدراك الجزائري التصورات
  cilssلمكافحة التصحر 

المنظور الفرنسي المرتبط 
  بعلاقة استعماریة للمنطقة

التجمع ما دون الإقلیمي لغرب 
 cedeaoإفریقیا 

تعطي رؤیة أمنیة  ئرفالجزا
وترى في الساحل وجود دول 
أساسیة وأخرى مركزیة یمكن 

وصفها بدول الطوق أو محیط 
المركز وهي الجزائر ولیبیا 

موریتانیا شمالا وإذا تم 
توسیعها فإنها تشمل دول 

  غرب إفریقیا جنوبا

یبرز رؤیة من خلال المنظور 
البیئي لتعریف الدول المشكلة 

ي یضم للساحل الإفریقي والذ
النیجر مالي وموریتانیا بوركینا 

فاصو غامبیا السینغال تشاد 
جزر الرأس الأخضر غینیا 

ولیبیا ثم اضیف كل من 
  .اثیوبیا والسودان

وهي بوركینا فاسو البنین  
الطوغو غینیا بیساو النیجر 

السنغال منطقة الفرنك الفرنسي 
التي أسس علیها الاتحاد 
الاقتصادي والنقدي لدول 

 فریقیا غرب ا
uomoa  

وهذه الرؤیة تشمل كل شریك 
اقلیمي للسیاسات الأممیة في 
تنفیذ برامجها الاقلیمیة وكذلك 

أ من خلال برامج .م.مع الو
  التنمیة
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  س المباشر وغیر المباشر للساحل الإفریقيایمثل مناطق التم )3(الشكل رقم 

 

 

 

  

  

  

  

  من تصمیم الباحثة: المصدر
  خصائص منطقة الساحل الإفریقي - ثانیا
وهو  ،یتمیز هذا الشریط بتراوحه بین البرودة والاعتدال شتاءا والجفاف والحرارة صیفا :مناخیا - 1

 ،لیبیا ،تونس ،الجزائر ،المغرب :یشمل إقلیما متنوعا من الناحیة المناخیة بالنظر إلى بلدانه وهي
كبر تعتبر منطقة الساحل الإفریقي من أكما .)1(مالي وموریتانیا ،النیجر ،تشاد ،السودان ،مصر

كبیر من ، أین تأخذ جزء كبیر من عدد 2ملایین كلم 9حیث تقدر ب  ،صحاري العالم مساحة
الدول الواقعة في الشریط الصحراوي، إذ تتمیز بمناخ حار وجاف وبدرجة حرارة تعتبر الأكثر 

 .)2(ارتفاعا في العالم
كما تتمیز المنطقة بخصائص أربعة هي التصحر، الجفاف، المجاعة وارتفاع نسبة 

رق وحمادات وجبال طمن المساحة الكلیة للمنطقة و  % 20كما تغطي الكثبان الرملیة ، )3(الحرارة
یختلف معدل و كما .)4(كلم 3000ضخمة كجبال الهقار بالجزائر أین تصل أعلى قمة بها إلى 

                                                           
 .11 ،10 .ص ص،مرجع سابق ،كریم مصلوح -1
مجلة أكادیمیا ، دراسة جیوسیاسیة، "الساحل الإفریقي وأهمیتها الإستراتیجیة في إفریقیامنطقة"،قلاع الضروس سمیر -2

  .337. ، ص) 2020(، 2، العدد 06المجلد  للعلوم  السیاسیة،
 .6. ص مرجع سابق،مصطفى موسى، محمد علي،  -3

4-Gilles Borders Soule, Sahara: Guide de voyageurs, Paris, Nathan, 2003, p8.9. 
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وإلى حوالي  ،ملم في الجزء الشمالي من الساحل 200إلى  100سقوط الأمطار السنوي من 
ویتباین هطول الأمطار من سنة إلى أخرى،  ،ملم في الجزء الجنوبي وذلك حسب الارتفاع 600

 18درجة كحد أدنى إلى  36درجة كحد أقصى و 33أما درجات الحرارة الشهریة تتراوح بین 
  .)1(درجة خلال فصل الشتاء 20 –درجة 

لقد أثرت المعطیات المناخیة على الكثافة السكانیة لذا  :الكثافة السكانیة والتركیبة الاجتماعیة - 2
ة السكانیة لدول الساحل الإفریقي بكثافة سكانیة ضعیفة وغیر مستقرة مقارنة بشساعة تمتاز الكثاف

حیث تصل الكثافة السكانیة بهذه  ي أكثر حیویة من حیث الدیمغرافیا،مساحتها، فالشریط الساحل
، ومن بین 2كلم/نسمة 30-10أو ما بین  2كلم/نسمة 50-30لى ما بین طقة كحد أقصى إالمن

أما الخرطوم والمناطق  سوكوت كانو انجادمینا، اقشط دكار باماكو غاو نیاميهذا الشریط نو 
المحیطة بها فتقدر الكثافة السكانیة بها إلى ثمانیة ملایین نسمة لوقوعها في منطقة جذب 

 150ونیجیریا التي تقدر نسبة السكان بها إلى  ،واستقرار سكانها على حوض النیل
ه المنطقة تعرف تزایدا دیموغرافیا سریعا بحیث یتوقع بلوغ عدد تبدو لوهلة أن هذ.)2(2كلم/نسمة

وهو رقم یمكن أن یثیر مشكلات أخرى ، 2كلم/ملیون نسمة 150نحو  2040السكان عام 
فساء إفریقیة كان للاستعمار كما یشكل الساحل الإفریقي فسی.)3(كالضغط على المدن نتیجة الهجرة

في تكریسها، إذ أفرزت هذه الحدود أشكالا متعددة من التناسق العرقي والقبلي من الإثنیات  دورا
 .)4(من التشكیلات البشریةو 

  

 

                                                           
مجلة كلیة التربیة ، "الصراع والتنافس الدولي والإقلیمي على منطقة الساحل الإفریقي"بشرى عبد الكاظم عبید،  -1

 .1802. ، ص)2018(، 1 -29، المجلد للبنات
لشعب مركز امحند برقوق، الساحل الإفریقي بین التهدیدات الداخلیة والحسابات الخارجیة العلم الاستراتیجي الجزائر،  -2

 .12. ، ص)2008جانفي (،  1العدد  للدراسات الإستراتیجیة،
 .46. ،  صمرجع سابقكریم مصلوح،  -3
. ، ص)الجزائر(، 133،ع ، مجلة شؤون الشرق الأوسط"الساحل الإفریقي، دراسة جیوسیاسیة"جمیلة علاق،  -4

136. 
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  التوزیع الجغرافي للأقلیات  في منطقة الساحل الافریقي یمثل )4(الشكل رقم  
  هم دول الساحل الافریقي حسب جیراردثنیة والقبلیة لأالتركیبة الا 

  مالي - 

  

  

  

  

  

  

  ودانالس-

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  الدیانة ازدواجیة الدین
  السودان الشمالي الاسلام

مقسمة بین  السودان الجنوبي المسیحیة
  ك وبروتستانتكاثولی

 السودان الجنوبي السودان الشمالي

 العرب

 السود

 البیجا

 قبائل الفور

52% 

39% 

6% 

  5المجموعة   4المجموعة   3المجموعة   2المجموعة  1المجموعة 
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  موریتانیا- 

 

 

 

 

  

 النیجر-

  

 

 

 

 

 

 

  

  التشاد- 

  

  

  

  

 قبائل المور قبائل العرب قبائل البربر افارقة/ قبائل السود

  حدد الدستور الدین الإسلامي ھو دین الدولة

 المسلمینر مع إمكانیة ممارسة الشعائر الدینیة لغی

یمثلون التجار الصغار 
والمزارعون ویسیطرون على 

 الجیش والحكم في النیجر

 یسیطرون على الحیاة

 یمارسون حرفا بسیطة ما

 قبائل الجرما

 قبائل الھوسا

 قبائل التوارق

 اثنیات اخرى

 

 %95الدیانة   المسلمون 
المسیحیون الوثنیون و        

5% 

  مجموعة قبائل النطاق المداري التوبو مجموعة

 

 مجموعة السارا
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  :الإفریقيما یلاحظ على التولیفة الاجتماعیة لدول الساحل 
 .ثنیاتتولیفة متعددة الإ أنها - 
الطبیعة الاجتماعیة المفككة اثنیا وعرقیا لدول الساحل الإفریقي جعلت من مستوى التجانس  - 

 .الاندماج لدى الإثنیاتالاجتماعي ضعیفا ما ولد صعوبة 
 ،إن عدم تمكن بعض الدول الساحلیة من بسط سیادتها بما فیه الكفایة على جمیع أراضیها - 

ما دفعهم إلى محاولة  ،ولد شعور لدى بعض الجماعات المحلیة والعرقیة أنها ملكت الأرض
 .الانقلابات العسكریة ومحاولات الانفصال لى جزء من التراب الوطني من خلالالسیطرة ع

لقد لعب المستعمر فعلته حول تقسیم التأویلات والحدود المتوارثة عنه وهي نفس التقسیمات   - 
  .التي رأت فیها بعض الأمم الإثنیة والعرقیة هضما لحقوقها السیادیة والتاریخیة

 ،تصادیة ذات صفة إستراتیجیةتتوفر دول الساحل على موارد اق :الثروات المعدنیة والطبیعیة - 3
خصوصا في السودان وتشاد  ،كالنفط والغاز الطبیعي وكذا الماس والنحاس والیورانیوم والكوبالت

بالإضافة إلى موریتانیا التي تمثل مخزونا هاما من الحدید  ،اللتان تتمتعان باحتیاطي نفطي هائل
معدن النحاس والذي یقدر احتیاطه ملیون طن، إضافة إلى  100للصناعة الصلبة والتي تقدر ب 

أما النیجر فهي تحتل المرتبة الرابعة عالمیا  طن من النحاس ذو الجودة العالیة، ملیون 27.3ب 
وتساهم بتغطیة احتیاجات الاتحاد  ،من الإنتاج العالمي %8.7من حیث إنتاج الیورانیوم ب 

 .%12الأوروبي بنسبة 
أما ، )1(الف طن  سنویا 200بما یقارب  2003أما تشاد فقد أصبحت تصدر النفط منذ 

أین یعد الذهب ثالث  ،مالي فهي تحتل المرتبة الثالثة في القارة بعد كل من جنوب إفریقیا وغانا
كما تحتوي على آبار الحدید والبوكسیت  ،اكبر مصدر للدخل القومي للبلاد بعد الماشیة والقطن

وما یحتویه من ثروات معدنیة  ،والفوسفات والرخام خاصة بعد اكتشاف حوض تاودیني المعدني
یعتبر خط أنبوب الغاز العابر للصحراء من المشاریع التي تزید من و كما .)2(كالبترول والیورانیوم

المشروع كل من نیجیریا النیجر والجزائر فیربط هذا  ة معادلة الأمن الطاقوي الأوروبي،أهمی
                                                           

، "التحدیات الجیوسیاسیة في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساته على الأمن القومي العربي"حور عبد العالي،  -1
 .192. ، ص)2016الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، : القاهرة(، 167العدد  مجلة شؤون عربیة،

، )2011مركز الجزیرة للدراسات،: الدوحة( الإفریقي، المستقبل الجیوسیاسي للمغرب العربي والساحلمهدي تاج،  -2
 .8.ص
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وبمقتضاه یسمح لأوروبا بالتزود  2009بدأت أشغاله سنة  ،مرورا بالنیجر )حاسي الرمل بالجزائر(
 .)1(ملیار متر مكعب 30بالغاز الطبیعي بعد أن حددت إمكانیاته السنویة ب 

  الإفریقيمن بالساحل أالجذور التاریخیة لحالة اللا :المطلب الثاني
لعهد طویل وقد تم تقسیمها وفقا  الإفریقیةمن الاستیلاء على القارة  الأوروبیةلقد تمكنت القوى 

فالشيء المشترك بین بلدان الساحل الإفریقي الخمسة هي أنها خضعت .*1885لمؤتمر برلین 
فالاحتلال الفرنسي دخل إلى  م باستثناء موریتانیا،1960ها سنة للاستعمار الفرنسي واستقلت جمیع

استعمر بوركینا فاسو أما النیجر فدخلها بدایة من  1896ل، وفي عبر السنغا 1833مالي في 
فخلال فترة الاحتلال الفرنسي لدول غرب إفریقیا  ،19202د فقد استعمرتها فرنسا سنة م أما تشا1904

كإحلال اللغة الفرنسیة  ،الثقافیة لشعوبهاتم استغلال الثروات لهذه الدول ومحاولة القضاء على الهویة 
تاریخ  1848ها إلى أسواق عبید إلى غایة كل اللغات المحلیة وتحویل أسواق  منكلغة رسمیة بدلاً 

كما عملت فرنسا على تجنید أبناء المستعمرات للقتال في الحروب التي خاضتها خلال  إنهاء العبودیة،
وأیضا في حربها للقضاء على  ،1945- 1939الثانیة و 1918-1914الحربین العالمیتین الأولى 

والتي كانت سببا في منح العدید من مستعمراتها استقلالها في سبیل  ،1962- 1954الثورة الجزائریة 
  .)3(ابقاء الجزائر كجزء لا یتجزأ عن فرنسا

                                                           
 .193. ، صمرجع سابقحور عبد العالي،  -  1

یمثل مؤتمر برلین نقطة تحول في التطور الأمني والسیاسي والاجتماعي الإفریقي، إذ یعتبر أهم مؤتمر تم فیه عقد  -*
لتقسیم القارة الإفریقیة، فمن أهم ما تم الاتفاق علیه محور أول تضمن المبادئ العامة التي تقوم على أن لا تعلن أي 

دول الأخرى، كما لا تضم أي دولة أي منطقة إلا إذا كان ذلك مؤیدا دولة حمایتها على المناطق إلا  بعد موافقة ال
أما المحور الثاني فقد تضمن توزیع المناطق . باحتلال فعلي لها، وأن تكون التجارة والملاحة بین الكونغو والنیجر حرة

منطقة النفوذ الانجلیزي -إلى ثلاث مناطق نفوذ منطقة النفوذ الفرنسي وتشمل شمال إفریقیا وإفریقیا الغربیة والوسطى
منطقة النفوذ الألماني یضم جنوب وغرب إفریقیا شرق إفریقیا  –تشمل جنوب إفریقیا غینیا السیرالیون غانا ونیجیریا 

 .والكامرون
، مجلة الدراسات الإفریقیة وحوض "الاهتمام والتنافس الدولي على منطقة الساحل الإفریقي"سي طاهر قاضي، -2

 .455. ، ص)2019المركز العربي الدیمقراطي، (، 5العدد  ،2المجلد ،النیل
على  2020- 9- 20 التصفح تاریخ،"نهب للثروات الإرهابأمفرنسا الاستعماریة بالساحل تحالف ضد "،مصطفى دالع -3

 https://bit.ly/3vaA1vB: الرابط
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عدیدة وخلال عقود من الاحتلال لدول الساحل وقعت القوى الأوروبیة فیما بینها اتفاقیات 
إلى أن بلغ التنافس الاستعماري الأوروبي ذروته بین كل من  ،1890علقة بتبادل الأراضي في عام مت

ظهور ما یسمى بمتلازمة فاشودة التي تغیر اسمها من بلدة یا و المملكة المتحدة وفرنسا وشرق إفریق
ن ذكرى الصدام وأ سا عن دعواها ومحووتخلي فرن ،1904كودوك بعد الاتفاق الودي في فاشودة إلى 

كما  ،)1(المنطقة مغربیة بحكم موقعها شمال الساقیة الحمراء ووضع حد للتقدم الفرنسي في المنطقة
ساهم الاستعمار في نشر وتعزیز مبادئ نظام الرأسمالیة من خلال التنافس الدولي على ثروات 

لسیاسة فرق تسد في بدایة القرن تنفیذا منها  *لتقسیم العشوائي للعناصر الإثنیةالمنطقة، ویعود ذلك ل
  .)2(والنصف الأول من القرن العشرین 19

فقبل ثلاث سنوات على استقلال دول الساحل ركزت فرنسا جهودها في الجزائر حیث طرحت 
فكرة إنشاء كیان منفصل في الصحراء الكبرى یقتطع من الجزائر ومالي والنیجر وتشاد ویخضع للإدارة 

 والتي تسمى بخریطة فرنسا ،OCRSالفرنسیة مباشرة تحت اسم المنظمة المشتركة للمناطق الصحراویة 
قام دراسة میدانیة حول هذا الذي أ Ivan Gonchayایفان جونشايالجیوسیاسیة على حسب الباحث 

وكان الغرض من هذه الفكرة هو احتواء الثورة الجزائریة ومواصلة فرنسا لتجاربها النوویة في  الشأن،
كن المشروع ولو تحقق حلم فرنسا لأسس بالفعل لكیان طوارقي منفصل ول "رقان"منطقة جنوب الجزائر 

والرئیس الموریتاني مختار ولد دادة  Modibo Kaytaقبل الرئیس المالي مودیبو كایتا رفض خاصة من
  .)3(في مساندة منهما للجزائر

سمیت  حصلت دول الساحل الإفریقي على الاستقلال ودخولها مرحلة جدیدة 1960وفي سنة 
فالمظهر الأمني غداة الاستقلال لدول الساحل الإفریقي اتسم بالفوضى  مرحلة ما بعد الكولونیالیة،

                                                           
1-Bernard Natal, Le sahara histoire guerres et conquetes, edition tallandier, (Paris, France, 2013), p243, 

242.  
أفرز المستعمر مصطلح الحدود الموروثة والتي أدت إلى تقسیم الجماعات الاثنیة بین دولتین أو أكثر، كقبائل التوارق  -*

ن تشاد والسودان وأجزاء من النیجر وقبائل التوبو بین كل من مالي النیجر لیبیا الجزائر تشاد وموریتانیا، قبائل الهوسا بی
 .والفولاني، وقد عملت كل من فرنسا وبریطانیا الاستعماریة على تقسیم الخریطة الاثنیة وفقا لمصالحهما الحیویة

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : الكویت(، أوروبا وتخلف إفریقیا أحمد القصیر،: وولتر رودني، ترجمة -2
 .191. ، ص)1988،  34سلسلة كتب عالم المعرفة، العدد 
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أجنبي بقدر ما أصبحت مهددة غیر مهددة بمطالب ترابیة أو غزو وأصبحت هذه الدول  ،والاضطرابات
بسبب مخاطر التقسیم الداخلي الذي تحفزه النزعات الانفصالیة والنزاعات الاثنیة  ،بالتفكك الداخلي

التاریخ السیاسي لمنطقة الساحل الإفریقي بعد الاستقلال كان قائما على الانقلابات ف .والحدودیة
الأزمات والنزاعات بدأت منذ لذلك نجد أن  .)1(والمؤامرات والتخطیطات الداخلیة والمشاریع الأجنبیة

السودان بمجرد استقلاله سنة أي منذ أولى حركات التمرد في جنوب  ،خمسینیات القرن الماضي
أي بعد  1963، أما الساحل الغربي فقد شهد أول تمرد كبیر للطوارق في شمال مالي سنة 1956

  .)2(ثلاث سنوات فقط من موجة استقلال دول الساحل

غیرت  1973إلى  1972فمع موجات الجفاف التي ضربت منطقة الساحل الإفریقي من 
فقد أدت إلى كوارث إنسانیة بفعل ارتفاع نسبة  ،تماما وجه الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

ومناطق مختلفة من القارة خاصة  ،ة لدول إفریقیا الشمالیةیاللاجئین وارتفاع معدلات الهجرة غیر الشرع
ونزوح أكثر من ملیون لاجئ من منطقة دارفور إلى مناطق من شرق إفریقیا بعد  ،دولتي غانا وأنغولا

انفصل إقلیم بیافرا عن نیجیریا  1970و 1966ي توبین سن.)3(سنة 20حروب دامت أكثر من 
 7نجم عنه حرب أهلیة خلفت ملایین القتلى وأكثر من ،هوریة بیافراموتأسست على أنقاض ذلك ج

حدود نتیجة عرفت المنطقة توترا أمنیا حول ال) 1979- 1973(ملایین نازح، وبنهایة موجة الجفاف 
 Sayniسایني كونتشيم أین استحوذ 1974وى إلى النیجر سنة لتنتقل العد غزو لیبیا لشریط اوزو،

Kontchi 1992الحكم عسكریا إلى غایة  على السلطة بالقوة من خلال انقلاب عسكري وظل.  

بعد  FroncoiTombalbayفرونسوا تومبالبايعرفت تشاد انقلابا على الرئیس  1975وفي سنة 
 ،سباني منهالصحراء الغربیة غداة الانسحاب الإوغیر بعید نشب نزاع في ا ،)4(حكم دام عشر سنوات

وتقاسم إقلیمها بین المغرب وموریتانیا ما أدى إلى حدوث شروخات وتوتر شدید في العلاقات بین 

                                                           
1- Antoine Socpa, Ethnicité et état post colonial en Afrique,(laval university, 1998), p188. 

، )2015-1991( لمواجهة التهدیدات الأمنیة في إقلیم الساحل الإفریقي الجزائریة الأمنیةالمقاربة ،حسام حمزة-2
 .102. ، ص)2018أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، الجزائر (

 ، )2001 ،والإستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة : القاهرة(،إفریقیافي  الأهلیةالحروب ،محمود إبراهیمحمد أ -3
 .25.ص

 .104 .ص ،مرجع سابق،حسام حمزة -4
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وفي نهایة السبعینات أنشأ الرئیس  اللتان ساندتا جبهة البولیزاریو، الدولتین بجارتیهما الجزائر ولیبیا
تزامنا معها عرفت اللیبي معمر القذافي الفیلق الإسلامي الذي دعم به الحركات التمردیة في الساحل، و 

وارتبطت أعمال العنف في  طمبلايواستمرت الاعتقالات في تشاد واغتیال الرئیس  ،ةتشاد حربا أهلی
فاستمر الصراع الداخلي بین منظمة جبهة  التحریر  ،عرقيتشاد بالعنف الحاصل في دارفور للانتماء ال

الوطنیة تشادیة ذات الأغلبیة الإسلامیة المتمركزة في الشمال مع تیارات سیاسیة وقبائل الهوسا والمور 
لتتدخل القوات  ،1التي كانت تدعم من طرف الحكومة الفرنسیة ،واللاكا والتوماك ذات الجنس الإفریقي

الفرنسیة في  مانثا وتدخل القوات  ضد القوات اللیبیة في إطار عملیةلى جانب تشاد الفرنسیة لاحقا ا
هذا النزاع الحدودي بین تشاد ولیبیا رافقه نشوب نزاع في المقابل بین مالي  م،1986عملیة الباشق 

  عرفت بحرب عید المیلاد لتنتهي في الأخیر، 1986و 1985وبوركینا فاسو أین دام النزاع بین سنتي 
  .1986دیسمبر  22بتسویة من محكمة العدل الدولیة في 

أما مالي فقد  ،1990بافتتاح لانقلاب إدریس دیبي أما في التسعینات فقد توالت الانقلابات 
والتوترات التي عرفتها  ،شهدت سقوط النظام الدكتاتوري الحاكم لیتولى بذلك النظام المنتخب الحكم

، كما تضاعفت )1992-  1989(سنوات  3موریتانیا والسنغال بین السود الأفارقة والتي دامت 
السلطات المركزیة في كل من مالي و  1995-1991ن الأهالي التوارق في ة بیمواجهات العنیفال

كمة العدل ما صدر قرار محك ین حكومة النیجر ومتمردي التوارق،والنیجر لیتوج النزاع باتفاق سلام ب
وزو الذي نص على تخلي القوات اللیبیة عن المنطقة محل حول تشریط أ 1994-02-20الدولیة في 

حالات الانقلابات العسكریة فعرفت  عقد التسعینات باستمرار النصف الثاني من هذا، وقد بدأ .)2(النزاع
من قبل أعضاء في الحرص  إبراهیم ماینساراتم على إثره اغتیال الرئیس  ،انقلابا 1999النیجر في 

  .الرئاسي

قائد و 2009أما في نیجیریا فقد وقعت معارك بین القوات النیجیریة ونشطاء بوكو حرام في 
وأدخلها في مرحلة أزمة غذائیة حادة  یار ینیجوما صعب الأمور على  ،محمد یوسفتنظیم بوكو حرام 
خیم صدى الربیع  2011وفي  .2005- 2004لتي عصفت بالمنطقة سنة حالة الجفاف ا

                                                           
 .341 .ص ،مرجع سابق،قلاع الضروس سمیر -1

 .105.ص ،مرجع سابق، حسام حمزة --2
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قیام ثورة شعبیة أطاحت بالرئیس الأسبق بلیبیا ت دول الساحل موجة من المظاهرات كعرفحیث العربي،
، إذ تسببت الثورة اللیبیة في ارتدادات عدة على منطقة الساحل إذ تسببت في عودة عدد معمر القذافي

لى شمال مالي والدخول في تمرد ضد الدولة یش اللیبي إذین قاتلو في صفوف الجهائل من التوارق ال
ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل فتح المجال للتدخل الأجنبي  ،)1(2012مارس  22المركزیة في 

  ."رفالسی"تحت اسم  2013الفرنسي بقرار من مجلس الأمن الدولي في 

  التنافس الدولي في منطقة الساحل الإفریقي: الثالث المطلب
تكتسي منطقة الساحل الإفریقي أهمیة كبیرة حیث تتمیز بموقعها الهام والحساس، فهو یربط 

ویسیطر  ،بین شمال إفریقیا ووسطها ویمثل شریطا واضحا من  البحر الأحمر إلى المحیط الأطلسي
في  ، ما جعلها)2(من ثروات معدنیة وطبیعیة ي انفارة، هذا بجانب ما تتمتع بهعلى الطرق التجاریة ف

لیحتدم الصراع والتنافس  ،دائرة الأطماع العالمیة خصوصا بین فرنسا التي تحاول السیطرة عسكریا
  .على المنطقة وتكالب هذه القوى علیها

، حیث تعتبر فرنسا الدولة الأوروبیة الأولى من حیث قوة النفوذ في منطقة الساحل الإفریقي
بجانب مقعدها الدائم  ،سیة الدولیة للحفاظ على مكانتهاحد العوامل الرئیوهذا النفوذ أصبح یعتبر من أ

 Fraçois(فرونسوا میتیران لقد عبر الرئیس السابق لفرنسا و  .)3(بمجلس الأمن وقدرتها العسكریة النوویة

Mitterand(فالقارة الإفریقیة  ،أنه بدون قارة إفریقیا لن یكون لفرنسا تاریخا في القرن الواحد والعشرین
إن ، كانت مجد فرنسا ومنطقة نفوذها التاریخیة لذا من الصعب تخیل قیام فرنسا بالتخلي عن إفریقیا

وعلیه یمكن القول أن .هذه المقولة تؤكد على المكانة التي تحتلها دول الساحل في إفریقیا بالنسبة لفرنسا
ة الساحل الإفریقي الإفریقیة عموما وفي منطقفرنسا حددت مجموعة من المصالح الأساسیة في القارة 

  .ت هذه المصالح بین مصالح اقتصادیة وإستراتیجیة وسیاسیة أمنیةبعخصوصا، حیث تش

فمصالح فرنسا في كل من مالي وكوت دیفوار وإفریقیا الوسطى والنیجر وموریتانیا وتشاد ما 
وم، فهي تحتكر الیورانیوم بالنیجر التي یتعلق منها بالاستثمار في مجال الطاقة وعلى رأسها الیورانی

                                                           
 .105 .ص. مرجع سابق، م حمزةحسا-1
 مجلة الدراسات الإفریقیة، ”أزمة الطوارق وتداعیاتها على الأمن القومي الجزائري"محمد بلهاشمي الأمین طیبي، -2

  .259. ، ص)2019المركز العربي الدیمقراطي، مارس (، 5، العدد2، المجلد  ،یلوحوض الن
 .37. ، ص)2003جانفي (، 16، العدد مجلة البیان، "التنافس الدولي في القارة الإفریقیة"توفیق روایة،  -3
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طن، الأمر الذي یمثل مصدرا أساسیا لبرنامجها النووي فضلا عن استثماراتها  249یحصي أكثر من 
كما لا یمكن إغفال المصالح الفرنسیة المتعلقة  ،تعتمد علیه فرنسا في تولید الطاقة حیث الاقتصادیة

الذي من المنتظر أن یقلل إلى حد كبیر  ،یا باتجاه أوروبابمشروع خط الأنابیب لنقل الغاز من إفریق
الغابون  ؛الحاضرة في كل من نیجیریا لوشركة توتا ،العجز الأوروبي في مجال التزود بالغاز الطبیعي

لذا نجد منطقة الساحل الإفریقي  تطغى علیها الحسابات المصلحیة، فمثلا ممارسات اریفا  ،)1(والكونغو
الفرنسیة التي توصف عادة بالاستعمار الجدید أین تعمل على احتكار الطاقة النوویة في إفریقیا تجاریا 

في العالم بعد  كبر دولتینمالي والنیجر ستحولهما إلى ثاني ألذا فحالة الاستغلال هذه ل ،وتكنولوجیا
فمن یتحكم في هذه المادة قد یستخدمها لقلب موازین القوة في  ،أوزباكستان في إنتاج الیورانیوم

  . )2(العلاقات الدولیة
نجد  ،مالي وموریتانیا ؛فبالإضافة إلى استثمارات الشركات الفرنسیة في دول الساحل السنغال

لإفریقي باتفاقیة أمنیة ودفاعیة ولدیها انتشار عسكري اهتمامات أمنیة فهي ترتبط بغالبیة دول الساحل ا
كما نجد أن عملیات الاختطاف المتكررة لمواطنیها سواء أكانوا  سیاحا أم عمالا .)3(ملحوظ في المنطقة

أم رعایا مقیمین في المنطقة من قبل تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومقایضتهم بالمال جعل 
اماتها ومحاولة معرفة المنطقة جیدا لتفادي أي انكشاف استراتیجي قد یمس فرنسا تكثر من اهتم

، وكذا الفشل الدولاتي للساحل الإفریقيبأمنها، فمن بین التهدیدات التي تدرك في المنظور الفرنسي نجد
 )4(.الهجرة غیر الشرعیة، وأیضا التهدید الإرهابي

آلیات الإستراتیجیة الفرنسیة للتوغل صر ن حكمی: الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي الآلیات - أولا
الآلیات ، و)5(ممثلة في الشكل رقم كما هيالآلیات العسكریةفي)5(في الساحل الإفریقي وإفریقیا

  ).7(مثلة في الشكل رقما هي ممكالآلیات الثقافیة، و)6(مثلة في الشكل رقما هي ممكالإقتصادیة
                                                           

الطبعة الأولى، ، دراسة في منطقة الساحل الإفریقي: التنافس الدولي في السیاسة العالمیةمحمد الطاهر عدیلة، -1
  .90.، ص)2020المركز العربي الدیموقراطي، : ألمانیا(
الوضع في الساحل الإفریقي بین الواقع الإقلیمي والتأثیرات الدولیة من خلال أزمة مالي منذ "إسماعیل دبش،  -2

 .2.، ص)جوان 17: الجزائر(،  16133، العدد الشعب جریدة، "2010
 .58. ، صبقمرجع سامحمد الطاهر عدیلة،  -3
 .58 .ص نفس المرجع، -4
السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه منطقة عبیر شلیغم، : من تصمیم الباحثة بالاعتماد على المعلومات الواردة في -5

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،الجزائر، (، 2017-2007غرب إفریقیا 
 .160-145 .، ص ص)2020/2021
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  یمثل الآلیات العسكریة الفرنسیة لبسط نفوذها في منقطة الساحل الإفریقي): 5(رقم  الشكل

  
 -   

  
  
  

 -     
  
  
  
  
  
  
  

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

  من تصمیم الباحثة: المصدر

  

تعتبر مدرسة : قاعدة جیبوتي-
الصحراء، وأكبر قاعدة خارج 
حدود فرنسا عدة وعتاد، تضم 

  .جندي فرنسي 2900
قاعدة داكار بالسنغال تعد ثاني -

أكبر قاعدة عسكریة فرنسیة من 
حیث القوة والعتاد وتعد الأكبر في 

 1170بها حوالي . غرب إفریقیا
  .جندي

قاعدة نجامینا بتشاد، تحتوي -
 1200على كتیبتان، تضم 

  .جندي
قاعدة بوربون بساحل العاج -

وقاعدة لیبرفیل بالغابون، تسمحان 
ستهدف حمایة بالتدخلات التي ت

الأنظمة الإفریقیة الصدیقة، 
  .وتغییر المعادیة منها لفرنسا

القاعدة الجدیدة بالنیجر توجد 
على  2014بمادانها، أنشأت عام 

كلم من جنوب لیبیا  100بعد 
الجنوبیة قرب طریق رئیسي 

 للتهریب إلى النیجر ومالي

اتفاقیات الدفاع العسكري -1
موقعة ومهي اتفاقیات عسكریة 

بین فرنسا منجهة والدول الإفریقیة 
  .من جهة أخرى

دولة في الفترة  12وقعت علیها -
1960-1961.  

تناقص عدد الاتفاقیات في هذا -
  :اتفاقیات 8المجال وأصبحت 

 -الكامرون-توغو-السنغال-
إفریقیا  -الغابون -ساحل العاج

وجزر  -جیبوتي -الوسطى
  ..القمر

 اتفاقیات التعاون العسكري-2
  :أبعاد 3الفني، وهي تتضمن 

مساعدات تتعلق بالكوادر *
  .العسكریة

  تدریب الضباط الأفارقة*
مساعدات مباشرة لتجهیز *

  .الجیوش
وتقدم هذه المساعدات على كل 

 .دولة وفقا لاحتیاجاتها

مع  Recompیعرف برنامج 
  .انتهاء عملیة توركواز

محور هذه العملیة تقوم على -
فریقیة مساعدة الدول الإ

والساحل الإفریقي من خلال 
دعم مؤسسات تلك الدول 
الإقلیمیة وقیام فرنسا بتدریب 
الجنود الأفارقة على الأمن 
وحفظ السلم ومواجهة الكوارث 
الناجمة عن الحروب بالتعاون 
مع مؤسسات المجتمع 

  .المدني
 3یرتكز البرنامج على -

  :محاور
  التكوین*
  التدریب*
  مجال التدخل*

تعتبر فرنسا الدولة -
الأجنبیة الأكثر تدخلا في 
قارة إفریقیا، فمنذ عام 

تدخلت أكثر من  1960
مرة في نزاعات  40

وأزمات داخلیة في بلدان 
إفریقیة وكذا التدخل 

، كما 2013العسكري في 
كانت لعا الصدارة في 

 .2011قصف لیبیا عام 
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یمثل ألآلیات الاقتصادیة والتنمویة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي ): 6(لشكل رقما
  )1(وإفریقیا

  

    
  
  

-   
-   

  

  

  

  من تصمیم الباحثة: المصدر
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  )1(الآلیات الثقافیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي وإفریقیا): 7(لشكلا

-   

  

  
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

  
  
  
  

  أعضاء 7مراقبا و 27عضوا مشارك،  54: بلدا وحكومة 88تضم حالیا 
  من تصمیم الباحثة: رالمصد

) 2025- 2019/2019-2004(العودة للحدیث عن الإستراتیجیة الفرنسیة الأمنیة الجدیدة وب
فتتمثل في إشراك باقي الدول الأوروبیة والعربیة ودول الساحل الإفریقي  ،تجاه منطقة الساحل الإفریقي
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التجمع الشعوب  الناطقة یتم هذا -
  .باللغة الفرنسیة

طرح الرئیس  1965في سنة -
التونسي الحبیب بورقیبة مشروع فكرة 
الكومنوالث إثر زیارتته للسنغال 
ووجدت الفكرة ترحیبا كبیرا من 
الرئیس السنغالي تتطور إلى جمع 
فرنكوفونیة برعایة فرنسیة وكندیة عام  

  .بالعاصمة النیجیریة نیامي 1969
انعقدت أول قمة لها بفرنسا عام 

وسمت  2005، وفي سنة 1986
بالمكانة الدولیة، تسیرها مجموعة 

  .مؤسسات
القمة الفرونكوفونیة المؤتمر الوزاري 
للفرونكوفونیة، المجلس الدائم 

  .للفرونكوفونیة
المكاتب الجهویة  - الأمانة العام

للواكلة، مكاتب الاتصال، المراسلون، 
 tv5 mondeناة ، ق24قناة فرانس 

 

  نشر المؤسسات التعلیمیة الفرنسیة-

نشر المراكز الثقافیة الفرنسیة حیث -

مركز في دول إفریقیة غیر  35یقع 

  عربیة

المنح الدراسیة للطلاب الأفارقة، -

 325فقط اختیر  2018ففي عام 

طالب إفریقي وأجنبي للذهاب إلى 

فرنسا لاستكمال دراستهم هناك برعایة 

  .فرنسیة

  :منها

  م1995—بنین—كونوتو-

  م2002—لبنان---بیروت-

  م2004—بوركینافاسو—وغادوغو-

—الكونغو الدیمقراطیة—كینشاسا-

  م2012

  م2014—السنغال—داكار-

  .2016—مدغشقر—أنتانا ناریفو-

  2018-- رمینیا—بریفان-
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قد نجحت و  .في حربها على الإرهاب وتحمل الأعباء خاصة المادیة منها، على الإنفاق العسكري
في مالي من جانب الاتحاد الأوروبي، ولكن  Opexفرنسا سابقا في إیجاد ممول لعملیاتها الخارجیة 

، G5 Sahelنجاحها في إیجاد ممول آخر للتحالف معها ضد الإرهاب في الساحل من الملاحظ عدم 

مجموعة مشاركین بنصف مارات العربیة المتحدة لتمویل واضطرت لطلب المساعدة من السعودیة والإ
  .)1(ملیون یورو 30ملیون یورو و  100المیزانیة المقدرة على التوالي بــــ 

 La loi" "العفو في استخدام القوة" 2019-2014 ـالعسكریة لكما یعزز قانون البرمجة 

deprogrammation millitaire" ما یسمح ویضمن الإفلات من العقاب للجنود الفرنسیین في العملیات ،
في التدخل دون أي محاسبة أو الأجنبیة، وهو أمر یعطي لهم صلاحیة الانتهاكات لحقوق الإنسان 

راتیجیة الأمنیة الفرنسیة في الساحل الإفریقي له دلالة واضحة ألا وهي هذا التنوع في الإست عقاب،
خوف فرنسا من فقدان منطقة نفوذها التقلیدیة، وفرنسا تعرف جیدا ما هي سیاسة ملئ الفراغ، إن 

دون البقاء انسحبت من المنطقة فلا بد لفاعل استراتیجي آخر لملأ هذا الفراغ، لأن فرنسا لا یمكنها 
دون إفریقیا "أنه  1994ش القمة الفرنسیة سنة على هام" فرونسوا میتران"وهذا ما أكد علیه إفریقیا، 
تاریخ في القرن الحادي والعشرون، فالمنطقة  ومنطقة الساحل الإفریقي خاصة فلن یكون لفرنساعامة 

كانت مجد فرنسا ومنطقة نفوذها، لذا من الصعب تخیل قیام رئیس أو حكومة فرنسیة أیا كانت 
  .)2("توجهاتها بالتخلي عن إفریقیا

  :الآلیات الأمریكیة في منطقة الساحل الإفریقي- ثانیا

ولیام مایكل اتجاه إفریقیا خاصة بعد زیارة تمثلت بدایة المراجعات الأمریكیة لسیاسة الخارجیة 
عندما  ،1998وزیر التجارة الأمریكي لبعض دول القارة الإفریقیة سنة ) Wiliame Maikel Dali( دالي
إن إفریقیا تمثل الحدود الأخیرة للمصدرین والمستثمرین الأمریكیین وفیها إمكانیات كبیرة : "... قال

وواعدة، ولقد سبق أن ترك رجال الأعمال والمال الأمریكیة الأسواق الإفریقیة لزمن طویل لتكون منطقة 

                                                           
، )2018قطر، : الدوحة(، تقاریر مركز الجزیرة للدراسات، "المقاربة الفرنسیـــــــة الجدیدة في إفریقیا"یونس بلفــلاح،  -1

 .3. ص
السلم والأمن الإقلیمي في حوارات الإقلیمیة التنافس الفرنسي الأمریكي وانعكاساته على جمال محمد السید ضلع،  -2

، ص )2018عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، : الأردن(، 1، طوالصحراء والعالمیة في منطقة الساحل الإفریقي
 .118، 117. ص
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حیث  )MadlaneOlbrait(دلین اولبرایتماعموما أدركته وزیرة الخارجیة ، )1("نفوذ لمنافسیها الأوروبیین
قررت في إحدى زیاراتها أن التحالفات الاقتصادیة الجدیدة ستكون هي التحالفات العسكریة بالنسبة 

  .للقرن القادم

إن تزاید الاهتمام الأمریكي بالقارة الإفریقیة عموما ومنطقتي الساحل والصحراء خصوصا مرده 
ي تحتله على خریطة إنتاج النفط العالمي، الذ الموقع لطبیعیة وأهمیةصدرا رئیسیا للموارد اإلى كونها م

، في حین أن 2005من الإنتاج العالمي سنة  %11حیث بلغ إنتاجها حسب اللجنة الإفریقیة للطاقة 
 من %80احتیاطي القارة من النفط الخام تبعا لتقدیرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة یبلغ 

قربه من الأسواق الأوروبیة والأمریكیة على بز احتیاطي النفط الإفریقي الاحتیاطي العالمي الخام، ویتمی
السواء مقارنة بالنفط الخلیجي، كما أن أغلب الدول المنتجة تعاني أزمات مردها إلى  التنافس والصراع 

  .)2(على السلطة مما یشكل إحتراقها

الإفریقیة تحركت الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه النفط  ولتأمین مصادر الطاقة من القارة
  :الإفریقي عبر أربعة محاور

یتمثل في شعار نشر الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والقیم اللیبرالیة، خاصة منذ عهد  :سیاسي - 1
حیث قام في عهدته الأولى بزیارة مطولة إلى القارة الإفریقیة استمرت أكثر من Clintonكلینتون
رجل تها الزیارة خطابات عكست خلفیة وألقى في غانا وفي غیرها من الدول التي شمل ،أیامعشرة 

بمبادئ الاعتماد المتبادل وسیادة القانون  كالتحليوما تمثله من قیم اللیبرالیة  ،الدیمقراطیة
حیث ارتكزت إستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة على  ،والاحتكام إلى المؤسسات وغیرها

حفاظا على مصالحها ودعما للأمن  ،سعي إلى تشكیل نخب حاكمة مشبعة بالقیم الأمریكیةال
 .والسلم وفق المنظور الأمریكي

وذلك من خلال دعم التبادل التجاري بین الطرفین، حیث ارتفع إجمالي التبادل : اقتصادي تجاري - 2
سب تقریر أصدره مكتب التحلیل التجاري الكلي بین الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الإفریقیة ح

كیة حول التبادل التجاري بین الاقتصادي التابع لدائرة التجارة الدولیة في وزارة الخارجیة الأمری

                                                           
  .78. ، ص)2007القاهرة مركز البحوث والدراسات الإفریقیة، (، )2007-2006(التقریر الاستراتیجي الإفریقي  -1
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حیث انخفضت صادرات الو، م، أ  إلى إفریقیا سنة  ،والدول الإفریقیة تحدة الأمریكیةمال الولایات
مسجلة عجزا تجاریا  2016رنة بسنة مقا %17ملیار دولار أي بنسبة  35إلى حوالي  2017

 .)1(2016ملیون دولار سنة  519ملیار دولار مقارنة بفائض قدر بـــ  7.8یقدر بحوالي 
یتمثل في تعزیز التواجد العسكري الأمریكي في إفریقیا حیث عقدت الو، م، أ  عدة  :الأمني - 3

تسمح للجیش الأمریكي  ،2002اتفاقیات ثنائیة مع كل من إثیوبیا جیبوتي وإیریتیریا في دیسمبر 
بها التنظیمات  التي ما فتئت تقوم ،بحریة الحركة في منطقة القرن الإفریقي لمواجهة القرصنة

في حین  ،من البحر الأحمر وحمایة مضیق باب المندب والتجارة الدولیةیة لضمان أالإرهاب
تحتضن جیبوتي القاعدة العسكریة الأمریكیة الدائمة والرئیسیة في القرن الإفریقي، كما تتوفر 
القوات الأمریكیة على موقع في أوغندا یتیح لها فرصة مراقبة جنوب السودان حیث توجد آبار 

ضافة إلى حصولها على تسهیلات في مناطق مختلفة من القارة مثل كینیا إیریتیریا النفط، بالإ
وغیرهما، كما تتواجد في الساحل والصحراء في صورة تعاون عسكري بمختلف الأشكال والصیغ 

 .مع كل من موریتانیا، تشاد، مالي، النیجر تحت حجة مكافحة الإرهاب
ملیون دولار كمساعدات إنسانیة لمكافحة  533 ةرصدت الولایات المتحدة الأمریكی: إنساني - 4

وتلبیة الاحتیاجات الأخرى الناجمة عن الصراع في الصومال  ،المجاعة وانعدام الأمن الغذائي
وأن مستویات الجوع المقلقة في هذه المناطق من لسودان وإثیوبیا وحوض بحیرة تشاد، وجنوب ا

وفي ظل هذه  یفر السكان من مساكنهم،الصراعات و صنع الإنسان إلى حد كبیر، إذ تندلع 
وكثیرا ما یفقدون إمكانیة الحصول على الغذاء  لا یستطیع الناس إنتاج المحاصیل الظروف

 .)2(الجفاف المطول تعلیم والرعایة الصحیة إضافة إلىوال

 )Michel Duvalski( "السكيمیشال دوف"وتتوزع المصالح الأمریكیة في إفریقیا حسب المفكر هذا، 
  :على أربع مناطق حیویة في العدید من النواحي وهي

                                                           
 .453. نفس المرجع، ص -1
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  السكيمیشال دوف"في إفریقیا حسب المفكر المصالح الأمریكیة  ):4(جدول رقم

  القرن الإفریقي  وسط إفریقیا  خلیج غینیا  منطقة الساحل الإفریقي
تعتبر منطقة الساحل منطقة توسع 
الجماعات السلفیة التابعة للقاعدة 

تبحث أمریكا عن  وفي هذا الإطار
تنسیق الدول المجاورة، الجزائر، 
مالي، تشاد والنیجر لأجل تأمین 

المنطقة باعتبارها ممرا للهجرة 
  .بنوعیها والتي یصعب مراقبته

تعتبر منطقة الساحل الإفریقي في 
المقاربة الأمریكیة الجدار العازل 

  بین مختلف المناطق الإفریقیة

ویكتسب هذا الخلیج 
جیریا أهمیة من نی

  .وأنغولا البترولیة

وهي منطقة غنیة بالمعادن 
خاصة الذهب، البلاتین، 

  .المغنیزیوم
كما تمثل منطقة وسط 

إفریقیا منطقة عبور هامة 
  للاقتصاد الغربي

تهدف أمریكا إلى بسط 
نفوذها في مواجهة الإسلام 
الرادیكالي الذي یتغذى من 

  .المناطق الفقیرة
تعبئة أمریكا بالتحالف أمني 

جیبوتي، كینیا، : من الدول
أوغندا، أریتیریا، رواندا، وهذا 
لمواجهة الأخطار القادمة من 

  .الصومال والسودان

  :بتصرف بالاعتماد على ةالباحث :المصدر
Michel Rogulski, "Afrique et états unis une relation singulière", sur le sitweb 

www.recherches-i,ternationals.fr/R185.../R185ROGA.P94 

على المناطق التي تتوزع فیها المصالح الأمریكیة هي مناطق تحتوي على مواد  وما یلاحظ
وهذا لضمان الدور الریادي على المستوى العالمي من خلال المحافظة على  ،أولیة معدنیة وطاقویة

خاصة في ظل المنافسة من قبل العدید من القوى الخارجیة  ،وذتفوق الاقتصاد الأمریكي ومناطق النف
  .كفرنسا وروسیا والصین وغیرها من القوى

وفیما یلي آلیات ومضامین البرامج العسكریة الأمریكیة لتقویة القدرات العسكریة في إفریقیا 
  :والساحل الإفریقي
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  في إفریقیا والساحل الإفریقيیمثل آلیات ومضامین الإستراتیجیة الأمریكیة ): 5(جدول رقم
مبادرة الاستجابة للأزمات في 

  إفریقیا
برنامج المساعدات على 

  التدریب العملیاتي
القیادة العسكریة   الشراكة العابرة للصحراء

  )أفریكوم(
هذه المبادرة التي تم  تندرج- 

في  1996الإعلان عنها سنة 
إطار الجهود الأمریكیة لإقحام 

الجیوش الإفریقیة في 
المنظومة الأمنیة الجدیدة التي 

تعتمد بالأساس على خلق 
  شركاء محلیین

تتضمن المبادرة تكوین وحدات 
عسكریة سریعة التدخل 

وعملیاتیة في مجال الأمن 
انیة والمساعدة الإنسانیة بمیز 

  د.م 20تقدر بــ 
رغم تسهیلات البرامج لتدریب 

: جنود عدید دول المنطقة
البنین، غانا، كوت دیفوار، 

مالي، مالاوي، السنغال، لیبیا 
وغیرها، إلا أن البرنامج یعاني 

  :العدید من النقائص أهمها
عدم مطابقة التدریبات *

والمعدات المقدمة احتیاجات 
 الجیوش الوطنیة نظرا للتباین
  .بین الدول المعنیة بالمشروع

ذا البرنامج إلى یضم ه
جانب حفظ السلم والأمن 

والمعونة الإنسانیة 
تدریبات هجومیة 

مخصصة لوحدات المشاة 
النظامیة والصغیرة منها 

وتزویدها بتجهیزات 
  هجومیة موحدة

إقحام المنظمات الإقلیمیة 
الإفریقیة والجامعات 

الاقتصادیة لدول غرب 
والجماعة ) أكواس(إفریقیا 

ریقي التنمویة للجنوب الإف
في المشروع ) السادك(

بهدف شرعنة عملیات 
  .حفظ الأمن في المنطقة
ارتفعت میزانیة البرنامج 

د .م 29إلى  2008سنة 
د .م 15بعدما كانت قبلا 

 2007ففي سنة . فقط
د، .م 48وصلت إلى 

وهذا بسبب تمدید 

طرح المشروع تحت اسم 
لمساعدة كل " بان ساحل"

من مالي والنیجر تشاد 
وموریتانیا في مكافحة 

الإرهاب في منطقة 
  الساحل الإفریقي

لمنطقة الساحل أهمیة 
كبیرة في الإستراتیجیة 

الأمریكیة حتى  طرحت 
هذا المشروع تتمثل في 
اعتبار المنطقة عازلة 

لعربي بین دول المغرب ا
وإفریقیا السوداء من جهة 
ومنطقة ربط بین الدول 

في شمال إفریقیا  وخلیج 
  .غینیا من جهة أخرى

قدر رأس مال المشروب 
في السنة . د.ملیون  6بــ 

 7.7الأولى لیرتفع إلى 
د في السنة الثانیة، .م

توسع لیشمل المشروع 
دول المغرب العربي 

جاء استكمال لمبادرة 
الشراكة العابرة 

  لصحراءل
أصبحت  2008منذ 

إفریقیا تحت قیادة 
عسكریة أمریكیة 

واحدة وهي قیادة تدار 
الألماني بعد ..... من

رفض الدول الإفریقیة 
خاصة الجزائر 

والمغرب  إقامة قواعد 
عدا (على أراضیها 

مصر التي بقیت 
تحت القیادة  

  )المركزیة
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فقدان بعض المهارات *
المكتسبة والذي یؤدي إلى 

تشتت الجنود المستفیدین من 
التدریب، وغیاب القدرات 

القتالیة للبرنامج والذي ركز 
على عملیات حفظ الأمن  ولا 
یتضمن عملیات تدریبیة قتالیة 

ودعما لوجیستیا وهو ما 
  یتنافى والوضع في المنطقة

البرنامج في المنطقة إلى 
  .دولة إفریقیة 13

تعتزم أمریكا تقدیم برنامج 
كدعامة للبرنامج ) أكوتا(

المستقبلي الشامل 
)GPOT(global 

peace operation 
iniciative  الذي یهدف

إلى تكوین قوة قوامها 
فرد قادر على  75000

التدخل عالمیا في إطار 
عملیات حفظ الأمن طبقا 
للفصل  السادس والسابع 

للأمم المتحدة، خاصة 
بعد وصول عدد الدول 
 25المعني بالمشروع إلى 

  2012ة إفریقیة سنة دول

الأربع عدا لیبیا التي 
  .دعیت ورفضت

مد هذه الشراكة على تعت
محاربة الإرهاب من 

  :خلال مقاربتین
) مدنیة(مرنة : الأولى

تتكفل بها الوكالة 
الأمریكیة للتنمیة ومجال 

الصحة وكذا الحكومة في 
  .كل ما یخص الأمن

) عسكریة(صلبة : الثانیة
وهي تتعلق بما یسمى 
  .بعملیة الحریة الدائمة

تقییم البرامج الأمریكیة لدعم القدرات "ة بوشنافة، سشم:وفقا للمعلومات الواردة في ةمن تصمیم الباحث
، المجلد الثالث عشر، العدد الرابع آفاق إفریقیة، "العسكریة للجیوش الإفریقیة، الأبعاد والنتائج

  .49- 45 .ص ، ص)2016(والأربعون، 

إن القراءة الجیوسیاسیة لمضمون هذه البرامج تكشف عن خلفیات أمنیة وسیاسیة خطیرة على 
 - كما نرى–قبل الدولة في إفریقیا عامة والساحل الإفریقي خاصة، حیث ترتكز البرامج المطروحة مست

عسكري في المنطقة قوامه ومحوره الجیوش المحلیة القویة في إفریقیا وتحفیزها  ناء قواعد ارتكازعلى ب
  .للتدخل المباشر في حالة وجود أزمات تهدد المصالح الأمریكیة في المنطقة
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د الحدیث عن الأبعاد الاقتصادیة للإستراتیجیة الأمریكیة في إفریقیا ومنطقة الساحل أما عن
  :فهي كالآتي

  یمثل الاستراتیجیة الأمریكیة في الساحل): 6(جدول رقم 
تقلیص التبعیة النفطیة لمنطقة 

  الشرق الأوسط
عسكرة أمن الطاقة ومكافحة 

  الإرهاب
  مواجهة أخطار النمو الدیمغرافي

من عشر سنوات  ففي أقل
أصبحت نسبة البترول الذي 

تستورده أمریكا من إفریقیا یقدر 
وهي النسبة التي   %25بــ 

 %18استقرت في حدود 
متجاوزة بذلك الشرق الأوسط 

  .%17التي تقدر بــ 
مثلث إفریقیا جنوب الصحراء 

 %12ما یقارب  2006سنة 
ما  من كل الواردات الأمریكیة

وسط من الشرق الأ % 21یقابل 
وفي هذا الصدد حاول الرئیس 

من  %75استبدال " جورج بوش"
واردات الشرق الأوسط وذلك 

  .2025بحلول عام 
إن التخوفات الأمریكیة من 

اضطرابات السوق النفطیة على 
الاقتصاد الأمریكي یدفعها إلى 

ضرورة العمل على تنویع 
  .مصادر تمویلها ولاسیما إفریقیا

للمخزون إن استغلال أمریكا 
الهائل للطاقة في إفریقیا 

والساحل مهدد بانتشار الإرهاب 
یمة المنظمة المجاورة والجر 

یة خاصة التي تمر للطرق البحر 
عبرها تدفقات الطاقة العالمیة، 
الأمر الذي جعل أمریكا دائمة 

  .الوجود بالمنطقة
إن الانتشار الكبیر للإرهاب 
والجماعات المسلحة وإقامة 

ر السوق علاقات مع تجا
السوداء والحركات الجهادیة في 

الساحل الإفریقي فتح جبهات 
إستراتیجیة في موریتانیا ومالي 

والقاعدة ف العراق وتطورها في 
ربط علاقات الطوارق وشبكات 

التهریب في مالي والنیجر وتشاد 
خلق تهدیدا للمصالح البترولیة 

والاقتصادیة لأمریكا والدول 
دعى من الغربیة الأخرى، ما است

أمریكا عسكرة أمن الطاقة في 
  .إفریقیا حتى لا تتضرر

تشیر التوقعات المستقبلیة أنه 
فإن عدد  2050بحلول عام 

سكان إفریقیا سیتضاعف لینتقل 
ملیون نسمة إلى  906من 

ملیون نسمة أي من  1937
من  % 21إلى  %14نسبة 

الإجمالي العالمي، وفي الوقت 
نفسه سینخفض عدد سكان 

إلى  %7.5بنسبة  أوروبا
من المجموع، أما أمریكا  5.2%

فمن خلال السعي لنمو الهجرة 
العالمیة فإن عدد سكانها سیرتفع 

  .حسب التقدیرات

  
  .ةمن تصمیم الباحث: المصدر
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  :من خلال الجدول نستقرئ أن
زیادة النمو السریع في إفریقیا سیؤدي إلى تغیر كبیر في التوازنات الداخلیة لدول القارة، مع  -

احتمال ظهور خطر الهشاشة في دول كثیرة، وهذا ما سیشكل خطرا وهاجسا لا یتناسب 
: والتنمیة الاقتصادیة لأمریكا في المنطقة، بالنظر إلى اعتبارهم شركاء متمیزین لإفریقیا حال

 .نیجیریا، جنوب إفریقیا، مصر والسنغال
لقوى ولاسیما أمریكا التصدي للنفوذ ل لى محاولةالتواجد القوي لأمریكا بالمنطقة یؤكد أیضا ع -

-2014في منطقة الساحل والصحراء، فهذه الصین أصبحت أول مستورد للبترول ابتداءا من 
، وهذا أمر یدفعها لأن تكون حاضرة ولیس الحضور فقط وإنما تقویة علاقاتها أیضا 2015

والهندیة وشركات كوریا  ، إلى جانب الشركات الفرنسیة)1(لاسیما في المناطق الغنیة بالبترول
ترول في لاستغلال الب) Kuypec(الجنوبیة التي تستثمر في الیورانیوم بالنیجر، قطر بیترولیوم 

) Repsol(والإسبانیة ) RWE,Winter Shall(الشركات الألمانیة موریتانیا، أضف إلى ذلك 
في لیبیا بحكم العلاقة تقوم بعملیات تنقیب مكثفة ومستمرة في الساحل، أما إیطالیا فهي حاظرة 

المتخصصة  ENIعلاقتها في مالي من خلال شركاتهاالاستعماریة، عملت أیضا على تقویة 
في قطاع الطاقة، أما شركة غاز بروم الروسیة وجدت نفوذا لها في المنطقة من خلال الجزائر 

 .)2(نیوممع النیجر ویقضي الاتفاق بالبحث واستغلال الیورا 2011ونیجیریا أین وقعت عام 
  النفوذ الروسي في إفریقیا والساحل الإفریقي: ثالثا

وتزداد أهمیة  ،في إعادة تأكید نفسها كقوة عظمى من خلال بوابة إفریقیا لدى روسیا رغبة قویة
منطقة الساحل الإفریقي في السیاسة الروسیة نظرا لتموضعها الاستراتیجي كمفترق طرق یربط بین 

 .)3(الأقالیم الخمسة للقارة الإفریقیة

هذا التجاذب سیمكن روسیا من نسج علاقات جیدة مع دول المنطقة بما یضمن الحصول 
لمواجهة العقوبات الغربیة والاستفادة من الفرص الاقتصادیة  ،عم أكبر على المستوى الدوليدعلى 

                                                           
1-Frédéric Jshay, "L’indépendance énergétique des  états unis ; conséquence économiques et 
géopolitiques",15-12-2020 , Available at : https://bit.ly/3Mvwgqf 
2- Bérangère Rappent, "les états Sahéliens et leurs partenaires extra-régionaux" , l’union européenne en 
particulier. 15-12-2020, Available at :https://bit.ly/38gUYfm 

مركز (، إفریقیا -، قضایا وتحلیلات"الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء - ع التنافس الروسيدواف"أحمد عسكر، -3
  :، على الرابط2021- 4- 8الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3xQw68Q 
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من أجل الوصول للموارد والثروات المعدنیة، وحاجة موسكو الحیویة لتأسیس  ،المتاحة في المنطقة
آثار  جدیدة ناشئة سریعة التطور، تحفیفتحالفات تجاریة مع الدول الإفریقیة بما في ذلك فتح أسواق 

، وفي الوقت ذاته التواجد بالقرب من مناطق التأثیر 2014المفروضة علیها منذ  العقوبات الاقتصادیة
  .الجیوسیاسي في شرق وشمال القارة بهدف تعزیز النفوذ والحضور الدولي

في إسطنبول الذي حضره عدد " آیدف"ففي أعقاب المعرض التجاري التركي للأسلحة الدفاعیة 
 22الروسي، ففي الفترة من  فریقیة بأغلبیة ساحقة الخیارالإ القارةأید رؤساء من الوفود الإفریقیة، 

في بلدة كونیكا الروسي انعقد المنتدى العسكري التقني لموسكو للجیش  ،2021أوت  28وحتى 
كلم من العاصمة موسكو، وهو الحدث السنوي الذي ینظمه المجمع  70الصغیرة على بعد نحو 

روشك، كلاشینكوف، كونسیرن، : التكتلات العملاقة مثلبدعم من ، )1(الصناعي العسكري في روسیا
ومن أهم أهداف هذا المنتدى الأمني المساعدة في إعادة التجهیز وتطویر التعاون العسكري التقني بین 
روسیا والدول الأجنبیة، وقد حضر هذا المعرض التجاري للجیش الروسي خبراء عسكریین أفارقة عزز 

  .ن الإفریقيمن نفوذ روسیا في قطاع الأم

كما أن روسیا وللترویج لاستراتیجیتها في منطقة الساحل الإفریقي أن لیس لها ماض 
استعماري في المنطقة كبقیة الدول الغربیة الأخرى لضرب مشاعر الدول المعادیة لهذه القوى، ولهذا 

السیاق دعى  أتاح عدم الاستقرار في المنطقة فرص موسكو لتدخل من بابها الواسع للساحل، وفي هذا
روسیا للانضمام إلى الشراكة الدولیة من أجل " روش مارك كریستیان كابوري"رئیس بوركینا فاسو 

خرج آلاف المتظاهرین مطالبین روسیا التدخل لمحاربة الإرهاب في المنطقة  وقد. )2(الأمن والاستقرار
  )3(.2020أوت  18خاصة بعد انقلاب مالي الأخیر 

كما تعمل روسیا على توسیع أنشطتها الاقتصادیة ومشاریعها في منطقة الساحل من خلال 
الكولتان والكوبالت والذهب والماس، ففي زیمبابوي هناك مشروع مشترك بین شركة : تعدین الموارد مثل

                                                           
 .نفس المرجع -1
على ، 2021- 9- 5تم تصفح الموقع بتاریخ ، الشروقجریدة روسیا وإفریقیا واقترابات القوة البدیلة، العالم یفكر،  -2

 https://bit.ly/3k6obfR:الرابط
، المركز تقدیرات موقف، "الانسحاب الفرنسي المرتقب من الساحل الإفریقي ومكاسب موسكو"فاطمة الزهراء رمون،  -3

 https://bit.ly/3vZIJMD:على الرابط 2021-9-5العربي للبحوث والدراسات،تم تصفح الموقع بتاریخ 
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JSC Afromess الروسیة وشركةPan East Ltdلتطویر أحد أكبر رواسب المعادن في مجموعة البلاتین 
مؤخرا حصتها في المنتج المحلي Abroserفي العالم، وفي أنغولا زادت شركة التعدین الروسیة 

Catoca وعلى الرغم من )1(في صفقة توفر لشركة الماس العملاقة قاعدة إنتاج خارج روسیا %41إلى ،
ساتوم تحت الإدارة الروسیة، كما تتطلع شركة رو Catocaالملكیة المشتركة مع أنغولا تعمل شركة  

  .النیجر المدنیة لدخول سوق الیورانیوم فيللطاقة النوویة 

كما أن الصفقات التي تعقد بین روسیا ودول المنطقة لا تبنى على المشروطیة ذات الصلة 
أ، لاسیما ما یتعلق بتصدیر .م.بحقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى مثل فرنسا والو

من صادراتها من الأسلحة خلال  %17صدرت روسیا إلى إفریقیا نحو السلاح إلى دول القارة، حیث 
أ التي كانت تماطل في بیع الأسلحة لنیجیریا لمساعدتها .م.، فهذه الو2019- 2015الفترة الممتدة بین 

بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان  2014في مواجهة الهجمات الإرهابیة لجماعة بوكو حرام خلال عام 
مروحیة هجومیة،  12یجریین، لجأت هذه الأخیرة إلى روسیا التي مكنتها من شراء من قبل الجنود الن

خلال القمة الروسیة الإفریقیة الأولى المنعقدة " فلادیمیر بوتین"وقد جاءت تصریحات الرئیس الروسي 
أن روسیا مستعدة لتزوید بلدان الساحل بالمساعدة في مجال مكافحة : "2019في سوتشي نهایة عام 

  .)2("رهابالإ

دبلوماسیة "ارة اسم وقد أطلق على النهج الروسي في التغلب على التهدیدات التي تواجهها الق
وعلیه . التي تقوم على بیع المعدات العسكریة وإرسال المستشارین في مجال الأمن ،"الكلاشینكوف

یة التي تعتمد على فروسیا عائدة من بعید في ظل الاستراتیجیات الغربیة الأخرى، الفرنسیة الأمریك
المشروطیة، لذلك وجدت روسیا تأییدا جماهریا من قبل دول الساحل لأنها تعمل على عكس متطلبات 

  .الاستراتیجیات الأخرى

  

  

                                                           
، 2021- 9-5،تم تصفح الموقع بتاریخ "لإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا من الرابح؟تحولات ا"، شیماء محي الدین-1

 https://bit.ly/3MrnJ7N:الرابطعلى 
 .نفس المرجع -2
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  خلاصة 

طبیعة التهدیدات التي أصبحت تعصف بكل ح للتحول و لّ كنتاج مُ  الإنسانيالأمن  ظهر
كذا انتقال التهدید من حدود لمي، و حتى بالأمن العاو  من الدوللى أإمن من أمن الأفراد مستویات الأ

نها ألا إرغم اختلاف التعاریف للأمن الانساني بین المفكرین ولة الى داخل الدولة في حد ذاتها، و الد
  .ي خطر یهدد حیاة الأفراد أو العیش في كرامة أتصب في قالب واحد وهي غیاب 

ین یأخذ عدد كبیر من أ، مساحةیضا الساحل الافریقي من أكبر صحاري العالم أكما اعتبر 
ذ إ، ة كان للاستعمار دورا في تكریسهافریقیإیشكل فسیفساء لدول الواقعة في الشریط الصحراوي، و ا
، كما ن الاثنیات من التشكیلات البشریةالقبلي مشكال متعددة من التناسق العرقي و فرزت هذه الحدود اأ

طماع العدید أبذلك محط  معدنیة جعلتهاریقي على مقدرات وثروات طبیعیة و وي دول الساحل الافتحت
ن المصالح الحیویة لهذه الدول باتت إذأ روسیا والصین،،كفرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة: من القوى

لى هذه إالنهایة تضع استراتیجیات للوصول ارتباط وثیق بدول الساحل الافریقي جعلتها في على 
  . الثروات والسیطرة علیها 

  : جنبي تظهر من خلالالتدخل الأمن الانساني و لاقة عكسیة بین الألى وجود عإیضا ألنخلص 

 . خل العسكري كمهدد للأمن الانسانيالتد -
 .جنبي عسكریانساني كمبرر للتدخل الأالأمن الإ -

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  :الفصل الثالث

 التدخل الأجنبي 

في كل من لیبیا ومالي 

وتداعیاته على الأمن 

  الإنساني فیهما
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ترجع بالدرجة الأولى إلى جملة المكونات الداخلیة التي  إن الأصول الأولى لانفجار أي أزمة  
تتكون منها بیئة الأزمة، والسمات التي تتوافر بها ولا توجد في غیرها، أهّلها لتكون محضرا مناسبا 

-للأزمة، وكذا العوامل الخارجیة المساعدة على انفجارها، ولهذا ولأجل فهم عمیق للأزمتین اللیبیة
  .ة رصد أهم مسببات هاتین الأزمتین، ورصد البیئة الأمنیة منذ استقلالهماالمالیة قمنا بمحاول

وبتصاعد الوضع في لیبیا من طرف القذافي على المدنیین تدخل حلف الناتو عبر عملیة 
" سیرفال"، أما في مالي فالتدخل الفرنسي كان عبر عملیة )مسؤولیة الحمایة(تحت مبرر " فجر أودیسا"

مكافحة الإرهاب، ومساعدة الحكومة المالیة في ذلك باستصدار قرارین من مجلس بذریعة " برخان"ثم 
الأمن الذي خوّل لهما هذا التدخل، لیلقى التدخلین ردود فعل إقلیمیة ودولیة متباینة خاصة ما تعلق 

ازى بالمسائل الأمنیة بالغة التعقید، كما یظهر هذا التفاعل أیضا في حجم ووتیرة ردود الفعل التي  تتو 
، والأقل قوة یتفاعل "میزان المصالح"وحجم الإمكانات وامتلاك وسائل التأثیر، فالأقوى یتفاعل وفق 

الذي یجبره على التحرك لرد الحظر وفق ما یتوافق وإمكاناته وقدراته على " میزان حظر التهدید"وفق 
لى مستویات الأمن التأثیر، لنغوص في الآخر إلى تداعیات أو انعكاسات هذا التدخل الأجنبي ع

  .الإنساني في كل من لیبیا ومالي
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  التدخل الأجنبي في لیبیا: المبحث الأول

عرفت لیبیا عدة تحولات، وآخرها كان مرافقا لثورات الربیع العربي الذي مسها هي الأخرى،  لقد
ب وقتل لتعرف بعدها سلسلة من الاحتجاجات ضد النظام الذي قابل هذه المطالب الشعبیة بضر 

  .المدنیین ویتحول المشهد إلى كارثة إنسانیة

اتفق النظام الدولي على ضرورة التدخل الإنساني لحمایة المدنیین العزل، وتقدیم ید المساعدة 
وتدخل حلف الناتو، وتدخلت قوى أجنبیة أخرى لیتعقد المشهد السیاسي والأمني في لیبیا أكثر وتغلب 

الأمن الإنساني هناك، لتصبح بذلك لیبیا تتخبط وسط نیران  مصالح القوى الأجنبیة على حساب
  .الحرب والظلم

  افیا السیاسیة والاقتصادیةلیبیا الجغر : المطلب الأول

النظام السیاسي والاقتصادي اللیبي العدید من الأحداث التي جعلت منه في مجملها  عرف
نظاما فریدا من نوعه سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أو الناحیة السیاسیة أو القانونیة، 

  :ویمكن توضیح الملامح التي رسمت للنظام في لیبیا من خلال

  : الجغرافیا السیاسیة للیبیا:أولا

تقع لیبیا في شمال إفریقیا على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، یحدها من : الموقع الجغرافي -1
الشرق مصر ومن الجنوب الشرقي السودان ومن الجنوب تشاد والنیجر، ومن الغرب الجزائر ومن 

، وهو )1()میلا مربع 679362(، أي 2كلم 1.759.540الشمال الغربي تونس، وتقدر مساحتها بــ 
في العالم من حیث المساحة بینما تحتل المركز الثالث إفریقیا بعد كل  17یجعلها تحتل المرتبة ما 

، وقد یشكل هذا الاتساع للیبیا نسبیا میزة إستراتیجیة وسیاسیة )2(من الجزائر والكونغو الدیمقراطیة

                                                           
عین : الجزائر(، سیاسیا - اقتصادیا- بشریا-طبیعیا... أطلس الجزائرالهادي قطش وعبد الرحمن أحمد إدریس،  -1

 .87.، ص)2011ملیلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 
دراسة في التاریخ الدبلوماسي : السیاسة الخارجیة اللیبیة تجاه إفریقیاعز الدین عبد السلام مختار العالم،  -2

، ص )2009المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاریخیة، : طرابلس(كینیا، ) 1977-1951(والعلاقات الدولیة
 . 165، 164. ص
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فیا من ثلاث إضافة إلى ما منحته هذه المساحة الشاسعة من قوة سیاسیة، وتتكون لیبیا طوبوغرا
 .)1(إقلیم طرابلس الغرب في الشمال الغربي وإقلیم برقة في الشرق وإقلیم فزان في الجنوب: أقالیم

شرقا  °9و °25وتحتل لیبیا موقعا متوسطا في شمال إفریقیا، إذ تقع بین خطي طول 
لیبیا وتتوسط ، )2(كلم 1900شمالا ویبلغ طول الشریط الساحلي للیبیا  °18و °33ودائرتي عرض 

حة لتكون قواعد الساحل الشمالي للقارة الإفریقیة على دول المتوسط، ویوجد بها عدد موانئ صال
بحریة یمكن الاستفادة منها، وأهمها طرابلس، بنغازي، طبرق، كما تعتبر لیبیا همزة وصل بین 
 الشمال الإفریقي، وما یتصل به من طرق مواصلات مباشرة إلى آسیا وبین مجموعة المغرب

  .)3(العربي وباقي الشاطئ الإفریقي الغربي على المحیط الأطلسي
كما تتوسط لیبیا ساحل البحر المتوسط الجنوبي والعالم العربي الإفریقي، ومن الناحیة 
الأخرى تتألف في الداخل من نطاق متوسطي وقطاع صحراوي وتقع بین البحر المتوسط تقابلها 

ومن خلفها السودان الإفریقي وإفریقیا المداریة جنوبا، ومن أوروبا شمالا وبین الصحراء الكبرى، 
خلال موقعها الجغرافي هذا یمثل دائما للیبیا عبر التاریخ قیمة كبیرة لعلها كانت أكبر في العصر 
الحدیث من خلال الحرب العالمیة الثانیة بل وبعدها، كما تشهد سیاسة القواعد العسكریة بها، 

كن على الأقل تهدید شرایین مواصلات البحر المتوسط كما یمكن منه فبموقعها الاستراتیجي یم
  .)4(الزحف یمینا إلى الشرق الأوسط ویسارا على شمال إفریقیا

من  %3.5لیبیا بمكانة بارزة في سوق الطاقة الدولیة نظرا لامتلاكها حولي  تحظى: اقتصادیا -2
 %2ما یعادل (ملیون برمیل یومیا 1.77 احتیاطات النفط الخام العالمیة، وكان إنتاجها قبل الأزمة

 .)5(ملیون متر مكعب من الغاز الطبیعي 0.2وقرابة ). من الإنتاج العالمي

                                                           
 .68.، ص، مرجع سابقزردومي علاء الدین -1
: القاهرة( ،الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، دراسة في الجغرافیا السیاسیةجمال حمدان،  -2

 .119.، ص)1996مكتبة مدبولي، 
، )2016الدار الجزائریة، (، 1، طفي الجزائرتداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن عمر فرحاتي ویسرى أوشریف،  -3

 .75.ص
 .134.، صمرجع سابق،جمال حمدان -4
 .78.، صمرجع سابق عمر فرحاتي ویسرى أوشریف،-5



 ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما ــــــــــــــــــــالتدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

]160[ 
 

على النشاط الزراعي  یعتمد) 1951(لیبي بعد الاستقلال ال ویحدث هذا بعدما كان الاقتصاد
الفترة التي أعقبت ، وبصفة عامة یمكن تلخیص أهم خصائص  الاقتصاد اللیبي خلال )1(والرعوي

  )2( :اكتشاف النفط كالتالي
 خضوع الاقتصاد اللیبي لسیطرة قطاع واحد وهو النفط. 
 الانكشاف الاقتصادي الكبیر على الخارج. 
 توسع الإنفاق العام. 
 عدم فعالیة سیاسة التطبیع. 
 تركز الصادرات وتنوع الواردات. 
 محدودیة دور السیاسات النقدیة والمالیة. 
  الجهاز الإنتاجي وسوق العملعدم مرونة. 

نسمة حسب آخر تقدیرات البنك  7.600.000حوالي  2018بلغ عدد سكان لیبیا في سنة  :بشریا -3
ملایین  5، وتتكون من أغلبیة عربیة لیبیة موزعین بین طرابلس وبرقة أي حوالي )3(الدولي
ملیون نسمة، بنغازي  ، وتتمركز أغلبیة سكان لیبیا في العاصمة طرابلس بحوالي قرابة)4(نسمة

 .)5(حولي أكثر من ملیون نسمة، تلیها مصراتة بحوالي أكثر من نصف ملیون نسمة
ویعتبر عنصر القبیلة مكونا أساسیا للمجتمع في لیبیا وعاملا مهما في نظام الحكم فیها، 

حدر منها التي ین(، القذاذفة )منطقة فزان(، الورفلة )وسط لیبیا(الأشراف : ومن أبرز هذه القبائل
الجنوب الغربي (، ترهونة )الوسط الغربي للیبیا(، سبها والمقارحة )الرئیس الراحل معمر القذافي

قبیلة (، الطوارق )قبیلة أمازیغیة تقع في الزنتان(، زناتة )ضواحي طرابلس(، رشفانة )لطرابلس
قع أقصى الشرق ت(، العبیدات والبراعصة والعواقیر والمسامیر )أمازیغیة تتركز في سرت وفزان

                                                           
مجلة ، "2019- 1990التنمیة البشریة ومؤشراتها في لیبیا، دراسة تحلیلیة خلال فترة ما بین "سالم عبد السلام غیث، -1

 .12.، ص)2021جانفي (، 11، العدد راسات والأبحاثتنمیة الموارد البشریة للد
 .13.نفس المرجع، ص -2
 .11.المرجع نفسه، ص -3
 .79.ص مرجع سابق،عمر فرحاتي ویسرى أوشریف،  -4

5-Jacques NguyenThaiSon :" la libye quelle issues?", geostratégiques, N° 32, 3eme trimestre,(2011), p.184. 
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أكبر قبائل شرق لیبیا وهي من أشد قبائل عداء للنظام (، مصراتة )1()اللیبي بمنطقة الجبل الأخضر
الطوارق ). من شرق لیبیا قذافي والمنتشرة على مناطق واسعةالمجاهرة بعداء نظام ال(، أزویة )القائم

یبقى المجتمع اللیبي قبلیا وإن هذا، و .)2( والتبو وهم رحّل أساسا یستوطنون المناطق الصحراویة
  .عاش في كنف دولة وطنیة

  : سیاسیا - 4
عموما كان هناك عبارة عن نظامین قائمین في لیبیا، نظام ثوري :طبیعة النظام السیاسي  - أ

مسیطر قائم على اللجان الثوریة والكتائب الأمنیة والحرس الثوري، وأیضا على مجموعة من 
، والمستفیدة من الریع )رجال الخیمة" (معمر القذافي"شخصیة القبائل والأشخاص الملتفة حول 

یمثل اللجنة الشعبیة العامة " معمر القذافي"لها، ونظام رسمي شكلي خاضع لتوجهات 
یحكم من دون قیود من  اسیاسی ا، وكان نظام)3()الحكومة ، والمؤتمر الشعبي العام، البرلمان(

 .)4(اتهتعذیب وسجن وقتل ضد كل مواطن یخالف توجه
النظام السیاسي لا یخضع لوثیقة دستوریة، فهو نظام مبني على مرجعیة فكریة، : خصائصه  -  ب

صاغها القذافي في الكتاب الأخضر من خلال مجموعة من المقالات التي تطرح بعض 
الأفكار من شأنها أن ترسي قواعد النظام السیاسي، وتنظم سریان العملیة السیاسیة بشكل 

 .)5(عام
، كما كان القرار في شخص معمر القذافي كان الواقع السیاسي في لیبیا مختزلاإذا، فقد 

اعتمدت لیبیا نظاما فریدا من نوعه في عهد العقید ، فقد إلى التنظیم المؤسسي افتقدالسیاسي م
القذافي وهو نظام الجماهیریة أو ما یعرف بالنظریة العالمیة الثالثة منذ اعتماد الكتاب 

                                                           
 ، ص)2012جامعة بغداد، (،51، عدد دراسات دولیة، "أبعاد تغییر النظام السیاسي في لیبیا" منى حسین عبید، -1

 .32،33.ص
مجلة ،"دور التنوع القبلي والتدخل الأجنبي في تعطیل مشروع بناء الدولة في لیبیا"لزهر عبد العزیز وخالد صولي،  -2

 .357.، ص)2019مارس (، 4، مجلد 01العدد   ،القانون و السیاسة
مركز الكتاب الأكادیمي، : الأردن(، 1ط ،2017-1951الأمة -لیبیا وإشكالیة بناء الدولةصادق حجال،  -3

  .85. ، ص)2019
، دولة ما بعد الاستعمار والتحولات الاجتماعیة في لیبیاعمر أبو القاسم الككلي، : علي عبد اللطیف احمیدة، تر -4
  .23، 22.، ص ص)2012دراسة المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ماي (
المكتب : القاهرة(، 1، طالعنف السیاسي والانقسام المجتمعي والتدخل الخارجي في لیبیاأحمد علي إبراهیم،  -5

 .27.، ص)2015العربي للمعارف، 
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، وقد احتدم الصراع الإیدیولوجي بین الأطراف اللیبیة حول طبیعة 1977عام  الأخضر
النظام، هل سیكون النظام على شكل فدرالي أو كونفدرالي أو جمهوري أو العودة إلى 

  .)1(الملكیة
على ثلاث ركائز ) 2011- 1969(ارتكز نظام معمر القذافي طیلة فترة حكمه هذا، وقد 

، 'یبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمىالجماهیریة الل'بإیدیولوجیة محلیة أساسیة، الزعیم القائد 
القبیلة من خلال التوازن داخل القبائل، فكان الحضور القبلي القوي  يوالركیزة الثانیة تمثلت ف

الذي استند علیه القذافي تمثل في قبائل القذافیة، والورفلة، المقارحة، مع تهمیش سیاسي 
ناطق الشرقیة وبالأخص بنغازي، وإن كان في المناطق تمركزت واجتماعي مقصود للم

السلطات السیاسیة الأمنیة والمالیة بیده وبید أبنائه، وأما الركیزة الأساسیة الثالثة فتجسدت في 
النفط، الغنیمة التي وضعها القذافي لتوزیع الرضا الاجتماعي في الداخل وكسب الشرعیة في 

 .)2(یریة التي یترأسها نجله سیف الإسلام القذافيالخارج عن طریق المؤسسة الخ

  )3(البدایات الأولى للنزاع في لیبیا: ثانیا

موجة الربیع العربي التي شهدتها تونس  صاحَبَت: 2011فیفري  17نشأة الأزمة اللیبیة في  - 1
ومصر، فسمیت هي الأخرى بهذا الاسم، إلا أن الربیع العربي في لیبیا ما فتئ أن تحول إلى 
مواجهات مسلحة بین فصائل مختلفة في الدولة، ساعدها في ذلك الطبیعة المؤسسیة والبنیویة 

قمع والانتهاكات الجسیمة والممنهجة للدولة اللیبیة، ولقد مارس نظام القذافي مختلف أشكال ال
لحقوق الإنسان ضد المتظاهرین، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنیین، وفي هذه 

الإنسان  فریقي الانتهاكات الخطیرة لحقوقالأثناء أدان كل من جامعة الدول العربیة والاتحاد الإ
بإیفاد لجنة دولیة  2011فیفري  25ي والقانون الدولي الإنساني، وقرر مجلس حقوق الإنسان ف

                                                           
أشغال (، الأزمة المالیة نموذجا، محیطها الإقلیميالمقاربة الجزائریة لحل الأزمات في عبد الوهاب بن خلیف،  -1

 .100.، ص)2016لیبیا الجهوي، النادي الوطني للجیش، -ملتقى مالي
لیبیا،  -أشغال ملتقى مالي( ،"بناء المنظومة الأمنیة والعسكریة في لیبیا، الواقع والتحدیات"مصطفى صایج،  -2

 .255.، ص)2016مبادرات السلام والخروج من الأزمات، آفاق من أجل الاستقرار الجهوي، 
أعمال (، "-دراسة حالة لیبیا -معضلة بناء الدولة في دول ما بعد الربیع العربي"فیروز عیمور، نصیرة ملاحو -3

 .277.، ص)2021خمیس ملیانة، : ي، الجزائرأزمة الدولة في الوطن العرب: الملتقى الوطني بعنوان
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مستقلة على وجه السرعة للتحقیق في جمیع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في 
 .)1(لیبیا

  :الأسباب الداخلیة للأزمة اللیبیة - 2
إذ یعاني الكثیر من اللیبیین الفقر والحرمان النسبي في مجالات : أسباب سوسیو اقتصادیة  - أ

والصحة والمرافق العامة والبنیة التحتیة على الرغم من ثراء بلدهم، فالمجتمع اللیبي التعلیم 
وهي أكبر  %30مجتمع شاب لكن نسبة البطالة التي عاشها خلال حكم القذافي تقدر بنحو 

نسبة بطالة في كل دول المغرب العربي، أما نسبة الفقر التي تعیشها العائلات اللیبیة فهي 
فئات  - على نحو أكبر–لك أن العائدات النفطیة اللیبیة كان یستفید منها مرتفعة جدا، وذ

محدودة تلتف حول سلطة معمر القذافي، وهذا ما زاد من سخط الشعب وأدى إلى ثورانه، 
وإضافة إلى كل هذه الأسباب الداخلیة ساهمت التحولات الإقلیمیة والمتمثلة أساسا بما اصطلح 

التي دفعت الأحداث في تونس ومصر إلى  Domino effect  على تسمیته بظاهرة الدومینو
 .)2(استمالة الأزمة إلى الانفجار في لیبیا

ظلت الساحة السیاسیة في لیبیا طوال حكم القذافي تعاني فراغا دستوریا وقانونیا وحزبي 
ونقابي وتشریعي وسیاسي حقیقي، تمكنت القبائل من ملئه وشغله طوال تلك الفترة، ففي ظل 
غیاب القانون والدستور قامت القبائل بتكوین الأعراف الاجتماعیة لتسیر أوجه الحیاة كافة، 

، وهذا العرف أو الدربة أصبح "شریعة الصحراء"أو بالأحرى " دربة أولاد علي"بــ فیما عرف 
بالإضافة إلى المیلیشیات )3(.بمثابة قانون للعقوبات مستند اسمیا وجزئیا إلى الشریعة الإسلامیة

 والقبیلة في الدولة اللیبیة هناك الأعراف المختلفة مثل الأمازیغ والتبو والطوارق، الذین یشكلون
أیضا نوعا من النزوح الجهوي والنزوح القبلي الذي أصبح عنوان المرحلة وجزءا من الانتماء 

  .)4(والهویة اللیبیة
                                                           

مجلة الدراسات ، "بین الأبعاد الإنسانیة ومصالح القوى الكبرى التدخل الدولي في لیبیا"محمد عبد الحفیظ الشیخ،  -1
 .38.، ص)2018المركز الدیمقراطي العربي، (، 2، العدد الاستراتیجیة والعسكریة

مارس (، 25، العدد ، مجلة سیاسات عربیة"الاقتصاد السیاسي للأزمة اللیبیة"عادل زقاع وسفیان منصوري،  -2
 .48.، ص)2017

- 10-10تم تصفح الموقع بتاریخ  تركیة، ، مجلة رؤیة"التداعیات الإقلیمیة للأزمة اللیبیة"محمد سلیمان الزواوي،  -3
  https://bit.ly/393qUUO:  ، على الرابط2021

 .المرجع نفس -4
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ویمكن القول أنه عبر عقود حكم القذافي تآكلت أسس شرعیة النظام اللیبي والتي تمثلت 
شرعیة الكرامة،  الثوریة القومیة، المساواة والعدالة الاجتماعیة،: في أربع ركائز أساسیة وهي

كما أن من أحد . الهویة الوطنیة وأخیرا القیمة الرمزیة للقذافي كمناضل ضد الإمبریالیة الدولیة
هي أنه أمین  -رحمه االله- الركائز الأساسیة للنظام اللیبي والتي أكد علیها مرارا العقید القذافي
سیاسة الخارجیة اللیبیة بین الوحدة العربیة بعد رحیل الرئیسي جمال عبد الناصر، فتقلبات ال

السعي للوحدة العربیة تارة والوحدة الإفریقیة تارة أخرى وما بین مشاریع وجودیة ثنائیة حینا 
ومشروعات اتحادیة جامعیة حینا آخر، ومغامرات مختلقة في أركان المعمورة ، ومنحت شعورا 

سلسلة من المقاومات على  بالاستثناء لدى الكثیر من المواطنین اللیبیین وبدورها أدت إلى
  .)1(الساحتین الإقلیمیة العربیة والإفریقیة وعلى الساحة الدولة

بیا وغربها على المكانة والسیادة كان هناك تنافس ضمني بین ولایات شرق لی: تاریخیا  -  ب
- وبخاصة بنغازي- الولایات الشرقیة  حكم معمر القذافي، یمكن القول أنواقتصارا على حقبة 

في  1969المدن اللیبیة التي ساندت حركة الانقلاب التي قادها القذافي عام أكثر كانت 
تلك المدن إلى معقل للمعارضة الإسلامیة وغیر  تتحولتها الأولى ضد النظام الملكي،و سنوا

الإسلامیة ومصدرا للاضطرابات والمحاولات الانقلابیة ضد نظام القذافي منذ السبعینات من 
المواجهة مع القوى (قد أدت إلى مواجهات عنیفة بین الطرفین و ها، القرن العشرین وما بعد

من هجرة الكفاءات والمهنیین إلى الخارج قدرها  وموجة) الإسلامیة السیاسیة والمسلحة الجهادیة
أحدث  ، الأمر الذيالبعض في الثمانینات بنحو ثلاثین ألف مهاجر اتجه معظمهم إلى أوروبا

ظامه وتلك المدن، في ظل فجوة عدم الثقة بین الطرفین ومحدثا ن القذافي ونیحالة قطیعة ب
الذي یقود إلى الاحتجاج والتمرد، فیقود بدوره  إحكام القبضة والتهمیشحلقة مفرغة عناصرها 

 .)2(لمزید من القمع والإقصاء
سیاسة القذافي الإقصائیة ومعاقبة المنطقة الشرقیة ومنح قبائل امتیازات على حساب ف
رى من خلال سیاسات فرق تسد، الأمر الذي عمق الفجوة بین الشعب ونظام القذافي، قبائل أخ

لاستبداد السیاسي وما ترتب عنه من فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في ظل عدم كما كان ل
                                                           

، )2013ماجستیر جامعة الأزهر غزة، (، "2011التدخل الدولي الإنساني، دراسة حالة لیبیا"تیسیر إبراهیم قدیح،  -1
 .131، 130. ص ص

 .130ص  ،نفس المرجع -2
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أصبح كل شيء یتم علنا من دون مراقبة ولا محاسبة، حیث أن وجود آلیات لمحاسبة الحاكم 
حصائیات منظمة الشفافیة الدولیة التي ةلإر حدیث العامة وتكفي الإشا د الذي باتانتشر الفسا

دولة  شملها التقریر العام  178من أصل  146صنفت لیبیا من حیث درجة الشفافیة  المرتبة 
2010.  

التحكم بالاقتصاد اللیبي واحتكار الثروة والقوة والسلطة، انتشار البطالة وسوء  :اقتصادیا  -  ت
غیاب الرؤیة الإستراتیجیة وطغیان النمط الارتجالي وغیاب الدراسة  الأوضاع الاقتصادیة،

المحكمة لموارد لیبیا واستثمارها أدى إلى تداعیات اقتصادیة خطیرة على أصعدة مختلفة 
  )1(:وهي

العاصمة طرابلس على حساب  تركزت معظم السیاسات التنمویة في: مركزیة السیاسات التنمویة - 
مناطق الجماهیریة الأخرى الأمر الذي أحدث نمط نمو غیر متوازن أشعر السكان بالتهمیش 
والظلم جراء هذه السیاسات، ورغم أن المناطق الشرقیة الشمالیة هي مصدر الثورة اللیبیة غیر أنها 

 .)2(لم تنل نصیبها من العدالة والاهتمام
أحداث وانتشار وتزاید معدلات الفقر والتخلف بین السكان نظرا لاستئثار : ةعدم عدالة توزیع الثرو  - 

النظام السابق على معظم عوائد المخزون النفطي الكبیر، ورغم المداخیل الكبیرة التي تجنیها 
ملیار دولار سنویا للخزینة غیر أنها لم تحقق أي نتیجة إیجابیة، أیضا  50الخزینة المالیة ودخول 

 .لى التسلحالإنفاق ع
سیاسات التهمیش والفساد نتیجة الذي تعاني منه بعض المناطق، دفعها ذلك للمطالبة بالتحول  - 

إلى فدرالیة ولیس استبعاد القبائل من المشاركة في الحكومة وحرمانهم من تولي المناصب 
منظمة  الدبلوماسیة والعسكریة، إضافة إلى تفشي الفساد السیاسي المالي بحسب تقاریر صادرة من

 .العفو الدولیة، إذ احتلت لیبیا المرتبة الرابعة عالمیا وفقا لمؤشر الفساد
الاستثمارات الأجنبیة والمشاركة في المشاریع الطموحة : زعزعة أسس التوزیع الاقتصادي اللیبي - 

ة للنظام لم یحمل معه الكثیر في تغییر معادلة السلطة والفساد والثروة، فقد تفشى الغلاء رغم زیاد

                                                           
، 03، العدد الجزائریة للأمن والتنمیةالمجلة ، "خلاف داخلي في أیادي قوى خارجیة: الأزمة اللیبیة"علي مدوني،  -1
 .676.، ص)2021جویلیة (
 .105، 104 .ص ،  صمرجع سابقصادق حجال،  -2
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الرواتب، وانتشار الفساد والوعود بتوزیع عوائد البترول على الشعب حال دون الحد من آثار 
 .السیاسة الاقتصادیة الرأسمالیة السلبیة على قطاعات عریضة من المجتمع

  )1(: نذكر أهم الأسباب الأمنیة وهي: أمنیا  -  ث

على الجیش المحترف، فضل معمر القذافي نظام المیلیشیات : هشاشة تركیبة الجیش اللیبي - 
فالقذافي لم یهتم ببناء جیش قوي لأنه سیشكل تهدیدا له رغم توفر الأسلحة، غیر أن الذخیرة لا 
توجد ولیس هناك تدریب على استخدام الأسلحة، لذلك فضل نظام حجم الجیش صغیرا وبناء 

 .وحدات خاصة وعین أولاده على رأسها وأفراد موالین له
أهم میزة للمنظومة العسكریة لنظام القذافي هي الاعتماد : هشاشة الجهاز الأمنيدور المرتزقة في  - 

على مجموعات المرتزقة المنحدرین من دول إفریقیة مجاورة، ونظرا لسهولة إجراءات التوظیف، 
 .یوجد عدد كبیر منهم یتم توظیفهم في إطلاق النار ضد المتظاهرین المعارضین له

سنة عرفت فترة حكم القذافي عدید الانتهاكات  42على مدار : لیبیاتهدید الأمن الإنساني في  - 
 50000حالة و 30000الإنسانیة والجرائم الشنعاء، فمنذ بدأ الانتفاضة وصل هدد الوفیات إلى 

 .مقبرة جماعیة 13حالة اختفاء قسري و 
  :من أهم الأسباب الخارجیة نذكر: الأسباب الخارجیة للأزمة اللیبیة - 3

لقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة في ظل تحولات النظام الدولي : دولیة الإقلیمیةالتغیرات ال - 
لهذا لا یمكن  ا یحقق مصالحها ومصالح حلفائها،إلى إعادة ترتیب الخارطة السیاسیة العربیة بم

إغفال دور العامل الخارجي في تحقیق هذا التغییر في المنطقة العربیة، فتغیر السیاسة 
إزاء الوطن العربي أسهم نسبیا في جعل الحراك  2004- 2003الأمریكیة ما بین عامي 

السیاسي ممكنا من خلال التخلي عن دعم الأنظمة الدیكتاتوریة، ودعم المعارضة في الخارج، 
لأن هذه الأنظمة دكتاتوریة، بل لأن وجودها لم یعد یحقق المصالح الأمریكیة، حیث لیس 

أظهرت النخبة السیاسیة الحاكمة عدم مقدرتها على إدارة  موارد البلدان التي تحكمها، وتعرضها 
وهو ما جعل . باستمرار لتحدیات داخلیة لا تنجح في معالجتها بغیر العنف، وإراقة الدماء

                                                           
 .677. ص مرجع سابق،علي مدوني،  -1
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یدفع الرأي العام الدولي أیضا بالقبول بشكل وهو ما ،شؤون الدول الداخلیة أمرا مقبولاالتدخل في 
 .)1(أكبر بمثل هذه التدخلات، وإضفاء شرعیة دولیة مباشرة وواضحة علیها

الثورة الإعلامیة في تونس ومصر على الوضع الداخلي في لیبیا،  أما إقلیمیا فقد أثرت
هذا، )2(.تفاضة اللیبیة والاندفاع الشعبي نحو إسقاط نظام القذافيبحیث مثل الدافع إلى قیام الان

ولقد أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في توفیر المعلومات والحشد والتنظیم وإثارة الرأي العام، 
وقاد هذا التغییر الشباب حدیث العهد بالعمل السیاسي المنظم ممن یملكون خطابا جدیدا 

لعات مشتركة توحدها ضد التسلط، وتطمح إلى نظام أكثر وشعارات جدیدة تعبر عن تط
، وقد كان للأزمات والصراعات التي تدور خارج أراضي الناتو    )3(دیموقراطیة وعدالة وحداثة

أن شكلت تهدیدا لمصالحه بشكل مباشر، وبالتالي یتعین على الناتو التدخل  - على شاكلة لیبیا- 
  .لأجل حمایة أمن الطاقة

  حلف الناتو العسكري في لیبیا بقیادة تدخلال: نيالمطلب الثا

هناك عدة أسباب ومبررات للتدخل الأمني في  ):المعلنة(أسباب تدخل حلف الناتو في لیبیا : أولا
  )4(:لیبیا، وفیما یلي نذكر أهمها

الانتهاكات الجسیمة التي ارتكبت في حق الشعب اللیبي من طرف السلطات اللیبیة بقیادة  - 
 .معمر القذافيالعقید 

آلاف  10تدهور الوضع الإنساني نتیجة النزاع المسلح الداخلي في لیبیا الذي راح ضحیته  - 
 .قتیل، وكذلك نتج عن هذا الوضع لجوء آلاف الأشخاص إلى مختلف الدول

                                                           
التدخل الدولي في لیبیا وتداعیاته على كیان الدولة وسیادتها الوطنیة خلال  "یوسف الرفاعي یوسف محمد،  -1

 .86.، ص)2019ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد، جامعة بنغازي، لیبیا، (، "2015- 2011الفترة 
، "التأثیر الإقلیمي والدولي –تدخل حلف شمال الأطلسي في الأزمة اللیبیة "سریر عبد االله أمینة، بوبصلة أمینة،  -2

 .16، ص 2020، دیسمبر 02، العدد مجلة السیاسة العامة
،  )2013دار شرق الكتاب للنشر،  :بیروت(، الربیع العربي وثورة الخلاص من الاستبداد حسن كریم، وآخرون، -3

 .17، 16 .ص ص
السیاسة الأمریكیة تجاه ثورات الربیع العربي، دراسة حالتي مصر ولیبیا "محمد ضیاء الدین محمد أحمداي أحمد،  -4

، 189. ، ص ص)2018رسالة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة النیلین، السودان، ماي (، "2011-2017
190 ، 



 ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما ــــــــــــــــــــالتدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

]168[ 
 

مسؤولیة الحمایة المصطلح البدیل لــ التدخل : تحمل مجلس الأمن حمایة المدنیین في لیبیا - 
  .2005أقرته الدول المعنیة بالتدخل والسیادة في دیسمبر  الإنساني، الذي

  :الأسباب الخفیة والحقیقیة: ثانیا

الأهمیة الكبیرة التي تلعبها لیبیا في سوق الطاقة العالمي بحیث لدیها أكبر احتیاطي مؤكد من 
دة، إذ قدر عام النفط في إفریقیا والرابع عربیا بعد كل من السعودیة والعراق والإمارات العربیة المتح

ترلیون قدم  53ملیار برمیل، أما احتیاطاتها المؤكدة من الغاز فقد قدرت لنفس العام بـــ  48بــ  2017
بــ  2013مكعب، والاحتیاط اللیبي من النفط الصخري القابل للاستخراج بالتقنیات الحالیة بلغت عام 

مكعب أي ما یجعلها تحتل المرتبة ترلیون قدم  121.6قدرت بــ  2017ملیار برمیل وعام  26.3
الخامسة عالمیا، وأكید هذه الموارد الضخمة كفیلة بأن تحرك القوى الغربیة مباشرة  وعلنیة ولكن أیضا 
عبر حلفائها الإقلیمیین في المنطقة المتمثلین أساسا في دول الخلیج أي قطر، الإمارات العربیة 

  .)1(المتحدة والسعودیة

لحلف الأوروبي متمحورة حول التهدیدات المتعلقة بأمن الطاقة مما وكذلك كانت حسابات ا
یعني تأثیر الأزمة اللیبیة وما ترتب علیها من انقطاع في إمدادات النفط اللیبي لأعضاء الحلف وتأثیر 

، ونستنتج من خلال هذه المعطیات أن تهدید تدفق النفط اللیبي هو الدافع الذي )2(ذلك في أسعار النفط
دولار للبرمیل إبان  110حلف لحمایة أمن الطاقة، وأن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حرك ال

الأزمة كان خطرا مباشرا للدول المستهلكة للنفط اللیبي وهذا استدعى تدخلا أطلسیا في الأزمة اللیبیة، 
سي هي وأن قضیة تأمین مصادر الطاقة بالنسبة إلى الدول الغربیة الأعضاء في حلف شمال الأطل

أهم القضایا التي تتمحور حول أمنها القومي، وبالتالي الحفاظ على اقتصادها المبني والمعتمد 
  .بالأساس على الطاقة الموجودة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

أرادت واشنطن معاقبة القذافي لرفضه حیث ویضاف إلى الأسباب أعلاه أسباب تاریخیة؛
التي أسسها البنتاغون لمواجهة الإرهاب ودخول الصین في " أفریكوم"الأمریكیة الانضمام إلى القوات 

                                                           
 .118.، صمرجع سابقصادق حجال،  -1
 مجلة السیاسة الدولیة،، "من الشراكة الجدیدة إلى التدخل في الأزمات العربیة: حلف الناتو"أشرف محمد كشك،  -2

 .24.، ص)2011(، 185العدد 
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إفریقیا حیث تحاول بكین الوصول إلى مصادر الطاقة، فالصین وظفت استثمارات هائلة للطاقة في 
ألف صیني، خصوصا في الشرق اللیبي، وحینها أعلن القذافي  30مدینة بنغازي، وكان في لیبیا نحو 

، إضافة إلى مطامع حول )1(ذا المسعى الأمریكي الذي یحاول السیطرة على كل القارةمعارضته له
  .تخفیف الأزمة المالیة وإیجاد أسواق جدیدة بالنسبة لفرنسا

ونتیجة لتمیز علاقة لیبیا بالغرب في أغلب الأحوال بالاختلاف والتناقض، لاسیما في شقها 
نظامه في عملیات الاغتیالات التي طالت موظفین كبار المتعلق بمعاداة القذافي للصهیونیة، وتورط 

ل خلفیة عدائیة للغرب تجاه نظام بالحكومة الأمریكیة، وتورطه في قضیة لوكاربي، فإن ذلك وغیره شكّ 
الثنائیة القطبیة  یبیا للسیاسة الأمریكیة خلال حقبةرفض لكما كان ل .)2(القذافي ومنذ انطلاق الثورة

د في سیطرة علاقات الصدام والتوتر مع مدّ أن وانحیازها للمعسكر الشرقي ولو بطریقة غیر معلنة 
، 1986، والقصف الأمریكي سنة 1981ت ر الغرب، ومنها الصدام المسلح حول شرعیة خلیج س

فیاتي، وتسبب في ، ما انعكس سلبا على لیبیا بعد انهیار الاتحاد السو 1988وحادثة لوكاربي عام 
فرض  748، بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 1991دیسمبر  24فرض حصار دولي علیها في 

علیها عزلة سیاسیة وكبدها خسائر اقتصادیة، ولكن  هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والاحتلال 
د من دول أثر على التوجهات السیاسیة للعدی 2003والعراق عام  2001الأمریكي لأفغانستان عام 

  .)3(العالم بما فیها لیبیا، والتي انتهجت سیاسة تكیف مع الواقع الدولي الجدید

المظاهرات بالسلمیة في بادئ الأمر لاسیما في بنغازي والمدن الشرقیة،  اماتسوبالرغم من 
 حیث نادى المحتجون بالإصلاحات ومطالبة شعبیة متعلقة بالقضایا الاجتماعیة والسیاسیة وانتهاكات
حقوق الإنسان، إلا أن النظام السیاسي لجأ إلى الرد العنیف بإطلاق النار على المحتجین في بنغازي 

، مما أدى إلى أن تأخذ الاحتجاجات والمظاهرات منحى آخر وهو 2011فیفري  15والبیضاء في 
 .)4(المطالبة بإسقاط النظام القائم

                                                           
 .18.، ص)2012منتدى المعارف،  :بیروت (،الثورات العربیة بین المطامح والمطامعندیم منصوري،  -1
 .362.، صمرجع سابقخالد صولي، و لزهر عبد العزیز  -2
 .85.ص مرجع سابق،یوسف الرفاعي یوسف محمد،  -3
 .85.، صمرجع سابقتیسیر إبراهیم قدیح،  -4
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ت فیها ثلاث شروط جعلت التدخل ممكنا وفي الأخیر رأى الحلف الأطلسي أن حالة لیبیا توفر 
  .)1(بل وضروریا

  طلب داخلي، حیث یعتبر أن الشعب اللیبي طلب المساعدة الدولیة لإنقاذه من مجازر كان
 .نظام القذافي سیقترفها في حقه لإخماد الانتفاضة الشعبیة وإبقاء نظامه

 شرعیة دولیة عبر مجلس الأمن الذي شرعن التدخل لحمایة المدنیین وبالتالي تحرك  وجود
 .الحلف في إطار الشرعیة الدولیة

 وجود مطالب إقلیمیة بالتدخل أي شرعیة إقلیمیة عربیة للتدخل في لیبیا. 
ي، ومر بدأ التدخل الدولي في لیبیا بحجة تفاقم الوضع الإنسان: التدخل العسكري الدولي في لیبیا -1

  :ذلك بعدة مراحل كما یلي
في الخامس عشر : مرحلة الانطلاق أو ما قبل التدخل: مرحلة الانتفاضة الشعبیة في لیبیا  - أ

جاجا على إیقاف المحامي قامت مظاهرات كبرى في بنغازي احت 2011سنة ) فیفري 16- 15(
وتجمعت أمام مبنى المحكمة شمال " فیسبوك"إلیها موقع التواصل الاجتماعي  تربل، دعى

والتي قابلها النظام بقمع شدید تسبب في قتل عدد من المتظاهرین وخلال خمس أیام . )2(بنغازي
انهارت قوات النظام في بنغازي وأصبحت المدینة في قبضة الثوار، وبعدها انتقلت التظاهرات 

بلس، وسرعان ما انتشرت هذه الاحتجاجات في مختلف المدن اللیبیة، مما من بنغازي إلى طرا
دفع بالحكومة اللیبیة إلى قمع هذه التظاهرات واستخدام العنف ضد المدنیین، فسقط العدید من 

 .)3(القتلى والجرحى في فترة زمنیة قصیرة، وتحول نمط الاحتجاج من السلمي إلى المسلح
، وقد 17/02/2011وهذا بعد تظاهر آلاف اللیبیین في ): الأزمة(مرحلة المواجهات المسلحة   -  ب

جریح في كل من بنغازي  400قتیل وقرابة  65سقط في هذه المظاهرات ما لا یقل عن 
والبیضاء ودرنة وأجراتیا، وما یمیز هذه المرحلة هو وصول المظاهرات إلى العاصمة طرابلس 

                                                           
المركز : برلین(، 1، طالناتو في لیبیا، التوجهات الجدیدة تجاه القارة الإفریقیةتدخل حلف مها عبد الكریم زیتل،  -1

 .72.، ص)2020الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة، 
دار ومكتبة : لیبیا( ،1، ط2011میلاد دولة لیبیا المعاصرة، ثورة السابع عشر فیفري  إبراهیم سلیمان الصراط، -2

 .77.، ص)2013الشعب للطباعة والنشر، 
، 02، العدد مجلة السیاسة العالمیة، "التداعیات الإقلیمیة للتدخل الأجنبي في لیبیا"بوحادة سارة وأمال بلدمیني،  -3
 .186.، ص)2020دیسمبر (
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إعلان مدیر جهاز : م الانشقاقات نذكروظهور الانشقاقات في صفوف النظام ومن بین أه
ح االلواء الركن عبد الفت ةالمراسم العامة نوري مسعود المسمار انشقاقه، إضافة إلى وزیر الداخلی

وهذا ما أدى إلى إغلاق بالانتفاضة یونس العبیدي، كما قامت قبائل ترهونة ورقالة والطوارق 
ق أمني كبیر، هذا إضافة إلى تأسیس المجلس الموانئ والانفلات الأمني ما أدخل لیبیا في مأز 

كممثل به عضو واعتراف بعض الدول  33یتكون من ، و 27/02/2011تقالي في الوطني الان
 .)1(شرعي للیبیا

فقد ساهم النزاع المسلح في لیبیا بین أنصار القذافي ومعارضیه وبسبب : مرحلة تدویل الأزمة  -  ت
عرفت هذه المرحلة عدة  ،والانتهاكات الواسعة في حق المدنیینتفاقم الوضع الإنساني في لیبیا 

  :أحداث وهي كالآتي
الذي ذكر تحدیدا مسؤولیة  2011فیفري  26بتاریخ  1970إصدار مجلس الأمن لقرار رقم  - 

السلطات اللیبیة عن توفیر الحمایة لسكانها، وأدان العنف الذي تمارسه ضدهم وطالب بوقف 
افي إلى التفكیر في عواقب تطبیق العقوبات ذات أهداف محددة ذلك، وسعى إلى دفع القذ

بحق نظامه، إضافة إلى فرض حظر الأسلحة، والتهدید بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائیة 
 .)2(الدولیة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

القانون قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإفادة لجنة دولیة مستقلة للتحقیق في انتهاكات  - 
 .الدولي الإنساني المرتكب في لیبیا

فیه الجامعة على  توالذي ندد 7298إصدار قرار الجامعة العربیة رقم  02/03/2011في  - 
المرتبكة في لیبیا ضد المتظاهرین، واستخدام القوة العسكریة الجرائم مستواها الوزاري بالجزائر 

اللیبي في اجتماعات مجلس شاركة الوفد والذخیرة الحیة والقصف الجوي، وتم على إثره وقف م
 .)3(وجمیع المنظمات والأجهزة التابعة لها الجامعة

                                                           
، العدد 03المجلد ، واقع وآفاق ،"سقوط جماهریة القذافي بین حراك الداخل وتدخل الخارج"علاء الدین زردومي،  -1

 .117.، ص)2014(، 01
، مجلة المستقبل العربي، "الولایات المتحدة ولیبیا، تناقضات التدخل ومستقبل الكیان اللیبي"یوسف محمد الصواني،  -2

 .9.، ص)2015مركز دراسات الوحدة العربیة، جانفي :یروتب( ،431العدد 
 .117.، صجع سابقر م،"حراك الداخل وتدخل الخارجسقوط جماهریة القذافي بین "علاء الدین زردومي، -3
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بالموافقة على فرض حظر جوي على لیبیا من أجل  ااتخذت جامعة الدول العربیة قرار كما 
، والذي خول 1973حمایة المدنیین ومهد موقف الجامعة الطریق لإصدار قرار مجلس الأمن رقم 

  2011مارس  17وفي  .)1(لقوات حلف شمال الأطلسي صلاحیة القیام بفرض حظر جوي ومراقبته
سبب الرئیسي للتدخل وذلك على إثر عدم والذي یعتبر ال 1973تم إصدار قرار مجلس الأمن رقم 

، وتدهور الأوضاع الأمنیة والإنسانیة بعد أن احتكم 1970استجابة السلطات اللیبیة للقرار رقم 
حمایة لضمان حمایة المدنیین إذ تم بموجب هذا القرار " مسؤولیة الحمایة"المجلس إلى مبدأ 

تطبیق حظر الأسلحة على نطاق  المدنیین، فرض منطقة حظر جوي، حظر الأسلحة والسفر،
  .)2(أوسع، تجمید الأصول اللیبیة في الدول العربیة، حظر الطیران العسكري في الأجواء اللیبیة

  :رجعیة حلف الناتو الأممیة للتدخل فإنها قد أثارت ثلاث إشكالیاتمبالرغم من و 
 فرض منطقة حظر جوي على حركة الطیران العسكري اللیبي كإجراء وقائي  :الإشكالیة الأولى

لتوفیر الحمایة للشعب اللیبي وتقدیم المساعدات الإنسانیة العاجلة، إلا أن مهمة الناتو قد تجاوزت 
 .ذلك من خلال قصف مواقع مدنیة ومقرات حكومیة تابعة للرئیس اللیبي

 رات مجلس الأمن إلى الأطراف المنوطة بالعملیات في لیبیا هي أنه لم تشر قرا :الإشكالیة الثانیة
التي أخطرت الأمین العام وهي تتصرف الحلف الأطلسي یؤذن للدول الأعضاء "سوى بالقول 

على الصعید الوطني أو عن طریق منظمات أو ترتیبات إقلیمیة بالتعاون مع الأمین العام، باتخاذ 
، فكان جل تركیزه في الحالة اللیبیة "ین وإبلاغ الأمین العام بهاجمیع التدابیر اللازمة لحمایة المدنی

مسؤولیة الحمایة الذي یخول للدول  ن وهو بدوره تعزیز لقوة بروتوكولعلى قضیة حمایة المدنیی
الأعضاء والمجتمع الدولي مسؤولیة المساعدة في حمایة الشعوب من الإبادة الجماعیة وجرائم 

الجرائم ضد الإنسانیة، وبموجب ذلك البروتوكول فقد تمكن مجلس الحرب والتطهیر العرقي، و 
دون عقوبة " التدخل القانوني"و الأخلاقيوهو المبرر " التدخل الشرعي"الأمن من سد الفجوة بین 

 .قانونیة یفرضها مجلس الأمن
 من  تلاهاقرار الجامعة العربیة، وما فهي أهمیة المرجعیة العربیة في  :أما الإشكالیة الثالثة

مشاركة دول خلیجیة، وهي قطر، الإمارات، الكویت، في عملیات الناتو في لیبیا، وبالتالي 

                                                           
 .58.، ص)1987مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، "العرب ومستقبل النظام العالمي"سعید عبد المنعم،   -1
 https://bit.ly/36Nt9Lq: أنظر نصوص القرارات على موقع منظمة الأمم المتحدة على الرابط التالي -2
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إن الحلف : "حیث قال أمین عام الحلف ة،الحدیث عن ازدواجیة المعاییر الدولیة كان حاضرا وبقو 
 .)1("لیس لدیه خطط للقیام بمهمة عسكریة في سوریا

عد أول ، بخصوصیة هامة إذ ی)2011( 1973، )2011( 1970تمیز القرار هذا، وقد 
تطبیق عملي لمسؤولیة الحمایة التي توصلت إلیها اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، والذي 

وبالنسبة للعملیات  .)2(في الوثیقة الختامیة لمؤتمر المدنیین في أثناء النزاعات المسلحة اأخذ به
، 2011مارس  19، ولقد بدأت هذه المرحلة في 1973س الأمن رقم هي تطبیق لقرار مجلالعسكریة ف

وكان التدخل بقیادة فرنسا ومشاركة كل من بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة، حیث صوت على 
في حین امتنعت كل من روسیا، الصین، ألمانیا، البرازیل . قرارات التدخل عشر دول من المجلس

  .وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة للمساعدة ، وقد دخلت فرنسا)3(والهند

وكانت البدایة بقیادة دولیة، وقد أطلقت الدول المتدخلة عدة أسماء  :مرحلة بدایة الحظر الجوي  -  ث
، وأطلقت علیها الولایات المتحدة Ellamyإیلامي  ،Harmattanهرمتان : على العملیة منها

 ، وقد19/03/2011ي بدأت فعلیا في ، والتOdyssey dawnالأمریكیة اسم فجر الأودیسي 
: ، وقد شاركت الدول التالیة في العملیة)4(قائدا للعملیات في لیبیا شارل بوشارعین الجنرال 

رك، النرویج، مصر، قطر انماأ، بریطانیا، فرنسا، كندا، إیطالیا، إسبانیا، بلجیكا، الد.م.الو
المتدخلة ضرب القواعد العسكریة ومراكز القیادة ،وفي هذه المرحلة استهدفت الدول )5(والإمارات

فیها طائرات هجومیة وقاذفات الصواریخ  ئیسة لقوات القذافي، وقد استخدموخطوط الإمداد الر 
 .)6( من حاملات الطائرات

  
  

                                                           
 .164، 163. ، ص صمرجع سابقأحمد علي إبراهیم،   -1
 .114.، صمرجع سابقیوسف الرفاعي یوسف محمد،  -2

3-Thirry Garein, « les révolutions arabes et la sécurité euro- méditerranéenne avec les révolutions 
arabes ?  
4 -Annesty international, the battle against Libya, (may 2011), p.31. 
5-Cargerssional resarde service, operation adyssey dawn Libya, back around and issues congress, (March 
28, 2011), p  . 25. 

 .119.، صمرجع سابق،"سقوط جماهریة القذافي بین حراك الداخل وتدخل الخارج"،زردوميالدین علاء  -6
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  .تبین العلمیات العسكریة ضمن منطقة الحظر الجوي في لیبیا

https://bit.ly/3xtrBB3  

، وتولى رسمیا قیادة 2011مارس 
، وقد جاء هذا التحول لحسم الخلاف 
والتردد بین الدول الأوروبیة حول قیادة العملیات العسكریة على لیبیا، ونفذت القوات التابعة لدول 
، وتولى الحلف القیادة الفعلیة للعملیات 
تحدة الأمریكیة، بریطانیا، فرنسا، بلجیكا، بلغاریا، كندا، 
الدانمارك، الیونان، إیطالیا، هولندا، النرویج، رومانیا، إسبانیا، السوید، تركیا، إضافة إلى الإمارات، 

طلعة جویة مسلحة ما بین  17939
 375طلعة منها استخدام طائرات ثابتة الجناحین و

بطائرات بدون طیار، وكانت هذه الطلعات الجویة بنوعین متعمدة 
موجهة باللیزر،  3644سلاح جو أرض مستخدمة كلها بدقة، و

حق إطلاق مباشر موجه بدقة مثل صواریخ هیلفایر، كما 
  .)2(قذیفة أطلقت من قبل سلاح البحریة ولم یتم تحدید عدد صواریخ التماهوك المطلقة

، )2015شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، 

2-David Witter and Anthony Bell,
America:  institute for the stady of war, 2011
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تبین العلمیات العسكریة ضمن منطقة الحظر الجوي في لیبیا ):2(رقم 

  
https://bit.ly/3xtrBB3:المصدر

مارس  27في  تسلم حلف الناتو قیادة العملیات العسكریة
، وقد جاء هذا التحول لحسم الخلاف  Unifiedprotectorما صار یعرف باسم عملیة الحامي الموحد 

والتردد بین الدول الأوروبیة حول قیادة العملیات العسكریة على لیبیا، ونفذت القوات التابعة لدول 
، وتولى الحلف القیادة الفعلیة للعملیات 2011مارس  31الحلف الضربات الجویة بنفسها بتاریخ 

تحدة الأمریكیة، بریطانیا، فرنسا، بلجیكا، بلغاریا، كندا، الهجومیة التي نفذتها دول الحلف الولایات الم
الدانمارك، الیونان، إیطالیا، هولندا، النرویج، رومانیا، إسبانیا، السوید، تركیا، إضافة إلى الإمارات، 

17939، ونفذت طائرات الحلف ما مجموعه 
طلعة منها استخدام طائرات ثابتة الجناحین و 17314 ، ثم31/10/2011و 

بطائرات بدون طیار، وكانت هذه الطلعات الجویة بنوعین متعمدة  250منها بطائرات الهیلیكوبتر، و
سلاح جو أرض مستخدمة كلها بدقة، و 7642ودینامیكیة، كما استخدمت 

حق إطلاق مباشر موجه بدقة مثل صواریخ هیلفایر، كما یلا 1150بنظام تحدید الموقع و
قذیفة أطلقت من قبل سلاح البحریة ولم یتم تحدید عدد صواریخ التماهوك المطلقة

                                         
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، : بیروت( ،خیارات صعبةمیراي یونس، : هیلاري كلینتون، تر

David Witter and Anthony Bell, the Libyan revolution, escalation et intervention
for the stady of war, 2011), p.29. 

التدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

 

 خریطة

  

  

  

  

  

تسلم حلف الناتو قیادة العملیات العسكریةهذا، وقد 
ما صار یعرف باسم عملیة الحامي الموحد 

والتردد بین الدول الأوروبیة حول قیادة العملیات العسكریة على لیبیا، ونفذت القوات التابعة لدول 
الحلف الضربات الجویة بنفسها بتاریخ 

الهجومیة التي نفذتها دول الحلف الولایات الم
الدانمارك، الیونان، إیطالیا، هولندا، النرویج، رومانیا، إسبانیا، السوید، تركیا، إضافة إلى الإمارات، 

، ونفذت طائرات الحلف ما مجموعه )1(قطر والأردن
و  31/03/2011

منها بطائرات الهیلیكوبتر، و
ودینامیكیة، كما استخدمت 

بنظام تحدید الموقع و 2844و
قذیفة أطلقت من قبل سلاح البحریة ولم یتم تحدید عدد صواریخ التماهوك المطلقة 470أبلغ عن 

                                                          
هیلاري كلینتون، تر -1

 .366.ص
the Libyan revolution, escalation et intervention, (united stete of 

https://bit.ly/3xtrBB3
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  :وقد تضمنت عملیة الحامي الموحد ثلاث عناصر

 .بدأ الحظر على الأسلحة  2011مارس  23یوم  - 
 .حظر الطیرانبدأت إقامة منطقة  2011مارس  25في  - 
 .بدأت حمایة المدنیین من الهجوم 2011مارس  31یوم  - 

  .)1(أسهمت هذه الهجمات في تغلیب كفة المعارضة المسلحة على كفة القوات التابعة للقذافي وقد

 2011أكتوبر  20بعد مقتل القذافي في : مرحلة نهایة الحضر الجوي وسقوط نظام القذافي  - ج
 امبدئی امة قافلته من طرف قوات الناتو، اتخذ الحلفاء قرار على ید قوات المعارضة بعد مهاج

  )2(: ویأتي هذا القرار لعدة اعتبارات منها 2011أكتوبر  31بإنهاء عملیات حلف الناتو یوم 
 .مقتل القذافي - 
 .)3(2011أكتوبر  23إعلان تحریر لیبیا من طرف المجلس الوطني الانتقالي في  - 
الذي ینهي  2011أكتوبر  27والصادر في  2016إصدار قرار مجلس الأمن رقم  تطبیق - 

ح بالحظر الجوي والتدخل في الذي یسم 1973وینهي القرار رقم  ،التدخل الأجنبي في لیبیا
ومن خلاله تم تعدیل الأحكام المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على لیبیا وإنهاء تجمید لیبیا، 

 .)4(الأصول
  :محطات رئیسیة وهي كالآتي 3تنقسم إلى و : 2021-2011یا بعد سقوط القذافي مرحلة لیب  - ح
  بعد التدخل الأجنبي لحمایة ما یمیز هذه الفترة أنه ): 2015إلى  2011من (المحطة الأولى

ضع خارطة طریق وفق لى المجلس الوطني الحكم مؤقتا، وتم و المدنیین بقیادة الناتو تو 
، وطرح المجلس الانتقالي انتخابات المؤتمر 2011أوت  23الإعلان الدستوري المؤقت في 

قوبل بعدها و  2012نوفمبر  14، لیتسلم المؤتمر السلطة في 2012أوت  7الوطني العام في 
ن عملیة إلغاء دور المؤتمر الوطني إلى دو  ت، كما تسبب2014فیفري  4بسحب الثقة بتاریخ 

                                                           
 .367.ص مرجع سابق،هیلاري كلینتون،  -1
، 141.،ص صمرجع سابق، "سقوط جماهریة القذافي بین حراك الداخل وتدخل الخارج"علاء الدین زردومي،  -2

142. 
 .281.، ص)2012الدار العربیة للعلوم ناشرون، : بیروت(، "الرعب نهایة جماهیریة"حسن صبرا،  -3

4-Simon Adnes, "Militry, intervention and, regime change in Libya",journnal of internnational law, 
volume 52, (virginia nember 02, 2012), p. 396. 
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موعدا لإجراء انتخابات البرلمان  )1(2011جوان  25تحقیق نتائج تذكر، ما أسفر عنه تحدید 
اللیبي نتج عنه نزع المحكمة العلیا الشرعیة من مجلس النواب ما یعني بطلان الانتخابات 

  :)2(التشریعیة، هذا الوضع خلف نزاع بین تیارین
دعم من قبل عملیة فجر لیبیا، وقد استأنف أعماله وشكل : هو المؤتمر الوطني العام الأول - 

 .حكومة إنقاذ وطي مستندا في ذلك على بطلان الانتخابات واحتفاظه بالشرعیة
والثاني مجلس النواب دعم من قبل عملیة الكرامة، واستأنف أعماله مستندا في ذلك إلى الدعم   - 

 .ي بهالخارجي والاعتراف الدول

وعلى هذا الأساس تمیزت هذه الفترة بغیاب التوافق السیاسي وضعف التجربة والخبرة لدى جمیع 
  .الفاعلین في المرحلة الانتقالیة

  بدأ العمل باتفاق الصخیرات بالمغرب بین معظم ): 2019إلى  2015من (المحطة الثانیة
حكومة الوفاق الوطني، ولكن " فایز السراج"، وتولى 2015أفریل  6القوى الموافقة علیه في 

عد الخلیفة حفتر أن الاتفاق اللیبي قد انتهت صلاحیته، ودخلت على إثرها البلاد  2017عام 
في حرب أهلیة أخرى، وأصبحت لیبیا تستقطب أطراف داخلیة رئیسیة تداخلت معها أطراف 

 :إقلیمیة ودولیة متعددة على النحو
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، 12، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "البعد الإقلیمي للأزمة اللیبیة وفق منظور كوبنهاجن"نوال بوملیك،  -1

  .66.ص ،)2021سبتمبر (، 02العدد
  .661.ص، نفس المرجع -2



 ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما ــــــــــــــــــــالتدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

]177[ 
 

  في لیبیا أطراف النزاع): 8(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  من تصمیم الباحثة: المصدر

  أعلن الرئیس التركي  2019دیسمبر  22في ): 2021إلى  2019من (المحطة الثالثة
بأن بلاده ستزید من الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني اللیبیة  طیب رجب أردوغان

حدث هذا بعد تحول تركیا لممول رئیسي ، و )1(إذا اقتضت الضرورة) المعترف بها دولیا(
ع كل من الطرف التركي وحكومة الوفاق وقّ  2019نوفمبر  27وفي  فایز السراج،لحكومة 

والبحري، ورفع مستوى مشاركتها في الأزمة اللیبیة، الوطني مذكرة تفاهم في المجال الأمني 
الوطن "ح لتركیا تحت مسمى ببعد الاتفاق الثنائي الرا" حفتر"وإبطاء تقدم التحالف العسكري ل 

، ویحدث هذا على خلفیة )2(التي لم تعد تختصر على الیابسة فقط وإنما البحر أیضا" الأزرق
إن : "لسیاسته في لیبیا بالقول أردوغاندخلیة وتجسید اتخاذ تركیا للیبیا بدایة لطموحاتها الت

                                                           
دراسة حالة الدولة اللیبیة : تأثیر الإرهاب والتدخل الدولي على مستقبل الدولة القومیة"شریفة فاضل، محمد بلاط،  -1
  .778.، ص)2020جامعة بورسعید، جوان (، 3، العدد 21المجلد  مجلة البحوث المالیة،، )"2011-2020(
  .280.، صمرجع سابقعیمور،نصیرة ملاح وفیروز -2

  القوات المسلحة
ها فائز السراج بموجب اتفاق دقائ

  .الصخیرات
الجیش اللیبي تحت قیادة اللواء 

 خلیفة حفتر وقریة الوجدة مقرا لها

  السلطة التنفیذیة
حكومة الوفاق الوطني بقیادة فائز 

  السراج
حكومة عین البیضا بقیادة عبد االله 

 اللغي

  السلطة التشریعیة
  مجلس الأعلى للدولة مقره طرابلسال

مجلس النواب المنبثق عن اتفاق 
 الصخیرات مقره طبرق
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 2020ماي  18وبالفعل في .إزاء ما یحدث في لیبیا" )1(تركیا لم تتبع سیاسة انتظر لترى
من " عقبة بن نافع"أعلنت حكومة الوفاق الوطني سیطرت قواتها على القیادة الوطنیة الجویة 

غارة  100وذلك بعد تعرضها لأكثر من ، خلیفة حفترقبضة قوات الجیش الوطني بقیادة 
، وفي ذات السیاق فقد أدى )2(جویة تركیة، ما اضطر القوات التابعة للجیش بالانسحاب

استنفار دول الجوار والرفع من جاهزیة جیوشها إلى  2020التدخل التركي في لیبیا عام 
معدلات تهریب تحسبا لأي طارئ، لاسیما بعد أن عرفت لیبیا تجاوزات وخروقات كارتفاع 

  .)3(السلاح والبضائع وتسلل الجماعات الإرهابیة عبر الحدود اللیبیة

  نتائج التدخل العسكري على مستویات الأمن الإنساني في لیبیا: المطلب الثالث

عناصر الأمن الإنساني في القضایا  2009لقد حصر تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لسنة 
جتماعیة، والذي یكون غیر كاف في حالة تعرض الدول إلى احتلال أو السیاسیة والاقتصادیة والا

تدخل أجنبي عسكري، وهو أمر لم تطرحه الأدبیات الأخرى التي تتعلق بالدراسات الأمنیة رغم ما 
یحدثه من تهدید مباشر للوجود الإنساني وحیاته، بحیث لم یحدث هذا التدخل نوعا من انتهاك للقانون 

لدول المعنیة، وضعف الدولة المركزیة، وعلیه یقوم المتدخل بإنشاء سلطة تابعة له الدولي ولسیادة ا
، كما یحدث حالة من الفوضى في توزیع الثروة والقوة وبذلك یكون سببا مباشرا في )4(تخدم مصالحه

المعنیة تغذیة النزاعات الداخلیة بین الأطراف الوطنیة خاصة إذا وجدت حركات انفصالیة داخل الدولة 
  .)5(بالتدخل

عرفت لیبیا سقوط العدید من الضحایا، وخاصة في صفوف  الأمن المجتمعي صعیدفعلى 
المدنیین والعدید من الأضرار لحقت بالبنیة التحتیة إضافة إلى انتشار القتل الغوغائي والانتقامي على 
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ضربات جویة من قتل  ، وعلى سبیل المثال قام حلف الناتو خلال خمس)1(إثر سقوط نظام القذافي
مدنیا، كما أصیب فیها عدد كبیر من  34أحصت لوحدها " ماجر"مدنیا، ومدینة  60مالا یقل عن 

سكان المدینة، ولنا أن نتوقع كل یوم عدد الضربات الجویة وعدد الخسائر البشریة الهائلة، أضف إلى 
  .ذلك كثرة عملیات الخطف والقتل

طلعة  9700طلعة جویة، منها  26500اتو قام بأكثر من أن الن 2019وقد قدّر تقریر لعام 
، قد دمرت )لم یستعمل السلاح في كل مرة(قصف جوي بالإضافة إلى طلعات ضرب لتحدید أهداف 

مدفعیة  400هدف بما في ذلك الأهداف المدنیة والعسكریة على حد سواء وأكثر من  5900أكثر من 
أضف إلى ذلك المساس بالحق في الحیاة . )2(ومدرعة دبابة وعربة 600وقاذفات صواریخ وأكثر من 

فقد دمر التدخل الأجنبي في لیبیا بقیادة الناتو النسیج الاجتماعي بین المدنیین اللیبیین والقبائل اللیبیة، 
ووصل الأمر بهم إلى حالة التمزق داخل الأسرة الواحدة مما أحدث شرخا كبیرا، حتى أن اللیبیین 

  .مقیدین بقیود التناحر والاقتتال وغیاب رؤیة الهدف من التدخلأنفسهم مازالوا 

ضف إلى ذلك تطور حالة النزاع الداخلیة، وظهور أطراف مقاومة للوضع الداخلي، وبالتالي 
زیادة أعمال العنف وتدهور حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد وصفت الممثلة الخاصة بالوضع في 

في مجلس حقوق الإنسان " ستیفین ویلیامزن العام بالنیابة الممثلة الخاصة للأمی"جنوب طرابلس 
إن سكان العاصمة البالغ : "وحتى إخراج قوات الجنرال حفتر، قائلة 2019أنه بین أفریل  44الدورة 

عددهم ملیوني شخص ظلوا ینزحون تحت قصف شبه مستمر إلى جانب الانقطاع المتكرر لإمدادات 
وضع فاقمت منه القیود المفروضة على التنقل نتیجة للتدابیر الوقائیة إن هذا ال. )3("الماء والكهرباء

إصابة في  131التي تم اتخاذها في إطار التصدي لجائحة كورونا، وقد وثقت البعثة ما لا یقل عن 
، وتزایدت الإصابات في 2020مارس  31جانفي إلى  1صفوف المدنیین في الفترة الممتدة بین 

، حیث بلغت عدد الخسائر البشریة 2020جوان  11أفریل و  1الفترة من صفوف على نحو كبیر في 

                                                           
 .120.، صمرجع سابق، "سقوط جماهریة القذافي بین حراك الداخل وتدخل الخارج"علاء الدین زردومي،-1
، دراسة إفریقیا الإخباریة، تم تصفح الموقع "بالتفاصیل والأرقام، هكذا دمر الناتو لیبیا وأسقط الظالم"حسن مفتاح،  -2

 https://bit.ly/3xydjPA:على الرابط، 2021- 10- 15بتاریخ 
لیبیا انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان والبعثة تشدد على أهمیة إنشاء آلیة لتحقیق  وتعزیز "الأمم المتحدة،  -3

 https://bit.ly/3vmYgpl: ، على الرابط2021-10- 15، تم تصفح الموقع بتاریخ "المساءلة



 ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما ــــــــــــــــــــالتدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

]180[ 
 

، وعلیه ما یمكن ملاحظته هو زیادة عدد الخسائر البشریة نهایة )1(شخص 250التي وثقتها البعثة بــ 
كل عام، فهذه عینة بسیطة لكي نبرز مدى تفاقم الوضع الإنساني الذي یهدد الحیاة، فالتدخل هنا لیس 

  .مدنیین عند النظر إلى هذه الأرقاملحمایة ال

ومع استمرار هذا العنف واستمرار الأعمال العدائیة خاصة بعد سیطرة المجموعات التابعة 
لحكومة الوفاق الوطني على بلدان ساحلیة غربیة في أفریل والقیام بأعمال ثأر ونهب وسرقة وإحراق 

الاجتماعي على إثر انتشار العنف والكراهیة  الممتلكات الخاصة والعامة، كما تزاید تصعید الاستقطاب
عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار صور على الانترنت لأشخاص یرتكبون جرائم حرب بما في 

كما ولا یزال المدافعون عن . ذلك التنكیل بالجثث، ما عمق أكثر من تآكل النسیج الاجتماعي الهش
هدید والترهیب والاحتجاز التعسفي، وكذا قضایا حقوق الإنسان الصحفیون وغیرهم یتعرضون للت

الاختفاءات القسریة، أضف إلى ذلك ما یتعرض له المهاجرون وطالبي اللجوء في لیبیا من احتجاز 
  .تعسفي وتعذیب وكذا عنف جنسي والاختطاف مقابل فدیة والابتزاز والقتل غیر المشروع

لیبیا من بین الدول الأقل جاهزیة  فقد صنف المؤشر الأمریكيالأمن الصحي أما فیما یخص
في العالم بوقوعها ضمن المنطقة الحمراء، وهو لون الدول ذات القدر المنخفض من نشوء وانتشار 
مسببات الأمراض والاكتشاف المبكر لها، والإبلاغ عن الأوبئة ذات الاهتمام الدولي، وبحسب هذا 

للأمن الصحي العالمي " جونز هوبكینز"ركز التقریر الذي أعده مؤشر الصحة العالمي الصادر عن م
الذي یقیس الأمن الصحي على مستوى الدول وتعزیز القدرات الدولیة لمواجهة تفشي الأمراض 

 195من ضمن ) 2(2020في مؤشر الأمن الصحي العالمي 168والأوبئة، حیث احتلت لیبیا المرتبة 
لمؤشر الأمن  172احتلت لیبیا المرتبة  ، فقد2021دولة حول العالم شملها التقریر، أما في عام 

الصحي العالمي، وتراجع قدرات لیبیا الصحیة، وهذا ما یجعلها غیر مؤهلة للتعامل بشكل جید مع 
  .)3(الأوبئة
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حالة من الانتهاكات الجسیمة، كان من  113من  2020وقد تحققت الأمم المتحدة خلال عام 
اصلة على مدارس ومستشفیات، مما یزید من تعطیل بینها حالات قتل وتشویه لأطفال وهجمات متو 

النظام الصحي الذي یعاني من الهشاشة أصلا في لیبیا، وتعد هذه الهجمات انتهاكا صارخا للقانون 
  )1(.19- الإنساني الدولي، بل أفظع من ذلك في ظل جائحة كوفید

لشخصیة للأفراد إن ما تتعرض له المنظومة الصحیة اللیبیة سیؤثر هو الآخر على الحیاة ا
وسیدفعهم هذا للهجرة إلى مناطق أكثر أمنا، لكن سیتعرض هؤلاء المهاجرون لانتهاكات عدیدة جسیمة 
تخل بالحیاء الإنساني العام، ویحدث هذا إثر محاولتهم الهروب من هذه الحیاة، فإما العیش على وقع 

ما أمر على الحیاة البشریة وكذا سیؤدي الضربات الجویة والقنابل وإما الموت بالتعذیب والتنكیل، وكلاه
  .تدمیر المنشآت القاعدیة كالمستشفیات إلى تدمیر الاقتصاد الكلي للبلاد

فقد شهد انقلابا جذریا بعد التدخل الأجنبي الدولي بذریعة حمایة المدنیین الأمن الاقتصادي أما 
للدولة اللیبیة السابقة، حیث تم هدم العزل بقیادة الحلف الأطلسي الذي أدى إلى تدمیر البنیة التحتیة 

كما أسهم هذا التدخل ، )2(في مدینة واحدة على سبیل المثال اثنا عشر مدرسة وهي مدینة زلیتین
الدولي في إیقاف جمیع المشاریع التنمویة التي كانت سائرة في الطریق التنموي للیبیا، فشل وتعثر 

التي تعیشها لیبیا تبقى احتمالیة إقامة تكامل مغاربي  مبادرات التكامل المغاربي، خاصة في ظل الأزمة
ضعیفة جدا، خاصة إذا أضفنا إلیها قضیة الصحراء الغربیة التي تزید من تعقید عملیة التكامل 

هذا، وقد عرفت أیضا مؤشر متوسط نصیب الفرد من الناتج .)3(والاندماج بین دول المغرب العربي
، خاصة أثناء فترة )%42.6(بمتوسط  2019-1990ترة من المحلي الإجمالي انخفاضا خلال الف

  .2019- 2011الاضطراب السیاسي 
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، وقد كان 2019إلى  2010من عام ) %59.35(إذا انخفض بالشكل الدراماتیكي بمتوسط 
على التوالي، والسبب الرئیسي في ذلك في  2017- 2016-2015في أدنى مستویاته في الأعوام 

  .)1(2017وحتى بدایة العام  2013شكل كبیر منذ عام انخفاض الإنتاج النفطي ب

ضعف الأداء الاقتصادي وتنطوي كما تعود أسباب تدني معدل النمو السنوي لدخل الفرد إلى 
  :)2(تحته

انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل نمو الاستخدام خاصة بعد تزاید معدل النمو  -
القطاع الخاص، إذا استمر معدل البطالة على مستوى السكاني ومحدودیة النشاط الاقتصادي في 

، أما البطالة بین الشباب ما بین )%19و  %18(ما بین  2019حتى  2000متقارب نسبیا من 
یكمن في انخفاض معدل  ، أضف إلى ذلك عامل ثالث)15%(سنةفقد بلغت 50وسنة  20

 .تدني جودة آداء مؤسسات الدولةالاستثمار هو 
حیث تمثل الأولى الأرض ورأس المال : توافر الأصول الطبیعیة المادیة والبشریة الكافیة عدم -

والآلات والمعدات، في حین تتمثل الثانیة في المهارات والقدرات العلمیة والمهنیة المؤهلة لدخول 
 .سوق العمل والاستمرار فیها

ل مظاهر الفوضى التي فتظهر أولا من خلا ،الأمن السیاسيأما التداعیات على مستوى 
طغت على المجتمع اللیبي، ویرجع هذا لغیاب هیاكل مؤسسیة مركزیة تسعى لبناء الدولة والحفاظ على 

رایة موحدة وسلطة مركزیة مسیطرة، فضلا على  سیادتها، وحمایة الشعب الذي لم یستطع العیش تحت
ى إلى عدم الاستقرار السیاسي ذلك فقد تشرذمت مؤسسات الدولة وأصابها الخوف والضعف هذا ما أد

والاجتماعي في لیبیا، كما زادت حدة الخلافات بین الأطراف المتنازعة في لیبیا، وأصبحت الحلول 
، كما ساعد التدخل الأجنبي في لیبیا على فتح الباب على )3(السیاسیة والسلمیة للأزمة شبه مستحیلة

تأجیج الصراع وإعاقة العدالة الانتقالیة مصرعیه لإثارة صراعات قدیمة من جدید، من خلال 
والمصالحة الوطنیة، الأمر الذي رسخ الانقسام في صفوف اللیبیین وأوجد واقعا تصعب فیه المصالحة 
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 .20.، ص)2021جانفي (، 11العدد الموارد البشریة للدراسات والأبحاث، تنمیة مجلة 
 .26، 25، 24. نفس المرجع، ص ص -2
 .19.، صمرجع سابقكشان رضا،  -3



 ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما ــــــــــــــــــــالتدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

]183[ 
 

بین الأطراف المتنازعة على السلطة، یؤثر مستقبلا على إعادة بناء لیبیا وإعاقة الإعمار بها من 
  .جدید

تراكم الأسلحة ومخلفات القنابل والألغام  فقد أدى إلى ،لبیئيالأمن اأما التداعیات على مستوى 
والعبوات الناسفة إلى تغیر المناخ والتأثیر على التربة والهواء،  والأمن الصحي والغذائي، فقد تسبب 
خروقات الأمن البیئي في التسبب في مشاكل صحیة وأعراض سمیة بالمعادن الثقیلة كالرصاص في 

المنتجات الزراعیة وتمتصه أمعاء الإنسان وینتج عنه عدم القدرة على التركیز الأتربة الذي تحمله 
كما أدى هذا  .)1(والتشوش، كما سیؤدي مستقبلا إلى موالید تعاني التخلف العقلي وتشوهات خلقیة

التدخل إلى جعل جزء كبیر من هواء لیبیا هواءً ملوثا تشوبهُ السموم والغازات بسبب تكثیف الاستخدام 
  .)2(لأسلحة الكیماویة والإشعاعیة وجمیع أنواع الأسلحةبا

  التدخل الأجنبي الفرنسي في مالي: المبحث الثاني
شهدت دولة مالي على غرار الدول الإفریقیة العدید من الصراعات والنزاعات الداخلیة، إلا أن 

الكبیر لتطور الأحداث النزاع الحالي یختلف عن سابقیه، ولعل مرد ذلك الاجتذاب والاهتمام الدولي 
في دولة مالي بدءا باشتعال الشرارات الأولى من الشمال المالي وبالتحدید مدینة میناكا في بدایة 

، والذي زاد من عنفه التدخل الدولي لتسویة النزاع الداخلي، ولتصویر المشهد في مالي تم 2012
ت وراء تأزم الوضع، ومنه محاولة إبراز التطرق إلى خلفیة النزاع التاریخیة ومختلف الأسباب التي كان

أهم الفاعلین في هذا النزاع، لیأتي الحدیث عن التدخل العسكري الفرنسي منذ عملیة سیرفال حتى 
ة والتدخل الفرنسي یبرخان ثم ما بعدهما وكذا التطرق إلى المواقف المختلفة الداخلیة والإقلیمیة والدول

  .في مالي

  م للنزاع في مالي وتطوراتهالسیاق العا: المطلب الأول

تمتاز دولة مالي بنظام دكتاتوري شمولي، وفساد حكومتها، بحیث عرفت مالي انقلابا عسكریا 
ومحاولة الطوارق الأزواد الانفصال عن مالي، وكان ذلك موازیا مع انهیار نظام الراحل  2012في 

                                                           
، "التهدیدات السیاسیة والعسكریة للأزمة اللیبیة وتداعیاتها على الأمن القومي الجزائري"جمال تراكة ونسیمة عموري،-1

 .625.، ص)2017جانفي (المجلد الثامن، العدد الرابع،  مجلة متون،
 .278.صمرجع سابق، فتحي بلعید أبو زریرة، -2
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إفریقیا، وكان لها من تداعیات في تأزم یع العربي الذي حدث في شمال باللیبي معمر القذافي وكذا الر 
الوضع شمال مالي خاصة الإمدادات والتمویلات التي ساعدت الجماعات الإرهابیة على الانتشار 
بسرعة وعودة العدید من الطوارق للدولة الأم لتجسید حلمهم بالانفصال جراء فشل مساعدي الوساطة 

  .الإقلیمیة في كل مرة

  دولة ماليسیاسیة لدراسة أثنو : أولا

تقع دولة مالي ضمن ما یعرف بمنطقة الساحل الإفریقي وعاصمتها باماكو، وهي محاطة 
كلم، وتعتبر دولة حبیسة في غرب إفریقیا، وتتوزع على  7243بسبعة دولة تتقاسم معها حدودا بطول 

كلم شرقا،  1000كلم شمالا، بوركینا فاسو  1376كلم غربا، الجزائر  2237موریتانیا : النحو التالي
كلم جنوبا والسنغال  535كلم في الشمال الشرقي، ساحل العاج  821كلم جنوبا، النیجر  858غینیا 
بین جمهوریة  )1(2كلم 1240192كلم مما یعطیها أهمیة إستراتیجیة خاصة على مساحة قدرها  419

ملیون ) 14.5(سكان دولة مالي  ، كما یبلغ عدد)2كلم 1.246(وأنغولا ) 2كلم 1.219(جنوب إفریقیا 
  .)2(نسمة

وقد تشكلت دولة مالي الحالیة كنتیجة للحدود التي وضعتها فرنسا لمستعمرة السودان الفرنسي، 
والتي تشكلت في أغلبها من أراضي دولة مالي الحالیة المندرج ضمن تقسیم مستعمراتها الثماني في 

  .)3(لثروات الطبیعیة التي تمتلكها كل مستعمرةم بالاعتماد على معاییر ا1895غرب إفریقیا في 

هذا ویتمیز مناخ مالي بثلاث فصول، فیكون باردا وجاف في شهر نوفمبر إلى فیفري وممطر 
، كما یعرف )4(وحار من شهر جوان حتى أكتوبر، أما بین شهري مارس وماي فیكون حار وجاف

نقسم جمهوریة مالي إلى ثلاث أقالیم نهایة موسم الأمطار بعض الفیضانات من حین لآخر، كما وت
صحاري قاحلة بالشمال وسهول شبه صحراویة في الوسط وأراضي الحشائش المنبسطة في : طبیعیة

                                                           
، العدد مجلة آفاق سیاسیة، "البعد الكولونیالي للتدخل الفرنسي في مالي: التدخل الفرنسي في مالي"عبیر شلیغم،  -1

 .27.، ص)2015ري فیف(، 14
 .2.، ص36، العدد دوریة آفاق إفریقیة، "2012الأزمة السیاسیة في مالي منذ مارس "مادي إبراهیم كاني،  -2
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، فیفري : الدوحة(الخارجي، سلسلة تقدیر موقف،أزمة مالي والتدخل  -3

 https://bit.ly/3vmvYv0: ، على الرابط 2021-10- 21تم تصفح الموقع بتاریخ . 2.، ص)2013
4  - CIA, 2012 https://bit.ly/3JLpxXD 
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كما . من المساحة الكلیة فقط % 5.3، أما المساحة الصالحة للزراعة فتصل إلى حوالي )1(باقي القطر
بالجنوب ویصل ارتفاعها أي " همبوري تندو"توجد مرتفعات جبلیة بمالي، تقع أعلى قمة بها تسمى 

یوجد بالجنوب الغربي  والذي *والسنغالم فوق سطح البحر، ویجري بمالي نهر النیجر  1155نحو 
  .من مالي، أما نهر النیجر فیدخل في الأراضي المالیة قرب العاصمة بماكو

سیكاسو، سیفو، كایس، كولیكورو، باماكو، : كما تنقسم دولة مالي إلى ثماني مناطق وهي
موییتي، تمبكتو، غاوا، كیدال، وتحمل كل منطقة منها اسم المدینة الرئیسیة بها لیرسم خط فصل 

الشمال الأكثر تضررا من الجفاف والأقل تنمیة تمثله تمبكتو وغاو : افتراضي بین جزأین متمایزین
  .)2(یاسیة والاقتصادیة للبلادوكیدال، والجنوب الذي تقع فیه العاصمة باماكو وترتكز فیه الأنشطة الس

كما أن دولة مالي شدیدة التنوع الإثني، وهذا التنوع الهجین ما هو إلا نتیجة للحدود التي 
ضمن تقسیم مستعمراتها الثماني في غرب إفریقیا عام " السودان الفرنسي"وضعتها فرنسا المستعمرة 

ولا تعد مالي ). ركینا فاسو، البنین والنیجرموریتانیا، السنغال، مالي، غینیا، ساحل العاج، بو ( 1895
وحدها التي تعرف النماذج التعددیة سواء أكانت تعددیة إثنیة أو لغویة أو دینیة بل هي میزة 
المجتمعات الإفریقیة عامة، فمع اختلاف التقدیرات من مرجع لآخر إلا أن الثابت أن أكبر المجموعات 

من إجمالي السكان الذي وصل  %50نحو النصف أي  Mandeالإثنیة في مالي عددا هي الماندینغ 
من السكان  %64ملیون نسمة، ویمثل الأطفال ما نسبته  15.968إلى  2012حسب إحصائیات 

 %1.1و %52سنة نسبتهم  56و  25سنة، في حین أن الذین تتراوح أعمارهم ما بین  25تحت سن 
والمالنكي Bambaraعیة كالبامبارا وتضم هذه الإثنیة قبائل وإثنیات فر . سنة 56أكثر من 

MalinkeوالسنونكینيSnghaiحیث یتواجدون في سیكاس بالجنوب، في حین یشكل  %6 ویشكلون نحو

                                                           
1  - FAO.2003.https://bit.ly/38SLBD0 

كلم، أما نهر  1633یصنف نهر السنغال سادر أنهار العالم منة حیث الطول وكمیة المیاه المتدفقة، طوله حوالي  -*
 2ملیون كلم 2كلم وتزید مساحته عن  4160و طوله حوالي النیجر فیعد ثالث أنهار إفریقیا طولا بعد نهر النیل والكونغ

 .وهو صالح للملاحة فیما بین باماكو وكوروسا
  .2.، صمرجع سابقأزمة مالي والتدخل الخارجي،  -2
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ویتواجدون بتمبكتو وكیدال وغاو، أما المجموعات  %10نسبة Twareg and Moorالطوارق والمور 
  .)1(%5الأخرى فتشكل نحو 

لغة، أما اللغة الرسمیة في مالي فهي  40أكثر من  أما فیما یخص اللغة في مالي نجد نحو
من سكان مالي یتواصلون من  %80اللغة الفرنسیة، أما اللغة المشهورة المحلیة فهي البامبارا، حیث 

، أما الطوارق فیتحدث بلغة تعرف بالتمنثیق تتكون من )2(خلالها في الأسواق والحیاة الیومیة العادیة
، وإلى جانب هذه التعددیة الإثنیة واللغویة )3(ونظام هجائي یعرف بتیفیناغحرفا وفق رموز هندسیة  24

توجد ) الكاثولیك(تعرف مالي أیضا تعددیة في الدین والمعتقد إلى جانب الدین الإسلامي والمسیحیة 
معتقدات قدیمة أیضا متعددة بتعدد الجماعات الإثنیة وهي محلیة الطابع محصورة في الجماعات 

  .)4(ي تؤمن بهاالدنیة الت

وبما أننا سنتحدث لاحقا عن تمرد الطوارق لابد أن نشیر إلى أن أقلیة الطوارق لا تنتشر في 
مالي فحسب وإنما هي موزعة على خمس دول إفریقیة إلى جانب مالي نجد النیجر حیث یتمركز بها 

سمة في لیبیا، أما ن 500.000نسمة و 400.000ما یقارب النصف أما البقیة فیتوزعون بین مالي بــ 
نسمة، وما یلاحظ على هذه التقدیرات أن قلب عالم  25000نسمة والجزائر ب  35000بوركینا فاسو 

التوارق مقسم بین دولتي مالي والنیجر حیث یمثلون أربعة أخماس السكان وزعت بالضبط في جبال 
ثنیة المهمة في جمهوریة مالي ، وقبل الحدیث عن هذه الإ)5(الجویة والعرق أرواد بالصحراء في الشمال

  :)6(لابد من التوقف عند المعاییر التي حددت المعالم الخاصة بجماعة إثنیة معینة ونقصد بها

                                                           
النزاع في مالي بین الأسباب الداخلیة والخارجیة في حوارات الإقلیمیة والعالمیة في منطقة الساحل "عبیر شلیغم،  -1

 .391.، ص)2016دار الحامد للنشر والتوزیع، : الأردن( ،1ط، "والصحراء
2 - Mériadic Raffery," les rébillions touragégues au sahel", (paris : centre de doctrine d’emploie des forces 
(CDEF), janvier 2013), p .20. 

 .16.صنثور، منشورات تاماینوت، ب س ن، عائدون ل: التینبكتي، الطوارق -3
مركز دراسات المستقبل الإفریقي : القاهرة(لتعددیة وأزمة بناء الدولة في إفریقیا الإسلامیة،حمدي عبد الرحمن، ا -4

 .37، 36. ، ص ص)1996
-1991الدولة والجماعة العرقیة، دراسة مقارنة للسیاسة الروسیة تجاه الشیشان وتتارستان  ،أحمد عبد الحافظ -5

 .31.، ص)2005مطابع الأهرام، : القاهرة(، 2000
المنتدى : لندن(، 16، العدد ، مجلة قراءات إفریقیة"تاریخ القضیة الأزوادیة وتطورها"أحمد عبد الدایم محمد حسین،  -6

 .19- 16. ، ص ص)2013جوان  - الإسلامي، أفریل
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 .إذ أنه لابد لأي جماعة إثنیة من اسم یجسد هویتها: التسمیة - 
 .وحدویة الأصل بین أفراد الجماعة - 
 ..)دین، لغة، عادات، تقالید(الاشتراك في ثقافة واحدة  - 
 .الاشتراك في التراث - 
 .الشعور والإحساس بالانتماء إلى إقلیم معین لا غیر، والتي تعني الرجال الشرفاء الأحرار - 

، أما اسم الطوارق الذي "أموهاج"ویسمون أنفسهم " كیل تماهق"واسم الطوارق بلغتهم یعني 
ا الاسم جاء لكونهم تركوا نعرفه فقد جاء مع الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب شمال إفریقیا وقیل بأن هذ

كما نسبهم بعض المؤرخین لتركهم المسیحیة، كما تنقسم كلمة طوارق " توارك"الإسلام في البدایة فسموا 
وتعني مكان، ویقال بأن أصلهم یرجع إلى صنهاجة، ویعتنق أغلبهم : تعني شعب، ورق: طوا: إلى

من الساحل الأطلسي غربا حتى تشاد ولیبیا المذهب المالكي السني ویعیشون الآن في المنطقة الممتدة 
  .غربا ویتوزعون على لیبیا، الجزائر ومالي، تشاد وموریتانیا

سلطنة الأرقر وأضغاغ وتامرقدا  - سلطنة الهقار: وقد كانت للطوارق في الماضي سلطة عدیدة
نظرا لطغیان وأولمدن وتاقیقرایت وسلطنة كلارقس، كما یطلق علیهم اسم الملثمین أو الرجال الزرق 

. اللون الأزرق على لباسهم وقیامهم بتغطیة وجوههم لحمایتها من العواصف الرملیة وتقلبات الطقس
وعند الحدیث عن التركیبة الاجتماعیة للطوارق فإنه مجتمع تقلیدي، فأغلب علماء الأنثروبولوجیا شبه 

المهیمنة في المجتمع التقلیدي هي التقسیم الطبقي للمجتمع الطارقي بالنظام الإقطاعي، إذ أن الطبقة 
الأرستقراطیة المحاربة التي تسیطر على القوافل التجاریة والحصیلة تفرض على التابعین لهم، أما 

  .السلطة فكانت تقتصر فقط على فئة الأحرار

ویتكون النظام المجتمعي الطارقي من خمس طبقات رئیسیة وتكاد تكون مغلقة ووراثیة لا 
  :)1(غییرها وهي حسب الترتیب التاليیمكن اللعب في ت

 ".إیماجغن"طبقة النبلاء أو الأسیاد ویطلق علیهم بالطارقیة  - 
 ".إیمغاد"وهي ما یعرف عندهم بـــ : طبقة الأتباع أو الغارمة - 

                                                           
مالي  - أزمة الطوارق في منطقة الساحل الإفریقي بین المخاطر الأمنیة والانفصال"میلود عامر مرحاج، و مزارةزهیرة -1

 .290.ص ،)2018جانفي (،، العدد العاشرمجلة آفاق للعلوم،"-أنموذجا
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 ".إنیادن"طبقة الحرفیین أو الصناع التقلیدیین ویطلق علیهم بــ  - 
 .طبقة الحرطانیین أي المزارعین - 
 ".إكلان"ف عندهم بــ طبقة العبید وتعر  - 

  :)1(وتنقسم طوارق مالي إلى مجموعتینكما 

 .مجموعة طوارق الغرب ویعیشون بین مدینتي تمبكتو ومركزه لیرة - 
مجموعة طوارق الشمال وتضم قبائل إیموشق، إقوقاس، ومنهم جالي إیاد زعیم حركة أنصار  - 

ویتمركز طوارق مالي في  ،2012الدین وبلاد الشرق رئیس جمهوریة أزواد المعلنة في أفریل 
 :)2(الشمال على مدن عدة أهمها

 البرابیش، أمغاد  كیل نمر، أدنان،تسمناس، كل السوق،: وهي تضم ثمانیة قبائل: تمبكتو
 .تفرعاتهاوأولى من 

 كلم في الشمال الغربي، كما أن لهم فروعا عدیدة  250وهي مدینة تبعد عن تمبكتو بــ : روان
بارة عن قبائل مرتحلة أجران، كل أقوس، أقدالف،كلتقلات، وهي عفي أزواد تضم كلنتمر، 

 .وشمال النیجر ومالي "غاو"تقطن 
 ویقطنها طوارق أدرار، وهي تقطن مرتفعات أدرار إیفوجاس إلى الشمال الغربي : مدینة السوق

 .كلم 60من كیدال بـــ 
  مالي وهي تضمتعد عاصمة الطوارق وهي متاخمة للحدود الجزائریة أي أنها تقع شرق :

 .تاغات مل، أقوجاسن، أدنان، أمغاد، أفرقومسن، إبلبیتین، أرجنیاتن، وكل جلا

أما عن الحدیث عن النظام القانوني المالي فإنه مستمد من القانون المدني الفرنسي باعتبارها 
رسمیا في مستعمرة سابقة لها، إذ تجري مراجعة القوانین قضائیا في المحكمة الدستوریة والتي تأسست 

، إلا أن السلطة المالیة لم تقبل بالسلطة الإلزامیة لمحكمة العدل الدولیة، وأما نظام 1994مارس  9
الحكم في مالي فهو نظام جمهوري دیمقراطي، فیه السلطة التنفیذیة بین الرئیس المنتخب لمدة خمس 

وزارته والسلطة التشریعیة بین  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، إذ یعین رئیس الجمهوریة رئیس وأعضاء
                                                           

 .19. نفس المرجع، ص -1
  :، على الرابط2021- 10-25تم تصفح الموقع بتاریخ النظام السیاسي، موسوعة المقاتل، : مالي -2

https://bit.ly/3uI1t3s 
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المجلس الوطني الذي ینتخب أعضاؤه عن طریق الشعب لمدة خمس سنوات، أما السلطة القضائیة 
  .)1(فتشرف علیها المحكمة العلیا للبلاد

  :تعاقب على حكمها عدة رؤساء تخللتها فترات حكم انتقالیة 1960ومنذ استقلال مالي سنة 

  1968نوفمبر  19إلى غایة  1960سبتمبر  22لى الحكم ما بین تو : مودیبو كایتافترة حكم 
 .والذي أطیح به بانقلاب عسكري بقیادة الملازم موسى تراوري

  حیث أزاح  1991إلى مارس  1968نوفمبر  19تولى الحكم من : موسى تراوريفترة حكم
عن السلطة وعطل الدستور وتولى رئاسة اللجنة العسكریة وكون حكومته  في  مودیبو كایتا

عرفت فترة حكمه التصدیق على دستور جدید للدولة في و ، )2(وقام برئاستها 1969سبتمبر 
الشعب المالي "أین جعل من دولة مالي دولة الحزب الواحد یسیطر علیها حزب  1974

ن الدستور موتض ،موسى تراورياحب الانقلاب ص بزعامة" الدیمقراطي الاشتراكي القومي
- 1979د أعید انتخابه ما بین الجدید الدعوة لانتخاب رئیس الدولة والهیئة التشریعیة، وق

 تراوريومع نهایة الحرب الباردة وانتهاج مالي سیاسة الاقتصاد الحر راح نفوذ  ،1991
رغم ما أقره الدستور من  ،یضعف بسبب سیاسته التعسفیة واستمراره في الحكم العسكري

أمادو "بانقلاب عسكري قاده الكولونیل ، )3(1991تعددیة حزبیة لینتهي حكمه الدكتاتوري عام 
لتدخل مالي في مرحلة انتقالیة أجریت فیها أول انتخابات رئاسیة دیمقراطیة  *"توماني توري

 ".ألفا عمر كوناري"فاز فیها الرئیس 
  وأعید انتخابه لعهدة ثانیة  في ماي 1992جوان  8انتخب في : ألفا عمر كوناريفترة حكم ،

في حدود ما یسمح به الدستور، وقد سار هذا الرئیس في  2002إلى غایة جوان  1997

                                                           
 .193.، ص)1991(،105، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "الأبعاد الإقلیمیة لانقلاب مالي"محمد أبو الفضل،  -1
 .340.ص مرجع سابق،قلاع الضروس سمیر،  -2

3 - International crisis group, “Mali avoiding escalation crisis group” , (affrica report, Dakar/Bruxelle, N° 
189, July 2012). 

أین نظم انتخابات رئاسیة  1992جوان  8حتى  1991مارس  26أمادو توماني رئیس الهیئة الانتقالیة بتاریخ  -*
 .عمر كوناريدیمقراطیة فاز فیها المعارض ألفا 
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بته للفساد السیاسي والاقتصادي وأصبح وسیطا بارزا في النزاعات ر النهج الإصلاحي ومحا
 .ني توريأمادو توماأین خلفه  2002إلى غایة ) 1(الإفریقیة

  2007إلى غایة إعادة انتخابه سنة  2002جوان  8 منذ: أمادو توماني توريفترة حكم 
، لكن "اإبراهیم بوبكر كایت"من إجمالي الأصوات أمام منافسه  %71.2وحصوله على نسبة 

بعد  2012مارس  22في " أمادو سانغو"أطیح به في انقلاب عسكري بقیادة  هو الآخر
دیاكوندا "ویقود الحكومة الانتقالیة  ،)2(ال وخاصة القبائل الطوارقیةاتهامه بتهمیش الشم

ورئیس " أمادو توماني توري"وهو أحد المقربین من الرئیس المخلوع  2012في أفریل " تراوري
 .الانتقالیة مدة عام البرلمان السابق، ودامت فترة حكمه للمرحلة

  مباشرة بعد الانقلاب الذي ارتبط بفشل الجیش ت فترة حكمه جاء: إبراهیم بوبكر كیتافترة حكم
في مواجهة المجموعات المسلحة في الشمال حیث تدخلت فرنسا بعد عام من الانقلاب عادت 

بدأ الرئیس وحاشیته  لكیتا الرئاسیة الأولى یة لطبیعتها، وبعد انقضاء العهدةالحیاة المدن
ثبیت حكم العائلة وجعله وراثي، ما وخاصة ابنه في تغییر الواقع السیاسي المالي من أجل ت

أدى إلى احتجاجات عارمة وتوتر أدى إلى تدخل الأكواس كوسیط بین الرئیس والمحتجین 
 ، ولكن انتهت الوساطة بالفشل ما أدىمحمود دیكوجوان والإمام  5على رأسهم ممثلي حركة 

أوت  18في  یتاآسیمي غو بعض الضباط بقیادة العقید  في النهایة إلى حدوث انقلاب قاده
وهي نفس اللجنة التي  ،)CNSP(، وتأسیس الانقلابیین للجنة الوطنیة لإنقاذ الشعب 2020

رئاسة الحكومة الانتقالیة، ولكن لم یستمر هذا " باه نداو"لیتولى  )3(1991أسسها انقلابیو 
قام خلاله باحتجاز رئیس  آسمي غویتابدأ انقلاب جدید قاده  2021فیفري  24طویلا، ففي 

 )4("سلیمان دوكوري"ووزیر الدفاع " مختار رأواني"ورئیس الوزراء " داوباه ن"الحكومة الانتقالیة 
لكن في كل الحالات یظهر أن الجیش  ،بعدها مقالید الحكم في مالي آسمي غویتالیترأس 

خل كلما تعقدت فأصبح یمنح لنفسه شرعیة حق التد ،المالي أصیب بمرض ممارسة السیاسة

                                                           
 .340.، صمرجع سابققلاع الضروس سمیر،  -1
 .341.نفس المرجع، ص -2
المجلد  12، العدد مجلة اتجاهات سیاسیة، "مستقبل مالي بین بنادق الجیش وأصوات المحتجین"محمد خواص،  -3
 .108.، ص)2020المركز الدیمقراطي العربي، سبتمبر : ألمانیا(، 3
 https://bit.ly/3M957cu: على الرابط 2021انقلاب مالي  -4
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الأمور أو تصادم المدنیون فیما بینهم، قد یعتقد البعض أن هذا أمر طبیعي ولكنه في الواقع 
یثبت غیر ذلك فتكرار هذا التدخل على شكل انقلابات متكررة سیؤدي حتما إلى میلاد نخب 

 .سیاسیة تعیش دائما تحت ظل البنادق

  )امل الاستعماري ودوره في النزاعات المالیةالع(مراحل تطور نزاع الطوارق في مالي : ثانیا
صعدت احتجاجات قویة من  1958تعود قضیة الطوارق إلى بدایات الاستقلال، فمنذ عام 

معظم سكان أزواد ترفض مشروع تقسیم الصحراء، وكان على سكان الشمال أن یصوتوا إما بالبقاء 
ار ولا یوجد حل ثالث، كما یقول الباحث تحت السیادة الفرنسیة أو تقسیمهم إلى شتات بین دول الجو 

وافق الطوارق على الانضمام إلى مالي :" )1(المقیم في نواقشط" المختار أقا عبد الرحمن"الطارقي 
والنیجر مفضلین السیادة المسلمة مهما كان لونها أو جنسها على السیادة الاستعماریة، أملا في أن 

الاستعمار وهو الوعد الذي تحصلوا علیه من الحكام المالیین إذ ما یتفاهموا مع الأفارقة بعد رحیل 
رئیسا للجمهوریة المالیة بعد استقلالها مودیبو كایتا  صوتوا بالبقاء معهم، وعندما استقلت مالي أصبح

وأخذ في تطبیق مبادئه الشیوعیة السائدة في المنطقة، فكان أول قرار أصدره القضاء على الزوایا وكل 
  ".لامي یحول دون تطبیق المبادئ الاشتراكیةفكر إس

  )1989- 1960(مرحلة میلاد النزاع : المرحلة الأولى للنزاع - 1

لقد عارض الطوارق كغیرهم من قبائل الساحل الإفریقي الوجود الفرنسي ورفضوا الخضوع 
بالنیجر، وقد اعتبر " كوسن"بمالي و" فركون"لسلطته، فثارت أكثر من مرة محاولة التمرد في مناطق 

 الطوارق الجماعة الرئیسیة المحاربة للفرنسیین في المنطقة فاستخدموا حرب العصابات والتي أطلق
فقد رفض الطوارق تشكیلة الحكومة الجدیدة المركزیة كونها  1960، أما سنة "غزو"علیها محلیا 

والإثنیات الأخرى التي اعتبرت في وقت مضى عبیدا للطوارق، " الهوسا"تشكلت من غالبیة قبائل 
المنظمة إضافة إلى أنهم تمردوا لأنهم لم یحصلوا على استقلالهم وهو ما دفع فرنسا إلى طرح مشروع 

، أین OCRSالمشتركة لمناطق الصحراء المعروفة أیضا باسم التنظیم الجماعي للأقالیم الصحراویة 
قوبل هذا المشروع بالرفض من قبل الطوارق، حیث أوجد هذا المشروع نوعا من التخوف لدى السلطة 

                                                           
 .123.، ص)2016دار الخلیج للنشر والتوزیع، : عمان(، الأمن في منطقة الساحل  والصحراءمحمد بوبوش،  -1
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، وهذا الخوف كان نابعا من احتمال امتداد الانفصال )1("مودیبو كایتا"الجدیدة في مالي على رأسها 
القضاء على كایتا لشمال مالي وأول المعارضین هم العلماء والطوارق الأفارقة على حد سواء لمحاولة 

الهویة الإسلامیة للمالیین، فكان یأمر باعتقال كل معترض وتصفیة جمیع الرافضین لمشروعه دون 
نه لیس علیهم بالانفصال عن الأفارقة فأنتم إخوان وجیران، لكن هذه أوهم الطوارق أ فكایتاتفریق، 

الذي جعل الاحتلال الفرنسي أهون على الطوارق الذین توالت  كیتاالوعود سرعان ما كشف مخططها 
  .)2(علیهم بعد الاستقلال عدید العسكریین المالیین

عیة بین الدولتین لقبائل وكنتیجة لاستقلال دولتي مالي والنیجر وقرب خطوط الحدود الطبی
الطوارق عزز لدیهم فكرة إمكانیة بناء دولة أو إقلیم مستقل عن كلا الدولتین، لیقوم أول تمرد للطوارق 

، حیث 1964- 1959زعیم استقلالي للطوارق على الأراضي المالیة بین سنوات " انتصار كال"بقیادة 
م تدمیر مخازن الغذاء وتسمیم آبار المیاه، ، وت"آذغ أفوراس"تم التدخل العكسري لقمعه في منطقة 

، وتدخلت كل من )3(لیتمكن في الأخیر من إخماد التمرد وفرض حكم عسكري على مناطق الطوارق
  .)4(الجزائر والنیجر لفض النزاع

ولم یصاحب وقف هذا التمرد حوار لدرجة المشاركة السیاسیة والتركیز على انشغالات سكان 
موجة جفاف  1974-1972انطباعا سلبیا رافضا للحكومة المركزیة لتشهد سنوات مالي، مما ترك 

حادة ومدمرة في شمال مالي أدت إلى تقویض معیشة القبائل الرعویة وإتلاف نسبة هائلة من الثروة 
الحیوانیة، فبسبب هذه الظروف المناخیة الصعبة هاجر عدد كبیر من الطوارق نحو لیبیا أین تلقوا 

كریا من طرف النظام اللیبي، زیادة على تأثرهم الإیدیولوجي المنطلق من مقومات اللغة تدریبا عس
إن الذي لم یفقد عائلته أو ": "إیاد آغ غالي"وكذا الجزائر، وفي هذا الصدد قال  )5(والحضارة العربیة

 1973- 1972فقده بالموت جوعا خلال سنوات  1963قریب من أقربائه بسلاح الجیش المالي سنة 

                                                           
سبتمبر  11والقوى الكبرى بعد أحداث التهدیدات الأمنیة في الساحل بین أدوار الدول الإفریقیة "أسماء رسولي،  -1

 .126.، ص)2017/2018أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم سیاسیة، تخصص علاقات دولیة، ( ،"2001
 .127.نفس المرجع، ص -2
 .383. ، صمرجع سابقعبیر شلیغم، النزاع في مالي بین الأسباب الداخلیة والخارجیة،  -3
الدار الجزائریة للنشر : الجزائر(، 1، طالخلفیات والأبعاد: الأزمة في الساحل الإفریقيعمر فرحاتي ومریم براهیمي،  -4

 .83.، ص)2017والتوزیع، 
 .نفس المرجع -5
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، والسبب في )1("، وهو ما أدى إلى نزوح السكان والهجرة هروبا من الفقر والجوع والموت1974وحتى 
قوله هذا أنه قد مات الآلاف من جماعات الفولاني الطوارق لاعتمادهم في عیشهم على لحوم وألبان 

جدید للدولة  المواشي نظرا لسوء التغذیة، وتزامنت هذه الأحداث في مالي على التصدیق على دستور
  .1974عام 

عقد مؤتمر لتوحید جهود الطوارق في مالي والنیجر وعودة اللاجئیین  1987وفي سنة 
 20000الطوارق خاص من الجزائر، حیث قررت إرجاعهم، فقد استقبلت في شهر جانفي ما یقارب 

، )2(الفترة لاجئ طارقي بسبب الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تعیشها البلاد في تلك 25000إلى 
وتم تجمیعهم قرب الحدود النیجیریة والجزائریة بالضبط في عین قزام وهذا تجنبا للمشاكل التي صاحبت 
قدومهم حیث كان غالبیتهم یمثل شبابا بطالا ذاق معاناة العیش في ظروف صعبة تولدت لدیه الرغبة 

الكریمة في مناطقهم في استرجاع حقوقه الاجتماعیة المسلوبة وتحقیق حد أدنى من الحیاة 
ما سیشكل هؤلاء لاحقا النواة الأولى " تمشك أشومار"، ویعرف هؤلاء بمصطلح )مالي والنیجر(الأصلیة

  .)3(للجماعات التي سترفع السلاح في وجه الحكومة المركزیة المالیة
تأسست الحركة الشعبیة لتحریر أزواد وهي تعد أو تنظیم سیاسي للطوارق  1988أما في عام 

المالیین، وقد مهدت هذه الحركة أیضا لظهور حركات أخرى أكثر تنظیما وصولا إلى الحركة الوطنیة 
،كما ظهرت حركات أخرى مسلحة ضمن أجنحة )4(2011لتحریر أزواد التي ظهرت نهایة عام 

عسكریة ولأول مرة بعد ما ظل العمل السیاسي السلمي في الواجهة الأبرز لمعظم تلك الحركات، التي 
وهي  MFUAمجلس قیادة حركات الأزواد الموحدة والمعروفة اختصارا "انطوت في البدایة تحت لافتة 

  .)5("إطار تنسیق لصهر العمل المشترك ومنع الاحتكاكات بین أخوة القضیة ورفاق السلاح
  

                                                           
مؤسسة هدیل : الجزائر( ،"جزائریةتفاصیل حرب مدمرة انتهت على طاولة مفاوضات: العاصفة الزرقاء"أحمد سنة،  -1

 .61.، ص)2000لتوزیع، للنشر وا
 .83.ص مرجع سابق،مریم براهیمي، و عمر فرحانی -2
أطروحة ( ،"التنسیق الإقلیمي وأثره على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیة"شاكر ظریف،  -3

 .182.، ص)2015مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة، باتنة 
جوان - المنتدى الإسلامي، أفریل: لندن(، 16، العدد مجلة قراءات إفریقیة، "النزاع المسلح في مالي"إبراهیم كونتاو،  -4

 .33.، ص)2013
 .392.، صمرجع سابقزهیرة مزارة ومیلود عامر حاج،   -5
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اتفقت القبائل العربیة والطارقیة على الثورة مجددا ضد الحكم في مالي  1989في عام و 
أحمدولد سیدي محمد عن الدولة المالیة، وهي ثورة قادها كل من 1*والمطالبة باستقلال إقلیم أزواد

أحد أعیان قبائل البربیش العربیة الذي تولى منصب الأمین العام للحركة العربیة الأزوادیة،  ولدبده
ین وضمت مختلف أحد أعیان قبائل الإیفوغاس الطارقیة وهو زعیم حركة أنصار الد وإیاد آغ أغالي

بسبب  1990هذه القبائل تحت رایة الحركة الشعبیة لتحریر أزواد، ولكنها عرفت أول انشقاق لها عام 
انفصال القبائل العربیة عنها وأسست حركة خاصة بها تحت اسم الحركة العربیة الإسلامیة لتحریر 

  **أحمد ولد سیدي محمدوالذهبي ولد سیدي محمدأزواد بقیادة كل من 
  2010-1990مرحلة التنظیم والعمل المسلح من : مرحلة الثانیة للنزاعال - 2

لقد شكلت فترة التسعینات من القرن الماضي عودة الروح الاستقلالیة للطوارق من جدید میزها 
تمرد مسلحون  1990جوان  28الانتقال من نظام اشتراكي دكتاتوري إلى نظام دیمقراطي مفتوح، ففي 

ضد قاعدة  1990دیسمبر  4وهجوما آخر في " میناكا"عسكریة وسجن بمدینة وقاموا بمهاجمة ثكنة 
" غاو"عسكریة مالیة، ولكن تمكن الجیش المالي من وقف التمرد مع تجاوزات وممارسات قمعیة بمدینة 

، الأمر الذي أدى إلى النزوح من جدید إلى الدول المجاورة، )2(من طرف عناصر من الجیش المالي
ومة المالیة احتواء الوضع سیاسیا بمنح منطقة كیدال حكما أوسع، وعقب ذلك شهدت وقد حاولت الحك

، وتزامنت هذه )3(المنطقة هدوءا نسبیا ولكن مؤقت بحیث عاود تفجر الوضع من جدید في أقل من سنة

                                                           
وغاو وكیدال وتقع في إقلیم أزواد هي منطقة شاسعة واقعة في قلب الصحراء الكبرى وتضم ثلاث ولایات تمبكتو  -  *

الاستعمار الفرنسي لأي احتلال مباشر بل ضلت دائما تدار عن  الي، تاریخیا فأزواد لم تخضع قبلمنطقة شمال م
طریق إمارات قبلیة وتتبع من حین لآخر وبطریقة غیر مباشرة لإدارة أجنبیة وتشكل المجتمع الأزوادي من قبائل عربیة 

مالي وقبائل الطارقیة في الشمال والشرق بالإضافة إلى مجموعات من السونغاي والفولان في الجهة الشمالیة القریبة من 
ث یقطنون في المنطقة المحاذیة لنهر النیجر، جمیع مكونات هذا المجتمع كانت تعیش وفق نظام سیاسي واجتماعي یح

 .یراعي خصوصیات كل فئة تتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة
 

ولد سیدي محمد هو وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي في الحكومة المالیة التي تشكلت في مارس  الذهبي-**
 .، ولكن هذه الحركة أبقت على تحالفها مع الطوارق لمواصلة حرب الاستقلال ضد مالي2013

والتأثیرات الدولیة، دراسة  سیاسة الجزائر الخارجیة تجاه الساحل الإفریقي بین المقاربة الإفریقیة إسماعیل دبش، -3
مارس  3ة للوثائق والتقویم، ملتقى الساحل ضمن إستراتیجیة القوى، المعهد العسكري والاستقلالی(، حالة الأزمة المالیة

 .246.ص ،)2015
منذ الوضع في الساحل الإفریقي بین الواقع الإقلیمي والتأثیرات الدولیة من خلال الأزمة في مالي "إسماعیل دبش،   -3

 .53.، ص)2014(، العدد السداسي الأول، "دراسة الدفاع والاستقبالیة،2010
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الأحداث في مالي مع مجزرة ارتكبتها القوات العسكریة النیجیریة عرفت بمذبحة تشین تبرادین ضد 
ونهایة ثلاثة عشر عاما من " سیني كونتشي"رق بعد عودتهم إلى النیجر إثر وفاة الدیكتاتور الطوا

  .)1(1990ماي  7حالة الطوارئ، حصل ذلك یوم 
وأمام العجز الاقتصادي للدولة آنذاك من استیعاب العودة الجماعیة للطوارق اللاجئین، وهجوم 

لتقدیم لائحة من المطالب تدور في معظمها  مجموعة من الشباب الطوارق على مقر الدرك الوطني
حول ضرورة التوزیع العادل للمساعدات المقدمة للمنطقة، ما أسفر عنه اندلاع أو تمرد طارقي نیجیري 

إن هذه الأوضاع المتفجرة في كل من مالي والنیجر دفع للبحث عن حلول ". حرب الیورانیوم"عرف بــ 
جانفي  6خلال الوساطة لتم التوقیع على اتفاقیة تمنراست یوم للتسویة والتهدئة تدخلت الجزائر من 

بین الحكومة المالیة والقادة العسكریین الطوارق بحضور دول الجوار والأمم المتحدة والدول  *1991
، وقد نصت الاتفاقیة على مجموعة من البنود أهمها الوقف الفوري للعنف من )2(الخمس الكبرى

الجیش  -الحركة الوطنیة لأزواد - الجبهة الشعبیة لتحریر أزواد: ات الأربعالجانبین، أما قادة الجبه
  :)3(الثوري لتحریر أزواد والجبهة العربیة الإسلامیة لأزواد، فقد قدموا شروطا لوقف القتال

 .الوقف الفوري لأعمال الإبادة وتوفیر مقومات الحیاة الكریمة للشعب الأزوادي - 
 .تتقصى حقائق الإبادات الجماعیة في حق الشعب الأزواديتشكیل لجنة دولیة مستقلة  - 
 .إطلاق سراح جمیع المعتقلین الطوارق - 
 .انسحاب قوات الجیش المالي من منطقة أزواد لتمكین اللاجئین من العودة إلى دیارهم - 

أشهر لینفجر الوضع من جدید اتهم فیها المتمردین  6لكن لم یستمر الاتفاق إلا حوالي 
، أما الحكومة المالیة فمن )4(المالیة بعدم الجدیة في تطبیق الاتفاقیات والالتزامات المبرمةالحكومة 

                                                           
1 - Mehdi Teje, sécurité et stabilité dans le sahel African, op-cit, p64. 

أشهر من التمرد وقع إیاد آغ آغالي اتفاقیة في مدینة تمنراست الجزائریة مع الحكومة المالیة وأنهى تمرد  6وبعد  -*
جبهته، وأصبح شریكا في قتال الحركات الأخرى الرافضة للاتفاقیة كما عرفت الحركة الشعبیة انشقاقات أخرى قبلیة، 

 .فقبائل شامسن أسست الجبهة الشعبیة  لتحریر أزواد وقبائل الإیمغاد أسست الجیش الثوري لتحریر أزواد
 .385.، ص، مرجع سابقوالخارجیةشلیغم، النزاع في مالي بین الأسباب الداخلیة عبیر  -1
 .125.، صمرجع سابقمحمد بوبوش،  -3
الوضع في الساحل الإفریقي بین الواقع الإقلیمي والتأثیرات الدولیة من خلال الأزمة في مالي منذ "، شإسماعیل دب -4

 .247.ص ،قمرجع ساب، "2010
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جهتها حاولت إیجاد حل سیاسي من خلال إبرام اتفاق مع المتمردین إضافة إلى تجسید میثاق وطني 
افة إلى تضمن اللامركزیة ودمج المتمردین المقاتلین في المؤسسات العسكریة والمدنیة للدولة، إض

، أین تضمن حل )1(بتمبكتو 1996وضع برنامج لصالح تنمیة الشمال لیتطور الاتفاق لاحقا سنة 
مارس من  27ألف قطعة سلاح في  30000الجماعات المسلحة وحرق بعض الأسلحة والتخلي عن 

  .)2(نفس السنة كإعلان لحالة نهایة الصراع

أزواد بفدرالیة مندمجة بین شمال النیجر  أما في النیجر فقد طالبت الحركة الوطنیة لتحریر
بین الحركات المتمردة  1995أفریل  24في * وشمال مالي لیتوصل في الأخیر إلى عقد اتفاق السلام

الطارقیة والحكومة النیجیریة في الجزائر والذي نص على تخلي الطوارق عن المطالبة بالحكم الذاتي 
  .)3(ساسه على اللامركزیة في التسییرفي النیجر والقبول بنظام دستوري یرتكز أ

متهمین الحكومة المركزیة المالیة  2006-2005هذا، وقد أعاد الطوارق تمردهم سنتي 
إیاد آغ بالتنكر للاتفاقیات السابق، وعدم الوفاء ببنودها وقد قاد جبهة التمرد آنذاك عدد من مساعدي 

وهو أحد القادة العسكریین للحكومة  آغ بیبيحسن والعقید  إبراهیم أغ باهنغابقیادة العقید  أغالي
اللذین شاركا لاحقا في تأسیس جماعة أنصار  آغ أوساوالشیخ  وأحمد آغ بیبيالوطنیة لتحریر أزواد 

الدین، حیث اقتصر التمرد على قبائل الإفوغاسي، وعرفت حركة التمرد هذه باسم التحالف الدیمقراطي 
  .)4(مقاتلوها هجمات على حامیات عسكریة في كیدال ومیناكامایو من أجل التغییر، حیث شن  23لـ 

                                                           
 .247.، صالمرجع نفسه -1

2-Emilio Sanechaz de rojas Dias,” the sahel an archityal conflit “, in Geo political of conflits 2012, (spanich 
institute for strategic studies, February 2013), p.30. 

بسبب بعض المشاكل الدبلوماسیة بین دول ) 1995- 1993- 1992- 1991(إن التوقیع على اتفاقیات السلام  *
یا وكذا فرنسا، حیث رأت الجزائر أن لیبیا وفرنسا تؤثران على الطوارق وتشجعهم المنطقة والحدیث هنا عن الجزائر ولیب

 1997على إعادة إحیاء مشروع الإمبراطوریة الصحراویة وانعكست هذه الأزمة على تغیب الجزائر عن قمة طرابلس 
  .والتي حضرتها دول مجاورة للجزائر عدا موریتانیا

 .130.، صمرجع سابقأسماء رسولي،  – 5
 .170.، صمرجع سابقعمار بالة،  -4
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بین الحكومة المالیة  2006جویلیة  4وبوساطة جزائریة أضفت إلى اتفاق سلام بالجزائر في 
رحمه -مایو من أجل التغییر بإشراف الرئیس السابق الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة 23ومتمردي حركة 

  .)1(- االله

إجراءات تنمویة للمنطقة ، والقیام بالارتباط بالجمهوریة الثالثة بمالي علىوقد أكد الاتفاق 
، وكما اضطر الطرفان لقبول )2(وإدماج عناصر طارقیة في أجهزة الدولة الخاصة بالجیش والأمن

في  2008مارس  20وقع علیه الطرفان في " بروتوكول تفاهم"وساطة لیبیة أسفرت عما یسمى بــ 
ا وضع حدا للأعمال العدائیة، التي سببها هجوم قام به المتمردون الطوارق على طرابلس بلیبیا وهو م

كلم شمال كیدال كبرى مدن شمال مالي وهو ما  150مركز عسكري للجیش المالي یقع على بعد 
  .)3(شكل خرقا لاتفاقیة الجزائر

ول سعر عن إعادة التفاوض ح 2007أما في النیجر فقد أعلنت الحكومة النیجیریة في أوت 
الیورانیوم في ظروف وصفت بالغامضة لأنه في ذلك الوقت كان مستغلا من طرف الشركة الفرنسیة 

من عائدات هذا المورد الطبیعي ستكون من نصیب معظم أقالیم الطوارق  %15وأن ARIFA" أریفا"
  .)4(والتي طالبت بالقسمة العادلة للأرباح MNJالشيء الذي أثار حركة النیجر من أجل العدالة 

وبمبرر عدم تجسید الحكومة المالیة لتعهداتها تجدد التمرد من جدید في السنوات اللاحقة 
، ففي دیسمبر 2006لفشل الحكومة في تجسید اتفاقیات الجزائر وخاصة اتفاقیة  2007-2009
كلم في الشمال  500الكائنة على بعد " بنمبالا"هاجم المتمردون قاعدة عسكریة للجیش المالي  2008

جندي وتطور الوضع عقب التدخل  20من باماكو قرب الحدود الموریتانیة وأسفرت العملیة عن مقتل 
، ومن أبرز )5(العسكري في لیبیا وتسرب الأسلحة بكثافة وعودة مسلحین كانوا یقاتلون لجانب القذافي

عسكریا وسقوط العدید من  32لذي أسفر عن خطف هذه الهجمات الهجوم على موقع تینزاواتین ا
                                                           

1 - Accord d’Alger  pour la restauration de la paix, de la sécurité et de la développement, la région de Kidel 
fait à Alger, 4 juillet 2006.   

 .85.، صمرجع سابقصلوح، مكریم -2
 .127.، صمرجع سابقمحمد بوبوش،  -3

4- Fridiric Deycard; “ le Neger entre deux feux , la nouvelle rébellion touregue face à Niamey”, politique 
Africain 108, (décembre 2007), p.131. 

دراسة الأزمة في : سیاسة الجزائر تجاه الساحل الإفریقي بین المقاربة الإقلیمیة والتأثیرات الدولیة"إسماعیل دبش،  -5
 .247.ص مرجع سابق،، "مالي
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الضحایا، ما دفع قوات الجیش المالي والنیجیري إلى مطاردة هذه الجماعة بهدف تطهیر المناطق 
الشمالیة للبلدین من هته ال العناصر المتمردة إلى حد إبادة المدنیین حسب ما أقرته منظمة العفو 

  .)1(الدولیة

جار الوضع في مالي بین تمرد الطوارق والانقلاب العسكري من المرحلة الثالثة مرحلة انف - 3
2011-2013  

بعد سقوط نظام القذافي عاد آلاف الطوارق الذین كانوا یقاتلون في صفوف جیش القذافي  إلى 
شمال مالي محملین بأسلحة ثقیلة لیبدأ التحضیر لتمرد جدید بهدف إقامة دولة أزواد ما عجل بانفجار 

، وهذا ما حذرت منه المخابرات الألمانیة في تقریرها عن إمكانیة انتقال النزاع من )2(الوضع في مالي
لیبیا إلى مالي ویزعزع أمن واستقرار المنطقة بأكملها، فالإرهابیون الذین تمكنوا من الفرار من لیبیا 

إن : "تشرف قائلااس إبراهیم آغ باهنغاتمكنوا من التزود بالسلاح والذخیرة ونقلها إلى شمال مالي، أما 
سقوط القذافي هو الخبر السار لجمیع الطوارق في المنطقة ورحیله عن المشهد اللیبي یمهد الطریق 
لمستقبل أفضل ویساعدنا على تسلیط الوضع على المطالب السیاسیة ویمكننا المضي قدما في 

  .)3("كفاحنا

  :فجاره فهي في الشكل التاليأما العوامل والأسباب التي ساعدت على تأزم الوضع في مالي وان

   

                                                           
1  - Fridiric Deycard, op-cit,p.131. 
2-International crisis; “mali avoiding exalation, op-cit, p.8. 

 .295.، صمرجع سابقمیلود عامر حاج، و زهیرة مزارة  -3
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یمثل العوامل والأسباب التي عقدت الوضع في مالي ودفع بالطوارق للتمرد بطریقة : )9(الشكل رقم
  .عنیفة ثم تلته الانقلابات العسكریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من تصمیم الباحثة: المصدر
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الأسباب أنها كانت منذ بدایة النزاع ولكنها تفاقمت الأوضاع وعلى إثرها ما یلاحظ على هذه 
آلت مالي إلى ما هي علیه، وفي ظل هذه الأوضاع بدأت الأزمة في مالي فعلیا على أنقاض حدثین 

، أدخلا منطقة الساحل الإفریقي والبلاد 2012رئیسیین كانا في نهایة شهر مارس وبدایة شهر أفریل 
  :)1(ةفي أزمة كبیر 

الذي قال في خطاب ألقاه بعد  :"أمادو توماني توري"الانقلاب العسكري على حكومة الرئیس   -ا
أنا أنصح إخواني العرب والتوارق في بلدي بأن ینمو وعیهم السیاسي وأن : "فوزه في الانتخابات

قدون أنه یدافعوا عن حقوقهم بالأدوات السلمیة والعصریة، وهذا ما سیحقق لهم الكثیر مما یعت
ینقصهم، أما الحرب والإخلال بالأمن فإنهما لا یحققان أي مكاسب بل بالعكس تماما، ونحن نرى 

السلاح لا یأتي ..ما حدث في ساحل العاج القریبة منا وما یحدث في العراق الآن بسبب الحرب
 ".بخیر

فاعلة ومشبوهة ما یلاحظ هنا على خطابه الواعي أن سیاسته اتهمت بالاعتماد على جهات و 
للاحتفاظ والسیطرة على الشمال في مالي ومنع المناطق الشمالیة من الانزلاق نحو التمرد المسلح، 
فأدت إستراتیجیته إلى تفاقم التوترات القبلیة والإثنیة وأهملت المشاكل الهیكلیة الخاصة بالاقتصاد 

  .الدستوریة في البلاد والمشاكل الاجتماعیة، فأشعلت سیاسة التمرد، كما علقت مؤسساته

على  وكان ذلك: سیطرة قوات الحركة الوطنیة لتحریر أزواد مع ثلاث حركات جهادیة أخرى - ب 
شمال البلاد وخاصة المدن الثلاث الرئیسیة فیها كیدال، تمبكتو وغاو، وبعد ذلك أعلنت حركة أزواد 

هجوما  2012جانفي  17م ث شهدت یو یمن وقف العملیات والإعلان عن استقلال تلك المنطقة، ح
الجویة في الشمال الشرقي  لمالي قرب الحدود الجزائریة،  *على مدن أغلیهوك ومیناكا وقاعدة تسالیك

                                                           
، على 2021-10- 28أزمة مالي متاهة الانقلاب والانفصال، مركز الجزیرة للدراسات، تم تصفح الموقع بتاریخ  -1

 https://bit.ly/3rynCzv.ـ 2ص : الرابط
كما شاركت حركة أنصار الدین فیه  ،القاعدة في بلاد المغربكان من بین منفذي هذه الهجمات لأول مرة تنظیم  -  *

وبالنسبة لتسالیك فهي قاعدة أنشأها . لیبدأ الحدیث عن أن لهذه الجماعة الإرهابیة صلة مع حركة الأزواد وأنصار الدین
عمودیة جندي وتجهیزات اتصالات سلكیة ولاسلكیة، كما تضم مهابط للطائرات ال 700الفرنسیون وتضم حامیة من 

 .وذات المحركات لنقل الجنود والمؤونة، وهي تعتبر أهم قاعدة استراتیجیة في منطقة الساحل جنوب شمال إفریقیا
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كان قد شن من قبل مسلحوا الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد واستغرق ذلك أسابیع مما أجبر عشرات 
  .)1(الآلاف من المدنیین للنزوح خاصة إلى الجزائر

 :)2021-  2012( ماليفي  كرونولوجیا الاحداث  - ج
بقیادة  2012مارس  22استمرت المواجهات مع الجیش الموالي إلى غایة الانقلاب العسكري في 

ومجموعة من الضباط وقد برر هذا الانقلاب بعجز الحكومة السابقة عن  أمادو سانغوالنقیب 
 5تقدیم الوسائل لكافیة للدفاع عن وحدة التراب الوطني والضعف والتقصیر، وحدث هذا قبل 

لم یكن " توماني توري"حتى أن  2012أفریل  29أسابیع من الانتخابات المقرر إجراءها یوم 
  .)2(التي تمنع فترة حكم رئاسیة ثالثة مرشحا امتثالا لأحكام الدستور

أمادو ولتشهد بذلك مالي انقساما من الجنوب تحت سیطرة الانقلابیین العسكریین بقیادة النقیب 
والجنوب تحت سیطرة الطوارق على ضوء الخبر الصاعق الذي أعلنت عنه حركة تحریر  سانغو،

أعلنت الحركة عن استقلال  2012ل أفری 6أزواد في بیان لها على موقع شبكة الأنترنت، ففي 
الأمین العام للحركة  محمود آغ عليإقلیم أزواد عن مالي بعد إخراج الجیش المالي منها، وقام 

بتوقیع إعلان استقلال أزواد، وجاء انفصال أزواد رسمیا بعد وقت قصیر من الانقلاب العسكري 
لاقتصادیة لدول غرب إفریقیا في مالي، لكن قوبل هذا القرار بالرفض من قبل المجموعة ا

واعتبرت الاستقلال لاغیا وباطلا وقالت أنها سترسل قوات إلى المنطقة المتنازع علیها لدعم 
  .)3(حكومة مالي

وبعد تقدیم الرئیس المخلوع استقالته وتخلي زعیم الانقلابیین عن السلطة نصبت المحكمة 
 دیاكوندا تراوريوما إن تسلم مهامه الرئیس الانتقالي رئیسا مؤقتا للبلاد، " دیاكوندا تراوري"الدستوریة 

أعلم أنني رئیس لبلد في حالة : "حتى ألقى كلمة في باماكو جاء فیها 2012أفریل  12یوم الخمیس 
داعیا الجماعات المسلحة بإلحاح وحزم إلى العودة في كنف الدولة ووقف التجاوزات وعملیات ".. حرب

إذا ما رفضوا فلن : ".. نسحاب من المدن التي احتلوها وأضاف قائلاالنهب والسلب والاغتصاب والا
نتردد في شن حرب شاملة ساحقة لتحریر تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومهربي المخدرات 

                                                           
 عدد ،مجلة السیاسة الدولیة، "الحوار المالي التداعیات الإقلیمیة لانفصال أزواد في مالي"خالدي عبد العظیم،  -1

 .115- 112، ص2012جویلیة ،18
 .133.، صمرجع سابقأسماء رسولي،  -2
 .129.ص مرجع سابق،محمد بوبوش،  -3
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أما ما كان من المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا . )1("وخاطفي الرهائن خارج حدودنا
ECOWAS أفریل من نفس السنة رفع كل العقوبات المفروضة على مالي منذ الانقلاب  7یوم السبت

وصدور عفو في حق الانقلابیین ورفع الحظر الدبلوماسي والاقتصادي والمالي والذي كان یهدد بخنق 
  .البلاد

فقد طلبت الحكومة المؤقتة مساعدة المنظمة الاقتصادیة لدول غرب  2012أما في سبتمبر 
ومساعدتها على قمع التمرد الذي شهده شمال   ،ة تهدید الحركات الإسلامیة المتفاقمإفریقیا لمواجه

والذي ستكون إحدى مهامه الكبرى  دیاكوندا تراوريالبلاد، لتتعاظم أعباء الرئیس الانتقالي الجدید 
لحدود إعادة توجیه البلاد إلى حال أفضل، فالأمر بدا وكأن الأزمة في مالي ستؤدي إلى إعادة ترسیم ا

  :لتعمد مجموعة الإكواس على مقاربة ثنائیة الحل، لهذه الدول التي تحتوي على الطوارق

بالتفاوض مع حركة أنصار الدین  *"بلیز كومباوري"نابي تكلیف الرئیس البوركی :المقاربة الأولى - 
اتفقوا على سلامة الوحدة الترابیة  ،2012وحركة أزواد من خلال محادثات سلام منتصف نوفمبر 

لمالي ورفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانیة 
والحریات الأساسیة والدینیة، وقد تلا ذلك مفاوضات أخرى مع وفد آخر من أنصار الدین في 

 .الجزائر لمحاولة تسویة النزاع
بلوماسي من أجل التدخل العسكري حال فشل المفاوضات لتحیل الضغط الد :المقاربة الثانیة - 

من میثاق الأمم  2071بعدها الإكواس طلب الحكومة المؤقتة إلى مجلس الأمن الدولي القار 
لتقدیم مخطط التدخل في شمال مالي، ونتج  )2(یوم 45المتحدة حیث حددت هته اللائحة مدة 

المتحدة وأوروبا اجتماعا بباماكو أین وضعوا خلاله  عنه عقد خبراء عسكریین من إفریقیا والأمم
جندي لاستعادة شمال مالي من جماعات المتمردین  4000إلى  3000خطة أولیة لنشر ما بین 

                                                           
 .130.ص ،نفس المرجع -1
ا إلى دوره في إثارة الحروب في غرب إفریقیا شخصیة قویة ومتناقضة في المنطقة، ویرجع ذلك جزئی :فاسو رئیس بوركینا - *

شكوكا لدى بعض القادة الإقلیمیین بشأن دوره في الوساطة  في التسعینات قبل أن یتحول إلى صانع سلم إقلیمي، وهذا ما أثار
 .المالیة

، العدد 11، المجلد آفاق إفریقیة ،"التدخل العسكري في مالي ومواقف الأطراف الإقلیمیة والدولیة"عادل عبد الصبور حسین،  -2
 .109.ص ،)2013، الهیئة العامة للاستعلامات: القاهرة( ،37
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إرسال قوة و  2012نوفمبر  1بالنیجر في " بأبوجا"تلاه اجتماع المرتبطة بتنظیم القاعدة، ثم 
 .*عسكریة على ثلاث مراحل

وبفعل جهود الدول الإقلیمیة والدولیة تمكنت الأطراف المتنازعة في مالي مبدئیا من إجراء 
الانتخابات في كیدال، إذ شارك المتمردون الطوارق في أول جولات مفاوضات واغادوغو أین استقر 
الوضع مبدئیا على أن یجرى تنظیم انتخابات في موعدها في كیدال كباقي المدن الأخرى، وأوضح 

في النقطة المتعلقة بنشر : " وزیر خارجیة بوركینافاسو في تصریح صحفي له قائلا" جبریل یاسول"
  .)1("قوات مسلحة مالیة في منطقة كیدال فقد توصلنا لحل نهائي

أخذ كل هذا الوقت من قبل منظمة المجموعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا هو إمكانیة جنوح 
والمفاوضات الجدیة، ولكن هذا لم یحدث، فمع بدایة العام الجدید  الأطراف المالیة المتنازعة للسلم

جانفي بشكل كبیر وسیطرت الجماعات المسلحة على مدینة كونا  10تراجع الجیش المالي في  2013
متجهین نحو مویتي فأصبحو بالقرب من العاصمة باماكو الأمر الذي وضع البلاد والمنطقة ككل في 

" فرونسوا هولاند"من الرئیس الفرنسي  دیاكوندا تراوريب الرئیس كف عفریت وخطر محدق لیطل
مساعدات فوریة، حیث  قرر الرئیس الفرنسي في الیوم الموالي التدخل العسكري في إطار المهمة 

  .الفرنسي في مالي لاحقا، ولتنتظر التدخل MISMAالدولیة في مالي تحت قیادة إفریقیة 

رسمیا على رأس اللجنة  أمادو سانغوین قائد الانقلاب تعی 2013لیشهد بعدها شهر فیفري و 
العسكریة لمراقبة إصلاح قوات الدفاع والأمن في مالي في مراسیم أقیمت بمقر الرئاسة كولوبا قرب 

بالإضافة إلى مسؤولین " دیانغو سیسوكو"ورئیس الوزراء  "دیاكوندا تراوري"باماكو بحضور الرئیس 
فبرغم الظروف الأمنیة المخیفة وجو اللاثقة بین الطرفین المالیین ما تحدثت تقاریر فرنسا . )2(عسكریین

                                                           
في العاصمة باماكو والمناطق المحاذیة الشمال من أجل تقویة الحكومة الانتقالیة لتأمین  تبدأ بنشر قوات: الأولى المرحلة -*

المساعدة في إعادة تنظیم وقیادة الجیش الوطني من خلال : المرحلة الثانیةاما  .المؤسسات والقیام بمهام الاستطلاع والتحضیر
تتمثل في إرسال قوات : المرحلة الثالثةو  .لیها بالتنسیق المیداني للعمل العسكري قادتها نیجیریاتشكیل القیادة الموحدة التي سیعهد إ

 .والشروع الفعلي في العملیات العسكریةهجومیة مشتركة بین الجانبین لاستعادة الشمال من سیطرة الحركات الإسلامیة 
 .297.، صمرجع سابقزهیرة مزارة ومیلود عامر حاج،  -1
 .18، ص 2013، 02، 2015یمان، النقیب أمادو سانغو ینصب رسمیا من قبل دیاكوندا تراوري، الخبر، سل. ح -2
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 إبراهیم بوبكر كیتاباریس عن تطهیر عرقي في المنطقة، إلا أنه أجریت انتخابات رئاسیة انتهت بفوز 
  .2018وأعید انتخابه لفترة رئاسیة ثانیة عام  2013أوت  11في 

سلام والدیمقراطیة الضائعة في مالي، وقد أكدت المستشارة الألمانیة واعتبر هذا انتصار لل
في باماكو على ضرورة الجمع بین الدعم العسكري والمساعدات التنمویة، فالدعم " أنجیلا مركل"

انقلابا  2020أوت  20، لتعرف مالي في )1(العسكري لا یكفي وحده لصنع الأمن والسلم بالمنطقة
لیؤسس على إثرها و  ،*آسمي غویتا، وقاد هذا الانقلاب بوبكر كیتام عسكریا جدیدا أنهى حك

لتمثل هذا الأخیر في إدارة الشأن العام مما خلق أزمة  CNSPالانقلابیون اللجنة الوطنیة لإنقاذ الشعب 
في البلاد خاصة مع جائحة كورونا، وكذا فشله في التصدي للظروف  - سیاسیة واجتماعیة–خانقة 

التي جرت في ظلها الانتخابات التشریعیة، والقرارات المجحفة التي أصدرتها المحكمة الاقتصادیة 
الدستوریة والتي تدخل الرئیس مباشرة في تشكیلتها، أضف إلى ذلك فشله في مكافحة الفساد، وقد اتهم 
ابنه بممارسته لأشغاله بمنصب سیاسي رسمي، ولمحاولة تثبیت الحكم في العائلة وتغییر الواقع 

  .)2(السیاسي الذي لا یسمح بعهدة ثالثة

حتى وبعد الحراك والاحتجاج ضد بقائه في السلطة عمقت كل هذه الأخطاء عبر ممارسة 
قوات الأمن للعنف المفرط ضد المحتجین مما خلف جرحى وقتلى في صفوفهم، هذا الانقلاب ولد 

لحكم والفرض على الرئیس ردود فعل إقلیمیة ودولیة رافضة لهذا التحول القسري في استلام ا
                                                           

  :، على الرابط2021-10- 30میركل تشدد في باماكو على ضرورة الدعم العسكري، تم تصفح الموقع بتاریخ  -1
https://bit.ly/38POrbH 

" اللجنة الوطنیة لإنقاذ الشعب" -:القادات العسكریة التي قادت الانقلاب وأسست المجلس العسكري الحاكمأبرز من و  -*
ضابط معروف كان قائد لكتیبة العملیات الخاصة في وسط مالي وهي الكتیبة فائقة التسلح : آسمي غویتا: نجد كلاّ من

یق بالقواعد والمستشاریات العسكریة العربیة الأمریكیة تضم أبرز العناصر المكلفة بمحاربة الإرهاب وعلى ارتباط وث
الناطق : الكولونال إسماعیل واعیةوكذا  .والفرنسیة، یتمتع بسمعة جیدة في أوساط الجیش ولدى الشركاء الدولیین

الأوساط الرسمي باسم المجلس العسكري ومساعد قائد أركان القوات الجویة وضابط طیار مستقیم وله شعبیة جیدة في 
مع أنه متقاعد ولیس عضوا في المجلس العسكري إلا أنه : الخبرار الشیخ فاتامودي دمبلیةوأیضا  .العسكریة والمدنیة

من المرجح أن یكون الرجل القوي في النظام العسكري الجدید بحكم خبرته المیدانیة في إدارة النزاعات والتخطیط 
نة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفریقي وله علاقات وثیقة بائتلاف الاستراتیجي، حیث عمل سابقا خبیرا لدى لج

المعارضة، كما أن هناك معلومات تذهب إلى حد الزعم أن للمخابرات الفرنسیة العسكریة دورا في الانقلاب من خلال 
 .الجنرال دمبلیه الذي یعتبر رجلا مقربا من فرنسا

 .108.، صمرجع سابقسامي الوافي،  -2
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الاستقالة وحل البرلمان والحكومة، فإقلیمیا بادرت دول المجموعة الاقتصادیة لدول  إبراهیمبوبكر كیتا
غرب إفریقیا إلى تعلیق عضویة مالي وفرض عقوبات صارمة مست الحیاة السیاسیة والدبلوماسیة 

ق الحدود البریة والجویة والإقصاء من والاقتصادیة ضد السلطة العسكریة الانقلابیة، وصلت حد إغلا
النظام المالي للفرنك الإفریقي، كما علقت منظمة الاتحاد الإفریقي عضویة جمهوریة مالي تبعا لنظامها 

  .الداخلي الذي یعاقب أي انتزاع للسلطة بالقوة

  : المواقف الدولیة من الاحداث في مالي  - خ

أما دولیا فمع أن فرنسا أدانت الانقلاب ورفقته إلا أنها في الواقع رحبت به واتهامها للرئیس 
بفشله في مواجهة خطر الجماعات الإرهابیة وفي احتواء الأزمة السیاسیة الداخلیة، ففي  بوبكر كایتا

هامش قمة دول على –كانا في نواقشط  كایتاوالرئیس المالي المطاح به " ماكرون"لقاء بین الرئیس 
  .)1(موقف الغضب من الوضع الحالي في مالي ماكرونأظهر الرئیس  أین جویلیة  30 - الساحل

مجددا انقلابا آخر ضد صاحب الحكم  آسمي غویتاعد قائد الانقلابیین الكولونیل هذا، وأ
البلاد ، حیث كان من المفروض أن یقود مختار وانورئیس حكومته " باه نداو"الانتقالي في مالي 

، وبرر انقلابه هذا باللوم على الرئیس  وحكومته على أنهما قاما بتشكیل حكومة جدیدة 2022لغایة 
دون التشاور معه باعتباره الرئیس الانتقالي ومكلفا بالشؤون الأمنیة خلال هذه الحقبة معتبرا أن هذا 

اء بانتهاك المیثاق الانتقالي الإجراء یدل على إرادة واضحة لرئیس المرحلة الانتقالیة ورئیس الوزر 
، بتعهدها الأخیر بأنه سیلتزم بأجندة المرحلة الانتقالیة وفق )2(وثبوت وجودیة تخریب العملیة الانتقالیة

  .وفي موعدها 2022مسارها الطبیعي وأن الانتخابات المزمع إجراؤها ستنظم في العام 

العسكري والجیش عامة، یعني أنه  آسمي غویتاإلا أن المجتمع الدولي لم یرحب بتحركات 
كان " ماكرون"لیس في مصلحته عزله دولیا أمام خطر الإرهاب المتنامي الذي یترصد بالبلاد والرئیس 

مستعدون في الساعات : "واضحا في رسالته للكولونیل وكافة الانقلابیین حیث أكد في مؤتمر صحفي
فبعد  ،"حددة الهدف بحق الأطراف المعنیةالمقبلة في حال لم یتم توضیح الوضع لفرض عقوبات م

                                                           
علام عیشي، آسمي غویتا الرجل القوي في مالي الذي أطاح بالرئیس في أقل من عام، تم تصفح الموقع بتاریخ بو  -1

 https://bit.ly/3jLegfj: ، على الرابط30-10-2021
 .نفس المرجع -2
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للرئیس الانتقالي ورئیس وزارته المدنیین أعلنت المحكمة الدستوریة رسمیا تعیین  آسمي غویتااعتقال 
  .رئیسا للفترة الانتقالیة المقبلة آسمي غویتا

وعمل القادة في باماكو على طمأنة المتمردین الاستقلالیین السابقین في شمال البلاد 
متجمعین في تنسیقیة حركات أزواد التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة المالیة وتنسیقیة الحركات ال

والتوصل  2014جویلیة  24الأزوادیة والمصادقة على خریطة الطریق التي تمت المصادقة علیها في 
تحاد إلى اتفاق سلام وحل نهائي للأزمة في باماكو بحضور دولي وإقلیمي ضم منظمة الإكواس، الا

الإفریقي، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى كل من بوركینا فاسو 
، ورغم الصعوبات والعراقیل التي واجهتها )1(موریتانیا النیجر تشاد كأعضاء في فریق الوساطة الجزائریة

  :والاتفاق على 2015اق سلام في الدبلوماسیة الجزائریة إلا أنها كللت بالنجاح والوصول إلى اتف

 .بشأن الوحدة الترابیة -الحكومة المالیة والحركة الأزوادیة–الاعتراف من الطرفین  - 
 .مشاركة الطوارق في الحیاة السیاسیة والمؤسسات الحكومیة المالیة - 
 .في شمال مالي تركة للإرهاب والعمل على التنمیةالمكافحة المش - 

رئیسا للجنة " بوجمعة دیلمي"السفیر الجزائري  2021أوت  وبسبب هذا النجاح عین في شهر
إننا مستعدون : "متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، أما تنسیقیة حركة أزواد على لسان قائد منها

" ماما دي سیسوكي"، وقال خبیر القانون الدستوري "للمشاركة في الفصل الجدید من المرحلة الانتقالیة
، أما الرئیس الانتقالي المالي الحالي فقد تعرض لمحاولة اغتیال )2(ه خارج عن الشرعیةإن المسار برمت

خلال صلاة عید الأضحى في المسجد الكبیر بباماكو لكن المحاولة فشلت  2021جویلیة  22یوم 
  .)3(أصیب شخص آخر

  :یمكن استخلاصه مما سبق هو وعموما فإن ما

                                                           
التوجهات الجدیدة للسیاسة الخارجیة لكل من الجزائر والمغرب تجاه إفریقیا، قراءة في الأمني "عبد المالك بلغربي،  -1

 .36، 35. ، ص ص)2016جوان (، 10، العدد المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، "والمحدد الاقتصادي
  :، على الرابط2021- 11- 2م تصفح الموقع بتاریخ تنصیب الكولونیل غویتا رسمیا رئیسا انتقالیا لدولة مالي، ت -2

https://bit.ly/3OfjQ7H 
  :، على الرابط2021-11- 2وفاة المشتبه فیه بمحاولة اغتیال رئیس مالي الانتقالي، تم تصفح  الموقع بتاریخ  -3

https://bit.ly/3vr8MMj 
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والتعقیدات الاجتماعیة عن الاستعمار الفرنسي ومن بین ورثت دولة مالي جملة من التناقضات  - 
هذه التعقیدات الحادة قوة الانتماءات الفرعیة القبلیة وسیاستها على الانتماء الوطني ما غیب 
مفهوم الولاء الوطني، ولهذا الولاء تدرجات قد تصل للتعصب ویؤدي ذلك إلى نزاعات حول 

 .قضایا سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة
إن سقوط نظام الرئیس معمر القذافي اللیبي قد أدى إلى تسارع تطور الأزمة ولكن یعد الوضع في  - 

لیبیا سببا من الأسباب التي أدت إلى تفاقمه في مالي، غیر أنه لا یمثل السبب المباشر الذي 
كالیة خلق الأزمة في شمال البلاد، والذي یرتكز بالأساس في عدم الاستقرار السیاسي، الفقر، إش

 .عدالة التوزیع، شعور قبائل الطوارق بالتهمیش وظهور حركات انفصالیة في المنطقة
تعتبر مشكلة أزواد حسب الخبراء السیاسیین من النزاعات الجامدة والخامدة، وهي تطفو على  - 

السطح متى وجدت البیئة المواتیة، وأن ما یحدث في مالي هو ضعف بناء دولة مركزیة في 
  .)1(إدماج الهویات المنفصلة عن مشاركتها في السلطةالساحل وضعف 

   

                                                           
جریدة  ، حوار محمد سلطاني،"اللوبي الفرنسي عاقب الرئیس المالي لأنه تعاون مع الجزائر"مصطفى صیاع،  -1

 .6 - 4. ، ص ص2013، البلاد
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  یبین أطراف النزاع في الأزمة المالیة): 10(شكل قم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من تصمیم الباحثة :المصدر

  .أطیح بالرئیس أمادو توماني توري-
  تعیین دیاكوندا تراوري رئیسا مؤقتا للبلاد في مالي-
  وحدة مالي-
 إیجاد حلول سلمیة مع الحركات المتمردة محاولة-

بقیادة النقیب أمادوها  2015مارس  22انقلاب عسكري في -
  .یاسانغو

اتهام الرئیس المخلوع بفشله في التصدي للحركات المتمردة وعدم -
 قدرته على حمایة التراب المالي

  .هي الجماعة السلفیة للدعوة والقتال-
  AGMIغیرت اسمها إلى -
  .هدفها إقامة دولة إسلامیة في المغرب العربي من المغرب حتى لیبیا-
  .كان یتزعمها عبد المالك دروكي الجزائري-
  تظم العدید من الجنسیات-
  تجمعها علاقات مع مهربي السلاح والبشر والمخدرات-

  .2010جانفي  1تأسست في -
أعلن استقلالها ولكنه  2012أفریل  6محاولة إقامة دولة أزواد المستقلة في -

  .رفض
  .السیطرة على میناكا، لیرة، ستالیت-
رئیس المكتب : بلال آغ شریف الأمین العام للحركة، محمود آغ آغالي: قیاداتها-

المتحدث باسم : ، موسى آغ ظاهرMNLAرئیس أركان : السیاسي، محمد آغ نجم

  .جماعة إسلامیة ذات توجه سلفي-
  .2011تأسست في نوفمبر -
  .هدفها إقامة دولة إسلامیة على كامل تراب مالي-
  .السیطرة على مدینة تمبكتو، أعیكهوك-
  .Mujwa- AGMIدخلت في تنسیق مع الجماعات الإرهابیة -
المتحدث باسم التحالف : شیخ أنصار الدین، أحمد آغ بیبي: قادتها إیاد آغ أغالي-

  .حركة منبثقة عن تنظیم القاعدة-
  .2011تأسست في أكتوبر -
  .تولى قیادتها سلطان ولد بادي وحماد ولد محمد الخیر-
  .هدفها إقامة دولة إسلامیة-
رهائن غربیین من مخیمات  3نفذت أولى عملیاتها باختطاف -
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  التدخل الفرنسي العسكري في مالي من سرفال إلى برخان: المطلب الثاني

في  *تدخلت فرنسا 1960إن التدخل الفرنسي في مالي لیس أول تمرد لها في إفریقیا، فمنذ 
أربعین مرة في نزاعات إفریقیة وأزمات داخلیة في بلدان إفریقیة كانت مستعمرات لها، وتشیر  نأكثر م

مراجعات سریعة لمسوغات تدخل فرنسا العسكریة إلا أنه لا یمكن إجمال هذه المسوغات في إطار 
واحد، فأحیانا كانت تتدخل لفائدة أنظمة دكتاتوریة أو سلطویة وأحیانا أخرى لفائدة تحولات 
دیمقراطیة،ومرات أخرى لمساندة جانب سیاسي على آخر، غیر أن الثابت في التدخلات الفرنسیة في 
إفریقیا الذي لا یتغیر هو حمایة فرنسا لمصالحها بالدرجة الأولى، فحاربت في تشاد واشتركت في 

نقلاب في الحرب على لیبیا، وساندت أنظمة جیبوتي وإفریقیا الوسطى في مواجهة المتمردین ومنعت الا
  .من تولیه السلطة حسن وتاراجزر القمر، وتدخلت في كوت دیفوار لتمكین الرئاسي 

  1الحجج والمبررات المعلنة وغیر المعلنة للتدخل الفرنسي: أولا

یرجع التدخل العسكري الفرنسي في مالي للعدید من الأسباب تأرجحت بین أسباب معلنة صرح 
رسمیا من خلال وزرائها وممثلیها السیاسیین، وأخرى خفیة لم  عنها مسؤولون في الحكومة الفرنسیة

  .یعلن عنها بشكل رسمي، إلا أنها كانت الدافع وراء هذه الخطوة في سیاستها التدخلیة خارج حدودها

إن توغل الإسلامیین في مویتي دق ناقوس الخطر : الأسباب المعلنة للتدخل الفرنسي في مالي - 1
نا، من مالي وباریس، فرأت فرنسا أنه في تقدم الإسلامیین نحو كو  في الدوائر الحكومیة في كل

المالي سینهار أمام هجمات المقاتلین الإسلامیین المتزایدة وبعد الهجوم  ومخاوف تفاقم أن الجیش
                                                           

 1986نزلت القوات الفرنسیة في لیبرفیل الغابون بعد محاولة الانقلاب على النظام في ذلك الوقت من  1964عام  -*
في جمهوریة افریقیا  1979كما ساهمت فرنسا في المعركة ضد المتمردین في تبسقي بتشاد أما عام  1972حتى 

 1984- 1983الوسطى قام جنود المظلات الفرنسیین بالإطاحة بالإمبراطور جان بیل بوكاسا أثناء العملیة باراكودا من 
قوات الافریقیة عملیة تركواز التي وضعت بالمبادرة نفذت القوات الفرنسیة بالتعاون مع ال 1994في تشاد بعد ذلك عام 

تدخلت فرنسا لتعزیز حكم ادریس بیبي وتم اجلاء الاجانب اثناء  2008الإنسانیة في الزائیر وشرق رواندا، أما عام 
في لیبیا كانت القوات الفرنسیة الصدارة في قصف قوات القذافي  2011اعتداءات المتمردین من السودان وفي مارس 

عد تصویت الأمم المتحدة بالتدخل في لیبیا لحمایة المدنیین المحاصرین أثناء التمرد على القذافي كما رجحت القوات ب
فقد  2013الإفریقیة مع قوات الأمم المتحدة كفة المیزان لصالح الحسن أوتارا في الحرب الأهلیة بساحل العاج أما في 

 .یاها ومحاربة التوسع الإرهابيتدخلت فرنسا عسكریا في مالي بحجة حمایة رعا
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المشترك لتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الدین وجماعة التوحید والجهاد على بلدة 
مواطن فرنسي یعیشون في مالي فهؤلاء الرعایا  6000ووجود  2013جانفي 10كونا في 

الفرنسیین في المنطقة كانوا هدفا أولیا للخطف من قبل تنظیم القاعدة والجماعات الإرهابیة 
لنجدة مالي برسالة طلب  للإسراعفرنسا  "تراوريدیاكوندا "ناشد الرئیس المالي المؤقت ، )1(الأخرى

 .)2(فیها التدخل الفرنسي
 أولهاولعل  الإفریقیةكما شهدت فرنسا العدید من عملیات الاختطاف لرعایاها في شتى الدول 

بیار "ثم تلا ذلك اختطاف الرعیة  ،بموریتانیا باختطاف خمس رعایا فرنسیین 2008كان في 
بسبب دفع الفدیة وإطلاق  )3(2010عنه في  الإفراجمن مالي وتم  2009نوفمبر  26في  "ركمان

كما توترت العلاقات الجزائریة  ،سراح أربعة من الإرهابیین كانوا معتقلین لدى السلطات المالیة
، وكما تواصلت )4(المالیة اثر إطلاق مالي لإرهابیین كانا محل بحث من طرف الأمن الجزائري

كان یشتغل  میشال جیرمانوس عملیات الاختطاف للرعایا الفرنسیین وهذه المرة باختطاف المهند
، وقد سعت فرنسا في محاولة منها 2010جویلیة  22في مجال العمل الإنساني شمال النیجر في 

جویلیة  27ملایین یورو مقابل الإفراج عنه إلا انه أعدم في  8لإنقاذه بعد أن طالبت القاعدة بـ 
  .من نفس العام

سبعة أشخاص كانوا یعملون في  2010هذا، وقد تتالت الاختطافات ففي شهر سبتمبر 
الفرنسیة، وأعلن " اریفا"شمال النیجر في موقع لاستخراج الیورانیوم تابع لشركة " ارلین"مدینة 

، لیعاود تنظیم )5(تنظیم القاعدة في المغرب العربي الإسلامي مسؤولیته عن عملیة الاختطاف
 فیلیبفیردونمع أخر یدعى " رفینشسیرج لازا"القاعدة مرة أخرى اختطاف مواطن فرنسي یدعى 

بالفندق الذي كانا ینزلان فیه هومبوري الواقع شمال شرقي مالي،  2011نوفمبر  2وكان ذلك في 

                                                           
- 5فریدوم انوها، التدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في مالي والمخاوف الأمنیة المتفاقمة، تم تصفح الموقع بتاریخ -1

 https://bit.ly/3OcJZEp: ، على الرابط11-2021
بین خصوصیة الأزمة المالیة والمصالح الإستراتیجیة : التدخل العسكري الفرنسي بمالي"خیر الدین،  شمامة -2

 .60.، ص)2014دیسمبر (، 2، العددالمجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، "والشرعیة القانونیة
 .9، ص2010، ماي 112د،العدأوراق كارینغيجان بیار رفیلدو، هل تصبح القاعدة إفریقیة في منطقة الساحل؟  -3
، جریدة الشرق الأوسط، "من عناصرها 4القاعدة تهدد بإعدام رهینة فرنسي ما لم تفرج مالي عن "بوعلام غمراسة،  -4

 .12، ص12/1/2013، 11368العدد 
 .4، ص23/11/2012، الأهرام الیومي، "مالي الرهائن الفرنسیون والطریق المسدود"حازم فودة،  -5
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، كما استغلت فرنسا حادثة )1(2013مارس  19واغتیل برصاص أطلق علیه في الرأس في 
معتبرة أن التهدید احتجاز الرهائن في عین أمیناس بالجزائر لإضفاء الشرعیة على تدخلها 

الإرهابي لا یستهدف فرنسا لوحدها بل والجماعة الدولیة بأكملها بالنظر إلى الجنسیات المختلفة 
  .)2(للرهائن، ما سهل من مهمتها في تعمیم التهدیدات الإرهابیة

تحاذي دولة مالي العدید من الدول الغنیة : الأسباب غیر المعلنة للتدخل الفرنسي العسكري  - 2
تحمل الحصة الأكبر منه، " توتال الفرنسیة"موریتانیا الغنیة بالنفط، فشركة : بثرواتها البترولیة منها

إضافة إلى النفط الجزائري الذي یعد محل أطماع فرنسا، إلى جانب كوت دیفوار التي تعتبر 
في إنتاج عاصمة منطقة الفرنك الإفریقي، علاوة على ذلك النیجر تحتل المرتبة الثالثة عالمیا 

 %12من الإنتاج العالمي، وتغطي كما قلنا سابقا نسبة  %8.7الیورانیوم بعد كندا واسترالیا بـــــ 
من الطاقة النوویة لتلبیة  %75من احتیاطات الاتحاد الأوروبي، وأن فرنسا لوحدها تعتمد على 

لیورانیوم في النیجر أهم شركة مستخرجة ل" أرینا الفرنسیة"احتیاجاتها من الكهرباء، وتعد شركة 
فحالیا أمضت فرنسا صفقات . )3(المحاذیة لإقلیم أزواد شمال مالي" أرلین إیموارین وأزواك"بمنطقة 

اقتصادیة كثیرة مع شركات اقتصادیة لاستغلال مناجم الذهب والفوسفات، وعملیات بحث مكثفة 
إعطاء فرنسا احتكار " يأمادو توماني تور "عن البترول، إذ تعهدت الحكومة المالیة في عهدة 

استغلال الیورانیوم، والحفاظ على مكانتها التنافسیة إزاء ضغط الموردین من هذه المادة ومنهم 
 .)4(الصین التي تزداد حاجتها إلیها

حاولت فرنسا صیاغة مجموعة من التبریرات : التبریرات والحجج القانونیة للتدخل الفرنسي - 3
لتدخلها في مالي على المستوى الداخلي من خلال ما ینص القانونیة لإعطاء صیغة الشرعیة 

د القانون الدولي والأمم المتحدة، علیه الدستور الفرنسي، إضافة إلى ما یتناسب مع قوانین وموا
فرونسوا "ففي القانون الداخلي الفرنسي جاء التدخل الفرنسي في ظل اتخاذ الرئیس الفرنسي 

                                                           
 .7، ص19/07/2013 الخبر،، "الرهینة الفرنسي فیلیب فیردون اغتالته القاعدة برصاصة في الرأس"س،.ح -1
، تقاریر مركز الجزیرة "نظرة عن التدخل الفرنسي الرسمي والشعبي: التدخل في مالي"عبد النور بن عنتر،  -2

 https://bit.ly/3uMMTI2:، على الرابط2021- 11-5للدراسات، تم تصفح الموقع بتاریخ 
إسماعیل دبش، الوضع في الساحل الإفریقي بین الواقع الإقلیمي والتأثیرات الدولیة من خلال الأزمة في مالي منذ  -3

 .74.، صمرجع سابق، 2010
 .280.، صمرجع سابقكریم مصلوح،  -4



 ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما ــــــــــــــــــــالتدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

]212[ 
 

یحق لرئیس الحكومة "...  35في مالي وذلك وفقا للمادة  قراره ببدء التدخل العسكري" هولاند
 23وقائد الجیش لإشراك القوات العسكریة في الخارج والتي  تعد علیها الدستور الفرنسي بتاریخ 

، استجابة 2013جانفي  11في إطار ما عرف بعملیة القط المتوحش یوم  )1(2008جوسلیة 
والذي تولى الحكم بطریقة غیر شرعیة وبطریقة  تراوري،منها لطلب رسمي من الرئیس الانتقالي 

 .لا دیمقراطیة بل نصب من طرف الانقلابیین

فحسب دبلوماسیین في مجلس الأمن فإن الرسالة الموجهة للسلطات الفرنسیة تمثل طلب 
مساعدة عسكریة ولیس تدخلا عسكریا، أما في القانون الدولي فقد جاء طلب المساعدة من جانب 

لیصدر مجلس " مونبانكي "المالي من خلال رسالة موجهة للأمین العام للأمم المتحدة  الرئیس
ومضامین هذا القرار لا تتوافق مع التدخل  2012دیسمبر  20بتاریخ  2085الأمن القرار رقم 

الفرنسي بل أعطى فرصة للجهود الدولیة متعددة الجنسیات من القوات الإفریقیة، وقد حدد مجلس 
التدخل عسكریا في حال فشل المفاوضات، وأن ترافق جهود المصالحة  2012ف الأمن خری

السلمیة عملیة إعادة بناء الجیش المالي وتدریب القوات الإفریقیة المشتركة التي تشكل جزءا من 
  .القوات الدولیة لإعادة السیطرة على شمال مالي

، الذي ینص على 2085القرار  2012أكتوبر  20الصادر بتاریخ  2071كما أن القرار
ترجیح الحلول السلمیة على الحل العسكري وجعله آخر الحلول المستنفذة، وتفویض التدخل 
للمجموعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا ولیس لدولة فرنسا، أما القانون التأسیسي الإفریقي فقد نصت 

  :)2(مواده على

الدول الأعضاء ووحدة أراضیها  الدفاع عن سیادة: "المادة الثالثة الفقرة الثانیة نصت على - 
 ".واستقلالها

 .المادة الرابعة نصت على المبادئ التي یمكن بها تحقیق الأهداف الواردة في المادة الثالثة - 

تسویة النزاعات والخلافات بین الدول الأعضاء في الاتحاد : "الفقرة الخامسة نصت على - 
 ".بوسائل مناسبة یقررها المؤتمر

                                                           
1 - Sénat, Rapport d’information, session ordinaries de 2012-2013, N° 513, P8. 

 .14-12. ص القانون التأسیسي للاتحاد الإفریقي، ص -2
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تعزیز السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفریقیة وكذا منع : "الفقرة السادسة نصت على - 
 ".استخدام القوة والتهدید باستخدامها بین الدول الأعضاء في الاتحاد

 ".عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلیة لدولة عضو: "الفقرة السابعة نصت على - 

اب التي أعلنتها فرنسا عن  سبب تدخلها فهي حسب رأینا ما یمكن ملاحظته من خلال الأسب
غیر مقنعة لأنه وبهذه الخطوة قام الرئیس بتصریف أزمات بلاده التي تعیشها فرنسا نحو الخارج، حیث 
كان المجتمع ولا یزال لیومنا هذا یعیش أزمة اقتصادیة من ضعف التنافس وتراجع الصناعات وحتى 

ة إلى التبعات الاجتماعیة خاصة البطالة منها، كما أن التدخل الفرنسي یعد ارتفاع الإنفاق العام، إضاف
مخالفة صریحة للشرعیة الدولیة والإقلیمیة، وهذا استعدادا للمواثیق والمبادئ التي تنص علیها الأمم 
 المتحدة وحتى میثاق الاتحاد الإفریقي، لهذا یعد التدخل حربا عدوانیة لحمایة المصالح الفرنسیة لا

  .غیر

  فرنسي في ماليالالعسكري التدخل : ثانیا

من  )1(لقد استطاعت فرنسا استصدار ثلاثة قرارات من مجلس الأمن تحت الفصل السابع
أعطى لفرنسا بموجبها مسوغا  2085، 2071، 2056: میثاق الأمم المتحدة، من خلال القرارات
والذي خول للقوات الفرنسیة التدخل بموجبه للدفاع عن  2085قانونیا للتدخل وخاصة القرار تحت رقم 

و قرار أصدره السلامة الإقلیمیة وإعادة سلطة الدولة على المناطق التي یسیطر علیها المتمردون، وه
، ومع صدور القرار هذا سارعت فرنسا بإرسال قواتها العسكریة )2(2012سبتمبر  20مجلس الأمن في 

إلى إعلان حالة  ECWASلمالي، بینما سارعت القوات التابعة للمجموعة الاقتصادیة لغرب إفریقیا 
  .لفرنسیةواللحاق بالقوة ا 2012الطوارئ لانتداب قوة إفریقیة وفق القرار الأممي 

إن الموقف الفرنسي المفاجئ بالتدخل السریع في مالي أحدث ضجة لدى دول الطوق 
والمجموعة الدولیة بما فیها الدول المعنیة بالمسعى الدولي للحل السلمي، لاسیما أن قرار شن الضربات 

                                                           
الدوحة، : قطر(، "أزمة مالي والتدخل الخارجي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات"سلسلة تقدیر موقف،  -1

 .5.، ص)2013
تأثیر التدخل العسكري الفرنسي في مالي على تزاید الهجرة غیر الشرعیة من دول "نجیة صخري وفیصل زحاف،  -2

 .222.، ص)2021(،1، العدد9، المجلدمجلة القانون الدولي والتنمیة، "الساحل الإفریقي
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ن مرتقبا خریف العسكریة الفرنسیة نفذ قبل الآجال المتفق علیها من  قبل الفاعلین الدولیین والذي كا
، وقد وضع هذا التحرك المفاجئ المجموعة الدولیة أمام الأمر الواقع إذ لم تتردد )1(كأبعد تقدیر 2013

واشنطن وبروكسل رغم جهلهما بتوقیت التدخل في مجاراة الموقف الفرنسي، في حین تحفظت موسكو 
بینما سارعت قوات الإكواس إلى وبكین على طریقة التدخل هذه بعیدا عن الإشراف الدولي والإفریقي، 

  .)2(اللحاق بفرنسا

 Serval؛ الأولى كان التدخل فیها من خلال عملیة سیرفال )3(وقد تدخلت فرنسا مالي وفق عملیتین
، والثانیة كان التدخل فیها من خلال عملیة بارخان 2014إلى غایة جویلیة  2013استمرت من جانفي 

Barkhan : 2021أوت إلى  2014استمرت من أوت. 

بدل تصویر المشهد في مالي على أنه حالة : Servalمن خلال عملیة سیرفالالفرنسي التدخل  - 1
من الاستنفار والتعبئة الدولیة للمشاركة في حرب عالمیة جدیدة على الإرهاب، ولكن هذه المرة 

الفرنسیة الإفریقیة لیست في أفغانستان أو العراق بل حرب داخل القارة الإفریقیة، لذا بحكم العلاقة 
فقد اعتمدت فرنسا في تدخلها على قواتها وعتادها الموجود مسبقا في القارة الإفریقیة، حیث لجأت 

المتمركزة في تشاد " میراج"إلى المروحیات التابعة للقوات الخاصة ومقرها بوركینافاسو، وطائرات 
تال لتعزیز القوات الجویة ضمن من إحدى قاعدات فرنسا في الخلیج انضمت للق" رافال"ومقاتلات 

، حیث شنت 2013جانفي  11أو القط المتوحش، في " سارفال"ما أطلقت علیه اسم عملیة 
طائرات میراج ورافال حزاما واسعا من معاقل الإسلامیین یمتد من غاو ویمر بكیدال شمال شرق 

، )4(من الحدود الموریتانیةالبلاد بالقرب من الحدود الجزائریة ولیصل بلدة لیرة في الغرب بالقرب 

                                                           
رب العربي والتحولات ، ورقة قدمت في ندوة المغ"المواقف الدولیة من الأزمة في شمال مالي"عادل مساوي،  -1

  : ، على الرابط2021-11-6، الدوحة مركز الجزیرة للدراسات، تم تصفح الموقع بتاریخ 2013فبرایر  17/18الإقلیمیة 
https://bit.ly/3JIyely 

 .مرجع سابقعادل مساوي،  -2
 .222. ص مرجع سابق،نجیةصخري وفیصل بن زحاف، -3
 .مرجع سابقفریدوم أنوها،  -4
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، وبتنسیق عسكري بین القوات )1(عسكري فرنسي على تراب دولة مالي 4500بتعبئة وصلت إلى 
 :البریة الجویة والبحریة الفرنسیة كما یلي

  انطلاقا من القاعدة العسكریة الفرنسیة في نجامینا عاصمة تشاد الجويتمت عملیات القصف. 

  ،والتي كانت تصل بحرا بالسفن الفرنسیة عن طریق میناء داكار القوات البریة الفرنسیة
 .)2(السنیغالي

  فتح النیجر لحدودها أمام الجیش التشادي، فتمركز جزء منه في النیجر والجزء الآخر دخل برا
إلى مالي واشتبك مع المتمردین، كما استهدفت الطائرات الحربیة الفرنسیة التي انطلقت من 

في العمق المالي وغطت مسافة هذه العملیات المیدانیة ما یقرب من فرنسا وتشاد مناطق 
 .)3(كلم من الشرق إلى الغرب 2000

كما وتلقت فرنسا دعما عسكریا من عدید الدول، واختلف هذا الدعم من مساهمة عسكریة 
لقوات بوحدات من الجیش والمعدات العسكریة والدعم اللوجیستي، بانتشار القوات الإفریقیة المدعمة ل
شهو "الفرنسیة أوكلت قیادة القوات البریة المشتركة التي تخوض المعارك في المیدان إلى النیجیري 

جندي إلى جانب خبرة الجیش النیجیري في قضایا  900بسبب مشاركة بلاده بأكثر من " عبد القادر
توغو، بنین، السنغال، : السلام في القارة الإفریقیة، إضافة إلى نیجیریا نجد  قوة تتكون من ثماني دول

، )4(جندي من القارة الإفریقیة 5300النیجر، غینیا، غانا وبوركینا فاسو، لیتم في المحصلة نشر 
وقوات " الأفیسما"إضافة للتبرعات النقدیة والعسكریة فقد تعهدت غینیا الاستوائیة لتوفیر الوقود لقوات 

  .الجیش والأمن المالیین

                                                           
، 204، العدد السیاسة الدولیة، "السیاسة الفرنسیة تجاه الإرهاب بین إفریقیا والشرق الأوسط"سلوى بن جدید،  -1
 .126.، ص)2016مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، أفریل : القاهرة(
دار الكتاب الحدیث، : القاهرة(، والتحركات العسكریةسیاسة فرنسا في إفریقیا المصالح العلیا خالد عبد المنعم،  -2

 .79.، ص)2016
 .16.، ص)2018(، 02، العدد 05، المجلد "الإستراتیجیة الأوروبیة في منطقة الساحل الإفریقي"یحي مشرط،  -3
، 2021-11- 7إیمان أحمد عبد الحلیم، عوائق التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، تم تصفح الموقع بتاریخ -4

 https://bit.ly/3EmdJKb: على الرابط
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أمریكا تقدم مساعدة لوجیستیة واستخباراتیة وتدریب الجیش المالي، أما الدعم الدولي فنجد 
دعمنا النقل : "أنه" أفریكوم"المتحدث باسم القیادة الأمریكیة في إفریقیا " بنجامین بنسون"حیث أفاد 

غریغوري "، ولتعین بعدها فرنسا الجنرال )1("الجوي للقوات الفرنسیة والمعدات إلى باماكو من أستریس
بالسنغال هیئة " غریغوري"قائدا لهیئة الأركان العملیاتیة للحرب في مالي، ویقود الجنرال " ینتینسان كو 
بیرنار "عسكریا مقرها داكار وباماكو، وسندت هذه الهیئة على الأرض للجنرال الفرنسي  80بحوالي 

  .)2(ة التشادیة نجامیناومقرها العاصم" لوران راطو"، أما التركیبة الجویة فستكون بقیادة العقید "باریرا

هذا، وقد عرف التدخل الفرنسي في مالي وفق عملیة سرفال ثلاث مراحل بدایة من جانفي 
  :وهي" جون بیف لودریان"على حسب وزیر الدفاع الفرنسي  2013

تهدف المرحلة الأولى إلى سیطرة القوات الفرنسیة على جنود مالي من خلال : المرحلة الأولى  - أ
والاستخباراتي والتدریب والتنظیم والتسلیح بهدف وقف انتشار الجماعات الدعم اللوجستي 

الإرهابیة إلى الجنوب، حیث أعلنت مصادر لوكالة فرانس بریس جماعة إرهابیة قامت  بزرع 
كلم عن حدود النیجر وتستهدف عملیة التلغیم واحدا  60دینامیت في جسر استراتیجي تاسیغا 

مه من الجنود النیجیریین والتشادیین التابعین للوحدة الإفریقیة، من المسالك الذي یمكن استخدا
الدولي الذي " غاو"ومطار " وابریا"كما استطاعت القوات المالیة والفرنسیة السیطرة على جسر 

 26كلم شمال شرق باماكو، وكان ذلك یوم السبت  1200كان المعقل الإسلامي الذي یبعد 
 .2013جانفي 

بدأت هذه المرحلة بعد استعادة المدن الرئیسیة في الإقلیم والسیطرة على و : المرحلة الثانیة  - ب
وأكبر  ي هذه المرحلة على الإطاحة بأخطرمحاور الطرق الكبرى، وتعمل القوات الفرنسیة ف

ثم یلیها  ؛)3(التنظیمات المسلحة وتدمیر مخازن السلاح لدى هذه المنظمات في عملیات مختلفة
تائب مالیة عسكریة بعد الاستیلاء على المدن الرئیسیة بتمبكتو وغاو نشر من ثلاث إلى أربع ك

                                                           
- 11- 8زهیر آیت سعادة، قوات بریطانیة في حالة تأهب للتدخل العسكري في مالي، تم تصفح الموقع بتاریخ  -1

 https://bit.ly/3rrGLmD: ، على الرابط2021
 .3، ص2013-1-25 الخبر،، "جنرالات فرنسا یهیمنون على مراكز قیادة الحرب في مالي"س، .ح -2
 .6، ص5/2/2013 الخبر،، "إطلاق المرحلة الثانیة من الحرب في مالي"محمد بن أحمد،  -3
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بیدال وضواحیها وتدمیر وعلى إثرها تم قصف الطیران لمواقع الجماعات الإرهابیة المسلحة في ك
 .حركة أنصار الدین أقصى شمال شرق مالي منزل زعیم

لتتبع أمراء الجماعات الإرهابیة  فرونسوا هولاندكما تضمنت هذه المرحلة أمر من الرئیس 
وتدمیر بنیتهم التحتیة وتدمیر أكبر قد ممكن من الأسلحة اللیبیة المتطورة لدى القاعدة والملثمین 
والتوحید والجهاد وأنصار الدین، حیث تنفذ هذه العملیات بالاعتماد على الغارات الجویة الدقیقة 

یة وقیاداتهم، ولا یمكن لهذه العملیة أن تنجح إلا المركزة على معاقل وتجمعات الجماعات الإرهاب
إذا توافر أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقیقة التي یوجد أغلبها لدى الأمن الجزائري وكذا 

 3لتمبكتو وباماكو یوم الأحد  فرونسوا هولاند، وبعد ساعات من زیارة الرئیس )1(الموریتاني
أن القوات الفرنسیة شنت غارات جویة كبیرة على " تري بوركار"أفاد الكولونال  2013فیفري 

قد استهدفت مستودعات " كیدال وتسالیت"شمال مالي في المناطق المجاورة للحدود الجزائریة 
لوجستیة ومراكز التدریب للمجموعات الإرهابیة، وأوضح أن ثلاثین طائرة شاركت في العملیة 

  .)2(ائرات استطلاعبین مقاتلات وطائرات تزوید بالوقود في الجو وط

حمایة العاصمة باماكو لضمان واستمرار مؤسساتها تتقاسم فیها الأدوار بین : المرحلة الثالثة   - ت
تشاد، ساحل العاج وهذا لحمایة المواطنین : القوات الفرنسیة والقوات الإفریقیة للدول المجاورة

قصف مواقع الجماعات  والرعایا الأوروبیین والفرنسیین والمصالح الفرنسیة، وتشمل الخطة
الأصولیة وطبیعة تدخل القوات الخاص، فیما ستوفر الولایات المتحدة الأمریكیة الدعم 

  .الاستخباراتي وتوفر فرنسا الغطاء الجوي للعملیات العسكریة

عملیة سرفال التي أطلقتها فرنسا :Berkhanالتدخل الفرنسي من خلال من خلال عملیة بارخان  -2
من أجل محاربة الجماعات المتطرفة في شمال البلاد أدت إلى تشتیت هذه  2013في مالي عام 

وهذا ما أدى بطبیعة الحال إلى تأسیس مهمة  ،الجماعات المتطرفة على كامل دول الساحل
لمحاربة الإرهاب في كل  2014عسكریة أخرى أوسع من سرفال وهي مهمة بارخان في أوت 

                                                           
 .المرجع نفسه -1
 .5، ص2013//4/2، الخبر ،"معركة الفرنسیین مع القاعدة على مشارف الحدود الجزائریة"عاطف قدادرة،  -2
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ان لیست كسابقاتها لكنها إعادة لهیكلة شاملة للوجود ومهمة بارخ، )1(منطقة الساحل الإفریقي
 .الفرنسي العسكري في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب والجریمة المنظمة

في كل من مالي " وایبرفییه"و " سارفال"المشعل من عملیتي " بارخان"استلمت عملیة و هذا،
ستراتیجیة بالتهدیدات التي لتتخذ بعدا إقلیمیا بررته مصالح فرنسا الا 2014أوت  1وتشاد في 

تزامنا مع احتفالات فرنسا " بارخان"واجه المنطقة وعلى رأسها الإرهاب، كما أطلقت فرنسا عملیة ت
والتي جاءت تكملة لعملیة القط المتوحش سارفال في مالي  2014جویلیة  14بعیدها الوطني في 

الجهادیة على إحدى مناجم  ، خاصة بعد هجوم أحد الجماعات)2(لمواجهة خطر هذه الجماعات
الیورانیوم والذي تعتمد علیه فرنسا في مصادر طاقتها النوویة خاصة بعد تجدیدها لعقد حق 

، لهذا وجدت فرنسا نفسها أمام ضرورة التدخل 2014للیورانیوم عام " أریف"استخراج شركة 
  . )3(العسكري سعیا منها لتأمین مناطق نفوذها المستهدفة

جندي فرنسي وستكون دائمة ومقرها نجامینا  4500إلى  3500تألف منوبرخان عملیة ت
عاصمة تشاد، وقد تم تشكیل العملیة بالتنسیق مع خمسة بلدان من المستعمرات السابقة لفرنسا 

بوركینا فاسو، تشاد، مالي، النیجر وموریتانیا وتعرف هذه : التي تمتد على طول الشریط  الساحلي
الساحل، فقاعدة أركان الجیوش الجویة لعملیة برخان توجد في " G5، 5ي ج"البلدان إجمالا باسم 

نجامینا بتشاد، في حین یوجد مركز استخبارات عملیة برخان في نیامي عاصمة النیجر، أما 
والذي یناهز الألف جندي فیوجد بمدینة غاو المالیة  GTIAالتجمع التكتیكي العسكري المشترك 

لتبدأ  )4(الخاصة لعملیة برخان في واغادوغو عاصمة بوركینا فاسوفي حین توجد قاعدة القوات 
لصد  2015فرنسا عملیاتها العسكریة بإقامة القواعد العسكریة في النیجر وإقامة أول إنزال عام 

                                                           
1 - “La France reorganizes ses troupes en Afrique”, billets d’Afrique N° 238, (Septembre 2014). 

، تم تصفح "حدود النجاح وعوامل الإخفاق: عملیة برخان العسكریة الفرنسیة بالساحل"سیدي أحمد ولد الأمیر،  -2
 https://bit.ly/3rw46DF:، على الرابط2021- 11-8الرابط بتاریخ 

، مركز الجزیرة "على من سیكون الدور: بعد هجوم الجماعات الجهادیة على النیجر"سیدي أحمد ولد أحمد سالم،  - 3
 https://bit.ly/3M4Uis2:على الرابط، 2021- 11-8تم تصفح الموقع بتاریخ ، للدراسات

، المركز الدیمقراطي العربي، تم "السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه الصراعات العرقیة في إفریقیا"إسراء محمد فوزي،  -4
 https://bit.ly/3KOu0dt: ، على الرابط2021-11-8تصفح الموقع بتاریخ 
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، ما یعني )1(الهجوم المستمر للجماعات الجهادیة ولحفظ أمن النیجر الذي یهدد كذلك أمن فرنسا
كلم من نواقشط غربا إلى نجامینا  3500یمتد على خط یزید طوله عن أن مجال عملیة برخان 

  .شرقا

ومن مبدأ تأسیس شراكة برخان على حد قول مسؤولي فرنسا فهي تعمل من أجل كل الناس 
ولا سیما مع القوات الشریكة، حیث یتم تقدیم مساعدات طبیة مجانیة للسكان، كما تعمل برخان 

مشاریع التي تقدم مساعدة مباشرة للسكان، كما تعمل برخان أیضا أیضا من خلال قیادة أو دعم ال
  :من خلال قیادة أو دعم المشاریع التي تقدم مساعدة مباشرة للسكان الوصول إلى المیاه

 3 مشاریع لإمداد المیاه. 

 13 مشروعا رعویا وزراعیا. 

 20  76تم تنفیذ  2020مشروع متعلقا بالتعلیم والطاقة والوصول إلى المعلومات وخلال عام 
  .)2(مشروعا یتراوح بین مشروع مدني وعسكري لصالح السكان المحلیین

استشارة  35أجرت برخان ما متوسطه أكثر من  2020بالإضافة إلى ذلك على مدار عام 
علاجا یومیا لصالح السكان مالیین ونیجریین وتشادیین، كما تعتبر عملیة برخان أكبر  350وأكثر من 

 5100جندي الذي تقرر في قمة باو ثم نشر  600انتشار فرنسي في العملیات الخارجیة بعد تعزیز 
 PCIATمارك كونروینأصبحوا تحت قیادة اللواء  2020كجزء من هذه العملیة منذ جویلیة  جندي

  .المتمركزة في نجامینا

غاو في مالي، ونیامي في النیجر ونجامینا في : ویدور نظام بارخان حول ثلاث نقاط رئیسیة
أساسي من تشاد للعمل بین المناطق النائیة والمسلحین، فمالي تكون المكون الأراضي بشكل 

جندي منتشرین في غاو وأماكن أخرى  1500مع حوالي  GIDSمجموعتین تكتیكیتین للصحراء 
  .)3(كیدال وتسالیت، میناكا وغوسي وتمبكتو: مختلفة

                                                           
  .مرجع سابقسیدي أحمد ولد أحمد سالم،-1

2 - Ministère des armes, dossier presse, operation Barkhane, janvier 2021, p.15. 
3  - Op-cit, p.23. 
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أصبحت عملیة برخان ذات إمكانیات لوجستیة وتعبویة كبیرة، فهي مكونة  2014ومع نهایة 
 4مدرعة،  200سیارة رباعیة الدفع،  200: بینهمن ثلاث آلاف جندي فرنسي مع عتاد متنوع من 

 5100مروحیة، لیبلغ الجنود المالیین  20طائرات نقل و 10طائرات مقاتلة،  6طائرات بدون طیار و
جندي لتمتد على إثرها أعمال العنف إلى الجنوب ثم إلى بوركینا فاسو والنیجر المتجاورتین، وفي 

أن دول الخلیج غینیا ولاسیما ": "برتر إیمییه"جیة الفرنسیة أكد رئیس الاستخبارات الخار  2021شباط 
  .)1("بنین وساحل العاج أیضا أصبحت هدفا للقاعدة

  :)2(وفي رصد لأهم تطورات عملیة برخان نجد

تضاعفت الهجمات على القوات المالیة والأجنبیة للأماكن  2015اعتبارا من : 2015-2016
التي یرتادها الأجانب، وقد استخدمت فیها عبوات یدویة الصنع، كما نفذ جهادیون هجمات خاطفة 

أسفر اعتداء على مطعم في باماكو عن خمسة  2015على درجات ناریة، وفي السابع من مارس 
" المرابطون"الأول الذي یستهدف عربیتین في العاصمة المالیة، وتبنت الهجوم جماعة قتلى، وكان 

على فندق  2016نوفمبر  20، كما تبنت الجماعة هجوما في مختار بلمختارالجهادیة التي یقودها 
ببماكو أدى إلى سقوط عشرین قتیلا بینهم أربعة عشر أجنبیا لتفرض بعد ذلك حالة " رادیسون بلو"

  .بشكل شبه متواصل في البلاد طوارئ

فقد اتحد الجهادیون المرتبطون بتنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي  2017أما في مارس 
وسط مالي تحت مظلة جماعة  2015الذي ظهر في " أمادو كوغا"وحركة الداعیة الفولاني المتطرف 

المنتمي إلى الطوارق، كما انتشر  إیاد آغ أغالينصرة الإسلام والمسلمین بقیادة الزعیم الإسلامي 
على  2019تنظیم الدولة الإسلامیة في الصحراء الكبرى وشن سلسلة من الهجمات الواسعة مع نهایة 

قواعد عسكریة في مالي والنیجر، وصنف العدو الأول خلال قمة بو الواقعة جنوب غرب فرنسا في 
  . G5لخمس بین باریس وشركاتها في مجموعة دول الساحل ا 2020جانفي 

                                                           
، تم تصفح الموقع "أعوام من التدخل العسكري الفرنسي في مالي 8: من استیلاء الجهادیین حتى سقوط القاعدة" -1

 https://bit.ly/37VM72u: ، على الرابط2021-11-9بتاریخ 
 .نفس المرجع -2
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سیاستها  2020بالإضافة إلى تركیزها على تنظیم الدولة الإسلامیة واصلت عملیة برخان في 
في القضاء على الكوادر القادة الجهادیین، ففي الرابع من جوان قتلت قوة برخان زعیم تنظیم القاعدة 

رمزي كبیر، وفي في مالي في نجاح " عبد المالك دروكدال"في بلاد المغرب الإسلامي الجزائري 
  ". باه آغ موسى"نوفمبر قتلت فرنسا بالرصاص القائد العسكري للحركة 

لكن الجهادیین لم یخفوا غیضهم، فقد قتل تنظیم الدولة الإسلامیة في الصحراء ستة عمال 
في النیجر، وتواصل القاعدة هجماتها إذ قتل رجالها خمسة جنود  2020إغاثة فرنسیین في آب 

، وفي شباط هاجموا 2021وبدایة جانفي  2020ل من أسبوع بین نهایة كانون الأول فرنسیین في أق
، تمتاز عملیة برخان بأنها تدخل ضمن ما )1(موقعا عسكریا في مالي ما أسفر عنه مقتل عشرة جنود

الذي یتمركز في فضاء محدد ومنه یتم الانطلاق في تنفیذ  *یمكن تسمیته استراتیجیات الدفاع الثابت
  .تراتیجیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقيالإس

على نحو مفاجئ إنهاء عملیة " إیمانوال ماكرون"أعلن الرئیسي  2021جویلیة  10لكن في 
لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفریقي، وخفض قوات بلاده وإعادة دمجها في مهمة دولیة " برخان"

تضع باریس الخطة النهائیة لإعادة هندسة الوجود تتقاسم عبء المخاطر الأمنیة في المنطقة، على أن 
آسمي بعد أیام من سیطرة القائد العسكري " بارخان"ویأتي قرار إنهاء عملیة . )2(الفرنسي في المنطقة

هذه الخطوة  ماكرونأشهر، ووصف  9على السلطة في أعقاب الإطاحة بثاني رئیس خلال غویتا 
، وعلق مؤقتا العملیات المشتركة بین القوات الفرنسیة والمالیة في الثالث "انقلاب على انقلاب: "بأنها

                                                           
 .نفس المرجع -1
نظریة الدفاع الثابت وهو ما عرف  سابقا في التاریخ العسكري الفرنسي بخط ماجینو المنسوب لوزیر الحربیة الفرنسي  -*
الحرب العالمیة الأولى والاخذ باستراتیجیة الدفاع الثابت لتجنیب فرنسا الذي دافع بشدة أمام البرلمان الفرنسي بعد " أندریهماجینو"

أي عدوان ألماني مرتقب خاصة في منطقتي الألزاس واللورین والذي اتخذت على إثره فرنسا استراتیجیة دفاعیة قائمة على بناء 
لمان للمهاجمة، وهو سهل قیام فرنسا خطوط من التحصینات عرفت باسم خط ماجینو وأرادت من خلاله فرنسا وقف أي تقدم للأ

بضربات مضادة لها وسحقها، وهذا الفكر الاستراتیجي قد أثبت خطأه، إذ أن حشد القوات الفرنسیة الكثیفة عد خط ماجینو أدى 
الحربیةوضعت إلى ثغرات عدیدة ففشل الخط في حمایة فرنسا من الغزو الألماني إبان الحرب العالمیة الثانیة، إذ أن ألمانیا خطتها 

، حیث وضع الألمان خطة شكلیة في مقابل الخط لخداع فرنسا، بینما اندفعت القوات الألمانیة عبر 1940بالحسبان ماجینو عام 
، وبذلك نجح الألمان في الولوج إلى فرنسا دون صدام بشكل مباشر بخط ماجینو فهاجموه )هولندا وبلجیكا(البلدان المنخفضة 
 .وسیطروا على فرنسا

، تم تصفح "الدوافع والتداعیات المحتملة: الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي" برخان"إنهاء عملیة "سبهة سعد،  -2
 https://bit.ly/3KSyYWx:، على الرابط2021-11-15الموقع بتاریخ 
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الذي كان من أكثر الرؤساء المالیین حلیفا موثوقا " باه تیداو"وهذا لأن الرئیس المخلوع . )1(من جویلیة
  .به لدى فرنسا

الانتقال من مكافحة الجهادیین  -ب.ف.لفرنسیة أحسب وكالة الصحافة ا–وترید فرنسا الآن 
في الخطوط الأمامیة إلى الدعم والموافقة من استخبارات، طائرات بدون طیار، طائرات مقاتلة وغیرها، 
وهي طریقة لتقلیل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل المزید من مسؤولیتها عن أمنها في 

د في شمال مالي  في مناطق تسالین وكیدال وتمبكتو في نهایة المنطقة، واعتزمت فرنسا مغادرة قواع
لتركز وجودها على طریق غاو ومیناكا أي قرب ما یسمى بالمثلث الحدودي بین مالي  2021عام 

والنیجر وبروكینافاسو، وكذا نیامي عاصمة النیجر، كما سیجري خفض العساكر الفرنسیین تدریجیا 
، والإبقاء على قوات 2023بحلول عام  2500ثم  2022في غضون سنة  3500لیصل إلى نحو 
فلورنس "لمواصلة ملاحقة قادة الجهادیین، لتؤكد بعدها وزیرة الجیوش الفرنسیة " سابر"النخبة من فرقة 

علینا محاربة المجموعات الإرهابیة : "أن الالتزام العسكري الفرنسي سیظل كبیرا وأضافت أنه" بارلي
للقوات المسلحة لدول منطقة الساحل بأن تكون في وضع یمكنها من الرد  ومواصلة هذا الذي سیسمح

  .)2("والتصدي

لكن هذا الانسحاب من الساحل الإفریقي ومالي محدود مكانیا وزمنیا وعددیا یهدف إلى تخفیف 
الأعباء المالیة والخسائر البشریة دون التخلي عن النفوذ في المنطقة، وهذا ما أعلنه الرئیس الفرنسي 

یلیة من العام  جو  9خلال القمة الافتراضیة مع زعماء دول الساحل التي انعقدت في  إیمانوال ماكرون
إمانوال الوحید الذي شارك فیها من باریس وربما یراهن " محمد تازوم"الجاري والتي كان رئیس النیجر 

الأوروبیة لملأ الفراغ في الساحل والتي تضم قوات خاصة أوروبیة  *"تاكوبا"على عملیة  ماكرون

                                                           
، على 2021- 11-15، تم تصفح الموقع بتاریخ "الإرهاب بتحالف دولي لمكافحة" بارخان"ماكرون یعلن استبدال " -1

 https://bit.ly/3uO4PSD: الرابط
، 2020لعام  ، التقریر السنوي"إنهاء عملیة برخان الفرنسیة رهان ینطوي على مخاطر في منطقة الساحل الإفریقي" -2

  https://bit.ly/3jIHPhA: على الرابط، 2021-11- 15تم تصفح الموقع بتاریخ 
لا تبلي بلاءا حسنا على أرض المعركة ویقتصر دورها الرئیسي على تدریب القوات المحلیة لدول " تاكوبا"لكن قوة  -*

والاستخباراتي، أما الدول الأوروبیة الساحل، وكذلك بالنسبة للقوات الأمریكیة تكتفي بتدریب وتقدیم الدعم اللوجستي 
 .وعلى رأسها بریطانیا فهي غیر متحمسة لرمي ثقلها العسكري في منطقة الساحل التي ینظر إلیها كمنطقة نفوذ فرنسیة
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، هذا الوضع دفع )1(ریكيجندي أم 1100، من الممكن أن تنضم إلیهم "سابر"بالإضافة إلى قوة 
للحدیث عن إمكانیة تدخل عسكري جزائري في المنطقة لمنع قیام إمارة إرهابیة على حدودها الجنوبیة، 

الفرنسیة بالون اختبار زعمت فیه أن قائد الأركان " جون أفریك"وفي هذا الصدد أطلقت صحیفة 
زار باریس سرا لبحث أزمة الساحل، وهو ما نفته وزارة الدفاع الجزائریة  سعید شنقریحةالجزائري 

، وتحاول بهذا فرنسا توریط الجزائر بحرب دمویة أخرى خاضتها قبلا في )2(ووصفته بالافتراءات
تسعینات القرن الماضي، التي تمكنت من الانتصار فیها بالمصالحة الوطنیة ولیس بالقوة العسكریة، 

الدستوري الجزائري إلا أن الجزائر تبقى حذرة من التورط في أي حرب قد تستنزف قدراتها   فرغم التعدیل
  .في ظل توتر الأوضاع على حدودها الشرقیة والغربیة أیضا

عملیة برخان في منطقة  ماكرونویمكن القول أن أهم الدوافع التي تقف وراء إنهاء الرئیس 
  :الساحل تتمثل في

سیة في الانتخابات الإقلیمیة والرئاسیة المقبلة، یشكل الداخل الفرنسي استمالة الأصوات الفرن - 
قوة ضغط كبیرة ثنائیة الأبعاد على الرئاسة الفرنسیة، ساهمت في دفعها إلى اتخاذ قرار إنهاء 

عن تحقیق القوات الفرنسیة في منطقة  2021فیفري  16في  ماكرونعملیة برخان بعد فشل 
لتتنامى أصوات المعارضین للوجود الفرنسي بمنطقة الساحل الإفریقي، وقد أوضح ، )3(الساحل

أن نصف الفرنسیین  2021في جانفي " Le pointلو بوان "استطلاع للرأي أجرته جریدة 
نظرا  )4(دون التدخل في ماليیلا یؤ  %51یرفضون التدخل العسكري لبلادهم في المنطقة وأن 

والتي سجلت على إثرها  ،19یة عمقتها تداعیات جائحة كورونالمواجهة البلاد أزمة اقتصاد
ار یورو نظیر تدخلها في ملی 220المیزانیة العامة في فرنسا عجزا قیاسیا وصل إلى نحو 

 .جندي فرنسي 55نحو  2013الخسائر الفرنسیة التي تكبدتها بلغت منذ عام مالي فقط، و 

                                                           
- 11-15، تم تصفح الموقع بتاریخ  -بین معاقبة الانقلاب ومحاولة توریط الجزائر–انسحاب فرنسا من مالي  -1

 https://bit.ly/3MdcfVg :، على الرابط2021
 .نفس المرجع -2
- 11-15، رویترز، تم تصفح الموقع بتاریخ "منطقة الساحل الإفریقي: فرنسا تستبعد خفض قواتها بشكل فوري"-3

 https://reut.rs/3rx9p5D: ، على الرابط2021
، الیوم السابع، تم تصفح الموقع بتاریخ "من الفرنسیین یرفضون تواجد قوات بلادهم لمنطقة الساحل %51استطلاع " -4

 https://bit.ly/37YLw08: ، على الرابط15-11-2021
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والتي كانت  2021جویلیة  27و  20ارتقبت فرنسا الانتخابات الإقلیمیة التي تم عقدها یومي  - 
الداخلیة والخارجیة ومقیاسا لشعبیته  ماكروناختبارا حقیقیا لحجم الرضا الشعبي لسیاسة 

، وبهذا القرار والإعلان عن نهایة عملیة برخان تزامنا مع "الجمهوریة إلى الأمام"ولحزبه 
استمالة الكتلة الرافضة تصویت له لاسیما في  ماكرونالأولى للانتخابات هو محاولة  الجولة

 .لنتائج جیدة" مارین لوبان"بقیادة " التجمع الوطني"ظل توقع إمكانیة تحقیق حزب المعارضة 

حیث  ،2017تصاعد الحملات الإفریقیة المعارضة للوجود الفرنسي في القارة، وهذا منذ عام  - 
طقة الساحل الإفریقي حملات متكررة رافضة للوجود الفرنسي في المنطقة لاسیما تشهد دول من

، وتنامي وجود وخطر التنظیمات "برخان"وحتى " سرفال"أن الوضع الأمني ازداد سوءا منذ 
 .2013الإرهابیة مقارنة بما كان علیه الوضع قبل 

برخان  ، وجاء قرار إنهاء عملیةالإرهاب تراخي الدول الإفریقیة بالقیام بمسؤولیتها في مواجهة - 
كإجراء عقابي من باریس لدول المنطقة ردا منها على حملات تشویه فرنسا وأن الأعباء  
الأمنیة الواقعة على كاهل باریس لا یمكن أن تكون بدیلا عن الدولة القومیة، وهذا ما أكد 

 .ماكرونعلیه 

  :أما عن التداعیات المحتملة لإنهاء عملیة برخان فهي

". إذا كان هناك فراغ فلا بد من ملئه"تصاعد النفوذ الروسي في منطقة الساحل الإفریقي  - 
 .سیاسة ملأ الفراغ

 .تنامي نفوذ التنظیمات الإرهابیة وسرعة انتشارها في المنطقة - 

 .)1(إتباع فرنسا نهج جدید للبقاء في المنطقة واستبدال برخان بتحالف دولي لمكافحة الإرهاب - 

  

  

                                                           
 .سابقمرجع ، "بتحالف دولي لمكافحة الإرهاب" برخان"ماكرون یعلن استبدال " -1
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  تبین عملیة برخان): 3(رقمخریطة 

  

  

  

  

  

 Dossier de presse-OpérationBerkhan, Janvier 2021, p23:المصدر

  رنسي على الأمن الإنساني في ماليآثار التدخل العسكري الف: المطلب الثالث

الذي أعده برنامج الأم المتحدة المعنون بــ  2009الإنسانیة العربیة لعام   اعتبر تقریر التنمیة
الاحتلال والتدخل العسكري "في فصله الثامن تحت عنوان " تحدیات أمن الإنسان في البلدان العربیة"

المستوى : ، أن التدخل العسكري یعرض أمن الإنسان للعنف على ثلاث مستویات"وانعدام أمن الإنسان
دي والبنیوي والمستوى المؤسسي، ووفقا لهذه المستویات الثلاث سیتم شرح تأثیر التدخل العسكري الما

  .الفرنسي على الأمن الإنساني في مالي

    على المستوى المادي: أولا

وهو الذي یفرض التدخل نفسه بالقوة، ما یؤدي إلى مقاومته بالقوة أیضا، وإلى وقوع إصابات 
  .لبلد المحتل وقوى الاحتلال على حد سواءجسیمة في صفوف مواطني ا

وحتى كتابة  -لقد حصد القتال الدامي الذي تشهده مالي): الأمن الشخصي( الخسائر البشریة - 1
أسطري هذه ومع تعاظم الفوضى التي انجرت عن التدخل العسكري الفرنسي أصبحت حیاة 

إضافة إلى الاختطاف القسري، المواطن المالي تتعرض للانتهاك ممثلا في أبشع صوره بالقتل، 
 .التهجیر والتعذیب والاعتقال التعسفي وغیرها من صور التعدي على حیاة وكیان الإنسان المالي
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ومنذ الوهلة الأولى للتدخل العسكري الفرنسي في مالي بدأت التقاریر تتوالى عن الانتهاكات 
نزاع أعدمت قوات المتمردین وبدایة ال 2013- 2012الواسعة لحقوق الإنسان في المنطقة، ففي 

، وذلك بعد السیطرة على القاعدة "أغیلهوك"جندیا ومدنیا على الأقل في شمال وشرق بلدة  70
باختطاف  MNLAةالعسكریة المحلیة، وهي شهر مارس وأفریل من نفس العام قام أعضاء حرك
ومیة، خاصة مدینتي واغتصاب نساء، وتجنید أطفال ونهب المرافق الصحیة والطبیة والمباني الحك

، لتشیر بعدها منظمة الیونسیف أن نسبة تجنید الأطفال من قبل الجماعات "غاو وتمبغتو"
  .)1(الإسلامیة في تزاید رهیب

قامت حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا بزرع الألغام  2012وبعد غزو غاو أواخر 
من العودة، وكذا منع السكان المدنیین خارج المدینة، منعت بذلك الحركة الوطنیة لتحریر أزواد 

تسبب العنف ، كما لمتطرف لأحكام الشریعة الإسلامیةمن المغادرة لتشرع في تنفیذ التفسیر ا
الأهلي في مقتل مئات المدنیین وأزمة إنسانیة، ففي وسط مالي ارتفعت هجمات الجماعات 

ما أسفر عن مقتل العدید من  الإسلامیة التي شملت استعمال المتفجرات المزروعة على الطرق،
القرویین، وأسفرت عملیات مكافحة الإرهاب الحكومیة عن عشرات الإعدامات بإجراءات موجزة 

  .وسوء المعاملة
حادثة عنف طائفي  100مدني في أقل من  300فقد قتل على الأقل  2018أما خلال عام 

على أساس عرفي ضد وسط وشمال مالي، حرض العنف جماعات الدفاع الذاتي المتحالفة 
المجتمعات المحلیة المتهمة بدعم الجماعات الإسلامیة المسلحة، ما أدى إلى نهب وتدمیر 

  .)2(عشرات القرى وتهجیر عشرات الآلاف
مدنیا على  380أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي عن مقتل  2020ففي بدایة شهر ماي 

في بیان صادر عنها أن مالي شهدت خلال  ، وأضافت2020الأقل خلال الربع الأول من العام 
اعتداء مسلحا في الشمال  232تنفیذ  2020مارس  31الفترة الممتدة بین مطلع جانفي و

                                                           
لندن، (، 16، العدد مجلة قراءات إفریقیة، "مستقبل مالي في ضوء التدخلات الغربیة"كمال محمد جاه االله الخضر،  -1

 .15.، ص)2013جوان  - المنتدى الإسلامي، أفریل
2  - World report 2019 ; Rights trends inhttps://bit.ly/3jSsr25 
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سیدات، وأوضح البیان أن هذه الاعتداءات  8طفلا و 16والمناطق المركزیة في البلاد، من بینهم 
  .)1(بین المجموعات العرقیةنفذت إما من طرف الجماعات الإرهابیة أو خلال نشوب نزاعات 

" ستیفان جودارین"أعلنت بعثة الأمم المتحدة أیضا على لسان متحدثها 2021أوت  9وفي 
أن الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنیین تشكل انتهاكا خطیرا لحقوق الإنسان الدولیة والقانون 

الهجمات البربریة التي " مینوسما"الإنساني الدولي، وجاءت هذه التصریحات بعد إدانة بعثة 
راح ضحیتها أكثر من  2021أوت  8یوم الأحد " واتاغونا"اتركبت ضد سكان مدنیین في بلدة 

  .)2(قتیلا وعددا من الجرحى 50
إن المتتبع للإحصائیات والتقاریر الصادرة حول عدد ضحایا التدخل العسكري الفرنسي في 

لوفیات، وهناك من ثبتت شهادة وفاتهم ومن مالي یدرك وجود تفاوت ملموس في تقدیرات معدل ا
بیانات حدیثة ومستجدة یعتمد  - حسب دراستنا وبحثنا–هم في عداد المفقودین، كما أنه لا توجد 

علیها عن عدد القتلى الحقیقي للمدنیین المالیین موثقة توثیقا رسمیا، في حین بلغ عدد قتلى 
" فلورنس بارلي"ه الحصیلة اتهمت وزیرة الدفاع جندیا فرنسیا، وأمام هذ 55القوات الفرنسیة نحو 

، غیر أن هذه الحصیلة لا تساوي شيء أمام )3(حكومة مالي بــعدم تقدیرها لدماء الجنود الفرنسیین
فلماذا كل هذا العنف؟ " الكیان الإنساني"حصیلة السكان المدنیین المالیین، ولكن ما یهم هنا هو 

  هؤلاء؟ ما هو ذنب كل: هذا هو السؤال
م تتخبط مالي في أزمة أمنیة وهي مستمرة حالیا وحتى كتابة هذه الأسطر،  2012فمنذ 

حیث أدت إلى مقتل الآلاف من المدنیین والعسكریین إلى جانب مسلحین من حركات التمرد 
الانفصالیة والجهادیین، ویزید من تعمیق وتعقید هذا الوضع طبیعة المناخ القاسي للمنطقة 

الشمال، أما أعمال العنف فقد تعددت وتنوعت حسب مصدرها حیث نجد ثلاثة أنواع وخاصة في 
  :رئیسیة

 العنف الذي تمارسه القوات الفرنسیة وأجهزة استخباراتها أو القوات المالیة. 
                                                           

: ، على الرابط2021-11-16، تم تصفح الموقع بتاریخ "2020مدنیا خلال الربع الأول من  380مالي مقتل " -1
https://bit.ly/3vIzWhZ 

-11- 16، تم تصفح الموقع بتاریخ "مالي الأمم المتحدة تدین الهجمات البربریة ضد السكان المدنیین في واتاغونا" -2
 https://bit.ly/3rtenAs: ، على الرابط2021

مشروع استبدال القوات الفرنسیة بالمرتزقة الروس في مالي، یهدد استقرار الساحل الإفریقي، تم تصفح الموقع بتاریخ  -3
 https://bbc.in/3xxfX8g: ، على الرابط16-11-2021



 ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما ــــــــــــــــــــالتدخل الأجنبي في كل من لیبیا : الفصل الثالث
 

]228[ 
 

 یمارس هذا النوع من العنف جهات غیر معروفة ما : أعمال العنف المسلحة غیر المنظمة
 .لى حد سواء دون تخییریوقع ضحایا من كلا الأطراف ع

 عنف طائفي، عنف عرقي: وینقسم إلى نوعین: العنف الفئوي. 

والعنف الفئوي الذي تتم ممارسته تحت ظلال شعارات عدید منها إلقاء اللوم على الجماعات 
هذا، ولا تزال أعمال العنف مستمرة في شمال ووسط . الإرهابیة، أو القتل بدواعي ثأر والتصفیة العرقیة

، وانتشرت إلى البلدان المجاورة على الرغم من وجود القوات الفرنسیة والأممیة، ویضاف إلیها مالي
الاشتباكات بین المجتمعات المحلیة نفسها، وكذا التهدید البالغ الذي تمثله الطائرات العسكریة الفرنسیة 

  .)1(المسیرة في مالي على حیاة المدنیین

المالي ت المتحالفة في ضمان الأمن الإنساني للمواطن قواحالیا نقول أنه لا یعاب على فشل ال
فشل آخر للحكومة المالیة التي لم یكن بمقدورها حمایة نفسها هي كدولة لها كیان، فكیف لها أن 
تمارس وظیفة حفظ الأمن والنظام وحمایة مواطنیها وممتلكاتهم، وهي وظیفة بدیهیة بالنسبة لأي 

اعتبارها حكومة دون تأمینها، فضلا عن عجزها في توفیر الحد الأدنى حكومة في العالم، إذ لا یمكن 
  .)2( للخدمات الضروریة والرفاه الاجتماعي للإنسان المالي

كما أعرب المالییون عن شكوك جدیة بشأن إرادة الدولة بضمان أمن المدنیین خاصة في 
م التابعین للأمم المتحدة في المناطق الأكثر تضررا من النزاع والتدخل، أما عدد قتلى حفظ السلا

فقد وصل حسب إحصائیات " مینوسا"البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لنشر الاستقرار في مالي 
  .)3(2013قتلى منذ إنشاء البعثة في  103إلى  2019

ویعود هذا إلى الاستخدام العشوائي للمتفجرات المزروعة على الطرق الرئیسیة : النزوح الداخلي - 2
عمل البعثة، كما ذكر تقریر مرحلي للأمم المتحدة أن انعدام الأمن في مالي سیستمر في  وعرقلة

ملیون شخص في أنحاء البلاد  4.1التصاعد ویمتد إلى وسط البلاد، وقالوا أن هناك ما یقدر بــ 

                                                           
  :على الرابط، 2021-11-16، تم تصفح الموقع بتاریخ الشروق أون لاین، "فرنسا وراء مجزرة مالي" -1

https://bit.ly/36pj7jm 
 .سابقمرجع ضد السكان المدنیین في تاغونا، " البربریة"الأمم المتحدة تدین الهجمات : مالي-2

3-world report 2019 ; Rights Trends, op-cit. 
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فانعدام الأمن شخص في الشمال،  658000بما في ذلك ، )1(بحاجة لمساعدة إنسانیة فوریة
الفرص الاقتصادیة وعدم الحصول على الخدمات الأساسیة في أجزاء من الشمال ومحدودیة 

 .)2(والوسط یمنع العودة طواعیة لأعداد كبیرة من النازحین داخلیا واللاجئین المالیین
، فالأول ینتقل في ظل "لاجئ"و" نازح"وهنا تجدر الإشارة إلى الاختلاف بین مصطلح 

دولته ویظل متمتعا بحمایتها ورعایتها طالما ظل داخل  الظروف نفسها إلى مكان آخر داخل
فتكون مسؤولیة حمایته في ید الدولة الملجأ أو المجتمع " اللاجئ"حدود هذه الدولة، بینما 

ألف نازح داخلي في  200رة فإن هناك ما یفوق جووفقا لبیانات المنظمة العالمیة لله، )3(الدولي
ین لدى حین المنطقة، وقد لجأ معظم النازحد احتلال مسلمالي فروا من منازلهم في الشمال بع

كایس : عائلات مضیفة أو في مستوطنات مؤقتة وآخرون هم الآن یعیشون في العراء موزعین في
  . )4( 63175وباماكو  5447، موبتي 8387، سیغو 5643، سكاسو 1947، كولیكور 908

كما ینذر الوضع الإنساني للنازحین والمقیمین في شمال مالي بالخطر، فاستمرار تدفق 
اللاجئین والنازحین سیؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في المناطق الأخرى غیر المتضررة من 
أعمال العنف المسلح تضررا مباشرا، وقد شرعت اللجنة الدولیة في توزیع المواد الغذائیة على 

" كورو"و " نیكاس"و" باندجاغارا"و" جنیة"نازح في منطقة موبتي موزعة على  23000من  أكثر
لمالي و رئیس بعثة اللجنة الدولیة الإقلیمیة بالتعاون مع الصلیب الأحمر المالي، وفي هذا یبین 

على ضرورة الوصول إلى ذوي الاحتیاجات الهائلة والعاجلة من " لینیورغ إغ"السید النیجر 
  .)5( نالسكا

فالفلاحون یعانون من مشكل الحصول على الحبوب، وقلة المحاصیل ونفاذ المؤن تقریبا، 
وهذا ما سیؤدي حتما إلى نقص العلف والكلأ، كما یعاني السكان المضیفین للنازحین من مشاكل 
 عملیة الإمداد بالسلع وتزاید أسعارها وتوقف المصارف، كل هذه المهددات للأمن الإنساني زاده

                                                           
  :، على الرابط2021-11- 17انعدام الأمن یتصاعد في مالي ویمتد إلى وسط البلاد، تم تصفح الموقع بتاریخ  -1

https://bit.ly/3jOwhJU 
2  - Alexis Arieffn,“crisis in Mali”, comprisional reserch service report For congress, Janary 14,2013.p.12. 

 .142.، ص)2004لندن، أكتوبر (، 14، العدد قراءات إفریقیة، "مشكلة اللاجئین في إفریقیا"دراویة توفیق،  -3
 .222. ، صمرجع سابقنجیة صخري وفیصل بن زحاف،  -4
تم تصفح ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "الوضع الإنساني الخطیر لسكان المناطق الشمالیة والوسطى: مالي"-5

 https://bit.ly/3xyt8Wq:على الرابط، 2021-11-17الموقع بتاریخ 
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تنامي ظاهرة تهریب المواد الغذائیة والبنزین سواء من الجهة الشرقیة أو الجنوبیة، فالجهة الشرقیة 
  .تشتهر بتهریب الموائد الغذائیة

فهم یشكلون مصدر قلق بسبب عدم مقدرة اللجنة الدولیة " دیابالي"و" كونا"أما سكان منطقتي 
" لنس لاركیه"، ویقول )1(الوضع الإنساني فیهمان الوصول إلیهما وتقییم موالصلیب الأحمر المالي 

یقدر عدد النازحین المشردین ": "... أوتشا"المتحدث باسم مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة في جنیف 
، كما أشار إلى ارتفاع عدد النازحین الأمر الذي أثر على قدرة "داخلیا بثلاثمئة وثلاثین ألف شخص

، وهذا ما یستدعي اتخاذ تدابیر )2(لوصول إلى المدنیین النازحینالوكالات الإنسانیة الأممیة في ا
محددو للحد من المخاطر التي یواجهها موظفوا المفوضیة المنتشرون في مهام عمل في مناطق 
محددة، ولتطلق بعدها المنظمة العالمیة للهجرة في جنیف نداءا لجمع ستة ملایین دولار أمریكي 

 431000ازحین في مالي، حیث أفادت أن منذ بدایة النزاع نزح ما یقارب لمواصلة عملیاتها لإغاثة الن
  .لاجئا 170313نازحا داخلیا و  260665شخص موزعین بین 

  ثانیا على المستوى البنیوي

  :التأثیرات الاجتماعیة - 1
المتحدث باسم مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة في " نیس لاركیه"ولم یفصل : الأضرار الصحیة  - أ

یأتي هذا على خلفیة تدهور ظروف الصرف : "نزوح اللاجئین والأوضاع الصحیةجنیف بین 
الصحي والصحة والمأوى وحالة الأمن الغذائي الذي لوحظ على مدى الأشهر التسعة الماضیة 

كما حذر تقریر ، )3("في الشمال، ومن المرجح أن یتفاقم الآن ویرتفع عدد المشردین داخلیا
دة لتنسیق الشؤون الإنسانیة من احتمالات تفشي مرض الكولیرا صادر عن مكتب الأمم المتح

شرق مالي، على نطاق واسع بسبب عدم توفر میاه نظیفة صالحة للشرب، حیث جاء " غاو"في 

                                                           
، 2021-11-17تم تصفح الموقع بتاریخ ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "الوضع الإنساني للسكان مقلق: مالي"-1

 https://bit.ly/3End3nT:على الرابط
، 2021-11- 17 بار الأمم المتحدة، تم تصفح الموقع بتاریخ، أخ"الوضع الإنساني في مالي إلى مزید من التدهور"-2

 https://bit.ly/3MdU5mo:على الرابط
 .2013- 05-28، الصادر بتاریخ الخبر، "تحذیر من تفشي الكولیرا في شرق مالي" -3
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من سكان غاو غیر قادرین على الحصول على المیاه الآمنة،  %60في التقریر أن أكثر من 
 .كولیرا توفي منهم اثنانشخصا بال 22مشیرا أنه تم الإبلاغ عن إصابة 

الذي قام بزیارة غاو في " أورلیان أغبینوسي"كما أضاف منسق الشؤون الإنسانیة في مالي 
مع بعثة مزدوجة بین مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة وبرنامج التغذیة العالمیة  2013ماي  25

لمساعدة العاجلة إن إصلاح إمدادات المیاه حتمي لتقدیم ا: "ومنظمة الصحة العالمیة بقوله
لسكان البلدة الذین یبلغ عددهم نحو سبعین ألف شخص، مشیرا أن بعض الأحیاء في غاو لا 

، حیث یقدر النداء "توجد بها میاه على الإطلاق بسبب تعطل المضخات وانقطاع الكهرباء
ر الإنساني الذي أطلق في وقت سابق لتوفیر المساعدات لمالي بأربعمائة وعشرة ملایین دولا

  :)2(وقد قامت اللجنة الدولیة أیضا بما یلي .)1(فقط  %29ولكنه لم یمول حتى الآن إلا بنسبة 
  لسیفاري"تقدیم المواد الطبیة والجراحیة لمستشفى." 
  جریح بالمعدات الكهربائیة 300ومده بالأدویة والمواد الطبیة لعلاج " غاو"دعم مستشفى. 
  بغیة تأمین جر المیاه وتلبیة الاحتیاجات " غاو"الكهرباء في لتر من الوقود لمحطة  4000تقدیم

 .الأساسیة
  أسرة 1000لتغذیة ما یصل إلى " موبتي"إعداد المخزون من المواد الغذائیة في.  
التدخل الفرنسي في مالي بمراحله ساهم في إحداث تقلبات في أسعار السوق  :أزمة التغذیة  -  ب

اع معدلات الفقر، وقد تضاعفت معدلات سوء التغذیة في وارتفاع في معدلات سوء التغذیة وارتف
طبقا لما ذكرته منظمة أطباء العالم  % 13.5أجزاء من شمال مالي في عام  واحد لتصل إلى 

أن المجتمع الإنساني ": "الیونیسیف"كما صرح صندوق الأمم المتحدة للطفولة  ،)3(غیر الحكومیة
في شمال مالي بغاو، والتي تؤثر سلبا على الفئات  یدق ناقوص الخطر بشأن أزمة غذائیة حادة

الأكثر ضعفا والأطفال دون سن الخامسة على وجه الخصوص، كما وجدت دراسة حول التغذیة 
والوفیات قامت بها وزارة الصحة المالیة وشركاؤها بمن فیهم الیونیسیف أن معدل سوء التغذیة 

                                                           
 .، مرجع سابق"الوضع الإنساني للسكان مقلق: مالي" -1
 .سابقمرجع ، "الوضع الإنساني للسكان مقلق: مالي" -2
  :على الرابط، 2021-11-17تم تصفح الموقع بتاریخ . الآثار الإنسانیة للتدخل المسلح: مالي -3

https://bit.ly/38ZWhQj 
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مما یصنف حالة التغذیة بدرجة الخطورة وفقا لتصنیف الأمم  %13.5الحاد وصد إلى 
 .)1("المتحدة

فعلى طول الحزام الصحراوي الرابط بین مالي والنیجر وموریتانیا تهدد الجماعات الملایین 
" أوكسفام جي بي"من الناس نتیجة العجز الفادح في الجنود، وفي هذا الصدد تقدم منظمة 

 3ملیون شخص مهددون بالمجاعة في الساحل بینهم  130ى أن أرقاما مقلقة، حیث تشیر إل
ملایین في مالي،كما أضاف مكتب الأمم المتحدة أن الصراع والتدخل في مالي أدى إلى تفاقم 
الأزمة الغذائیة في مالي وزیادة الضغط على الموارد الشحیحة للمناطق المضیفة، وحسب 

لات المالیة كلیة تعتمد على زراعة أراضیها، رغم من العائ %80البرنامج العالمي للتغذیة فإن 
ضانات، إضافة إلى غزو الجراد الذي شق طریقه جنوبا اما تتعرض له من كوارث الجفاف والفی

  .)2(وغربا من الجزائر والنیجر ما قد یؤدي الى تفاقم الكولیرا
توى له منذ هذا، وقد بلغ عدد الأشخاص الذین یعانون من انعدام الأمن الغذائي أعلى مس

كما . )3(إلى إعلان حالة طوارئ غذائیة وتغذویة 2020ما دفع بالحكومة عام  2016عام 
من الأطفال في مالي تضرروا من  %15أضافت الوكالة الأممیة للتغذیة في بیان لها أن حوالي 

سوء التغذیة الحادة، وأن أكثر من خمس الأطفال البالغین  سن التمدرس لا یذهبون إلى 
من السكان المالیین  %69المدرسة موضحة أن ثلاث أرباع هؤلاء الأطفال هم بنات، وأن 

  .)4(یعیشون تحت عتبة الفقر
بر الأطفال أكثر الفئات تضررا من مخاطر یعت :الاتجار بالبشر والتجنید القسري للأطفال  -  ت

أن هذه الآثار تفاقمت  التشرد والانفصال عن ذویهم، بید الحروب، فهم یتعرضون إما للقتل أو
بعد النزاع المسلح في مالي والتدخل العسكري في مالي واستخدامهم كوسیلة في الحرب، حیث 

                                                           
الیونیسیف وشركاؤها یحذرون من أزمة التغذیة في شمال مالي، وكالة أنباء الأمم المتحدة، تم تصفح الموقع بتاریخ  -1

 https://bit.ly/3uPd9S1: ، على الرابط19-11-2021
2 - Alexis Arieff.Gis in Mali.op.cit, p11. 

-11-19الأشخاص بحاجة إلى المساعدة الإنسانیة في مالي، أطباء بلا حدود، تم تصفح الموقع بتاریخ  ملایین -3
 https://bit.ly/36miw1J: ، على الرابط2021

4-Alexis Arieff.Gis in Mali.op.cit, p12. 
التكلفة والآثار الاجتماعیة والاقتصادیة للصراعات في الحروب الأهلیة وانعكاساتها على البیئة والتنمیة "عزیزة بدر،  -1

 .25.، ص)معهد البحوث والدراسات الإفریقیة(، السیاسة الدولیة، "البشریة في إفریقیا
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أو محاربین أو جواسیس أو كأداة تستخدمهم الجیوش النظامیة بكافة أنواع الأعمال كطهاة 
 .)1(للكشف عن الألغام

كما قتل مئات الأطفال في مالي وأصیب آخرون بسبب المتفجرات وخلال إطلاق النار 
والاشتباكات الطائفیة، ولا یزال العدید من الأطفال الذین فروا من قراهم خلال الهجمات بما في 

فال من سوء التغذیة نتیجة المفقودین، ومعاناة آلاف الأطفي عداد " غورو"و" بومبو"ذلك قریتي 
بأن الأطفال في Unicef" یونیسیف"التدخل، وكما كشف تقریر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة 

مالي یتعرضون للتجنید القسري والاغتصاب والقتل والمتفجرات والتنكیل بالجثث على أیدي 
عاما تم تجنیدهم من قبل المسلحین،  18و  12المسلحین، كما أوضحت المنظمة أن ما بین 

الأمین "فضلا عن اغتصاب النساء، وفي هذا الصدد یقول رئیس الائتلاف المالي لحقوق الطفل 
لدینا معلومات موثقة أن هؤلاء الأطفال یستغلون كجنود وكناسفي ألغام : " في باماكو" سیسي

  ".س بالنسبة للفتیاتومستطلعون وجواسیس ورسل وحراس وطباخین وجواري للجن
، وهو التزام سیاسي للحد من "الإعلان العالمي للمدارس الآمنة"هذا، وقد أعلنت مالي عن 

ألف طفل  225مدرسة مغلقة، وحرمان  735الهجمات على المدارس، ومع ذلك ظلت أكثر من 
دمرت  من الحق في التعلیم بسبب انعدام الأمن والنزوح، تم تهدید العدید من المعلمین كما

  .)2(المدارس وخربت ونهبت في ظل أعمال العنف
نقلت عدید التقاریر لمنظمات حقوق الإنسان من شهود عیان محلیین بمالي أنه  :التأثیرات الثقافیة - 2

بسبب القصف العشوائي للطائرات والاشتباكات بین المسلحین النظامیین وغیر النظامیین تم 
إلى فرار السكان المسیحیین، كما تم تدمیر عدید أضرحة ما أدى  ،تدمیر ونهب الكنائس المسیحیة

كشف للعالم م كما ت تراث العالمي في منظمة الیونیسكو،الأولیاء، ومنها ما هي موضوعة باسم ال
حجم الجرائم ضد الإنسانیة في جرائم الحرب التي یقترفها الجیش المالي والقوات الفرنسیة، ففرنسا 

الجانب القاتم من Gut sourcingیة هي تقوم بعملیة مناولة كعادتها في حروبها الاستعمار 
الحرب للمرتزقة من أبناء البلد حتى تتجنب المساءلة الإنسانیة والقانونیة عن الانتهاكات الجسیمة 
لحقوق الإنسان بالإعدامات على الهویة والتطهیر العرقي للعرب والطوارق، فیم قامت هي وبعد 

                                                           
على ، 2021-11- 19ریخ تم تصفح الموقع بتا، مغاربیة، "مجموعة حقوقیة مالیة تؤكد أزمة الجنود الأطفال"  -2

 https://bit.ly/37rGFEz: الرابط
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القبور والأضرحة وبقصف مساجد تاریخیة على رؤوس المصلین أن تباكت طویلا على هدم 
  .)1(بدعوى تحصین المسلمین بها

  على المستوى المؤسسي: ثالثا

 : التأثیرات الاقتصادیة - 1
یعد الاقتصاد البوابة الحیویة للأمن الوطني، حیث تمنح : انهیار الاقتصاد المالي والبنى التحتیة  - أ

عرف الأمن  فجوزیف نايایدا للدول على جمیع الأصعدة، القوة والطاقة الاقتصادیة ثقلا متز 
ركز على " روبرت ماكنمارا"بأنه غیاب التهدید بالحرمان الشدید من الرفاهیة الاقتصادیة، ولكن 

ما یعني أن الوضع في مالي شكل تهدیدا لتنموي كمحور أساسي للأمن الوطني، الجانب ا
فبادئ ذي بدأ هجرة الشركات الأجنبیة المستثمرة في موجعا ومباشرا للأمن الاقتصادي المالي 

من المصانع في  %20مالي بسبب انعدام الأمن، كما تأثر قطاع الصناعة حیث أغلقت 
، كما تضرر %18العاصمة، الشيء الذي أنتج ارتفاعا مذهلا للأسعار والبطالة التي قاربت 

 .ل بانهیار نشاط ذو مورد هامقطاع السیاحة، واضطرار العدید من الفنادق للغلق والتعجی
انتشرت الجرائم بعد التدخل العسكري الفرنسي وزادت : انتشار المافیات والفساد الاجتماعي  -  ب

فازدادت تجارة الكوكایین وتجارة وزراعة القنب الهندي  ،حدتها على الفئات المجتمعیة المدمرة
الناحیة المادیة لا یعتبر القنب  المنتشرة كثیرا في شمال مالي، وهذا راجع لغیاب المراقبة، فمن

مربحا مقارنة بتجارة الكوكایین، كما تسارعت وتیرة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال 
على أیدي رجال المافیا الفاسدین لأجل حصولهم على المال، وممارسة أعمال الاختطاف 

 .والاحتیال
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  الفرنسي على الأمن الإنساني في دولة ماليیمثل تداعیات التدخل العسكري : )11(الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 من تصمیم الباحثة :المصدر

المواقف الإقلیمیة والدولیة من التدخل الأجنبي في الساحل : المبحث الثالث
  الإفریقي

  من التدخل الأجنبي في لیبیا المواقف والحجج الإقلیمیة والدولیة: المطلب الأول

، اهتماما وجدلا 1973نالت قضیة التدخل الدول في لیبیا بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 
من المنظمات الإقلیمیة والدولیة، وكذا الدول بین مؤید ومناصر لقرار التدخل وبین رافض ومعارض 

التدخل، فالمؤید یرى أن التدخل هو له، وإن كانت الرؤى تلتقي عند أهمیة البعد الإنساني في هذا 
لحمایة المدنیین من وحشیة نظام القذافي في ضوء مبدأ الحمایة هي أرفع من مبدأ الدفاع عن 
قطاعات الاستبداد، والذي مازالت دول العالم الثالث تمارسه في أشد صوره والذي یقیها من جرائم 
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لإنسان أي اعتبار، وفي المقابل المعارضون الأنظمة ذات الطابع التسلط القمعي، ولا تعطي كرامة ا
الذین یرون أن مبدأ التدخل تحت مسوغات الحمایة هو انتقاص لسیادة الدول، ونیلا من استقلالها 
وهیبتها، وسیشكل ذك خطرا على دول الجوار في مختلف مناحي الحیاة، وعلیه سنبرز ردود الأفعال 

  :اليالإقلیمیة والدولیة من هذا التدخل وهي كالت

  المواقف الإقلیمیة من التدخل الدولي في لیبیا: أولا

تراوحت المواقف الإقلیمیة من التدخل الدولي في لیبیا من خلال مواقف المنظمات الإقلیمیة 
  .وكذا دول الجوار

 :مواقف المنظمات الإقلیمیة من التدخل الدولي في لیبیا - 1
العربیة مع الانتفاضة اللیبیة على غیر إن تعامل جامعة الدول : موقف جامعة الدول العربیة  - أ

العادة، وعلى خلاف موقفها من ثورتي تونس ومصر، لذا بدأت أولى ردود أفعالها في أول قرار 
تعلیق عضویة لیبیا ومنع  2011فیفري  23لها على مستوى مجلس جامعة الدول العربیة في 

إن هذا القرار .)1(ابعة لهامشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، وفي جمیع المؤسسات الت
یرجع ربما إلى استخدام القوة المفرطة من قبل النظام ضد المتظاهرین، وكردة فعل تالیة عبرت 

  :)2(، والذي جاء فیه)7298(جامعة الدول العربیة عن موقفها في القرار رقم 
 بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات الشعبیة السلمیة من طرف السلطات اللیبیة، والدعوة إلى  التندید

 .وقف إطلاق النار والمطالبة برفع الحظر عن وسائل الإعلام وتسهیل مرور الناس
  الرفض القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في لیبیا مع التأكید الكامل للمحافظة على وحدة

یبي، وعلى سیادة الدولة ووحدة أراضیها، هذا القرار قابله قرار آخر رقم تراب الشعب الل

                                                           
، دراسة حالتي مصر ولیبیا السیاسة الأمریكیة تجاه ثورات الربیع العربيمحمد ضیاء الدین محمد أحمدي أحمد،  -1

 . 92.ص، )2018رسالة دكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة النیلین، السودان، ( ،2011-2017
، "بشأن تداعیات الأحداث في لیبیا"، 7298الوزاري، الوثیقة رقم قرار مجلس جماعة الدول العربیة على المستوى  -2

 .2011مارس  2المؤرخ بتاریخ 
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على مستوى وزراء خارجیة  اععلى اثر انعقاد اجتم 2011مارس  12الصادر في ) 7360(
 :)1(الدول العربیة حیث طالب القرار بــ

 .تحمل مجلس الأمن مسؤولیة الأوضاع المتدهورة في لیبیا - 
هدف حمایة المدنیین، وطلبت من مجلس الأمن فرض هذا فرض حظر جوي على لیبیا ب - 

وهي خطوة تماشت مع طلب الدول الغربیة التي اشترطت تأییدا عربیا لفرض هذا  ،الحظر
 .سوریا، الیمن، السودان والجزائر: ، باستثناء)2(الحظر

إنشاء مناطق آمنة في الأماكن المعرضة للقصف ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ  - 
 .جراءات الفوریة الكفیلة بتحقیق ذلكالإ

لقد ضمت جامعة الدول العربیة صوتها بالتعاون مع المجلس الانتقالي الذي دعا بدوره هذا، و 
الأمم المتحدة للتدخل، والقیام بواجباتها لحمایة المدنیین اللیبیین من الهجمات التي تقوم بها قوات 

بمثابة الشرعیة التي أضفتها جامعة الدول العربیة على النظام، وعلى هذا الأساس كان هذا القرار 
إن سلوك جامعة الدول العربیة لم یتعد حیز التصریحات الدبلوماسیة، ولم یكن لها . )3(التدخل في لیبیا

أي دور عملي یذكر، وتحویلها ملف لیبیا إلى مجلس الأمن، وهو أمر یثبت عجزها وافتقارها لآلیات 
  .بقوة تنفیذ وتطبیق قراراتها

لم یقف موقف دول مجلس : موقف دول مجلس التعاون الخلیجي من التدخل الدولي في لیبیا  -  ب
التعاون الخلیجي عند التعاطف الإنساني مع الشعب اللیبي، بل ذهب لتأیید إجراءات دولیة سواء 
تقدیم مساعدات دولیة إنسانیة أو طبیة تستهدف رفع معاناة الشعب اللیبي الذي حظي باهتمام 

  :بالغ فیما یخص الدور الإغاثي والإنساني الخلیجي، وقد تجلت ملامحه في
  400تقدیم قطر عددا من المساعدات الاقتصادیة والمالیة لمدینة بنغازي اللیبیة تقدر ما بین 

 .، وإرسال أربع شحنات من المنتجات النفطیة إلى لیبیا)4(ملیون دولار 500إلى 
                                                           

، "بشأن تداعیات الأحداث في لیبیا"، )7360(قرار مجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزاري، الوثیقة رقم -1
 .2011مارس  12المؤرخ بتاریخ 

، 10، المجلد المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، "الأزمة اللیبیة، خلاف داخلي في أیادي خارجیة"علي مدوني، -2
 .680.، ص)2021جویلیة (، 03ع
 .93. ص مرجع سابق،محمد ضیاء الدین محمد أحمدي أحمد،  -3
 .مرجع سابق، تیسیر إبراهیم قدیح -4
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 القطریة، أین سلطت الضوء بأسلوب یرى البعض فیه تجاوزا  التركیز الإعلامي لقناة الجزیرة
تكن تعرض الحقائق والتطورات الحاصلة  ملصحفي المحاید والمستقل، فالقناة لمبادئ العمل ال

في لیبیا فحسب، بل راحت قطر تؤسس أیضا للدور القطري القادم كلاعبة فاعلة في 
عودیة من ثورات الربیع العربي بالتحفظ، وكان كما اتسم موقف المملكة العربیة الس ،)1(مساندتها

تعاملها مع كل ثورة یختلف عن الأخرى، لكنها أیدت الانتفاضة في لیبیا ودعمت سیاستها من 
صحیفة الحیاة والشرق : )2(خلال شیوخها وآلتها الإعلامیة المهیمنة على الإعلام العربي

 .دراسات والأبحاثسي ناهیك عن مراكز ال.بي.مأالأوسط، قنوات العربیة و 

عبد االله بن للملك  القذافيالمعادي لنظام القذافي كان سببه محاولة اغتیال  هذا الموقف
، وبالتوازي مع ذلك دعمت دول مجلس التعاون الخلیجي الثورة اللیبیة من خلال عبدالعزیز آل سعود

المجلس الوطني الانتقالي الاعتراف بالمجلس الانتقالي اللیبي وترجم عملیا باستقبال الكویت رئیس 
، فكانت قطر أول دولة عربیة 2011أفریل  25، والثانیة في 2011مارس  21مرتین، الأولى یوم 

كممثل شرعي للشعب اللیبي، دفعت  2011مارس  28وخلیجیة تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في 
  .)3(بدول خلیجیة أخرى الاقتداء بها كاعتراف الكویت بالمجلس الانتقالي

كما امتدت المساندة لتشمل الدور العسكري، لاسیما من جانب سلاح الجو الخلیجي من خلال 
  :)4(الخطوات التالیة

، في الدوریات المسلحة انطلاقا من جزیرة 2000مشاركة أربع مقاتلات قطریة من طراز میراج  - 
 .كریت بالبحر المتوسط في إطار التحالف الدولي ضد لیبیا

، طائرات آباتشي، وشینوك "16-إف"العربیة المتحدة بست طائرات من طراز  مساهمة الإمارات - 
 .وطواقمهما للبحث والإنقاذ

                                                           
 .94 .ص مرجع سابق،، محمد ضیاء الدین محمد أحمداي أحمد -1
  .95ص  نفس المرجع، -2
 .94نفس المرجع، ص -3
 .151ص  مرجع سابق،تیسیر ابراهیم قدیح، -4
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دول مجلس التعاون الخلیجي  لعل الموقف الخلیجي مرتبط بالأساس بعلاقات التوتر بینو 
القذافي، فالثابت أن العلاقات بین الجانبین كانت علاقات صراع طویل، وبالتالي فمصلحة دول  ونظام

  .)1(عن الحكم القذافيالتعاون الخلیجي إقصاء 

لقد كان موقف الاتحاد الإفریقي في البدایة متحفظا ورافضا لأي تدخل موقف الاتحاد الإفریقي   -  ت
ونظامه  للقذافي دانة مباشرةحتى على توجیه أي إ امتنع في البدایةعسكري أجنبي في لیبیا كما 

اع في لبحث الأوض 2011مارس  25في " أدیس بابا"كما عقد الاتحاد الإفریقي قمة طارئة في 
 2011افریل  10لبلورة خارطة طریق لحل الأزمة اللیبیة وفي  القذافيلیبیا حضرها ممثلون عن 

رئیس جنوب إفریقیا إلى لیبیا لطرح مبادرته التي " جاكوب زوما"ه وفد رفیع المستوى برئاسة جتو 
بلجنة تضم خمس دول افریقیة هي موریتانیا مالي أوغندا  ،)2(لافریقیةاعرفت بخارطة الطریق 
نه فریقي للخروج من تلك الأزمة إلا أوبالرغم من مساعي الاتحاد الإ، )3(الكونغو وجنوب إفریقیا

  :)4(بسبببیة بخریطة طریق محدودة لم یتمكن من إقناع قوى المعارضة اللی
التأثیر المالي الواضح على بلدان شمال إفریقیا على میزانیتها، فمیزانیة الاتحاد الإفریقي تصل  - 

بوركینافاسو، : ملیون دولار، ولیبیا من بین المساهمین الخمس الكبار في الاتحاد 120إلى 
 .زامبیا، أوغندا، التوغو والغابون

بالاتحاد الإفریقي كقیادة ومنظمة بإمكانیة فقدان لیبیا من خلال  القذافيالعلاقة التي تربط  - 
 .استبعادها عن الإطار القاري وانخراطها في الإطار العربي والهویة العربیة بدلا من الإفریقیة

یز الدیمقراطیة بهذه البلدان ما هناك شعور بأن الاتحاد الأفریقي لم یلعب دورا أساسیا في تعز  - 
 .على عمله كمنظمة دولیة ما یعكس القدرات الحقیقیة لدوله الأعضاءثر سلبا أ

وعلیه فخشیة الاتحاد الإفریقي من ردود الأفعال الانتقامیة من بلدان شمال إفریقیا ومواطنیها 
  .حال دون اتخاذ موقف حازم للتدخل الأجنبي في لیبیا

                                                           
، 2012، التقریر الاستراتیجي اللیبي، "فبرایر في السیاق الإقلیمي والدولي 17ثورة "علي عبد اللطیف أحمیدة، -1
  .80 ،79 .ص ص ،)2014 ،هیئة دعم وتشجیع الصحافة: طرابلس(
 .95 .، صمرجع سابقمحمد ضیاء الدین محمد أحمدي أحمد،  -2
 .152 .، صمرجع سابقتیسسیر ابراهیم قدیح، -3
 .154، 153. نفس المرجع، ص ص -4
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 :ا وتأتي في مقدمتهافالجوار الإقلیمي والذي یبدو الأكثر تأثر : مواقف دول الجوار - 2
تعاملت الجزائر مع مختلف القضایا الخارجیة الإقلیمیة والدولیة بالتمسك بمبدأ  :موقف الجزائر  - أ

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، واحترام سیادة الدول كمبدأ ثابت لا یتغیر وتغیر 
تحاد الإفریقي في الظروف، وعلیه عارضت الجزائر أي تدخل أجنبي في لیبیا ودعمت جهود الا

مساعیها التي ركزت على الحلول السلمیة الدبلوماسیة، من جهة أخرى یمكن تفسیر موقف 
 :)1(الجزائر حیال الأطراف المتصارعة في لیبیا بأربعة عوامل وهي

  الجزائر تعارض أي تدخل أجنبي مهما كانت الذریعة، بحكم الجوار فإن دعم أي طرف سیقحم
 .صراع ویعرضها لمخاطر أمنیةالجزائر مباشرة في ال

  أو في حالة  القذافيموقف قائم على إدراك سیاسي مفاده أنها لن تتضرر لا في حالة بقاء
 .رحیله، وعلیه لا توجد مكاسب سیاسیة تبرر دعم أحد أطراف النزاع

 الوضعیة الصعبة التي یعیشها النظام بسبب تصاعد المطالب الشعبیة. 
  الأطراف المتصارعة في لیبیا على طاولة حوار للوصول إلى حل سیاسي محاولة الجزائر جمع

یرضي كلا الطرفین، وفي حال تحقیق الجزائر ذلك ستحافظ لا محال على استقرارها الأمني، 
خاصة في ظل التوتر الذي یعرفه الشریط الحدودي بین الدولتین والمحافظة على دورها 

 .الریادي كوسیط إقلیمي قوي

  :)2(الجزائر في القضیة اللیبیة على محورین رئیسیین هما وقد ركزت

 .توسیع نطاق وجود القاعدة في بلدان المغرب العربي - 
 .التحریض على الطوارق الموجودین في المناطق الحدودیة بین الجزائر ولیبیا ومالي - 

ر، إلا ن حدودها لیست متوترة كما هو الحال بالحدود الشرقیة مع مصفبالرغم من أ :موقف تونس  -  ب
أنها عملت على نشر جیشها مع الحدود اللیبیة، باعتبار أن أي تدخل دولي سیضر بحدودها 
ویؤزم الوضع الأمني، لهذا انعكس الأمر على رد فعل الحكومة التونسیة على لسان وزیر 
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كما دعمت تونس اتفاق ، )1(بشكل قاطع لأي تدخل أجنبي في لیبیا" منجي الحامدي"خارجیتها 
وحشد دعم دولي لإجراء محادثات جدیدة، واستضافت قمة من خلال  2015الأمم المتحدة لعام 

استمرت یومین في فیفري " ن جماليیصلاح الد"وزراء الخارجیة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص 
ج مشترك بهدف إعادة توجیه الجهود الدبلوماسیة إقلیمیا على نه ،مع مصر والجزائر 2017

 .)2(إضافة لرفضها التدخل العسكري والسعي للحفاظ على مجموعة لیبیة موحدة في مؤسساتها
لعبت المغرب دورا مؤثرا في الوساطة السیاسیة بین مختلف أطراف الصراع في : موقف المغرب  -  ت

لیبیا، كما أنه احتضن اتفاق الصخیرات، وساهم في إقناع فرنسا بالانخراط في هذا الاتفاق، 
 .)3(بقیت المغرب داعمة لاستقرار لیبیا، إلا أنه وبعد هذا الاتفاق تراجع دوره في الملف اللیبيو 

لقد رفضت مصر أي تدخل أجنبي في لیبیا، مؤكدة على المستوى الرسمي حث  :موقف مصر  -  ث
كافة الأطراف على التعامل السلمي للوصول إلى حل بیني یبني دولة مدنیة تحقق آمال الشعب 
اللیبي، كما حاول الموقف المصري الموازنة بین مصالحه وبین دعمه للثورة خاصة مع وجود 

عملت مصر على تأخیر اعترافها بالمجلس الانتقالي وكذا الامتناع  العمالة المصریة هناك، لذلك
ورغم دعم مصر لاتفاق الصخیرات ومناداتها ي العملیات العسكریة  ضد القذافي، عن المشاركة ف

بالحل السلمي للأزمة في لیبیا، إلا أنها لعبت دورا مؤثرا في الأوضاع الداخلیة للیبیا من خلال 
قائدا للقوات العسكریة اللیبیة، سیاسیا  حفترعینت  2015برق، ففي وحكومة ط لحفتر دعمها

رئیس حكومة الوفاق الوطني والمجلس  2017وعسكریا، كما استقبلت القاهرة في جانفي 
، أین أخذ )4("محمد مرسي"وبالموازاة مع الانقلاب على الرئیس المصري " فایز سراج"الدستوري 

كة السیسي نموذجا له، وحدث تقارب في وجهات النظر من حر  خلیفة حفتر العقید المتقاعد
، ما یعني ذلك بدایة إجراء تعدیلات على اتفاق الصخیرات بما )5(الرامیة للقضاء على الإسلامیین
 .یضمن إشراك حفتر في السلطة
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بالتعاون مع نظیرتها الإمارات قد اشتركتا في )1(كما صرح المتحدث باسم البنتاغون أن مصر
یة ذلك مع تأكید على مواقع للجماعات الإسلامیة، ولكن أنكرت وزارة الدفاع المصر قصف جوي 

سلاح الحكومة اللیبیة، وتم التصریح للمرة الثانیة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة على أن 
لي بعد انتخاب زیارة رئیس الوزراء الإیطاالمصري قصف بعض المواقع اللیبیة، وكان لجو ال

اقع اللیبیة، بنبأ هجوم مشترك بین مصر وإیطالیا لبعض المو  تتبعسا لمصر أن أُ السیسي رئی
وكان لهذه النقاط الثلاث أن أثارت لغطا واسعا حول إمكانیة تورط مصر في عملیات عسكریة 

  .كهذه بلیبیا، وتحول الموقف المصري من المعارض للتدخل الأجنبي
، أما القذافي ول رئیس یزور بنغازي بعد رحیلأ عمر حسن البشیركان رئیسها  :موقف السودان  - ج

موقفه فترجم بالازدواجیة، فمرة هو في خطوة لدعم حكومة الوفاق الوطني والقوات المتواجدة في 
 .)2(المنطقة العربیة، وبین التراجع إلى الوراء للعب دور الوسیط بین الطرفین تحت ضغط مصري

لدحر المعارضین  بحفترالمساندة لجبهة طبرق یمكن تأسیسه على الاستقواء  :موقف تشاد  - ح
عن عناصر تشادیة یستعین بها في حروبه في الشرق والجنوب، كما یمكن  حفترویتحدث خصوم 

لدعم لوجیستي من فرنسا،  حفترالتشادي، وهذا بإقرار  - أن یكون لفرنسا ید في التنسیق اللیبي
فرنسیین  3بعد مقتل  حفتربوجود خبراء في المناطق التي یسیطر علیها وهذا بعد اعتراف باریس 

  .)3(في طائرة عسكریة سقطت بمدینة بنغازي

  المواقف الدولیة من التدخل الدولي في لیبیا: ثانیا

للإشراف على مفاوضات بین " برناردلیو"عینت الأمم المتحدة مبعوثها : لأمم المتحدةمنظمة ا - 1
، أین تمكنت 2014خاصة بین طرابلس وطبرق، وكان ذلك في أوت المیلیشیات الرئیسیة 

وهو اتفاق  2015دیسمبر  17في " بالصخیرات"المنظمة من التوصل إلى اتفاق سلام عرف 
، لكن هذه الجهود )4("فایر السراج"وتشكیل حكومة وطنیة موحدة یرأسها ) LPA(سیاسي لیبي 
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الذي تزایدت " الخلیفة حفتر"طراف مقارنة مع باءت بالفشل ویعود ذلك لعدم اعتراف عدید الأ
انتصاراته العسكریة في عدید من المناطق في طرابلس وأنصاره، وهو الشيء الذي أضعف شوكة 

   .السراج
وهو قرار یدعو لوقف  1970ار رقم أولها كان القر )1(عدة قرارات مجلس الأمنو قد صدر عن 
وهو قرار خاص بالإرساء الفوري لوقف  1973 رقمي لیبیا، وثانیها كان القرار عمال العنف ف

حیث دعت إلى  07إطلاق النار والهجمات العنیفة ضد المدنیین، وهو ما نصت علیه الفقرة 
الحظر الجوي على جمیع الرحلات في المجال الجوي للجماهیریة اللیبیة بهدف حمایة المدنیین 

لناتو بشن حملة القصف الجوي والإطاحة العزل، وقد كان هذا القرار فاتحة للطریق أمام حلف ا
، ونظر لهذا التدخل على أنه كان ناجحا مقارنة مع تجارب الحلف في العراق بالقذافي

وأفغانستان، ومن جهة أخرى یرى البعض أن هذا التدخل غیر مبرر، لأن القرار لم یشر بأي 
بالعدواني وانتهاك لسیادة تدخل یفوض للناتو التدخل في لیبیا، ولهذا فهذا التدخل یمكن وصفه 

  .الدولة
 موقف الدول الأجنبیة من التدخل - 2

أ یمتاز بالثبات والوضوح بشأن ما .م.كان موقف الو: موقف الولایات المتحدة الأمریكیة  - أ
یحدث في لیبیا، سواء تعلق الأمر بالحل العسكري أو مسألة التغییر والعمل على إزاحة نظام 

لهذا السبب لدیها فیما یخص الأوضاع في لیبیا، ، مبررة ذلك أن الصورة لم تكتمل )2(القذافي
 :)3(أ تراوح بین ثلاث اتجاهات.م.نرى أن موقف الو

 ل للنفط اللیبي، و یمثل مصالح شركات النفط الأمریكیة التي ترغب في الوص: الاتجاه الأول
 .حتى ولو عن طریق الحرب

 زارة الدفاع التي لا ترید خوض الحرب لأجل شركات النفطاتجاه تبنته و : الاتجاه الثاني. 
 عن الحكم القذافياتجاه البیت الأبیض والذي كان یفضل رحیل : الاتجاه الثالث. 
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عن عدائها  - صراحة- ولكن رغم هذا التناقض إلا أن أمریكا عبرت ومنذ بدایة الأزمة اللیبیة 
 2011مارس  17الصادر في  1973الأممي رقم  للنظام اللیبي من خلال السعي لتطبیق بنود القرار

  ".الحامي الموحد"تحت اسم عملیة 

لانتمائها المتوسطي ونفوذها الإفریقي، فقد قامت : موقف فرنسا من التدخل العسكري في لیبیا  -  ب
لیبیا، ففي  يفرنسا وللوهلة الأولى بحملة تحریضیة ثم تعبویة للحشد الدولي لأجل التدخل ف

، وأضاف فیما یتعلق "القذافي یجب أن یرحل: "قائلا ساركوزيح صر  2011فیفري  25
، ما یؤكد النیة المبیتة لدى "ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع"بالتدخل العسكري 

فرنسا وحلفائها في تشكیل جبهة عریضة من أجل التدخل العسكري فیما بعد، وهو ما تم 
قرار الجامعة العربیة التي بدأت تسمع لها كلمة لقد اعتمدت فرنسا موقفها على و  .)1("فعلا

لماذا في لیبیا التدخل العسكري هو من أجل : لأول مرة في تاریخها، والسؤال الذي یطرح نفسه
 .إنقاذ الإنسانیة ولیس في فلسطین؟

امتعاض الحكومة الشرعیة، فصرح وزیر الداخلیة  لحفتر هذا،وقد أثار الموقف الفرنسي المؤید
، وقد أظهرت لحفترفرنسا بدعمها  السراجه وقف التعاون الأمني مع باریس، واتهم أن باشاغا

الإرهاب في طرابلس بأنها تتبنى  حفترالصحف الفرنسیة التي نشرت أخبارا حول محاربة 
لقاءا تلفزیونیا " ترامب"أجرى الرئیس الأمریكي  2019 أفریل 15، وفي لحفترالدعایات المؤیدة 
الرؤیة المشتركة مع حفتر ثم أعرب فیه عن اعتقاده بأن القوات اللیبیة بقیادة "من أجل مناقشة 

  .)2("حفتر سیكون لها دور كبیر في مكافحة الإرهاب
نقطة تحول في إعادة استثمار الساحة  2014لقد كان عام : موقف دول الاتحاد الأوروبي  -  ت

أجبرت السفارات الغربیة شهر  الدبلوماسیة اللیبیة والأوروبیة بشكل أكثر وضوحا، وهي عندما
" فریدیریك مورغیني"أوت على الفرار من طرابلس نحو تونس، وتزامن هذا القرار مع تعیین 

كممثلة علیا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة، والتي أطلقت سیاسة الاتحاد 
لقد أبدى الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادیة دعمه ، و )3(2015الأوروبي في لیبیا بأواخر عام 
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ودمجه في  حفترضرورة الانفتاح على أكدت ، لكن بروكسل فایز السراجالثابت لحكومة 
الهدف منها ، وكان الأولى مدنیة والثانیة عسكریة، )1(حكومة الوفاق الوطني ونشرت مهمتین

ة طرابلس، إحداهما المهمة البحریة هو إدارة الأزمات والمساعدة في تقویة السلطات في مدین
EUNAV FOR WED "هدفها مكافحة مهربي المهاجرین لاسیما تعزیز قدرات خفر "صوفیا ،

 .السواحل اللیبیة
  :أما عن بعض مواقف دول منفردة فنذكر منها

لقد اتسم موقفها مع ): خرجت من الاتحاد الأوروبي ولم تعد عضوا فیه(موقف بریطانیا  - 
 .الأمریكي وهو التدخل العسكري لحمایة المدنیین اللیبیینالموقف 

قد رفضت فكرة التدخل العسكري في لیبیا،كما امتنعت عن التصویت في مجلس : ألمانیا - 
من  %90الأمن، وبقیت بذلك خارج العملیة العسكریة في لیبیا رغم أن لیبیا تزودها بحوالي 

 .)2(ريحاجیاتها النفطیة إلا أنها رفضت التدخل العسك
وبالنظر إلى الداخل الألماني یمكن القول أن موقف ألمانیا نابع من : باقي الدول الغربیة - 

واقعها الاقتصادي الذي شهد حالة تقشف، وأن هذا التدخل لیس مناسبا لتصرف ألمانیا أموالا 
في عملیة عسكریة هي في غنى عنها، كما أن الرأي العام الرافض للتدخل العسكري ساندها 

 .لأغلبیة الساحقةبا
أول المؤیدین للتدخل  "بار لسكوني"فنجد رئیس ووزرائها السابق  إیطالیاوبالنسبة لموقف  - 

العسكري في لیبیا بالنظر إلى السلوك الإنساني، أما بالنظر للیبیا على أنها منطقة نفوذ خاصة 
بإیطالیا، وكذا الإرث التاریخي الاستعماري القدیم، والقرب الجغرافي بینهما، وكذا المصالح 

لرافض لفوضى قوات الاقتصادیة دعت إیطالیا إلى الموقف الداعم للاستقرار في لیبیا ا
  .)3(حفتر

لقد ): جنوب إفریقیا روسیا، الهند، الصین البرازیل،) (Brics(موقف دول مجموعة البریكس   -  ث
أكدت على ضرورة التسویة السلمیة للأزمة ورفض التدخل العسكري في لیبیا بقیادة الحلف 

                                                           
 .نفس المرجع -1
 .158. ص ، مرجع سابق،تیسیر إبراهیم قدیح -2
 .681. ص ، مرجع سابق،علي مدوني -3
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الروسي في لیبیا لكن تعاظم الدور ، )1(2011 أفریلالأطلسي، وهذا في اجتماعها السنوي في 
بعد ذلك وضمان روسیا موقعا دائما في لیبیا،والهدف من ذلك هو زیادة مبیعاتها العسكریة عن 

الذي بلغ  بالقذافي طریق الجیش الوطني، حیث یؤكد التبادل العسكري مع لیبیا قبل الإطاحة
نة سرت ملیار دولار، كما مهدت روسیا لبناء شبكة حدید تربط بین بنغازي ومدی 4حوالي 

یفسر  2018منذ أكتوبر " فاغنر"ولعل وجود مجموعة ، )2(ملیار دولار 205بمناقصة قدرها 
  .مدى اهتمام مدركات صناع القرار بمكانة لیبیا الإستراتیجیة لروسیا

وقفت  2011سنة  القذافيفبعد سقوط نظام : الموقف التركي من التدخل العسكري في لیبیا  - ج
تركیا مع خیار الشعب اللیبي، وتخلت عن أي حل یتضمن وجود القذافي في مستقبل لیبیا، 

" رجب أردوغان"زار رئیس الوزراء  2011واعترفت بالمجلس الانتقالي اللیبي، وفي سبتمبر 
لیبیا، أین قدمت تركیا كامل دعمها للمجلس الانتقالي، كما دعمت المؤتمر الوطني 

التركي وبدا ملونا تبعا لكن بعد التدخل العسكري في لیبیا تغیر الموقف .)3(بالمنتخ
 27كما أن الدعم العسكري التركي في البدایة كان محدود وغیر معلن عنه، ففي لمصالحها، 

أشعل اتفاق الحدود البحریة الذي أقره البرلمان التركي نزاعا بین تركیا والیونان  2019فیفري 
ثر هذه نفط والغاز، وشرقي البحر المتوسط، وعلى أحقوق التنقیب عن الوقبرص ومصر حول 

كما أدان ، و )4(الحادثة طردت الیونان السفیر اللیبي بسبب الخطوة التي قوبلت بغضب دولي
خیانة "الاتفاق مع تركیا واعتبره  فایز السراجمجلس النواب اللیبي توقیع رئیس حكومة طرابلس 

  .طرفا في النزاع القائم في لیبیا وعلیه أصبحت تركیا" عظمى

یمكن تصنیف الأطراف المحلیة والدولیة حول الأزمة اللیبیة  -ووفقا للمشهد القائم- عموما فإنه 
إلى قسمین؛ طرف مؤید للحل العسكري وطرف مؤید للحل السیاسي، فالأطراف التي تبعث برسائل إلى 

، هي نفسها الأطراف التي تصر "ولة جاهزإن مقعدك في الطا: "وهو یشن هجومه على طرابلس حفتر
على الحل العسكري، في حین الأطراف التي تقف صامتة أمام المساعدات العسكریة الاستخباراتیة 

                                                           
 .362. ص مرجع سابق،عبد العزیز لزهر،  -1
 282. ، صمرجع سابقحطاب عبد المالك وجمال مرار،  -2
 .280. نفس المرجع، ص-3
تأثیر الإرهاب والتدخل الدولي على مستقبل الدولة القومیة، دراسة حالة للدولة اللیبیة "شریفة فاضل محمد بلاط،  -4
 .778.، ص)2020یولیو (، العدد الثالث، 21، المجلد مجلة البحوث المالیة، )"2011-2020(
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واللوجیستیة التي یقدمها الأطراف المنحازة للعمل العسكري، أما الأطراف المؤیدة للحل السیاسي هي 
الاتفاق السیاسي اللیبي، وتعارض عسكرة الدولة على تلك الأطراف التي تتعامل مع لیبیا في إطار 

الرغم من جمیع التدخلات غیر المشروعة للقوى الإقلیمیة والدولیة في لیبیا، فافتقار المجلس الرئاسي 
في طرابلس والمؤسسات المرتبطة به كانت سبب في إضعاف الدور الذي ستؤدیه الأطراف المؤیدة 

  .للحل السیاسي

  لمواقف الإقلیمیة والدولیة من التدخل العسكري الفرنسي في مالي ا: المطلب الثاني

  .قبل التطرق لهذه المواقف الداخلیة تخص كل من فرنسا ومالي

  موقف الداخل الفرنسي والمالي من التدخل العسكري: أولا

أجمعت القوى والنخب السیاسیة الفرنسیة بیمینها ویسارها : موقف الداخل الفرنسي من التدخل -1
في قراره )Fraçois Hollande" (فرونسوا هولاند"الوقوف جبهة واحدة وإجراء الرئیس  على

بإرسال قوات فرنسیة إلى مالي ولم یسمع صوت معارض لهذا باستثناء صوت النائب في 
الذي رأى أن في التدخل " نوال مامیر"الجمعة الوطنیة الفرنسیة وأحد أقطاب التیار الإیكولوجي 

فعقب إعلان ، )1(الذات الخلفیة الاستعماریة)Françafrique(إفریقیا- سة فرنساهذا استمرار لسیا
عبرت القیادات الیمینیة عن دعمها للقرار و  )Fraçois Hollande( فرونسوا هولاندالرئیس 

وتأكیدها على ضرورة الوحدة الوطنیة الفرنسیة، لتعلو هتافات من طرف رئیس الحكومة السابقة 
بالعملیة معتبرا إیاها شرعیة دولیة وأن فرنسا وفیة لقیمها الكونیة كما وصفت  فرونسوا فیون

زعیمة الجبهة الوطنیة الیمینیة المتطرفة بأنها عملیة شرعیة لكن بعد حوالي  "مارین لوبان"
أسبوع من التدخل بدأ تصدع الوحدة الوطنیة حول هذا الإجماع بالتدخل بمبادرة من المعارضة 

: لاشتراكیة لخصها زعیم الحزب الكوبي بقولهاي لم تلق ردا واضحا من الحكومة الیمینیة والت
، مما یعني أن الوحدة الوطنیة لا تعني "وحدة وطنیة ولكن تساؤل شرعي، وحدة ولكن حیطة"

 .عدم انتقاد خیارات الحكومة في التدخل على مالي

                                                           
1-Bernard Adam, "Mali; de l’intervention militaire française à la reconstruction de l’état", (rapport du GRIP 
groupe de recherché et d’information sur la paix et la sécurité, Bruxelles, 2003), p9.  
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فرنسا السابق وحذر رئیس " فالیري جسیكار دیستان"كما عارض حزب الیسار وبالأخص 
وزیر " دومینیك دوفیلبان"من تطور التدخل الذي قد یكون نوعا من النیوكولونیالیة، وكذا 

، فقد انتقد هذا التدخل بذریعة محاربة الإرهاب، 2007- 2002الخارجیة ورئیس الحكومة في 
قة معتبرا أن كل حرب هي تحضیر لحرب أخرى واستخلاص الدروس من الحروب الخاسرة الساب

  .)1()أفغانستان والعراق(

أما حالیا فالرأي العام الذي كان یساند التدخل فهو ضده، بعد ثماني سنوات من التدخل في 
مالي ومنطقة الساحل الإفریقي، واعتبر الرأي العام بعد ما كان استطلاعات الرأي في بادئ 

هدتها البلاد، لم تصل مؤخرا إلى النصف حتى، وهذا راجل للأوضاع التي ش %73التدخل 
خاصة الاقتصادیة منها وإنفاق مئات الملایین من الیوروهات في السنوات الأخیرة لمحاولة 

، وتهمیش الوسط )2(تحسین التنظیم والقدرات القتالیة للجیش المالي لكن دون أي نجاح كبیر
هي  Françafriqueإفریقیا  -أعلن قبل التدخل أن سیاسة فرنسا فرونسوا هولاندالفرنسي رغم أن 

  .، إلا أنه تم التدخل العسكري)3(ذات أبعاد استعماریة ومن الماضي

: موقف الحكومة المركزیة المالیة والجماعات المتمردة الرئیسیة من التدخل العسكري الفرنسي -2
بالتدخل العسكري الفرنسي واستقبل فرنسا في باماكو " دیاكوند تراوري"لقد رحب الرئیس الانتقالي 

أمادو هایا "، أما 4دیاراقبال الفاتحین الذي شاطره الرأي بالتدخل وتأییده له رئیس وزرائه است
لك في أكثر من مرة لوجود قوات أجنبیة على نسي وأكد ذفقد عارض التدخل الفر " سانغو

الأراضي المالیة، فهو یرى أن القوات الأجنبیة الفرنسیة قوة دعم لشریكه في السلطة وغریمه 
أما ما كان من مواقف حركات التمرد في مالي فهي ترى في تواجد القوات ، )5(آنذاكالسیاسي 

الأجنبیة الفرنسیة بالمنطقة عودة جدیدة للاحتلال لمناطق نفوذ قدیمة واعتبار الحرب في مالي 
                                                           

 .25 .ص، مرجع سابق، عبد النور بن عنتر، نظرة من الداخل الفرنسي والشعبي -1
، على 2021-11- 25، تم تصفح الموقع بتاریخ "عملیة برخان، نهایة فشل عسكري كلف فرنسا خسائر ضخمة " -2

 https://bit.ly/3JTQmsT: الرابط
3 "- Françoi Holande à Dakar; le temp de la françafrique est révolu", le monde 12/10/2012, p16. 

  : ، على الرابط2021-11-25، مركز الإعلام، تم تصفح الموقع بتاریخ "آخر المستجدات في دولة مالي" -4
https://bit.ly/3jSsAmp 

، 2021- 11- 27، مركز الجزیرة للدراسات، تم تصفح الموقع بتاریخ "الأسباب والمآلات: التدخل الفرنسي في مالي" -5
 https://bit.ly/3JMIQji: على الرابط
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ضد المسلمین واعتبرت ذلك مبررا لتصعید أعمالها وتبریرا لانتشارها في منطقة " حرب صلیبیة"
 .فریقيالساحل الإ

أحد مسؤولي الحركة الوطنیة لتحریر أزواد أن عناصره  موسى آغ أساریدوقد أعلن 
وبالفعل ، )1(مستعدة لمساعدة الجیش الفرنسي في التصدي للمجموعات المسلحة في شمال البلاد

الطوارقیة السلفیة، وحركة التوحید " حركة أنصار الدین"قامت بالقبض على عنصرین بارزین من 
جزائریة وسلمتها للقوات د في غرب إفریقیا المرتبطة بالقاعدة على مشارف الحدود الوالجها

مارس  17فقد أصدرت بیانا في  AQMIالفرنسیة، أما القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
تدعو فیه شباب شمال إفریقیا لمحاربة العلمانیین في بلدهم وصد هجمات فرنسا  2013

الصلیبیة ودحر عملائها في المنطقة، أما المالیین فبعد ترحیب بالتدخل الفرنسي خشیة انهیار 
عد قرابة ثماني الدولة  من ضربات المتمردین تعالت صیحات المحتجین في میادین باماكو ب

  .)2(سنوات مطالبة برحیل القوات الفرنسیة من البلاد

  مواقف المنظمات والقوى الإقلیمیة من التدخل العسكري في مالي: ثانیا

لعب الاتحاد الإفریقي دور المعبر من خلاله تم نقل  :كواسیموقف الاتحاد الإفریقي والإ - 1
مجلس الأمن ضاربا بهذه الخصوصیة  المخطط أو التصور الفرنسي بعباءته الإفریقیة إلى

ویعد الموقف الفرنسي المحرك للأدوار الأصلیة للفاعلین في الجوار الإقلیمي ، )3(عرض الحائط
المعنیین بأزمة مالي كالجزائر ومجموعة الإكواس، لا یختلف في ضرورة التدخل المباشر في 

مجلس الأمن الدولي  "الحسن واتارا"الإفواري لم یطالب الرئیس الدوري للإكواس، بحیث )4(مالي
لب فرنسا بالتحرك السریع لإعطاء الضوء لتدخل عسكري فوري في شمال مالي بل وطا

                                                           
  : الرابط على، 2021-11- 27،تم تصفح الموقع بتاریخ "تقدم المسلحین ودعم دولي لتدخل فرنسا بمالي" -1

https://bit.ly/3uSzK0d 
، على 2021- 11-27، تم تصفح الموقع بتاریخ "سنوات من الفشل 8.. التدخل العسكري الفرنسي في مالي" -2

 https://bit.ly/3Olj1dv: الرابط
، مجلة آفاق إفریقیةالتدخل العسكري في مالي ومواقف الأطراف الإقلیمیة والموالیة، "ن، عادل عبد الصبور حس -3

 .108.، ص)2013(، 37، ع 11المجلد 
، مجلة قراءات "تدویل تداعیات إخفاق الدولة دون مسبباتها: التدخل العسكري في مالي"السید علي أبو فرحة،  -4

 .43.، ص)2013جوان  -المنتدى الإسلامي، أفریل: لندن(، 16العدد  إفریقیة،
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مستعجل بسبب وجود خطر على كل و بل  أصبح أكثر من ملحّ  بالمساعدة على ذلكوبأن التدخل
 .)1(منطقة الساحل ولأن شمال مالي أصبح محتلا من طرف الإرهابیین وتجار المخدرات

رورة التدخل یعتبر فرنسا المحرك الأساسي لهذا الدور إن هذا الموقف الداعي إلى ض
 لمالیة، وهذا لعدة اعتبارات منهاالإقلیمي، وهذا بالنظر إلى أن الإكواس فاعل مهم في الأزمة ا

أن الوضع في مالي یتسم بعدم الاستقرار وقابلیته للانتقال لدول الجوار الإقلیمیة المشكلة لهذا 
الفضاء الذي هو أصلا لا یزال یتخبط في عدید الأزمات الداخلیة منها والسیاسیة والاقتصادیة 

ادیة والاجتماعیة، ویمكن إرجاع دوافع دعم التدخل العسكري في مالي من قبل الجماعة الاقتص
  :)2(إلى مجموعة من العوامل یمكن حصرها في" الإكواس"لغرب إفریقیا 

محاولة حصر مسببات عدم الاستقرار في دولة مالي والحیلولة دون انتقال هذا الوضع إلى دول  - 
 .الجوار

حاولة امتصاص تنامي النفوذ واحتمال تأیید كیانات غیر رسمیة متجاوزة لحدود الدول، ومثال م - 
خل بین الجماعات ذات المطالب المشروعة والجماعات الإرهابیة الناشطة في اوالتدذلك الخلط 

 .منطقة
محاولة إحباط أي مساع أخرى لمطالب جهویة مستقبلا والحد منها، وكذا الاستفادة من  - 

المساعدات الاقتصادیة والمالیة للدعم الغربي، وإلا فإنها ستحرم منها في حال عدم التقید بما 
  .اتفق علیه

أما عن موقف الاتحاد الإفریقي فما یعاب علیه هو أنه لم یحرك بالصفة الفعالة المنوطة إلیه 
بالقاهرة مطلع " النزاعات في إفریقیا"وهذا بالنظر إلى حجم تأثیره الإقلیمي، فعلى هامش ملتقى حول 

مقاربة شاملة مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفریقي " رمطان لعمامرة"استعرض  2012نوفمبر 
  )3( :لحل الأزمة في مالي تضمنت أربعة محاور رئیسیة هي

                                                           
 .108.، صمرجع سابقعادل عبد الصبور،  -1
 .44، 43. ، ص صمرجع سابقالسید علي أبو فرحة،  -2
 .108.، صمرجع سابقعادل عبد الصبور حسین،  -3
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ضرورة إیجاد حلول للأزمة في مالي تتعلق بالحكم في باماكو من خلال تهیئة الوضع لاستئناف  - 
 .المسار الانتخابي الدیموقراطي

ومةالمالیة الحك(إقامة مفاوضات سلمیة بین المجموعات المالیة ومحاولة إیجاد حل توافقي بینهم  - 
 ).وأنصار الدین، والحركة الوطنیة لتحریر أزواد

 .ضرورة إیجاد آلیات أمنیة وعسكریة من شأنها تعزیز الدفع نحو الجنوح للحل التفاوضي السلمي - 
العمل على ضرورة إیجاد إجراءات اقتصادیة ناجعة یمكن تطبیقها من أجل معالجة الأسباب  - 

، لأنه وبالنظر إلى هذه المشكلات فهي أزمات تتعلق الحقیقیة التي تقف وراء هذه الأزمات
  .بالتنمیة لا غیر

هذه المقاربة المطروحة من قبل مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفریقي لم یتم العمل بها في 
الواقع من جانب الاتحاد الإفریقي في أي مرحلة من مراحل تطور النزاع في مالي، بقدر ما جاءت 

فریقي ما یتناغم والرؤیة الفرنسیة، كما عملت أیضا على نشر قواتها في خطوة منها تحركات الاتحاد الإ
لكسب رضا فرنسا وإعطائها مزیدا من الشرعیة لتدخلها العسكري، لتسیطر في الأخیر القضیة المالیة 

بأدیسا  2013جانفي  27/28على جدول أعمال القمة العشرین لدول الاتحاد الإفریقي المنعقدة في 
با بأثیوبیا في وضع یعكس بالأخیر فشل إفریقي ذریع في حل وإدارة الأزمة في مالي، لتضفي في با

وتعیین أعضائها الثلاثین  2013مارس  6الأخیر إلى استحداث لجنة المصالحة والحوار في مالي یوم 
الأمن على ما ، استحقوا في الآخر به ثناء مجلس )1(لاستعادة الروابط داخل المجتمع المالي وتعزیزها

  .یبذلوه لحل الأزمة في مالي

 ): النیجر ،موریتانیا، الجزائر(موقف دول الطوق  - 2
أعلنت مورتانیا منذ الوهلة الأولى رفضها بوضوح للتدخل العسكري في شمال مالي خشیة   - أ

لما له من انعكاسات سلبیة على نواكشط خاصة فیما یتعلق بنزوح اللاجئین  ،تبعات التدخل
كما  ،)2(رفضت انخراطها في عملیة التدخل بالنظر إلى محدودیة قواتها عدة وعتاداإلیها، كما 
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أكدت موریتانیا على وحدة مالي، وضرورة مواجهة الإرهاب وفتح حوار مع جمیع الأطراف في 
مالي لاحتواء النزاع دون اللجوء لتدخل خارجي، كما قامت بإغلاق حدودها الشاسعة مع مالي 

كلم نظرا لتخوفها من تحول موریتانیا إلى ملاذ للجماعات الجهادیة حال  3311التي تقدر بــ 
 .اجمتها من قبل القوى الإقلیمیةمه

أعلنت الجزائر عن ممانعتها للتدخل العسكري في مالي، وتقدیم الحلول : موقف الجزائر  -  ب
السیاسیة على العسكریة، دون إرسال قوات إلى مالي، ولكن فتحت مجالها الجوي للمقاتلات 

زائر بهذا خیفة اتهامها ، لكن قبلت الج)1(الفرنسیة وهي سابقة في عقیدة الأمن القومي الجزائري
غم أن الدستور الجزائري الجدید ور  الإرهابیة من قبل المجتمع الدولي،بمساعدة التنظیمات 

قد منح الضوء الأخضر صراحة للجیش وفوضه لتنفیذ عملیات عسكریة في  2020نة لس
ر أنها لن تتدخل عسكریا في أي من دول الجوا ، إلا أن الجزائر تؤكد لحد الساعةالخارج

بت في هذا الصدد وزارة الدفاع قد كذّ لیبیا الشرقیة ومالي الجنوبیة،و  وخصوصا الشقیقة
أنباء أفادت بإرسال الجیش قوات مشاركة في عملیات عسكریة  2021الجزائریة في فیفري 

وأن مشاركة الجیش  ،5خارج إقلیمها تحت مظلمة أجنبیة في إطار مجموعة الساحل الخمس 
الحدود الوطنیة تقررها إرادة الشعب وفق ما ینص علیه دستور  الوطني الشعبي خارج

 .)2(الجمهوریة
دیسمبر  30المؤرخ في  82فتشیر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة في عددها 

یقرر رئیس الجمهوریة إرسال وحدات من الجیش : "من الدستور إلى أن 91المادة  2020
البرلمان بأغلبیة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي  الوطني الشعبي خارج الوطن بعد مصادقة

تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب "من نفس الدستور أن  31، كما جاء في المادة "البرلمان
من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب الأخرى وحریتها، تبذل الجزائر جهدها لتسویة 

ائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم الخلافات الدولیة بالوسائل السلمیة، یمكن للجز 
  .)3("المتحدة والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة أن تشارك في حفظ السلم
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ملف التدخل العسكري لقوات بلاده في  عبد المجید تبونكما عاد لیفتح الرئیس الجزائري 
جویلیة من العام  3نشرت في " لوبوان الفرنسیة"الخارج وذلك خلال مقابلة حصریة مع جریدة 

لن تسمح أبدا بأن تصبح مالي ملاذا للإرهابیین : "صراحة أن بلاده تبون الجاري، وقال فیها
عادة بسط سلطات الدولة ولن تسمح بتقسیم البلاد لحل المشكلة في شمال مالي، یجب إ

  ".هناك
لم تخف الحكومة النیجیریة استعدادها للتدخل العسكري إلى جانب فرنسا : موقف النیجر  -  ت

عیا منها والمشاركة بوحدات من قواتها المسلحة في أي مجهود عسكري إقلیمي أو دولي، س
وإجهاض مشروع الانفصال الذي یعد انتهاكا لمبادئ الاتحاد  لطرد القاعدة من الشمال

التي تنص على احترام الحدود الموروثة عند نیل الاستقلال والمحافظة على وحدة  ،الإفریقي
لا بأس بها من خلال حملتي فرنسا  ساهمت النیجر بقوات–، كما أشرنا سابقا )1(أراضي مالي

 .سیرفال وبرخان
 : بوركینافاسومواقف لیبیا والمغرب و  - 3
أعلنت حكومة لیبیا عن تأییدها للتدخل العسكري الفرنسي مادامت الحلول فقد  بالنسبة للیبیا  - أ

السیاسیة لم تنجح، الأمر الذي قوبل بانتقادات داخلیة خوفا من ردود الأفعال للتنظیمات 
الطوارق الذین ، ولدى بیا التي تستهدف المصالح الغربیةالإرهابیة المتشددة، خاصة شرق لی

 .یقطنون جنوب غرب لیبیا والذین لهم روابط إثنیة وقبلیة وثیقة مع طوارق مالي
شاركت المغرب بصفة رسمیة أو غیر رسمیة في اجتماعات المجموعة  :الموقف المغربي  -  ب

الاقتصادیة لغرب إفریقیا بغیة بحث التطورات الحاصلة في مالي، ففي خطوة منها اقترحت 
علاقاتها التنافسیة في  د وتوظیف مسألة االطوارق في تسییسیا للأزواالمغرب حكما ذات

المنطقة مع الجزائر والمساومة فیما یخص القضیة الصحراویة في تصریح صریح للملك 
إذا واصلت الجزائر دعمها لإنشاء دولة صحراویة فلا أرى ": "الحسن الثاني"المغربي الراحل 

على إثر ردود  أفعال المغرب على ، "لبة باستقلالهمارق ودفعهم للمطامانعا من دعم الطو 
تطور الأزمة في مالي ذهب البعض إلى القول أن الأوضاع الراهنة قد تسمح للمغرب بالعودة 

للقمة " بأدیسا بابا""إلى الانضمام إلى الاتحاد الإفریقي، فعلى هامش اجتماع الدول المانحین 
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عن تقدیم دعم مالي " سعد الدین العثماني" االعشرین حضرت المغرب وأعلن وزیر خارجیته
 .)2(، ولكن سمحت للطائرات الحربیة الفرنسیة بدخول أجوائها)1(ملیون دولار 5بقیمة 

في وسط مالي  "اركالام"جندي في  160نشرت بوركینافاسو ما قوامه : موقف بوركینافاسو  -  ت
ة متشددین یسیطرون على لتصبح أول قوة من غرب إفریقیا تنظم قوات فرنسا ومالي في مواجه

  .)3(الجزء الشمالي من البلاد، وهذا یؤكد مساندتها للتدخل الفرنسي ووقوفها إلى جانبه

وما یمكن ملاحظته من المواقف الإقلیمیة یمكن إلى الإشارة عند استقرائها خضوعها لمجموعة 
  )4( :من الاعتبارات هي على النحو التالي

في هذه البلدان نظرا لهشاشة هیاكلها السیاسیة والاجتماعیة الخوف من تأثیر الأزمة المالیة  - 
 .والاقتصادیة

سعي دول الجوار إلى عدم توفیر البیئة الملائمة لتفشي وزیادة تنامي النشاطات الإرهابیة وما  - 
 .یرافقها من جریمة منظمة وغیرها

 .ة بالمنطقةضغط النظم الغربیة خاصة في ظل النفوذ الفرنسیة في النظم السیاسیة الحاكم - 

  :المواقف الدولیة من التدخل العسكري الفرنسي في مالي: ثالثا
  :كانت المواقف الدولیة والمنظمات من التدخل العسكري الفرنسي في مالي كالآتي لقد

سار موقف الأمم المتحدة في تفعیل أحكام الفصل السابع نتیجة : منظمة الأمم المتحدة موقف - 1
والولایات المتحدة الأمریكیة داخل مجلس الأمن رغم تحذیرات الأمین التأثیر المشترك لفرنسا 

في مجلس الأمن  15العام من حدوث كارثة إنسانیة حقیقیة، كما عبرت الدول الأعضاء الــ 
، ولقد جاءت مترددة )5(الدولي بالإجماع عن تفهمها ودعمها للتدخل العسكري الفرنسي في مالي
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لب الاتحاد الإفریقي عبر مجلس الأمن والسلم الإفریقي في مواقفها تحسم بسرعة على ط
وجماعة الإكواس على دعم، وتهدف إلى الحفاظ على سیادة مالي أو الموافقة على التدخل 

العسكري في مالي، حیث طالبت بالمزید من المعلومات والتساؤلات بشأن كیفیة القیام بالتدخل 
أن  علي أبو فرحةص في الشؤون الإفریقیة السید قبل الموافقة علیه، وقد أرجع الباحث المتخص

التردد والقصور في تشكیل موقف أممي حاسم سیؤدي إلى معضلة أساسیة وهي من الذي 
 سیدفع ثمن هذا التدخل؟ ومن الذي سیشارك في تبعات استمراره لفترة زمنیة غیر محسوبة؟

القوات الفرنسیة بناء على بالعمل السریع الذي قامت به رحب  وقف مجلس الأمن فقدماما 
طلب السلطات الانتقالیة في مالي لوقف هجوم الجماعات الإرهابیة المتطرفة المسلحة، وكذلك 
الجهود الكبیرة للقوات الفرنسیة وبعثة الأمم المتحدة بقیادة إفریقیة لدعم قوات الدفاع والأمن 

دولي وسعیه لتقدیم دعم واسع عن ، كما رحب بدعم المجتمع اللمالیة لاستعادة السلام الإقلیميا
كما أدان مجلس .)1(طریق اتخاذ الإجراءات المنسقة لتلبیة الاحتیاجات الفوریة وطویلة الأجل

  )2( :الأمن
، وحث المجتمع 2013جانفي  10الهجوم الذي شنته جماعات إرهابیة متطرفة جنوب مالي في  - 

 .رهابالدولي للتعاون بفعالیة لمواجهة الخطر الذي یشكله الإ
بما  ،كل ما یرتكب في مالي من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني - 

في ذلك حالات الإعدام خارج القضاء وحالات الاعتقال والقتل والتشویه وتجنید الأطفال 
 .واستخدامهم في الهجمات

والتعجیل بالدخول في عملیات ها بوقف الأعمال العدائیة تطالبماستخدام الجماعات المسلحة و  - 
 .تفاوض شاملة تحت رعایة الأمین العام للأمم المتحدة

 )3(: هذا، وكما قرر مجلس الأمن
إنشاء بعثة أممیة متكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقیق الاستقرار في مالي وطالب الأمین العام بدمج  - 

 .مكتب الأمم المتحدة ضمن البعثة المتكاملة
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من الأفراد العسكریین بما في ذلك كتائب احتیاطیة  1200ة المتكاملة أن یكون قوام البعث - 
دمن أفراد الشرطة لكفالة الأمن وتحقیقه مع دعوة الدول الأعضاء فر  1440للانتشار السریع و

 .إلى الإسهام بقوات عسكریة وشرطة
كریا لم تتردد في دعم العملیة الفرنسیة سیاسیا وعس :موقف الولایات المتحدة الأمریكیة -2

 Leading(ولوجیستیا، فواشنطن تفضل التدخل عن بعد في إطار ما یسمى القیادة من الوراء 

from the back(  ویتسم أیضا الموقف الأمریكي بالبراغماتي والمتكیف مع الأوضاع والطي ،
ینتج أیضا ضمن إستراتیجیة تقاسم الأدوار مع فرنسا، كما أرسلت وزارة الدفاع الأمریكیة 

طائرات تتخصص في نقل الجنود الفرنسیین، وأخرى لتزوید الطائرات الفرنسیة " البنتاغون"
المقاتلة في مالي بالوقود وإنشاء محطة في دولة النیجر المجاورة لمالي لتنطلق منها طائرات 

 .أمریكیة بلا طیار، أمثال الطائرات الخبیثة والسیئة السمعة المستخدمة في باكستان والیمن
ولقد ذهب عدید المحللین والمراقبین للوضع حول الأزمة المالیة للقول أن الموقف الأمریكي سعى 
لمحاولة توریط الجزائر وإقناعها بالتدخل المتحمل في الأزمة المالیة، وهو الدور الذي ربما حسب رأي 

ت الفرنسیة أمریكا أن فرنسا تعجز عن تأدیته لاعتبارات تاریخیة ولتعقیدات وخصوصیة العلاقا
لقد غیرت الولایات . )1(من جهة والعلاقات الإستراتیجیة الجزائریة الأمریكیة من جهة أخرىالجزائریة 

المتحدة الأمریكیة من موقفها معلنة دعمها للحل العسكري وهذا التغییر راجع للمزاوجة بین القوة 
تحدة الأمریكیة، فهناك مجموعة داخل الولایات الم Hard powerوالقوة الصلبة  soft powerالناعمة 

  )2( :قوى ترسم السیاسة الخارجیة الأمریكیة منها
  المركب الصناعي العسكريthe military industrial comple  والذي من مصلحته أن

تكون هناك أزمات وحروب من أجل رفع نسبة بیع الأسلحة للدول التي تمتلك موارد نفطیة 
 .كبیرة

  المركب الثاني هو الجماعات النفطیةOil groups  داخل الولایات المتحدة الأمریكیة الذي
یعمل على إیجاد قواعد عسكریة للحفاظ على التمویل النفطي والضغط على الدول الآسویة 

  :للرضوخ في سیاستها الخارجیة وإعادة بناء النظام الدولي الجدید علاوة على ذلك نذكر
  یلي اللوبي الإسرائIsrael Lobby : الذي یهدف إلى تبرئة الإقلیمیة حاجزا في طریق تمدده

سوزان "أ .م.ولتصرّح بعدها سفیرة الو ،والتطبیع في المنطقة كما هو الحال في العراق والسودان

                                                           
 16 :بیروت، لبنان(، أوراق كارینغي، "التعاون الأمني الجزائري الأمریكي والحرب على الإرهاب: " أمحند برقوق -1

 .2.، ص)2009جوان 
 .مرجع سابق، "أطماع فرنسا في إفریقیا تعود تحت رایة التجنید الدولي لمكافحة الإرهاب" -2
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عن الثقة الكاملة بفرنسا بكون الفرنسیین عالجوا ولحسن الحظ التهدید الإسلامي بطریقة  "رایس
مهنیة، لكن بلادها تبقى غیر متفائلة من قدرة القوات المالیة وحلفائها من غرب إفریقیا من 

 .)1("استعادة شمال مالي
اقف الأوروبیة جاءت المو : موقف الاتحاد الأوروبي من التدخل العسكري الفرنسي في مالي -3

وزیر الخارجیة الألماني أنه یتعین على " هفسترفیلجید و "داعمة للموقف الفرنسي حیث أعلن 
أوروبا استعادة الأمن بمالي وأن بلاده قد تقدم الدعم من خلال تدریب عسكري لبعثة إفریقیة، 

إلى  "امروندیفید ك"مبعوث رئیس وزرائها " ستیفن أوبراین"كما قررت بریطانیا وفق ما أعلن 
الدربین  المنطقة دعم بلاده قوة إفریقیة لاستعادة شمال مالي من تنظیم القاعدة وحلفائه على

 .)2(بقیة المواقف الأوروبیةالألماني والبریطاني و 
إن أغلب دول الإتحاد الأوروبي كانت مؤیدة ومع التدخل العسكري الفرنسي في مالي وأن 

لوجیستیة إلى فرنسا في حربها ضد المتمردین الأصولیین، كل منهم سیقدم مساعدات عسكریة 
فألمانیا أیدت التدخل العسكري  ت العسكریة في العملیات القتالیة،إلا أنهم لن یشاركوا بالقوا

یتعین على : " أنه" جید وفیستر فیلیه"مؤیدة الموقف الفرنسي، فجاء على لسان وزیر خارجیتها 
 )3("ن بلاده قد تقدم الدعم من خلال تدریب عسكري لبعثة إفریقیةأوروبا استعادة الأمن بمالي، وأ
لنقل  A-130ة إیرباص لنقل المعدات الصحیة وطائر  c-160لترسل طائرتي نقل من طراز 

  .القوات الإفریقیة
فقد انقسم الرأي فیها بین الجناح العسكري والجناح السیاسي، إذ حذر  بریطانیاموقف   - أ

أولهما أن القوة العسكریة : العسكریون من التدخل في مالي مقدمین سببین على الأقل
البریطانیة المدربة على الحروب في الخارج متناثرة في أنحاء شتى من العالم، ولیس 

ل أنها استدعت طائرتي نقل من أفغانستان لدى بریطانیا عدد كاف من الطائرات بدلی
لنقل المؤن الفرنسیة لقواتها في مالي الأمر الذي یشیر إلى أن  القوات العسكریة 

                                                           
، الصادرة بتاریخ الخبر، "مجلس الأمن یؤكد التدخل الفرنسي وواشنطن تشك في قدرة الأفارقة"عاطف قدادرة،  -1

 .4.، ص16/01/2013
 .109.، صمرجع سابقعادل عبد الصبور حسن،  -2
 .109.ص ،نفس المرجع -3
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لخسارة ) 1(البریطانیة لیست في وضع یسمح لها بالمجازفة والتدخل المباشر والواسع
تاد من لنقل الجنود والع c.17قواتها، وقد قدمت طائرتي نقل عسكریتین من طراز 

فرنسا للمشاركة في الهجوم على الجماعات المسلحة، ولكن مع التشدید على عدم 
 .مشاركة الجنود البریطانیین في العملیات القتالیة

، c.130فقدمت طائرة من نوع  لدانماركموقف بعض دول الاتحاد الأوروبي كا   - ب
وزیر دفاعها فقد أكدت على لسان  بلجیكا طائرة أخرى مماثلة، أما إسبانیاوقدمت 

أنها لن تنشر أیة عناصر على الأرض من ناحیتها، ووفرت طائرتین من " بیتر دیكریم"
ومروحیتین لإجلاء الجرحى وطائرتین لنقل الجنود وتجهیزها بكامل  c-130نوع 

بدأت بتدریب جنود تابعین ألمانیا المعدات الطبیة للإسعاف، وما یجدر الإشارة إلیه أن 
والتدرب على إزالة الألغام وحواجز الطرق " كولیكور"مالیة بمدینة للقوات المسلحة ال

  :كما توضح الجداول التالیة  .)2(مدربا عسكریا وطبیا 80بنحو 

  :یوضح المساعدات الدولیة للتدخل الفرنسي في مالي): 7(رقم الجدول

 -إسبانیا - الدانمراك- كندا - أمریكا- ألمانیا - بریطانیا  مساعدات بالطائرات والمعدات  1
  الإمارات- هولندا

  روسیا - بلجیكا- ألمانیا - الدانمارك- أمریكا  المساعدات بالدعم الإستخباراتي واللوجستي  2
  الجزائر والمغرب  الدعم بفتح الأجواء البریة أو الجویة  3
 - البحرین - الإمارات- الاتحاد الإفریقي- الاتحاد الأوروبي  الدعم المالي  4

  الیابان - یاجنوب إفرق - غانا - نیجیریا
  نیجیریا -غینیا-غانا- بنین-توغو -بوركینافاسو - السنغال  الدعم بقوات بریة  5

  الباحثة بتصرف: المصدر

  

  
                                                           

 .مرجع سابق، "أطماع فرنسا في إفریقیا تعود تحت رایة التجنید الدولي لمكافحة الإرهاب" -1
 .2013- 04-29، الخبر، الصادرة بتاریخ "الجیش الألماني یبدأ مهمة تدریب الجنود بمالي" -2
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  یمثل التعهدات الرئیسیة المقدمة في مؤتمر المانحین): 8(جدول رقم 

  دعم القوات المسلحة المالیة أو مساعدات انسانیة  )Misma(قوات میسما   الدولة أو المنظمة
  /  ملیون دولار 67.2  الاتحاد الأوروبي
  ملیون دولار لقوات مالي 5  ملیون دولار 45  الاتحاد الافریقي

  /  ملیون دولار 96  أ.الولایات م
  ملیون دولار لقوات مالي 9.4  ملیون دولار 53.8  فرنسا
  ملیون دولار للمساعدات الإنسانیة 4.5  ملیون دولار 20  ألمانیا
  مساعدات بالطائرات+دولار ملیون 13  /  كندا

  ملیون دولار لقوات مالي 22.6  ملیون دولار 5.2  استرالیا
  ملیون دولار للمساعدات الانسانیة 120  /  الیابان
  ملیون دولار 1  /  الصین

  د للمساعدات الانسانیة.م 12.6+ د لقوات مالي.م 3.2  ملیون دولار 4.7  المملكة المتحدة
  .ملیون دولار للمساعدات الانسانیة 10  دولار ملیون 10  جنوب إفریقیا

Source ; Sénat, rapport d’information, (Paris ; senat, N° 513. 

كانت هذه التعهدات قد طبقت على أرض الواقع فالملاحظ على هذا الجدول أین هي  إن
أ والاتحاد الأوروبي من المساعدات الإنسانیة، على العكس عند الحدیث عن جدول المساعدات .م.الو

بالدعم بالمعدات العسكریة فهي تعد الأولى، أیضا نلاحظ قلة المساعدات للدول الأخرى للساحل 
، أما الدعم العسكري بجانب فرنسا فقد كانت حاضرة، وعلى هذا الأساس السؤال المطروح الإفریقي

لماذا هذا التناقض في ردود الفعل لدول الساحل الإفریقي؟ الجواب هو سیطرة فرنسا على مواقف الدول 
  .في المنطقة وبإشارة منها

تحفظت الصین على التدخل العسكري الفرنسي خشیة أن یكون مقدمة  الموقف الصیني -4
 .لتشریع مبدأ التدخل في شؤون الدول الأخرى
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  الفصل خلاصة 

  :وكخلاصة للفصل یمكن القول أن

في لیبیا قد أدى إلى تسارع تطور الأزمة، كما یعد الوضع  معمر القذافيسقوط نظام الرئیس 
في لیبیا سببا من الأسباب التي أدت إلى تفاقمه في مالي، غیر أنه لا یمثل السبب المباشر الذي خلق 
الأزمة في شمال البلاد، والذي یرتكز بالأساس في عدم الاستقرار السیاسي، وظهور حركات انفصالیة 

  .في المنطقة

ت مالي جملة من التناقضات والتعقیدات الاجتماعیة عن الاستعمار الفرنسي، ومن كما ورث
بین هذه التعقیدات الجامدة قوة الانتماءات القبلیة وسیادتها على الانتماء الوطني، ما غیّب مفهوم 

  .الولاء الوطني الذي وصل إلى حد التعصب والنزاعات حول قضایا سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

شل التدخل الأجنبي في إدارة حروب ما وراء البحار، ففرنسا فشلت في إدارة الحرب ضد لقد ف
الكیانات الثنائیة، وعجزت عن إسقاط نظام القذافي لتسلم المهمة لحلف الناتو الذي أكمل المهمة 

) مكافحة الجماعات الإرهابیة(وأسقط نظام القذافي، وفشلت في طرد الكیانات المتحركة عبر الوطنیة 
  .في الساحل الإفریقي

لینجر في الأخیر عن هذا التدخل الذي سانده المجتمع الدولي نتائج وخیمة أثرت ومست 
بشكل مباشر الأمن الإنساني بكامل مستویاته في لیبیا ومالي، أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانیة فیهما 

  .من سيء إلى أسوء



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الرابع

 انعكاسات التدخل الأجنبي

  على الأمن الإنساني 

  في الساحل الإفریقي  
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باستمرار أثار خطیرة ) لیبیامالي و ( - كما رأینا سابقا–یخلف التدخل العسكري في أیه دولة 
الها، ومن اخطر مخرجات هذا تغذي التوترات والنعرات الأهلیة والنزاعات الداخلیة وتزید من اشتع

الإنساني، حیث بات واضحا أن التدخل العسكري العسكري التأـثیر على جمیع مستویات الأمن  التدخل
الدول  المجاورة من  علىالأجنبي في كل من مالي ولیبیا لم یحل النزاع، بل صعد منه وألقى بظلالها 

  .باري بوزانالذي جاء به المفكر   Security complexمنظور الأمن المركب 

  .خل وإفرازاته على دول الساحل الإفریقيعلیه سنحاول إبراز التداعیات التي خلفها هذا التد وبناءً 
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انعكاسات التدخل الأجنبي على مشروع الدولة الوطنیة في الساحل : الأولالمبحث 
  الإفریقي

، خاصة فیما الإفریقيفي دول الساحل  الأصعدةأثرت التدخلات الخارجیة سلبا على مختلف 
أن  إلاوالاستقرار،  الأمنوالسیاسي، فالدولة رغم مساعیها لتحقیق حالة من  الأمنيیتعلق بالمجال 

على  قدراتها الداخلیة كانت محدودة في ظل تداخل العوامل الخارجیة والداخلیة، ماأفرز عدة انعكاسات
مشروع الدولة الوطنیة في منطقة الساحل الإفریقي، وعلیه سیتم في هذا المبحث التطرق لأهمها 

ر الدول الفاشلة، واستعصاء بناء الدولة إضافة إلى اختراق السیادة الوطنیة والتحول من السیادة كانتشا
  .المطلقة إلى السیادة النسبیة في ظل التدخلات الأجنبیة 

  الدولة الفاشلة وغیاب الاستقرار السیاسيبروز : الأولالمطلب 

بسبب جملة من الاعتبارات السیاسیة ت دول الساحل الإفریقي ظاهرة الدولة الفاشلة، وهذا شهد
والاقتصادیة والاجتماعیة، والتي حالت دون أن تتمكن الدولة من الحفاظ على أمنها واستقرارها في ظل 
تداعیات الأزمة اللیبیة، الأزمة المالیة وما صاحبها من انتهاكات مست الدولة وسیادتها، وفیما یلي 

  .سیتم التفصیل في ذلك

  لة الفاشلةمفهوم الدو : أولا

، في عهد الرئیس الأمریكیةمرة من طرف الولایات المتحدة  لأولاستعمل هذا المصطلح 
 الأزمات، حیث یعبر المفهوم عن ضعف أو عجز بعض الدول في مواجهة بیل كلینتونالسابق 

المختلفة، على المستوى المحلي أو الخارجي، والتي تؤثر سلبا على سیرورة مؤسسات الدولة، وقد 
ة الهشة، الدولة ظهرت مفاهیم ذات الصلة ومتقاربة في إطار هذا المصطلح، على غرار الدول

تزاماتها في والتي عرفت على أنها الدول التي لاتكون قادرة على الوفاء بال... المنهارة الضعیفة، الدولة
لغالبیة شعوبها، حیث یتعذر على الدولة الفاشلة في إطار هذه التعاریف  الأساسیةتوفیر الحاجیات 
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ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي لأفردها، إضافة الى مشكلة العدالة الاجتماعیة، ما یؤدي الى 
  .)1(هاارتفاع معدلات الجریمة بها، وتزاید الصراعات الطائفیة والعرقیة داخل

الدولة الفاشلة هي دولة ذات سیادة، لكنها لم تعد قادرة على الحفاظ على نفسها كوحدة "
غیر قابلة للحكم تنقصها الشرعیة في عیون  أصبحتدولة  أنهاسیاسیة واقتصادیة قابلة للحیاة، 

وریة الخدمات الضر  الأساسیةأوالدولة الفاشلة عاجزة عن تأمین الاحتیاجات ... المجتمع الدولي
  .)2("لمواطنیها، ولاتملك أي بنیة

من بین أهم الخصائص التي تتسم بها الدولة الفاشلة أنها لاتحمي مواطنیها من العنف، أو  
الثروة، من جهة مقارنة مع متطلبات تحقیق القوة و أن صناع القرار بها یعتبرون هذه القضایا أقل أهمیة 

 أوأخرى فغالبا ما تكون الدولة الفاشلة خارجة عن القانون، أي عدم امتثالها لقواعد القانون الدولي 
اختراقها للقانون الوطني وما جاء فیه من تعلیمات وضوابط تنظیمیة من شأنها إرساء حالة السلم 

تفاقیات الدولیة وتجدها غیر ملزمة سلطة الحاكمة بها غالبا ماتتجاوز ما جاء في الافالوالاستقرار، 
  .)3(بالنسبة لها

خارجي لتفقد الدولة الفاشلة میزة الاحتكار الشرعي لوسائل العنف، كما تفقد على المستوى ا
، انهیار النظم التربویة والتعلیمیة الإداريمصداقیتها خارج الحدود، في ظل تفاقم مستوى الفساد 

، ففي سنة ...الإرهابعف البنى التحتیة، انتشار ظاهرة ضضعف البناء المؤسساتي، والصحیة، 
  تم وضع مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالدولة الفاشلة من طرف صندوق السلام بالاشتراك  2005

  :)4(ثلاثة محاور إلىوتقسیمها  الأمریكیةمع مجلة السیاسة الخارجیة 

  
                                                           

، الأكادیميمركز الكتاب : عمان(، الإفریقيجیوسیاسیة التنافس الدول على منطقة الساحل رضوان بوهیدل،  -1
  .75، 74 .ص ، ص)2020

، )2008.مركز الخلیج للأبحاث، :دبي(، الأساسیة في العلاقات الدولیةالمفاهیم غریفیتش مارتن واوكلاهان تیري،-2
  .221،222 .ص ص

دار الكتاب العربي، : لبنان(، استعمال القوة والتعدي على الدیموقراطیة إساءة:الدولة الفاشلةنعوم تشومسكي،   -3
  .51.، ص)2007

  .77-75. ص ص مرجع سابق،رضوان بوهیدل، -4
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  مؤشرات الدولة الفاشلة: )9(رقم جدول

  .78، 77.ص رضوان بوهیدل، المرجع السابق، ص: المصدر 

، نجد أن الفشل في مجال الإفریقيبإسقاط المعطیات السابقة على الوضع في منطقة الساحل 
واحد قد یؤثر على المجالات الأخرى، مما یسمح للفواعل الخارجیة بالتدخل في ظل تأزم الوضع 

والداخلي ممایزید في تعقد الأمور، فتجاوزات السلطة المركزیة وانتهاكها للقانون یؤدي إلى حالة  الأمني
قد یخول للفواعل الخارجیة  الإنسانمن الفوضى، ففي ظل النظام الدولي الجدید فإن أي انتهاك لحقوق 

ول الكبرى تسعى من في المنطقة، في حین أن أغلب الد الأمنالإنسانيبالتدخل تحت ذریعة ضمان 
  .أهدافها الاستیراتیجیة بالمنطقة خلال تدخلاتها لخدمة مصالحها وتحقیق

  في انتشار ظاهرة الدول الفاشلة الأجنبيدور التدخل : ثانیا

، إن انعكاسات  )1("أراضیهاالدولة تكون فاشلة حین تفقد الحكومة المركزیة سیطرتها على "
أسهم في إضفاء الشرعیة على مختلف التدخلات تغیر طبیعة التهدیدات الأمنیة التحولات الدولیة و 

لا كالسابق، وهو ماجعل الدول الكبرى تسعى لزعزعة و االمباشر لم یعد متد الأمني، فالتهدید الأجنبیة
الداخلي للدول وإدارة الصراعات الاثنیة والعرقیة بها، وتوظیف البعد الهویاتي من أجل تصعید  الأمن

انتهاج إلىحالة من الفوضى واللااستقرار قد تؤدي  إلىالوضع بین مختلف الفواعل المجتمعیة، ما یؤدي 

                                                           

مركز الدراسات  :مصر(،الإنسانالدولي في تفعیل حمایة حقوق  الأمندور مجلس هناء مصطفى الخبیري،  -1
  .317.، ص)2016، العربیة

  مؤشرات اجتماعیة  مؤشرات اقتصادیة  مؤشرات سیاسیة

  الإنسانانتهاك حقوق 
  زیادة التدخل الخارجي

  عدم الاستقرار السیاسي
  ضعف تطبیق القانون

  تراجع معدلات التنمیة
  تدهور الاقتصاد الوطني

  ازدیاد معدل الفساد
  انتشار المعاملات العرفیة

عدم القدرة على توفیر 
  الاحتیاجات الاساسیة

  الدیموغرافیةتزاید الضغوط 
  ضعف الاندماج الداخلي
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التأكید  إلىالكبرى ، ما یدفع الدول الإنسانمرحلة النزاع المسلح، وانتهاك حقوق  إلىالقوة والوصول 
  .على ضرورة تدخلها كطرف ثالث من أجل حل النزاع وحمایة حقوق المدنیین

الداخلیة  فاطر الأتفرعت واشتبكت  وإنماوفقط  بالأمرالمعنیة  الأطرافلم تعد الأزمات تضم 
 مصحوبة بدعم خارجي لتصبح ذات جبهات تتصارع فیما بینها، فالثروات الطبیعیة والنفطیة بالساحل

البراغماتیة دون  الأهدافجل تحقیق مختلف أافس الخارجي من جعل المنطقة مسرحا للتن الإفریقي
الالتفات لمشروع بناء الدولة، أو المساهمة في وقف النزاعات والاشتباكات الحاصلة والمتصاعدة في 

 بط السیاسيوأدخلها حالة من التخ ،الخارجیة للأطماعكل مرة، وهو ما جعل مختلف الدول بها عرضة 
نظام سیاسي  إرساءالنزاع بما یخدم مصالحه، ما یجعل الدولة عاجزة عن  لإدارةفكل طلب یسعى 

، ویرجع هذا لسبب ضعف الولاء للدولة وتقدیم الولاء )1(حقیقي یتمتع بالشرعیة الوطنیة والدولیة معا
  .للقبیلة أو العشیرة وهذا ما ینطبق على حالتي لیبیا ومالي

الساحل في  الأمریكيالتدخل  أسساعتماد مقاربة الدولة الفاشلة في منطقة الساحل، یبین  إن
، بل دول الساحل وحدهافي المنطقة لاتؤثر على  الأمنیة، والذي ینطلق من اعتبار التهدیدات الإفریقي

الجدل كونها الولایات المتحدة وغیرها من الدول، وهذا ما عرض المقاربة للكثیر من النقد و  إلىتمتد 
  .)2(تبرر لاستعمار غیر مباشر أو استعمار بوجه جدید

ن تتشكل، وهذا بسبب أبعد الاستعمار قد فشلت قبل یرى العدید من الباحثین أن دول ما
بعین  الأخذالسیاسات التي تم انتهاجها من قبل، خاصة فیما یتعلق برسم الحدود الجغرافیة دون 

في  إفریقیاالاعتبار للمتغیر الهویاتي والانتماء الاثني، وهو ما یعد تمهیدا لهشاشة مؤسسات الدولة في 
ي بفعل حالة غیاب الاستقرار السیاس إلىظل انتشار الصراعات الاثنیة والنزاعات الداخلیة، ما یؤدي 

أن  إلارسم حدودها من جدید  دةإعاالممارسات الاستعماریة السابقة، فحتى لو عملت هذه الدول على 
والدولي لهذه الدول، فرغم انتهاء  والإقلیميذلك سیثیر العدید من المشاكل على المستوى المحلي 

تداعیاتها ستبقى بارزة، ما یجعل دول مابعد الاستعمار في حالة هشاشة  إلاأنالحقبة الاستعماریة 
                                                           

: الجزائر(، الإقلیميالدولة الفاشلة في لیبیا وانعكاساتها على دول الجوار عبد الحق بوسماحة، و  آسیة قوراري -1
  .106 ،105.ص ، ص)2021القومي الجزائري،  الأمنمنشورات مخبر 

، )2017الدار الجزائریة، : الجزائر(، والأبعادالخلفیات : الإفریقيفي الساحل  الأزمةمریم براهیمي، و  عمر فرحاتي -2
  .33.ص
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ن التهدید أ، وعلیه یمكن القول )1(جنبیةأمنیة وضعف مؤسساتي یكرس نوعا من التبعیة للدول الأ
لا یقتصر على هشاشة أو فشل الدولة، بل عن التداعیات المترتبة  الساحل الجدید الذي تشهده منطقة

  .)2(عن ذلك، في حال توفرت الظروف الداخلیة والخارجیة، مما یؤدي الى انهیار وتفكك المنطقة ككل

ورغم تعدد مبرراتها واكتسائها طابع  الإفریقيفي منطقة الساحل  الأجنبیةالتدخلات  إن
منفذ استطاعت من خلاله الدول  أوتشترك كلها في كونها مجرد مدخل  إلاأنهاوالتعاون  الإنسانیة

الداخلیة مع  الأطرافدون مبالاة بالوضع المتدهور في المنطقة، فتواطؤ بعض  أهدافهاالكبرى تحقیق 
تزاید الفساد السیاسي  أدىإلىوتزاید الولاءات الخارجیة على حساب الولاءات الوطنیة،  الأجنبيالعدو 

لتصاعد عدد المتمردین والخارجین عن  إضافةوانتشار المسؤولین الفاسدین والمتمردین والمهربین، 
هذه  ضد حكومات الإفریقيفي النزاعات الداخلیة التي عرفتها دول الساحل  أطرافاالقانون، وأصبحوا 

الذي یعمل على استنزاف ثرواتهم  الأجنبيالدول التي یصفها البعض بأنها مستغلة ومتواطئة مع العدو 
  .)3(والشراكات الاقتصادیة الإنسانیةتحت ذریعة المساعدات 

فتح المجال لمختلف التدخلات  الإرهابفي دول الساحل وانتشار ظاهرة  الأنظمةهشاشة  إن
والبحث عن أسواق جدیدة  الطاقة بدایة السبعینات، أسواقالكبیرة التي عرفتها ، ففي ظل الندرة الأجنبیة

یتم من خلالها تأمین التنمیة الاقتصادیة للقوى الكبرى، فإن هذا جعلها تختلق ذریعة التي موارد لل
 الإشارةإلىأن، وهنا تجدر )4(وغیرها من الحجج والمبررات الإرهابالتدخل بحجة التنمیة ومكافحة 

لم یكن عاملا أساسیا ووحیدا في بروز ظاهرة الدولة الفاشلة، بل هو من العوامل  الأجنبيالتدخل 
بالدول وتضارب مصالح الدول الكبرى بالمنطقة،  الأوضاعالأمنیةالمساهمة في انتشارها في ظل تأزم 

طرف بعض التمییزیة والتعسفیة من  تاوالإجراء السیاسة الأنظمةفالخلفیة التاریخیة وطبیعة 
  .الأجنبیةكانت عاملا مساعدا وفر الظروف المناسبة لاستصاغة مختلف التدخلات  ،الحكومات

                                                           
  44.، صمرجع السابق، ومریم براهیمي عمر فرحاتي-1
  .88.ص، مرجع سابقرضوان بوهدیل، -2
لنیل شهادة مذكرة (، "الإفریقيفي الساحل  الأمنفي تحقیق  الأمنیةالإنسانیةدور المقاربة "، خالد بشكیط -3
  126- 125. ص ، ص)2011- 2010 ،3جامعة الجزائركلیة العلوم السیاسیة والاعلام، ،ماجستیرال
  .104، 103. ص صمرجع سابق،بوهیدل،  رضوان -  4
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أن فرنسا  إلارغم انتهاء الحقبة الاستعماریة بالنسبة للعدید من الدول في منطقة الساحل، 
مایة مصالحها جل بسط نفوها وهیمنتها وحألها وامتدادا لأمنها القومي من  لازالت تعتبر المنطقة تابعة
، أن لفرنسا قواعد "عبده ضیوف"مستشار الرئیس السنغالي السابق  أشارالحیویة بالمنطقة، حیث 

 لأمنالوطنیة، لذلك فهي تمثل تهدیدا  الإفریقیةعسكریة تفوق قوتها وقدراتها القتالیة كفاءة الجیوش 
، فتمركز قواتها بالقرب من المنطقة یجعلها على درایة تامة بمختلف التحركات )1(واستقرار المنطقة

والمستجدات بشكل یسمح لها بالتدخل المباشر  الأحداثوالثغرات بها، كما یقدم لها رؤیة شاملة حول 
ل المبكر والتدخ الإنذارفي الوقت والمكان الذي یتناسب وخططها الاستیراتیجیة وتنفیذها لاستیراتیجیة 

والداخلي في الدولة، خاصة في حال عجزها عن  الأمنيتدهور الوضع  إلىالوقائي، بشكل قد یؤدي 
تقوض من حریة السلطة  الأجنبیةشؤونها وقدرتها على فرض حالة من النظام داخلها، فالتدخلات  إدارة

  .وتحد من سلطتها الإقلیمیة

الة الحرب والنزاع بدعم مباشر من ظاهرة الدولة الفاشلة هو تصاعد ح إلىالتحول  أسبابمن 
، مصر، الإماراتالمتنازعة للدعم من طرف  الأطرافودولیة، فالوضع في لیبیا شهد تلقي  إقلیمیةقوى 

، وهو ما جعل الساحة اللیبیة مخترقة من طرف الجواسیس من مختلف ... السعودیة، فرنسا، روسیا 
والنظام العام واستقراره،من  الأمنراتیجیة لزعزعة ستإتدخل في الشؤون الداخلیة بطریقة دول العالم وال

في لیبیا هو العودة  الأساسيهدف روسیا " بأن" غسان سلامة"ممي المبعوث الأ أشارفقد  أخرىجهة 
مصالح  الأزمةوعلیه فقد كان لكل طرف في  ،"نها كانت مصدرا أساسیا للسلاحالسوق اللیبیة لأ إلى

والموالون لها في لیبیا،  الإخوان، وقطر وتركیا تدعمان أوروبالى متناقضة، فروسیا تحاول الضغط ع
فیدعمان حفتر، فیما یرید الغرب فرض حكومة الوفاق على الجمیع، وعلیه فإن  والإماراتمصر  أما

والدولیة  الإقلیمیةاللیبیة امتدت بفعل التدخلات  الأزمةالمختصون في الشأن اللیبي یرون أن بوادر 
  .)2(نیتناقضات الفرقاء اللیبیالتي سمحت بها 

  

  
                                                           

دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : عمان(، والعالمیة في منطقة الساحل والصحراء الإقلیمیةحوارات بلهول نسیم،  -1
  .118.، ص)2016

  .114، 113 .ص ص سابق،مرجع عبد الحق بوسماحة، و قوراري  سیةآ -2
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  غیاب الاستقرار السیاسي في ظل التدخل الأجنبي: ثالثا

لدول  الأمریكي -، وازدیاد الاستقطاب الفرنسيالإفریقيالتنافس الخارجي على الساحل  إن
السیاسة الفرنسیة مع تزاید النفوذ  أهدافغیاب الاستقرار السیاسي، في ظل تعارض  إلىالمنطقة، أدى 

الامریكي بالمنطقة، حیث أصبح كل طرف داخلي بالدولة التي تعرف حالة نزاعا مدعوما بأطراف 
لوران "خارجیة، حیث قامت واشنطن بتأیید حركة التمرد التي قادها الرئیس الراحل 

موبوتو سیسي "في مواجهة نظام الرئیس الراحل  الدیمقراطیةفي الكونجو  )LorinKabilla"(كابیلا
مشروع  "فقد حاولت فرنسا من خلال سیاساتها في ظل  أخرىالمدعوم من فرنسا، من جهة  "سیكو
تنظیم التواجد العسكري الفرنسي  إفریقیاوإعادةالعمل على تقلیص دور المؤسسات العسكریة في " إفریقیا

تیار سیاسي مناهض  إنشاءعلى والصفقات التجاریة والعمل سیاساتفي دول المنطقة والتأثیر على ال
  .)1(الأمریكي-نجلوساكسونيللتیار الأ

قرار السیاسي في الكثیر من الدول، ستغیاب الا إلى أدتبالمنطقة  الأجنبیةالتدخلات  إن
الح الخارجیة، في ظل التنافس جل تحقیق المصأمن  وإقصاؤهافالمصالح الداخلیة للدول تم تحییدها 

، ما جعل ااع في المناطق غیر المستقرة أمنیجل اكتساب القوة واستقطاب بعض أطراف النز أمن 
  .السلطات المركزیة عاجزة على مواجهة مختلف التحدیات السیاسیة

تسعة عشر مرة، بحجة حمایة  1995- 1962في الفترة مابین سنتي  إفریقیاتدخلت فرنسا في 
 أكدهالتابعة لها، وهو ما  والأنظمةكانت تهدف لحمایة مصالحها  أنهاا الفرنسیین، في حین الرعای

بانجلترا،  )brad ford(السلام في جامعة إدارةمن )shaun Gregory"(شون غریغوري" البروفیسور
، وعلیه )2("لدعم المصالح الفرنسیة الأفارقةالدعم العسكري متوقف على استعداد القادة "حیث قال أن 

والمشاكل الداخلیة بها،  إدارةالأزماتفإن تراجع مؤشرات التنمیة في دولة معینة وعدم قدرتها على 
مقابل المساهمة في تنفیذ  الأجنبيعلى طلب الدعم الخارجي  الأحیانیجعلها مجبرة في الكثیر من 

علیها مقابل حصولها ة الفرنسیة بشكل قد یتعارض والمصلحة الوطنیة للدولة، یتوجب السیاس أهداف
  .تغییر سیاستها الداخلیة بما یتوافق والمطالب الخارجیة أومبادئها  من على الدعم التنازل على بعض

                                                           
  125- 119 .ص صمرجع سابق، بلهول نسیم،  -1
  .120.ص سابق،مرجع خالد بشكیط،-2
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  استعصاء بناء وإعادة بناء الدولة : المطلب الثاني

وهذا ماجعل عملیة إعادة بناء الدولة انعكس التدخل الأجني سلبا على مختلف الأصعدة والمجالات،  
  .المهام التي یصعب تحقیقها في ظل تشابك المصالح الداخلیة والأطماع الخارجیةمن 

  مفهوم الدولة وعملیة بناء الدولة: أولا

تمارس تنظیما مستمرا  إلزامیةجماعة مشتركة ذات سیادة : " الدولة  بأنها" ماكس فیبر"عرف یُ 
 أشكالوالسكان الذین یعیشون علیها، وتحتوي كل  الأرضوتحتكر استخدام القسر في نطاق رقعة من 

: أنهاعملیة بناء الدولة على " فرانسیس فوكویاما"عرف ، و )1("الفعل الذي یحدث في نطاق سیادتها
تقویة المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جدیدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي، وهو بذلك "

  .)2("واحد آندولة في نقیض تحجیمها أي مدى وقدرة ال

بناء الدولة بعد فترة الحرب الباردة على الدول الفاشلة التي  إعادةركز مفهوم هذا، وقد 
 الإنسانوحقوق  الدیمقراطیةوالسلم والاستقرار في العالم، وعلى قضایا  للأمنأصبحت تعد تهدیدا 

جل أعلى هذه الدول من المتحدة  الأممالسیاسي والاقتصادي، لذلك ركزت  الإصلاحوالمشاركة، 
والاستقرار  والدیمقراطیة الأمنبناء ذاتهامن خلالها تمكینها من تحقیق  إعادةمساعدتها على 

  ).3(الداخلي

  :)4(تتمیز عملیة بناء الدولة  بمجموعة من الخصائص وهي

 والأنماطالسیاسیة والتفاعلات  الأبنیةمجموعة من التطورات التي تحدث في هیكل ووظائف  -
 .السیاسیة المرتبطة بها

                                                           
  .65.ص نفس المرجع،-1
منشورات : الجزائر(، السیاسیة العربیة الأنظمةالشرعیة في  وأزمةبناء الدولة وسریة یحیاوي، قمانةمین أمحمد أ-2

  .144.ص ،)2021بر الامن القومي الجزائري، مخ
القومي  الأمنمنشورات مخبر :الجزائر(، عملیة بناء الدولة عند مالك بن نبي، حفافسعاد و معمر بومعزة -3

  .29.، ص)2021الجزائري، 
دراسة في الانقسامات العرقیة : الانتماءات الفرعیة ومشكلة بناء الدولة في المنطقة العربیةكریمة كروي، -4

  .157.ص ،)2021القومي الجزائري،  الأمنمنشورات مخبر :الجزائر( والطائفیة،
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 .السیاسیة للتكیف مع التغیرات الجدیدة والأبنیةاستمراریة وحركیة دائمة من طرف الهیاكل  -
 .حضاري وتاریخي وثقافي إطارتتطور ضمن  -
  .تهدف لتقویة المؤسسات السیاسیة وتعزیز شرعیتها -

  :الإفریقيأسباب أزمة الدولة في الساحل : ثانیا

لأزمات النظام السیاسي فیمكن " جوزیف لابالومبار"و" لوسیان باي"قدمه  ا للتحلیل الذياستناد
أزمة الهویة، أزمة المشاركة السیاسیة، أزمة الشرعیة، أزمة التغلغل، أزمة التوزبع، : إدراجها كالأتي

، فرغم حیازة هذه )1(والتي تعد من أبرز التحدیات التي تواجه عملیة بناء الدولة في الساحل الإفریقي
المنطقة على العدید من الثروات الطبیعیة والنفطیة إلا أن توزیع الموارد بها یؤثر بشكل سلبي على 
عملیة بناء الدولة، خاصة في الانقسامات المجتمعیة والتعددیة الاثنیة والعرقیة، من جهة أخرى فإن 

با ما تسعى هذه حیث غال" النزعة العسكریة"دول الساحل الإفریقي تشهد معظمها ما یسمى بمصطلح 
  .الدول للتركیز على القطاع العسكري والقطاع الدفاعي على حساب القطاعات التنمویة الأخرى

، والتي الإفریقيبروز أزمة الدولة في منطقة الساحل  إلىهناك العدید من العوامل التي أدت 
  :ضهابع إلى، وعلیه سیتم التطرق الأجنبیةفتحت المجال لاحقا أمام مختلف التدخلات 

 :إفریقیاالحدود الجغرافیة المصطنعة في  - 1
قام الاستعمار الفرنسي في الفترة الاحتلالیة برسم الحدود الجغرافیة بما یتوافق والمصالح  

الاستعماریة في المنطقة، حیث أن الحدود لا تتبع الظواهر الطبیعیة من جبال وانهار، ولم یأخذ بعین 
 التي فرضها الاعتبار الخارجي الجغرافیة وغیرها، فالحدود أوالاقتصادیة  أوالاعتبار العوامل البشریة 

تقسیمات تحقق مصالح الدولة الاستعماریة بدلا من الاعتبارات الداخلیة الخاصة بمصالح شعوب  هي
لم یسهموا في رسم تلك الحدود الاصطناعیة، فهي عكس الحدود الاثنوجرافیة  فالإفریقیونتلك المنطقة، 

  .)2(دود القومیة التي تفصل بین الشعوب والقومیاتالح أو

                                                           
، مجلة قراءات إفریقیة، "أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفریقي، دراسة في الأسباب والتحدیات" بومدین غربي، -1

  .30.ص ،)2016أفریل (، 27العدد
، إفریقیاالهویة على بناء واستقرار الدولة في  وأزماتتأثیر التعددیة الاثنیة عبد الرحمان فریجة، و  طروب بحري -2
  .6.، ص)2017،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 1جامعة باتنة : الجزائرقى وطني، ملت(
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بین القوى الاحتلالیة والذي كان من بین قراراته وضع حدود  الإفریقیةقسم مؤتمر برلین الدول 
قلیات، وبموجب هذا القرار حصلت فرنسا على جمیع دول یة لم یراعي فیها خارطة توزیع الأعشوائ

، وهو ما )، النیجر، تشاد، مالي ، بوركینافاسو، السنغال، ساحل العاجموریتانیاالجزائر، (الساحل تقریبا 
أثر في عملیة بناء الدولة، من جهة أخرى فإن القوى الاستعماریة لم تراعي في تقسیمها عامل المساواة 

على المسطحات المائیة، وهو ما خلق الكثیر من التباین بین مختلف  إطلالهافي مساحة الدولة وفي 
  .)1(فریقیةالإالدول 

 الأوروبیةمواجهات عسكریة بین الدول  إلىالتنافس الدولي في الفترة الاحتلالیة كاد یتحول  إن
فیما بینها، وتجنبا لذلك اتفقت معظم الدول الاستعماریة على عقد تم من خلاله تعیین مناطق النفوذ 

ون مراعاة حقوقهم واحترام على حساب شعوبها د الإفریقیةلكل دولة بالتراضي، لیتم تقسیم القارة 
استحداث حدود مصطنعة لا تتماشى  إلى، ما أدى یدهم ومقدساتهم الشخصیة والقومیةوتقال أملاكهم

تأمین  إلىو الجغرافیة في ظل تصاعد الرغبة في الهیمنة الجیوبولیتیكیة والسعي أمع الفواصل البشریة 
  .)2(مصادر جدیدة للمواد الخام

 : تنامي الولاءات الفرعیةالاندماج الوطني و  إشكالیة - 2
نه العملیة التي یتم من خلالها تعزیز الولاء الوطني لیعلو على أیعرف الاندماج الوطني على 

، من بالأفرادفي المجتمع، أي عملیة نقل الوعي والولاء الخاص  الأخرىكافة الولاءات الفرعیة 
واشمل یتعلق بالمجتمع الكلي، فحسب  أوسعنطاق  إلىالانتماءات المرتبطة بمجتمعاتهم المحلیة 

داخل المجتمعات، حیث یختفي مفهوم  أفقیةفإنها تتصل بأزمة علاقات " نصر الدین إبراهیم"الدكتور 
علو  أدىإلىهذه المشكلة تنتج عن عجز النظام السیاسي، ما  أنالولاء الوطني ویضعف، ویشیر 

ولاء الوطني، وهو ما یسهم في تفاقم حدة الصراع بین الجماعات الولاءات الفرعیة دون الوطنیة على ال
، أي على المستوى الأفقي أو على المستوى )3(بین هذه الجماعات والنظام السیاسي أوالمختلفة، 

 .والعمودي معا الأفقيالعمودي أو المستوى  

  

                                                           
  .71 .، صمرجع سابقخالد بشكیط،   -1
  .7، 6. ص ص ،سابقمرجع عبد الرحمان فریجة، و  طروب بحري -2
  .9.نفس المرجع، ص -3
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  رسم تخطیطي یوضح أشكال الصراع بین الجماعات): 12(شكل رقم

  
  
  
  
  
  

كلیة دكتوراه،  أطروحة(، )الجزائر والمغرب(المجتمعي في المنطقة المغاربیة  الأمنمنیر العمري ،مستقبل : المصدر
  .67.،ص)2021- 2020، 3جامعة الجزائر، العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، قسم الدراسات الدولیة

بالدولة ضعیفا للغایة مقارنة مع الروابط القبلیة لهذه  لإفریقيساحل ایعد ارتباط الشعوب في ال
س بانتمائه للوطن، غالبا ماتعود الشعوب، فالفرد یحدد موقعه في المجتمع بانتمائه لقبیلة معینة ولی

 الأساسیةالاندماج الوطني لعجز الدولة في خلق كیان سیاسي یلبي مختلف الاحتیاجات  إشكالیة
وظائفها، فالعدید من الخدمات التي یتوجب على الدولة تحقیقهاتتولى قبیلة  أداءللشعوب، وضعفها في 

والاستقرار  الأمنلقبیلة قادرة على توفیر ا أنترى بعض الجماعات  أخرىمعینة تلبیتها، من جهة 
للدولة وفشلها، ففشلها في  الأمنیةمقابل ضعف المؤسسات  عراضهموأوالدفاع عن حقوقهم  لأفرادها

على اتصال وثیق بالعلاقات العشائریة وصلة القرابة والانتماء  الأفرادالتعامل مع مواطنیها جعل 
العرقي وكلها مؤشرات قویة تدل على ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن تقدیم بدیل وتحویل الولاء 

، وهو مایطرح مشكلة الاندماج )1(ولاء للدولة وتقویة صلة المواطنة إلىالعرق  أوالعشیرة  أومن القبیلة 
  .دوار القبیلة مقارنة مع الدولةأقدرة على تحقیقه في ظل تعاظم ال الوطني وعدم

التباین العرقي : هي الإفریقيهناك ثلاث صور لأزمة الهویة والاندماج الوطني في الساحل 
 إلىما أدى  الموجود في دول الساحل، الحدود المصطنعة، والتخلف الحضاري في دول العالم الثالث

                                                           
خمیس ( ،3 العدد، والاجتماعیة الإنسانیةمجلة العلوم ، "الواقع والرهانات: إفریقیازمة بناء الدولة في أ"سرین سالم، ن -1

  .202، 201 .ص ص ،)2020بونعامة، جامعة الجیلالي : نةملیا

  جماعة ضد الدولة         اتجاه عمودي وأفقي: اتجاه عمودي.       جماعة ضد جماعة أخرى : اتجاه أفقي

  الجماعة أ                                           الدولة                                    الدولة                        

  

  جماعة ب            ال                                 
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من بین الصراعات المطروحة في حقل العلوم السیاسیة ، و )1(الخارج إلىوتحول الولاء  الأدمغةهجرة 
هو الصراع القبلي الذي یمیز الصراع بین القبائل في ظل تعدد الولاءات الفوقیة والانتماءات التقلیدیة 

ئیة طروحات المدرسة البناأالثالثة توازیا مع  الألفیةر الهویة مسألة جوهریة في عالم بتعت إذالاجتماعیة، 
  .)2(التي تركز على مؤشر الصراع داخل الدولة الواحدة بمناقشة الانتماءات والولاءات القبلیة العرقیة

ثنیة تعمل على تقویة الولاءات والمشاعر بالانتمائیة للجماعة الاثنیة، وهذا الروابط الإ إن
شجع على الانفصال، ثنیة، من خلال تفعیل الخطابات القومیة التي تیخلق ما یسمى بالمركزیة الإما

لمصالحها من خلال تعمیق  الأجنبیةواستغلال القیم، الانتماء والاختلاف الاثني من أجل تحقیق الدول 
ثني السیاسي المرتبط بالفواعل الداخلیة الإالفرعیة على حساب الولاءات الوطنیة، فالتحریك  اتالولاء

جل أ، من )أجنبیةدول قریبة، دول الجوار، دول (والفواعل الخارجیة والأحزابالمتمثلة في النخب 
  .)3(التفاعل ضد المصلحة الوطنیة

العامل الاستعماري الخارجي كرس أزمة بناء الدولة، من خلال خلق نخب تابعة للاستعمار  إن
تكوین دول فاشلة  إلىحالة التنافر بین مختلف الجماعات، وهو ما أدى  إلىمعارضة، ما أدى  وأخرى

ج هذه الجماعات ذات الولاءات والانتماءات الفرعیة والقبلیة في ولاء وهویة وطنیة واحدة، وهشة في دم
والاستقرار في  الأمنوالاستقرار باعتبار بناء الدولة الحدیثة من متطلبات  الأمنغیاب  إلىما یؤدي 

  .)4(الإفریقیةالقارة 

 :ثنیة والعرقیةالصراعات الإ  - 3

ثنیة الواحدة على عدة كیانات للصحراء، توزعت الجماعة الإ شوائينتیجة التقسیم الجغرافي الع
ا هائلا من الجماعات العرقیة والثقافیة سیاسیة، وعلى العكس من ذلك فقد ضمت الدولة الواحدة كمً 

                                                           
  .68.، صمرجع السابقخالد بشكیط،  -1
مقدمة لنیل  أطروحة( ،2011بناء الدولة في لیبیا بعد وإشكالیةالصراع القبلي بلال أوصیف، -2

  .29.ص ،)2021-2020 الجزائر،دكتوراه،جامعة محمد بوضیاف المسیلة، شهادةال
المقاربة الهویاتي من منظور -دراسة في تأثیر العامل الاثني: أزمة الدولة في افریقیاخدیجة بوریب، -3

، 58 .ص ،ص)2020- 2019 ،1، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنةدكتوراهمقدمة لنیل شهادةالطروحة أ(البنائیة،
59.  

  .12.ص مرجع سابق،عبد الرحمان فریجة، و  طروب بحري-4
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قومیة واحدة مما  إلىمشترك بالانتماء  أیإحساسصلات ولا یجمعها  أيالمختلفة، والتي لاتربط بینها 
ثنیة واحدة على إثني وهیمنة صراعات حادة فیما بینها، فالتنوع الإ إلىأدى و تنافر هذه الجماعات أدىإلى

 الأخرىالاثنیة  والأقلیاتلدى الطوارق  كما رأینا مقالید الحكم منذ الاستقلال عزز الشعور بعدم الانتماء
منذ استقلال البلاد، من ثنیة مسیطرة على مؤسسات الحكم إمجرد  أنهاالتي ترى الدولة  ،في الشمال

ثنیة، إالتعددیة سواء كانت  وأنماط شكالأعامة تتمیز بتعدد  الإفریقیةفإن المجتمعات  أخرىجهة 
  .)1(لغویة، دینیة

بروز أزمة الدولة، فرغم أن الدول الغربیة  إلى أدىثني والعرقي في دول الساحل التنوع الإ إن
عتبر عاملا مؤدیا أأنه في دول الساحل  إلا، الإفریقي تعتبره عاملا ایجابیا یدعم التنوع الثقافي

كلمة عرقیة في العلاقات الدولیة تدل على جوانب من العلاقات بین جماعات تعتبر نفسها "للصراع، و
صراع عنیف بین " إلى، أما الصراع العرقي فیشیر )2("مختلفة ثقافیا عن سواها الآخرونویعتبرها 

عرقیین  أنفسهمبأنهمأعضاءحد الجانبین أحیث یعرف ... الدول حدىإجماعات عرقیة متعارضة داخل 
تهدیدا  الآخرینوغیر ذلك، وهم یرون في  والأدیانمنفصلین بسبب اختلاف الثقافات واللغات 

  .)3("لهویتهم

دولة تحوي على مزیج من الجماعات التي تعیش  أوهو كل مجتمع "ثني یقصد بالتنوع الإو 
، أو یعني الاعتراف بوجود وأفكارهاداخل وحدة سیاسیة واحدة تتمسك كل منها بثقافتها ودینها ولغتها 

 الاستعمار لقد حول،)4("اختلاف في مجتمع ما بفضل وجود عدة دوائر انتماء فیه ضمن هویة واحدة
جل التلاعب على أثنیا من إ وحدات سیاسیة غیر متجانسة عرقیا و  في الساحل الإفریقي الدول إلى

وجدت الكثیر من  إذداخل الدول،  الأحداثثني في تغییر مسار عنصر الهویة وتوظیف العامل الإ
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جغرافیة متباینة  أقالیمالعرقیات نفسها متوزعة على عدة دول، كالطوارق الذین یتمركزون في عدة 
  ...كالجزائر، مالي، النیجر

الاعتراف بالتعددیة العرقیة وتعتبرها تهدیدا خطیرا لوحدة  الإفریقیةترفض بعض الدول هذا، و 
 التنوع العرقي إدارةالدولة، وعاملا یزعزع الوحدة السیاسیة والاجتماعیة، بسبب عدم قدرتها على 

لاثنیة تهدیدا تعد الصراعات ا"والتعامل مع مختلف التحدیات التي یفرضها عامل الهویة والانتماء، 
 الأفرادنزاعات عسكریة ینتقل فیها الصراع من مستوى  إلىتطورت  إذا، وأمنهلاستقرار المجتمع 

من الحیاة  أوالإقصاءبالتهمیش  الإثنیةو أ ةعرقیالجماعة الشعور  إن، )1("مستوى الدولة إلىوالمجتمع 
اتجاه النظام السیاسي،  الأخرىأوالاجتماعیة والسیاسیة ینمي مشاعر العداء لدیها اتجاه الجماعات 

لسیاسة تمییزیة بین مختلف المكونات المجتمعیة  أوالإقلیمیةخاصة في حال اعتماد السلطة المركزیة 
ثني في برامجها التنمویة وخططها الاستیراتیجیة سینعكس فعدم مراعاتها للعامل العرقي والإداخلها، 

  .خلي والوطنياالد أمنهاذلك سلبا على 

القوة المنظمة بهدف  إلىالثابتة للصراع هو استعداد الجماعات للجوء  الأسباب أهممن بین  إن
 الإیدیولوجیةأوةأو الاقتصادی أوالسیاسیة  أوو متوقع یهدد قیمها الدینیة أخطر محتمل  إزالةو أتحقیق 
تلف الاثنیات لایقتصر فشل الدولة على عدم قدرتها في خلق التناسق والتناغم بین مخو ،)2(الثقافیة

العامل الخارجي المتمثل في الدور الاستعماري في فترة الاحتلال وعدم مراعاته  إنوالعرقیات فیها، بل 
، وعدم الإفریقیةثني والهویاتي أسهم في فشل الدولة من حیث الانتماء الإ الإفریقیةلخصوصیة القارة 

  .)3(قدرتها على تجسید مشروع  بناء الدولة حتى بعد الاستعمار

بناء على ماسبق یمكن القول أن قیام الاحتلال بوضع حدود عشوائیة دون مراعاة خارطة 
 والإكراهسلوب العنف ، وتصدیره لأ)القبیلة، العائلة، النبلاء(قلیات، وكسره الهیاكل التقلیدیةتوزیع الأ

                                                           
 والتقنیات والطرق التي تستخدم للتحكم بالتنوع الاثني الموجود داخل  الإجراءاتیقصد بإدارة التنوع العرقي مجموعة من

  .الدولة الواحدة لمنع حدوث حالة من النزاع باستخدام قنوات ووسائل قانونیة
مذكرة  لنیل شهادة ( ،الأمنالإنسانيدور المنظمات غیر الحكومیة الدولیة في ترقیة زهراء صاهد، فاطمة ال -1

) 2014- 2،2013جامعة سطیف، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالإنسانوالأمنالإنسانيقسم حقوق  ماجستیر،
  .141.ص
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حل الإفریقي بمنطقة الساسیاسیة شمولیة  أنظمةخلال الفترة الاحتلالیة، أسهم فیما بعد في بروز 
والصراعات الاثنیة وارتفاع  الأهلیةالى انتشار الحروب  أدىاعتمدت سیاسات قصریة وتعسفیة، ما 

كوجه جدید  الأجنبیةنسبة الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادیة، وكرس الوضع لمختلف التدخلات 
  .)1(للاستعمار

 :العولمة - 4

التعولم بصفة سریعة، وهو ما یجعله أكثر هناك إقرار بأن عالم ما بعد الحرب الباردة أخذ في "
، أن التحولات الدولیة في مرحلة ما بعد الحرب )2("تعقیدا من عالم ما قبل عقد مضى أو ما إلى ذلك

الباردة أسهمت في بروز أزمة بناء الدولة، وهذا راجع لعدة عوامل من أبرزها العولمة، والتي حدت من 
إدراج عدة فواعل غیر دولیة في العلاقات الدولیة على غرار سلطات الدولة وتراجع دورها، في ظل 

، والتي أصبحت تنافس ...الشركات المتعددة الجنسیات، المنظمات غیر الحكومیة، المجتمع المدني
لا أن سلبیاتها طالت المجال یجابیات التي تحظى بها العولمة إالدولة داخل إقلیمها الجغرافي، فرغم الا

ى مختلف الأصعدة، حیث یرى البعض أن العولمة تسببت في تراجع النمو السیاسي والدولي عل
الاقتصادي لدى الدول الإفریقیة عامة ودول الساحل الإفریقي خاصة، فالتجارة الحرة والاعتماد المتبادل 
أثر على المنتوج المحلي، حیث تحولت هذه الدول إلى مجرد سوق استهلاكیة، في ظل ارتفاع نسبة 

جل إثراء فئة ین أن العولمة ظاهرة استحدثت من أارنة مع الواردات، حیث یرى الباحثالصادرات مق
قلیلة على حساب فئة كبیرة، وبإسقاط الحكم السابق على المعطیات الدولیة، نجد أن المستفید الأكبر 
هو الدول الغربیة، التي أصبحت اقتصادیاتها تتطور بشكل ملحوظ، ما أدى إلى اتساع الهوة بین 

ستوى التنمیة في دول الشمال ودول الجنوب، من جهة أخرى فإن العولمة في شقها الثقافي تسعى م
إلى إلغاء التعدد والتنوع الثقافي، من أجل تكریس الهیمنة الثقافیة الغربیة، والترویج للمبادئ المراد 

ومكانة الدولة  أدى تیار العولمة الى تراجع معتبر في دور"نشرها وتعمیمها على مختلف الأصعدة، 
  . )3("القومیة مقابل تنامي ظواهر الاعتماد المتبادل والاندماج وظهور تنظیمات عبر دولیة جدیدة
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طراف المؤثرة التي لا تشكل دولة كالهیئات مة من سلطات الدولة القومیة، فالألقد حدت العول
من جهة أخرى ،)1(وذا متزایدالدولیة والإرهابیین والمنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة أصبحت تمارس نف

، فدول )2(فقد أدت العولمة إلى زیادة نسبة الفقر بسبب عدم كفاءة العمالة وتقلیدیة أدوات الإنتاج
الإنتاج  كنولوجي، إضافة لافتقارها لوسائلالساحل الإفریقي غالبا ما تشهد تراجعا في المستوى الت

وهذا راجع أیضا إلى هجرة الأدمغة في ظل تدني المتطورة وعدم القدرة على تسییرها والتحكم فیها، 
 .المستوى المعیشي في هذه الدول

  دور التدخل الخارجي في استعصاء بناء الدولة: ثالثا

وخارجیة في الشؤون الداخلیة في تعمیق حالة  إقلیمیةأسهم التدخل الخارجي المتصاعد لقوى 
الضعف والانقسام التي تشهدها دول المنطقة، فقد كان التنافس التآمر الخارجي یستهدف تفتیت بنیة 

نه من أحیث كانت الدول الاستعماریة ترى جهود توحید دول المنطقة،  إحباطالمنطقة وثانیهما 
لة، وهو ماجعلها تسعى لتوظیف العامل العرقي ن تتفتت المنطقة بین أكثر من دو أالضروري 

ثنیا إالدولة التي یعرف مجتمعها تنوعا یستعمل البعد الاثني كوسیلة للضغط الخارجي على "، )3(والاثني
  .)4("ثنیات وتحقیق العدالة والمساواة بین كافة مكونات المجتمعمن خلال المطالبة بتحسین ظروف الإ

ثنیة، النزاعات الإ لإثارةالاختلاف الاثني عامل مفسر  إلىأنتشیر المقاربة الافتعالیة و 
ثنیة الحد الفاصل بینها وبین وك الجماعة، حیث توثق الجماعة الإلسل ثنیة تعتبر محدداالمشاعر الإف

ثنیة فاعلا وتنفرد وتتمیز والاختلاف، حیث تصبح الجماعة الإ التمایز أساسعلى  الأخرىالجماعات 
بقیم الولاء والشعور بالانتماء مایقوي الروابط العرقیة بینهم،  لأفرادهاموردا  بخصائص، فتصبح بذلك

 إلىمعانیه وهو حالة التعصب  إلىأقصىلیصل الانتماء  خرالآالعداوة اتجاه  إلىهذا الشعور یؤدي 
  .)5(الجماعة
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حرب بیافرا في نیجیریا بعد الاستقلال نجد الإفریقيثنیة في الساحل من أبرز الصراعات الإو 
تدخلت فیها وقد ، "یبوالا"جل الانفصال من طرف اثنیة أوالتي كانت حربا من  1970 إلى 1967من 

لازوادیین الصراع بین ا، كذلك نجد قوى خارجیة بین داعم لحركة الانفصال ومساند للسلطة الفدرالیة
ومالي والنیجر  موریتانیاالتي تبقي  أهمالأسبابمن ، وجدیر بالذكر أن )1(والسلطة في شمال مالي

بناء الدولة والمؤسسات، بعد كل ماشهدته  إعادةضمن قائمة الدول الفاشلة والهشة، هو فشل مشروع 
  .)2("المنطقة من تطورات جیوسیاسیة

  استباحة سیادة الدولة واختراقها: المطلب الثالث

الدول غیر القادرة على الالتزام بمسؤولیاتها یكون ذلك تبریرا مهما للتدخل في شؤونها على  إن
هم أمن  مرالأمستویات تعد سیادیة، لذا یحدث انتهاك لسیادة الدولة بمبررات فشلها، حیث یعد هذا 

والعالمي،  يالأمنالإقلیمالنقاط التي تثیر الجدل بین التیار الذي یحذر من خطورة فشل الدولة على 
استعمار بشكل  إطاروالتیار الذي یعد ذلك انتهاكا لسیادة الدول، لتنفیذ استیراتیجیات معدة مسبقا في 

  .)3(جدید

  التحول من السیادة المطلقة إلى السیادة النسبیة في ظل التدخل الخارجي: أولا

العلاقات المتنوعة التي أدت كثافة التفاعلات الدولیة إلى تدویل الكثیر من المشاكل الداخلیة، ف
زادت بین الدول قد جعلت انتهاك أي حق من أي جزء من العالم یؤثر على العالم برمته ویتأثر به، 
مما یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، بالإضافة إلى أن التدخل الإنساني في حالة النزاعات الداخلیة 

ة حقوق الإنسان استنادا لما جاء في نص أصبح إحدى مسؤولیات المجتمع المدني والدولي لحمای
من میثاق الأمم المتحدة، لذا فقد أصبحت الدول الأعضاء ملزمة مع منظمة الأمم  56و 55المادتین 
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المتحدة بحمایة الفرد وحقوقه باعتبارها جزءا من المسؤولیة الدولیة، وهو ما سوغ للأمم المتحدة التدخل 
  .)1(حد من انتهاكات حقوق الإنسانالفعلي في العدید من الدول بحجة ال

إن التغیر السابق في مفهوم الأمن وتوسعه العمودي قد أدى إلى إثارة نقاش آخر مرتبط 
بضرورة إعادة النظر في مبدأ السیادة الذي كان من المبادئ الأساسیة التي شكلت البنیة التحتیة للنظام 

قادرا على الاستجابة لمتطلبات ) واستفالیا(معاهدة الدولي، حیث لم یعد مفهوم السیادة المؤسس له في 
الأمن الإنساني، وهو ما أتاح فرصة التدخل في حالة النزاعات والحروب لأغراض إنسانیة كمسؤولیة 
تقع على عاتق الطرف الثالث، فالكثیر من الأحداث والتطورات الدولیة في مرحلة ما بعد الحرب 

اغة مفهوم السیادة بما یتلاءم مع مقتضیات التدخل الإنساني، الباردة شكلت دوافع قویة لإعادة صی
فالدولة من أجل أن تتمتع بامتیازات السیادة یتوجب علیها الحفاظ على الأمن الوطني والعمل على 
رفاهیة المواطنین وسلامتهم، إلا أنه وفي حال عجزها عن الاضطلاع بإحدى مسؤولیاتها الأمنیة 

رجیة حتى وإن كانت تتعارض مع مفهوم السیادة المطلقة، فالسیادة هي فعلیها تقبل المساعدةالخا
  .)2(مسؤولیة یمكن للمجموعة الدولیة تعلیقها إذا ما أخفقت الدولة في أداء أدوارها اتجاه مواطنیها

وقد كرست النزاعات الجدیدة والقضایا والمشاكل التي تتخطى الحدود القومیة واقع الانتقال من 
یة في صورتها الكلاسیكیة إلى أشكال جدیدة تتناسب مع التحولات في البیئة المعاصرة، السیادة الوطن

  .)3(كما أن الدولة أصبحت مقیدة بمختلف الالتزامات الدولیة والاتفاقیات التي تحد من سیادتها

  مظاهر استباحة سیادة الدولة في ظل التدخل الخارجي: ثانیا

اعتبار السیادة الوطنیة على أنها تعبیر عن سیادة سكان ذهب العدید من فقهاء السیاسة على 
إقلیم ما على أرضهم وعدم تبعیتهم أو خضوعهم لقوى أجنبیة، وهي بذلك رمز للاستقلال الوطني، 
وعند دراستنا لموضوع الدولة في الساحل الإفریقي خاصة فهي غیر متلائمة مع ماهیة الدولة الوطنیة 

                                                           
قسم العلوم لنیل شهادة الماجستیر،  رسالة (، التدخل الإنساني في ظل عولمة حقوق الإنسانعتیقة بن یحي،  -1

  .32.، ص)2008جوان جامعة الجزائر،السیاسیة والعلاقات الدولیة، 
لنیل مذكرة (، التغیردور الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الدولیة بعد الحرب الباردة، دراسة في بلال العیساني،  -2

  .67-63. ص ص) 2010- 2009 الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،  ،ماجستیرشهادة ال
، مذكرةلنیل شهادة ماجستیر، قسم العلوم التنظیر في الدراسات الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردةخالد معمري، -3

  .59.، ص)2008-2007السیاسیة،جامعة باتنة ، 
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شخص الرئیس، القائد والزعیم، والحزب القائد : (الدولة في كل من وطبیعتها، فقد تم تجسید فكرة
، ولهذا فقد عرفت الدولة الإفریقیة )القبیلة، العرش، المنطقة، الجهة، العرق(، وكذا في )الطلیعي الواحد
، من خلال هذا الطرح سیتم التطرق لمختلف أشكال اختراق "المدنیة- العصب العسكریة"بما یسمى بـ 

  .ولة التي تعانیها الأنظمة السیاسیة في الساحل الإفریقيسیادة الد

 :المشاریع الأجنبیة  - أ

زمات لأ" جوزیف لابالومبار"و )Lussiane piti"(لوسیان بتي"استنادا إلى التحلیل الذي قدمه 
النظام السیاسي، فمن أبرزها تحدي المشاریع الأجنبیة والتي تعتبر من التحدیات التي تواجه سیادة 

ذ یبرز في هذا الإطار عدة مشاریع أجنبیة كمحاولة للتموقع من جدید، ، إ)1(في الساحل الإفریقيالدولة 
بغیة كسب مناطق نفوذ وحمایة مصالحها الاقتصادیة بالدرجة الأولى، ومن أبرز ذلك المصالح 

شركة (لیورانیومالفرنسیة في كل من النیجر ومالي، حیث توجد كبرى الاستثمارات الفرنسیة في مجال ا
أصبحت المناطق التي حازت علیها ، كما )2(ضافة لما تراه فرنسا نفوذا تقلیدیا لها، إ)أریفا وتوتال

ذه الشركات العالمیة بمثابة دول قائمة داخل تلك الدول، فهذه الشركات تقوم بنفسها بتوفیر الأمن له
لأحیان تقوم بتقدیم بعض الخدمات و مرتزقة، كما أنها في بعض االمناطق وذلك عبر شركات خاصة أ

  .للمواطنین، حینئذ تقوم الشركات بملء فراغ غیاب الدولة 

برز ما صاحب انهیار الدولة في الساحل هو انعدام الأمن وعدم قدرة الدولة في حال إن أ
وقد نجم عن هذا الوضع لجوء بعض الحكومات من  على بسط نفوذها على كامل أراضیها،وجودها 

رة لشركات عالمیة لاستخدام المرتزقة والشركات الأمنیة والعسكریة الخاصة بفرض توفیر خارج القا
، وبدأ التوجه نحو الخصخصة عندما لجأت الولایات "خصخصة الأمن"الأمن ومحاربة المتمردین 

في مهام مرتبطة " الشركات العسكریة الخاصة"المتحدة الأمریكیة إلى استخدام ما عرف باسم 

                                                           
المدار العالمیة : عمان( ،1، طسیادة الدولة في ظل النظام العالمي الجدید وتحدیات العولمةخالد إبراهیم الشلال،  -1

  .18.، ص)2014للنشر والتوزیع، 
  .19.نفس المرجع، ص -2
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الروسیة في لیبیا وانتقالها إلى منطقة الساحل الإفریقي  "فاغز"، وهنا نذكر شركات 1العسكریةبالعملیات 
  .في مالي خصوصا

 :استمرار الهیمنة الاستعماریة بعد الاستقلال  -  ب

هناك من یرى أن استباحة السیادة في الدولة بالساحل الإفریقي واختراقها یعود إلى الإرث 
الدولة، فقد نظمت الدول المستعمرة كبنیة لوضع أسس حكم أجنبي هدفه الاستعماري وطبیعة تشكل 

السیطرة على شعب مستعبد وتقویض سیادة الدولة، وهو حكم ذو طبیعة آمرة له طریقة أبویة في 
الحكم، تتصف علاقته بالسكان بالهیمنة، وقد كانت خواص الدولة المستعمرة هذه متأصلة من في 

تعتبر السكان المحلیین من الناحیة القانونیة والعملیة تابعین لها ولیسوا أعمال الإدارة، فقد كانت 
مواطنین، وتوسعت القیادة الإفریقیة التي تولت السلطة فیما بعد وبدرجات متفاوتة إلى استئصال هذا 
الإرث، إلا أن قوة استمرار تقالید الدولة الاستعماریة مازالت قویة، وتشوه علاقات الدولة بالمجتمع 

  .المحلي

كما وضعت الدولة الاستعماریة مؤسسات لا تتلاءم مع الظروف الاجتماعیة والثقافیة لأغلبیة 
السكان، حیث تأسس الاستقلال الوطني على أساس خلفیات خاطئة، حیث اعترفت الأمم المتحدة 

خارجیة بنخب سیاسیة وعسكریة لیس لها قاعدة شعبیة حقیقیة، تلك النخب التي تتأثر بدورها بقوى 
، وقد خلق المستعمر أحقادا تاریخیة بین )2(لحمایة مجال نفوذها في ظل الدول الموروثة عن الاستعمار

الجماعات الاثنیة، وكرس ظاهرة التناقضات الإثنیة، وقد تمت إدارة الفضاءات الإفریقیة المعزولة 
  .)3(وإثني من أجل بسط سیادته الخاصة علیها" قبلي"بشكل 

  :یة والاقتصادیة على الدول الأفریقیةالضغوط السیاس  -  ت

عملت الشروط الخارجیة السیاسیة والاقتصادیة على تفكیك مؤسسات الدولة في عدد من الدول 
الأفریقیة، إذ دعت المؤسسات المالیة الدولیة إلى المطالبة بتحریر الاقتصاد وإعادة هیكلة النظام 

العدید منها، كما أن الضغوط السیاسیة أدت إلى الاقتصادي في بعض الدول ما أدى إلى انهیاره في 
                                                           

، )2018جوان(، 2، ع تحولاتمجلة ،"ةنماذج مختار : إفریقیامستقبل السیادة الوطنیة في "حمد غالب یحي، أ -1
  .104.ص

، دولیة دراساتمجلة ، "دراسة في التحدیات: بناء الدولة في إفریقیا"خیري عبد الرزاق حاسم وعلي دریول محمد،  -2
  .82، 81 .ص ص، )2015مركز الدراسات الإستیراتیجیة والدولیة، : بغداد( ،61 العدد

  .82.ص ،المرجع نفسه -  3
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انهیار نظام الحزب الواحد وإلى إتباع أنماط مختلفة من التعددیة السیاسیة وكانت النتیجة تلاشي الدولة 
  .بشكلها القدیم وغیاب الدولة نفسها في بعض مناطق أفریقیا

تصاد السوق من خلال دورها إن احتواء النخب الأفریقیة بما فیها دول الساحل الإفریقي في اق
المقید باستخراج الثروات الطبیعیة وجد تشجیعا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتبارها تمثل 
الحل المناسب للقضاء على الفقر والبؤس، لذلك أصبح البنك لا یعطي القروض، إلا بعد إعادة هیكلة 

محلیة والسوق المحلیة لتتجه نحو تلبیة حاجة السوق توظیف الثروات الطبیعیة بعیدا عن الاحتیاجات ال
  .)1(العالمیة

  :تدخل الفواعل غیر الدولیة  -  ث

إن تدهور الأوضاع الأمنیة والإنسانیة بدول الساحل عموما، وبمالي ولیبیا خصوصا، أسهم 
دة في تدخل الكثیر من الفواعل غیر الدولیة، كالمنظمات غیر الحكومیة والتي تتواجد في مناطق متعد

في مالي وتتمركز في موبتي لتواجد العدید من النازحین هروبا من الجفاف والصراع في الشمال، كذا 
في كایس وكولیكورو، وبنسب اقل في غاو وتمبوكتو، حیث تمت الإشارة إلى أن نسبة السكان 

 4.6ك ملیون نسمة، وفي مالي وحدها هنا 15المهددین بسوء التغذیة في الساحل قد تصل إلى حوالي 
، رغم الأدوار الإنسانیة التي تقوم بها المنظمات غیر الحكومیة في )2(ملیون نسمة مهددة بهذا الخطر

مجال الإغاثة وتقدیم الدعم والمساعدة للمتضررین، إلا أنه في تقریر تناولته محطات تلفزیونیة تم 
غیر الحكومیة لأغراض  الكشف عن كیفیة استخدام الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا للمنظمات

أمنیة، ومن أبرزها تلك الموجودة في المناطق التي تسیطر علیها المجموعات المسلحة، كما تمت 
الإشارة إلى بعض التجاوزات التي تدین المنظمات غیر الحكومیة لدرجة أن تم تصنیف بعضها  ضمن 

لتأثیر في الرأي العام، فبعض التنظیمات الإرهابیة، وإنها تقوم أحیانا بنشر أخبار زائفة بهدف ا
المنظمات غیر الحكومیة تلجأ لاستخدام القوة الناعمة والذكیة من أجل تحقیق مصالحها، من جهة 

                                                           
  .31.، صمرجع سابقبومدین غربي،  -1
  .147.، ص، مرجع سابقومریم براهیمي فرحاتي عمر - 2
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الكندي أن مثل هذه المنظمات غیر الحكومیة تعمل " غلوبال ریسیرش"أخرى فقد ورد في تحقیق لموقع 
  . )1(لجهات الممولة لهاأحیانا جنبا إلى جنب مع التنظیمات المسلحة، أو لحساب ا

إن اعتبار المنظمات غیر الحكومیة عنصرا محایدا، جعلها أكثر قدرة في التعامل مع أطراف 
النزاع والتقرب من المجتمع المحلي، بشكل خولها إلى إحداث تأثیر فیه، ما یؤدي إلى تغییر مجریات 

الدولة ویتعارض مع سیادتها الأحداث، لدرجة أن یصل الأمر أن یكون ذلك لا یصب في مصلحة 
أنه وفي العقود الخمس " باتریك هانینغسن"ویؤكد الباحث . وسلطتها في فرض قراراتها وتوجهاتها

السابقة، عملت وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة بشكل غیر مكشوف تقریبا في حین أنها كانت 
طیات السابقة یتضح لنا أن التدخل ، من خلال المع)2(تتحرك تحت غطاء المنظمات غیر الحكومیة

الأجنبي یتم أحیانا من خلال المنظمات غیر الحكومیة، خاصة في ظل قدرتها للتنقل لمنطقة النزاع 
والتغلغل داخل الدولة بشكل یسمح لها بجمع معلومات كافیة، وهو ما یخول لها أحیانا في التأثیر على 

اهیر والرأي العام دون الأخذ بعین الاعتبار بمبدأ صناع القرار والضغط على السیاسیین وحشد الجم
إن المنظمات غیر الحكومیة، أصبحت بحكم الواقع أحد الفاعلین الدولیین "سیادة الدولة وحرمة الحدود، 

. 3"وهذا الأمر یفرض على المجتمع الدولي إشراكها في صنع القرار الدولي... في العلاقات الدولیة
یعد للدولة سیادة مطلقة في ظل التدخلات الخارجیة وتعدد الفواعل غیر ففي ظل النظام الدولي لم 

  .الدولیة التي من شأنها أن تقوض من سیادتها

  

  

                                                           
، "2017-2011الدور الأمني للمنظمات غیر الحكومیة في المنطقة العربیة "، رحایمیة حمد عبد الحمیدأعلي  -1

  .483، 482 .ص ص، )2019، الأردن(، 2، العدد 11، المجلدالمجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
-2011(للمنظمات غیر الحكومیة في المنطقة العربیة والأمنيالدور السیاسي ، حایمیةر  حمد عبد الحمیدأعلي -2

والعلوم، جامعة الشرق  الآدابقسم العلوم السیاسیة، كلیة  رسالة لنیل شهادة الماجستیر،( ،)2017
  .54، 53 .ص ص. )2018،،الأردنالأوسط

دد عال، 14المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،، "الحكومیةالإطار المفاهیمي للمنظمات غیر "سید عمر الشیخ،  -3
  .246.،ص)2021،الجزائر( ،1
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رسم تخطیطي یوضح مظاهر اختراق سیادة الدولة في ظل التدخل الأجنبي): 13(شكل رقم  

  

  

  

  

  

  الباحثة بتصرف: المصدر

بناء على ما سبق، یمكن القول أن التدخلات الأجنبیة رغم تعدد أشكالها وأنماطها قد أثرت 
الإفریقي بشكل انعكس مباشرة على سیادة على سیادة الدولة وحدت من سلطاتها في منطقة الساحل 

الدولة، فالعولمة أزالت مفهوم الحدود الجغرافیة وحرمة الحدود، ما أدى إلى شفافیتها وسهولة التأثیر 
والتأثر بین مختلف الوحدات الدولیة، فالأوضاع الأمنیة المتدهورة في دول جوار لیبیا ومالي قد تؤثر 

قرار على تبني سیاسات وإجراءات استثنائیة كآلیة دفاعیة یتم على سیادة الدولة وتجبر صناع ال
  .انتهاجها للتقلیل من تداعیات المستجدات الدولیة الراهنة

الانعكاسات الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة على منطقة : المبحث الثاني
 الإفریقي  لالساح

-crossها العابرة للحدود إن خطورة التهدیدات الجدیدة في الساحل الإفریقي تكمن في طبیعت
borderthreats ،الشيء الذي یجعل من مهمة التصدي لخطورتها وتهدید موجتها في إطار تعاوني ،

حیث أن العولمة الأمنیة أدت إلى فكرة انعدام الأمن المنسوبة وأخطرها المتعلقة بالخوف من امتلاك 
والهجرة غیر الشرعیة وانتشار أعمال الجماعات الإرهابیة لأسلحة الدمار الشامل وأزمة اللاجئین 

  .الجریمة المنظمة بشتى أشكالها

  المشاریع الأجنبیة

  

الفواعل غیر الدولیة                                                                                                           الضغوط السیاسیة والاقتصادیة                                                تدخل

 امتداد الهیمنة الاستعماریة

 الدولةسیادة 
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  تزاید النشاط الإرهابي في منطقة الساحل الإفریقي: المطلب الأول

أصبح الساحل الإفریقي مجالا خصبا لنمو وتطور إرهاب إفریقي خاصة مع بروز  :أولا
دد من الجمعیات السلفیة مجموعة من المؤشرات الخاصة بتنامي التطرف الدیني عن طریق ع

والإرهابیة والتي یرجح سبب انتشارها لضعف الإمكانات وضعف الفعالیة الاقتصادیة والتي أدت لتفشي 
الفقر والفساد، والأمراض والتهمیش، وضعف الوازع الدیني وغیاب التوزیع العادل للثروة، إذن فالإرهاب 

هابیة لكسب التأیید وضم الشباب المقاتل مقابل یتغذى محلیا، وهذه العوامل تستغلها الجماعات الإر 
حوافز مادیة، أضف إلى ذلك التدخل والدعم الخارجي البراغماتي عن طریق المنظمات الاستخباراتیة 

  .)1(التي تحفز على عمل الجماعات بمنطقة الساحل الإفریقي

مقصود، وغیر  هو استخدام العنف، مقصود أو غیر"عرفه قاموس المفاهیم الأساسیة بأنه وقد 
، كما یستهدف "قابل للتنبؤ به، أو هو تهدید باستخدام العنف لتحقیق أهداف یمكن التعرف علیها

الإرهاب السواح وموظفي السفارات والطاقم العسكري والعاملین في مجال الإغاثة وموظفي الشركات 
ضد الحكومة، ویمكن أن متعددة الجنسیات، كما ویكون الإرهاب وسیلة یستخدمها الأفراد والجماعات 

  .)2(تستخدمها وترعاها حكومة ضد مجموعات معینة

كما أن ضعف المراقبة الأمنیة لتمیز دول الساحل بشساعة المساحة والانكشافیة وكثرة 
التدخلات الأجنبیة أدى إلى تزاید النشاطات الإرهابیة بالمنطقة، فأصبحت بذلك ملاذا حاضنا لنشاط 

  :وأبرزها تتمثل في الشكل التالي.)3(مردة والجماعات الإرهابیةالعدید من الحركات المت

 

  

  
                                                           

القاهرة، المكتب العربي : مصر(، تأثیر التهدیدات الأمنیة بدول الجوار على الأمن الجزائريعادل جارش،  -1
 .109، ص2018) للمعارف

جوان (، 38، العدد مجلة الدراسات الإفریقیة، "جدلیة الأمن والتنمیة في منطقة الساحل الإفریقي"مصطفى ونوغي،  -2
 .269.، ص)2015

 .109.، صمرجع سابقعادل جارش ،  -3
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  یمثل حركات المتمردین والتنظیمات الإرهابیة في الساحل الإفریقي): 14(الشكل رقم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .161.، صمرجع سابقیحي محمد لمین مستاك، : المصدر

  :والجماعات الجهادیة العابرة للحدود تتمثل في

یعود تحول اسم الجماعة السلفیة للدعوة ):AQMI(في بلاد المغرب الإسلامي تنظیم القاعدة -1
، عقب الأحداث الإرهابیة 2003والقتال إلى تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى عام 
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سائحا أوروبیا بالصحراء الجزائریة من قبل الجماعة السلفیة  32التي عرفتها المنطقة واختطاف 
والتي كانت تنشط بالجزائر والتي ولدت من رحم الجماعة الإسلامیة  GSPCللدعوة والقتال 

المسلحة، وجراء الحصار العسكري نقلت نشاطها الإرهابي إلى منطقة الساحل الإفریقي 
عتبر التنظیم ، كما ی)1(والصحراء الكبرى تحت اسم تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

المغرب حتى لیبیا، تضم عدة جنسیات  نلإقامة دولة إسلامیة تمتد مالأقدم في المنطقة وتسعى 
بالإضافة للجزائر، موریتانیا، لیبیا، تونس، المغرب، مالي والنیجر، كما لمؤسسیها علاقات طیبة 

 .)2(تربطهم بالطوارق والعرب
أعلن عن هذه الجماعة لأول مرة في ):MUJAO(حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا  -2

بعد انفصالها عن تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بعد رفضه تشكیل  2011وبر أكت
كتیبة أو سریة خاصة بالمقاتلین العرب على غرار سریة الأنصار التابعة للتنظیم والتي تضم في 

، وتعرف بأنها أخطر الجماعات الإرهابیة المسلحة والأكثر )3(عضویتها بالأساس مقاتلین طوارق
  .)4(إثارة للرعب في شمال مالي

  :)5(بالإضافة إلى هاتین الجماعتین نجد بروز جماعات جهادیة أخرى

حیث أعلنت الجماعات الجهادیة الرئیسیة في منطقة  :JNIMجماعة نصرة الإسلام والمسلمین  - 
الساحل وهي أنصار الدین وجبهة تحریر ماسینا وتنظیم المرابطون وجناح الصحراء التابع 

أنها شكلت تحالفا تحت لواء هذا  2017مارس  10لتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي في 
 .الكیان الجدید

                                                           
1  - Modibo Gorta, « west’s grouving Terroriste threat confrontingAGMI Sahinian dtrategy », Africa security 
breif, N° 11,(februry2011),p.02. 

 جریدة الشروق، "الجماعات الجهادیة في مالي أشهرها حركة أنصار الدین وتعد بمثابة طالبان"محمد الشافعي،  -2
 ..6، ص2013جانفي  18، 12470الأوسط، العدد 

  :الرابط، على 2021-12-14، تم تصفح الموقع بتاریخ "حركة التوحید والجهاد غرب إفریقیا" -3
https://bit.ly/3vx0Mte 

، "أثر بناء الدولة على التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة في منطقة الساحل والصحراء"مصطفى مویس محمد علي،  -4
 .11.ص، )2020جامعة أم درمان الإسلامیة، (،01، العدد 12، المجلد دفاتر السیاسة والقانونمجلة 

 .164، 163 .ص ، صسابقمرجع یحي محمد لمین مستاك،  -5
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وتولت جماعته قیادة جماعة  ،اإیاد آغعیمها وز  2012تأسست عام :ANSARینأنصار الد - 
 .2017نصرة الإسلام والمسلمین عام 

تم تشكیل تنظیم الدولة الإسلامیة في :EIGSتنظیم الدولة الإسلامیة في الصحراء الكبرى  - 
من قبل المتحدث باسم حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا  2015الصحراء الكبرى عام 

MUJAO العالم التالي اعتراف تنظیم الدولة الإسلامیة كفرعه الرسمي في منطقة أین حظیت في
 .الساحل

 Bouko Haramتأسست جماعة بوكوحرام، جماعة أهل السنة للدعوة والقتال  :جماعة بوكو حرام - 
، كما تنشط أیضا 2009، وتطورت إلى تمرد عنیف عام 2002في شمال نیجیریا عام 

 .)1(أبو بكر شیكاورالنیجر، شمال الكامرون وتشاد، یتزعمها  بالإضافة إلى نیجیریا في كل من
برزت هذه المجموعة من المقاتلین الجهادیین في بوركینا  :جماعة أنصار الإسلام والمسلمین - 

، یتزعمها 2019على مستوى إفریقیا جنوب الصحراء في عام و  2016فاسو في دیسمبر 
العالم والأولى، والشيء الذي یلاحظ أن  وصنفت كأكثر الجماعات دمویة في إبراهیم دیكون

التي اجتاحت دول شمال إفریقیا، ویأتي هذا تزامنا مع اندلاع ثورات " ارتدادات الموجة الجهادیة"
ونماذج " التنظیمات الجهادیة"الربیع العربي، قد امتدت إلى عدید الدول الإفریقیة حیث أطلت 

لتي لم یكن لها وجود قبلا، وأصبحت تفرض تهدیدات القاعدة برأسیها في عدید الدول الإفریقیة وا
) لیبیا - مالي(واضحة لأمنها واستقرارها، ویأتي هذا خاصة بعد التدخل الفرنسي في المنطقة 

بهدف القضاء على التنظیمات الجهادیة الموجودة هناك، وهو ما أثار استیاء الجماعات 
لة توجیه ضربات انتقامیة للدول الإفریقیة الرادیكالیة المنتشرة في المنطقة، ودفعها إلى محاو 
 .)2(خاصة التي ساندت التدخل الفرنسي عملیا وسیاسیا

منطقة الساحل الإفریقي حركات التمرد والتنظیمات الإرهابیة في أما عن ملاحظتنا لشكل 
ب إفریقیا وهي ر انتقال النشاط الإرهابي والجهادي من شمال إفریقیا إلى بعض دول وسط وغ نلاحظ

تعتبر بمثابة مؤشرات تدل على تزاید انتشار التیارات الإرهابیة وتوسعها في غیر مناطقها التقلیدیة، 
                                                           

مركز فاروس  ،"دراسة في أطر الاستجابة المشتركة: الإرهاب في الساحل الإفریقي"محمود زكریاء محمود إبراهیم،  -1
  :،  على الرابط2021- 12-15تم تصفح الموقع بتاریخ للاستشارات والدراسات الاستراتیجیة، 

https://bit.ly/3vuwhEj 
 .209.، صمرجع سابقمحمد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل والصحراء،  -2
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التي اجتاحت القارة مؤخرا وتصبح بامتیاز الملاذ " الموجه الإرهابیة"ودخول دول جدیدة في نطاق 
  .الآمن للقاعدة

یقیة، بعد أن بدأت آلة كما أصبح الإرهاب ذریعة للتدخل الخارجي في سیادة الدول الإفر 
الإعلام الغربي في بلورة بعض الأسباب والذرائع التي ستجعل التدخل مشروعا، كما فعلت فرنسا في 
استصدار قرار من مجلس الأمن للتدخل العسكري في مالي بحجة مكافحة التنظیمات الإرهابیة، وبذلك 

 6بتاریخ " الوول ستریت جورنال"رت ، فعلى سبیل المثال على ذلك نش)1(كان الإرهاب مفتاح للتدخل
قالت فیه أنه لا یوجد بدیل " حل مشكلة الإرهاب الاستعمار"مقالا مهما تحت عنوان  2001أكتوبر 

  .)2(أمام الغرب إلا أن یشن حربا ضد الدول التي أبت على دعم الإرهابیین

سعه هو دولة لیبیا وبحسب الدارسین والمحللین السیاسیین عن سبب تزاید النشاط الإرهابي وتو 
، خصوصا وأن ورقة الساحل باتت بمنزلة إعلان حرب شاملة "منجم أزمات دول الساحل"التي اعتبرت 

في إدارة  القذافيفي منطقة الساحل بإشكالاتها الفئویة والعرقیة كانت جزءا أساسیا في استراتیجیات 
العلاقة مع دول المنطقة والذي تمتع طیلة حكمه بعلاقات خاصة ونوعیة مع بضع قومیات الساحل 

التي انهارت  القذافي وخصوصا الطوارق والعرب، ومثل هؤلاء فصیلا قوي العدة والولاء ضمن دفاعات
  .)3(بسرعة تحت نیران التحالف الدولي بقیادة فرنسا

النظام اللیبي أدى إلى نتائج كارثیة على زیادة انتشار الحركات فتدخل حلف الناتو لإسقاط 
؛ یتمثل الأول في انتشار السلاح بكمیات كبیرة في المنطقة )4(الإرهابیة في المنطقة لسببین رئیسیین

نتیجة لنهب مخازن السلاح اللیبي إثر تدخل حلف الناتو الذي تغاضى عن عملیة النهب التي وقعت 
ا ومراقبتها، وهو ما انتقدته دول المنطقة مثل مالي والجزائر، وعلیه فانتشار بتقاعس عن حمایته

                                                           
، دراسة في توظیف الظاهرة وتموضعها البیوبولیتیكي: التهدیدات الإرهابیة الجدیدة في إفریقیاإدریس عطیة،  -1
 .263.، ص)2018نشر والتوزیع، الإعصار العلمي للدار : الجزائر(
المجلة ، "الإرهاب كمصدر جدید لتهدید الأمن في الساحل الإفریقي أولویة بناء الأمن بدل استیراده"إدریس عطیة،  - 2

 .92.، ص)2019الجزائر، جوان ( ،1العددالجزائریة للدراسات السیاسیة، 
، تم تصفح "كیف خلقت فرنسا حربا للسیطرة على الثروات والحكومات؟... الساحل الإفریقي ترویض"محمد سالم،  -3

 https://bit.ly/3jWrs0W: ، على الرابط2021-12-17الموقع بتاریخ 
الإرهاب والجریمة المنظمة، دراسة في حدود : التهدیدات اللاتماثلیة في منطقة الساحل الإفریقي"خالد بشكیط، -4

 .225،226.، ص ص)2018جوان (، 06، العدد مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "العلاقة
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الأسلحة إلى جانب الحدود التي یسهل اختراقها شجع من عملیة توافد الإرهابیین من شتى البقاع 
الدولة اللیبیة ومآلات  السبب الثاني فیتمثل أساسا في انهیارللتبضع من هذه السوق المفتوحة، أما 

ضى التي تجندها الجماعات الإرهابیة والإجرامیة للقیام بأنشطتها ماجعلها تتخذ من لیبیا مكانا آمنا الفو 
لها،وعلى إثر الفوضى الأمنیة التي منحت للثوار وفرة الأسلحة بعد استیلائهم على مخازن التسلیح 

من تنظیم القاعدة  وتشكل عدة كتائب ثوریة ومیلیشیات لتشكل بذلك مستنسخات فكریة وتنظیمیة نابعة
كتیبة الشهداء أبو سلیم، جماعة أنصار الشریعة وألویة الشیخ عمر عبد الرحمن، : )1(كان أبرزها

  .وجماعة التوحید والجهاد شرق لیبیا

كما أشارت بعض التقاریر إلى وجود علاقة ترابطیة بین أنصار الشریعة في بنغازي وتنظیم 
عبد "نه خلال الثورة تم إرسال أحد العملاء في القاعدة وهو القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأ

للاستفادة من الثورة والبحث عن " يأیمن الظواهر "إلى لیبیا من قبل زعیم تنظیم القاعدة " الباسط عزوز
أسس معسكر في درنة وبدأ بتجنید وتدریب المقاتلین في مناطق الغرب  عزوزجنود جدد، أي أن 

  .وصولا إلى البریقة وكانت درنة نفسها منذ مدة طویلة مرتعا للتطرف

وبعد أن أصبحت لیبیا دولة منهارة غیر قادرة على السیطرة على مراقبة حدودها ضد 
، حیث أشار تنظیم داعش على موقع الجماعات الإرهابیة أو توغل مثل هذه الجماعات إلى أراضیها

، 2014نوفمبر  13التویتر أنه قام  بمهاجمة سفارات الإمارات العربیة المتحدة ومصر في لیبیا في 
یملك معسكرات  ISISأن تنظیم  2014شهر دیسمبر " دافید رودریغز" "الأفریكوم"وقد أشار قائد 

التنظیم،وفوق هذا أصبحت لیبیا معبرا تدریب في لیبیا، وهو ما سیجعل منها أرضیة لتوسع هذا 
للمقاتلین في شمال أوروبا والمغرب متوجهین نحو سوریا بعد تحضیرهم لمعسكرات التدریب في مصراتة 

  .)2(وبنغازي، وفي الصحراء القریبة من بلدة هو والجبل الأخضر في الشرق

حاب آلاف المقاتلین وفي هذا الصدد لا یمكن أن نغفل ونستحصر الدور الكبیر الذي مثله انس
، واستطاعوا بسرعة طرد الجیش المالي من المنطقة یعود 2011الطوارق من لیبیا إلى شمال مالي 

لتعزیزهم بالروح القتالیة العالیة التي اكتسبوها طیلة خدمتهم في كتائب القذافي، وكذا التسلیح الهائل 
                                                           

، )2018یة ناشرون، دار الروافد الثقاف( ،1، طالمعضلات والمخارج: الأزمات الحدودیةوآخرون،نسیم بلهول -1
 .168.ص

 .168،169. نفس المرجع، ص ص -2



 الأمن الإنساني في الساحل الإفریقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انعكاسات التدخل الأجنبي على: الفصل الرابع
 

]292[ 
 

شعال مالي وانطلاق شرارة العنف لینتقل الذي خرجوا به من لیبیا،وقد كان هؤلاء الوقود الأساسي لإ
لاحقا من إطار سیاسي وانفصالي إلى إطار عرقي ودیني مكن من ظهور أجیال جدیدة من الجماعات 

  .)1(المسلحة في المنطقة خاصة بعد تأسیس داعش لیبیا

وبتدخل حلف الناتو في لیبیا بزعامة فرنسا وتدخل عسكري آخر في مالي تفجرت الأوضاع،  
 "G5"بعد توسیع فرنسا من عملیة مكافحة الإرهاب لیس في مالي ولیبیا فقط وإنما تشكیل خاصة 

المجموعة الخماسیة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي، وتعرف أیضا بمجموعة الساحل 
قد ولدت میتة أو ولدت وهي تعاني من تصاعد الهجمات  2017التي تم إعلانها في قمة باماكو في 

مالي، بوركینافاسو، : الإرهابیة العنیفة المرتبطة بالجماعات المتشددة في هذه الدول والتي تضم
، ما یعكس حجم القدرات والإمكانیات المتزایدة لهذه الجماعات وقدرتها على )2(موریتانیا، النیجر وتشاد

التواصل بفعل عامل العولمة، وما أتاحته لها من تكنولوجیات متطورة على عكس البلدان المشكلة لـ 
G5 برا على ورق، أشرنا إلى هؤلاء فتمویلها والتعهدات التي التزم بها المانحون الدولیون لا تزال ح

  .المانحین سابقا

ولكن السؤال الذي نطرحه، حتى وإن توافرت الإمكانات فما الذي یمكن أن تضیفه هذه القوة؟ 
: قائلا "أبو ولید الصحراوي"وقد عجزت عنه القوات الأممیة والفرنسیة؟،لیعلن المتحدث باسم الجماعة 

سنواصل الهجمات على : ".. ، وأضاف.."لإسلام في النیجربفضل االله قمنا بعملیتین ضد أعداء ا"
،وهذا یعني أن ما )3"(فرنسا وكل الدول التي تقف مع فرنسا ضد الإسلام في الحرب في شمال مالي

یحدث في الدول المجاورة لمالي من هجمات إرهابیة هي عملیات انتقامیة ضد كل من یقف مع فرنسا 
  .ضد الأعمال الإرهابیة

شمال إفریقیا وغرب : جداول تمثل عدد الهجمات الإرهابیة في ثلاث مناطق هي وفیما یلي
إما ضحایا مدنیین، ضحایا عسكریین، وتطور عدد الهجمات الإرهابیة : إفریقیا والساحل وتأثیرها على

  .في المنطقة المذكورة آنفا

                                                           
 .مرجع سابقمحمد سالم،  -1
، تم تصفح العربي الجدید،"هشاشة أمنیة وضعف في التدابیر: تزاید الهجمات في دول الساحل"أحمد ولد سیدي،  -2

 https://bit.ly/3rK8U8u: ، على الرابط2021-12-17الموقع بتاریخ 
مرجع ،"الإرهاب كمصدر جدید لتهدید الأمن في الساحل الإفریقي، أولویة بناء الأمن بدل استیراده"، إدریس عطیة -3

 .92.، صسابق
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  تطور عدد الهجمات الإرهابیة في شمال إفریقیایمثل : )10(الجدول رقم

 المجموع 2019  2018  2017  2016  2015 الدولة
 20 0  0  6  9  5 الجزائر
 50 05  8  10  13  14 تونس
 393 15  125  86  139  28 لیبیا
 221 10  14  65  90  42 مصر

  684 30  147  167  251  89 المجموع
 

Source ; sid-ali hamiti; géopolitique du terrorisme; cas d'al-qaida au maghreb islamique; (these de 
doctorat non publiée; université alger 3; 2021). P 211. 

نلاحظ أن تطور عدد الهجمات الإرهابیة في شمال إفریقیا ارتفع خاصة في لیبیا ما بین عام 
، لتأتي بعدها مصر في المرتبة الثانیة من حیث عدد 2019، ثم عاد للانخفاض عام 2016-2018

 2018، لتعاود الانخفاض بین عامي 2017و 2016ارتفعت فیها بین عامي  الهجمات والتي
  .، أما الجزائر وتونس مقارنة بلیبیا ومصر فإن عدد الهجمات لم یبلغ درجة خطیرة2019و

  عدد الضحایا المدنیین في الهجومات الإرهابیة في شمال إفریقیاتطور یمثل ): 11(الجدول رقم

  المجموع  2019  2018  2017  2016  2015  الدولة
  9  0  0  3  4  2  الجزائر
  78  3  2  2  10  61  تونس
  731  11  229  128  263  100  لیبیا

  810  30  18  426  66  270  مصر
  1628  44  249  559  343  433  المجموع

 

Source ; index 2019 des activités terroriste au Maghreb au Sahel et en Afrique de l’ouest, 
institut national d’études de stratégie globale, Mai 2020 , p.29.: 
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 2015ضحیة مدني وكذا عام  4226بــ  2017نلاحظ أن أكبر حصیلة حصدتها مصر عام 
یا حیث بدأت حصیلة الضحایا المدنیین في الارتفاع منذ عام ضحیة مدني، ثم تأتي لیب 270بــــ 

، ثم تأتي تونس 2018ثم عاودت الارتفاع عام  2017، ثم انخفضت عام 2016حتى عام  2015
  .في المرتبة الثالثة و تلیها مباشرة الجزائر بأقل عدد من الضحایا المدنیین للهجمات

  للهجمات الإرهابیة العسكریین عدد الضحایا تطور یمثل: )12(الجدول رقم

  المجموع 2019  2018  2017  2016  2015  الدول
  29  0  0  4  4  21  الجزائر
  79  1  15  2  28  33  تونس
  940  16  94 312  511  7  لیبیا

  535  23  24  171  176  141 مصر
  1583  40  133  489  719  202  المجموع

Source:Ibid.P29 

جدا ما یعني أن الهجومات تقصدهم هم، فمثلا  الملاحظ أن عدد الضحایا العسكریین مرتفع
ضحیة عسكري، وإجمالي الضحایا لوحدها بلغ عام  511قدرت بــ  2016في لیبیا أكبر حصیلة عام 

ضحیة عسكري، تأتي بعدها مصر أین كانت الحصیلة مرتفعة منذ عام   940) 2019- 2015(
 21ضحیة عسكري أما الجزائر بـــ  33لتعرف ارتفاعا في كل من تونس بــ  2017حتى عام  2015

  .ضحیة عسكري

  ل الساحل الإفریقي في دوالإرهابیة  یمثل تطور عدد الهجمات  ):13(الجدول رقم

  المجموع  2019  2018  2017  2016  2015  البلد
  213  59  43  43  39  29 مالي

  92  32  14  12  13  21  النیجر
  57  14  7  04  6  26  تشاد

  362  105  64  59  58  76  المجموع
 

Source: Ibid.P29 
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، وعرفت 2019الإرهابیة مرتفع بكثیر في دولة مالي خاصة عام  نلاحظ أن عدد الهجمات
ومنذ ذلك الوقت وهي في تصاعد وتبلغ بذلك مالي المرتبة الأولى من حیث  2015هدوء نسبي عام 

عدد الهجمات الإرهابیة بسبب التدخل الأجنبي الفرنسي فیها، لترد القاعدة علیها بأعمال انتقامیة وعلى 
أما إذا نظرنا إلى النیجر وتشاد مجتمعتان فعدد الهجمات فیهما معا یساوي النصف  ما تقوم به لنحرها،

  .لمالي ما یعني أن الوضع خطیر لا ینبئ بالخیر

أن  2019كما اعتبر تقریر تم إعداده لمؤتمر میونیخ الأمني السنوي الذي عقد في فیفري 
جماعات وقدرتها على التواصل، وأن تصاعد الهجمات العنیفة یعكس حجم القدرات المتزایدة لهذه ال

ثلاثة أرباع المعارك التي وقعت مع قوات الأمن في عدة دول في منطقة الساحل الإفریقي خلال 
بادرت بها هذه الجماعات، كما وقد كشف تقریر الأمم المتحدة أن التدهور الأمني والاقتصادي  2018

مشیرا إلى أن الهجمات الإرهابیة في  في منطقة الساحل الإفریقي وصل إلى مستوى غیر مسبوق،
النیجر وبوركینا فاسو ومالي تفاقمت بشكل كبیر خلال الأشهر الأخیرة، إذ تم تسجیل  هجوم في شهر 

محفوظ "شخص، كما قال الصحفي الموریتاني المتابع للشأن الإفریقي  300واحد فقط أدت إلى مقتل 
تزایدا في عدد الهجمات الإرهابیة  2019منذ عام أن منطقة الساحل الإفریقي تواجه " ولد السالك

، مشیرا إلى أن منطقة الحدود الثلاثیة )1(المسلحة وخصوصا في مالي، بوركینا فاسو والنیجر وتشاد
  .بین مالي والنیجر وبروكینافاسو كانت من أبرز المواقع التي استهدفتها الجماعات المسلحة

برى وشن سلسلة من الهجمات الواسعة في نهایة في الصحراء الك" داعش"كما انتشر تنظیم 
بجنوب غرب " بو"على قواعد عسكریة في مالي والنیجر، وصنف العدو الأول خلال قمة  2019

وردت بطریقتها على " داعش"، هذا الشيء أغاض G5بین باریس وشركائها  2020فرنسا في جانفي 
بالنیجر، وواصلت القاعدة  2020وت عمال إغاثة فرنسیین في أ 6" داعش"، فقد قتلت "قمة بو"

وبدایة  2020هجماتها إذ قتل رجالها خمسة جنود فرنسیین في أقل من أسبوع بین نهایة دیسمبر 

                                                           
 .مرجع سابقأحمد ولد سیدي،  -1
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، أما في شهر فیفري من نفس العام الحالي فقد هاجموا موقعا عسكریا في مالي ما أسفر 2021جانفي 
  .)1(عن مقتل عشرة جنود

لنشاط الإرهابي على دول الساحل ولیس فقط، إلى دفع الممثل وقد كان لتزاید أعمال العنف ل
محمد بن "الخاص للأمین العام للأمم المتحدة مسؤول المنظمة في غرب إفریقیا ودول الساحل 

أن عدد الضحایا تضاعف خمس  2020جانفي  8إلى التأكید في جلسة الأمم المتحدة في " شمباس
، حیث تم الإبلاغ عن أربعة آلاف حالة وفاة مقارنة 2016مقارنة لما كان علیه في  2019مرات في 

، وتعود أسباب وتیرة العنف في منطقة الساحل الإفریقي على ید )2("2016حالة في  770بــ 
: الجماعات الإرهابیة إلى ضعف التدابیر المتخذة من طرف هذه البلدان المجاورة على جمیع الأصعدة

، لأن المناطق الفقیرة تعد أرضیة خصبة لانتشار الجماعات العسكري والاقتصادي والتنموي أیضا
المسلحة، فالمتابع للوضع الأمني في المنطقة سیلاحظ اهتمام هذه الجماعات بمناطق جدیدة لم تكن 

، والتي استهدفت مؤخرا بخطف سائحین فرنسیین قرب حدودها مع "البنین"ضمن أجندته مسبقا كـ 
  .تهداف سیلحق بلدانا أخرى في المنطقة ما لم یوضع حد لهابوركینا فاسو، ما یعني أن الاس

إن ظاهرة الإرهاب وتزاید نشاطها في منطقة الساحل الإفریقي فتح المجال واسعا للتدخل 
الأجنبي، كما تجدر بنا الإشارة إلى وجود علاقة بین الاختراق الأجنبي والاختراق الإرهابي لدول 

–مرارا توظیف الأول للثاني، فإن الثاني أصبح یوظف الأول  الساحل الإفریقي، فإذا كان قد ثبت
للائتلاف حوله، فالأهمیة الجیو اقتصادیة للساحل الإفریقي وازدیاد حجم الرهائن  - الوجود الأجنبي

الذي تنطوي علیه بالنسبة للقوى المحلیة والخارجیة والذي یعكسه الحضور الأجنبي ویحمل مظهر القوة 
التحالف، ما شجع الجماعات الإرهابیة على تزاید تواجدها في المنطقة وجعلها تحت مظلة التعاون و 

على أراضي   - الاختراق الأجنبي والإرهابي- هدفا لعملیاتها، وهذا ما نلاحظه عن كیفیة تقاطع 
الساحل الإفریقي، وكیف مثل كل منهما نتیجة للآخر وأضحت فیه المنطقة بفعل ذلك أداة ومسرحا 

                                                           
، على 2021- 12-20، تم تصفح الموقع بتاریخ العربیة ،"أعوام من التدخل الفرنسي في مالي 8" ،)ب.ف.أ( -1

 https://bit.ly/38axl8o: الرابط
  :،على الرابط2021-12-20، تم تصفح الموقع بتاریخ "مخاطر الأوضاع الهشة في دول الساحل الإفریقي" -2

https://bit.ly/3KYlhpf 
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وتركت دولها أیضا في مواجهة مباشرة مع تداعیات هذا الصراع، ومن الأدلة على  للصراع بینهما
  :)1(أرض الواقع التي تؤكد على هذه المقاربة وجود علاقة بین الاختراق الأجنبي والاختراق الإرهابي

فرنسا بتدریب " شوغیل مایفان"إذ اتهم رئیس الحكومة الانتقالیة في مالي : تغذیة الإرهاب - 
سنوات على بدأ الحرب ضد  8، وهذا ما یفسر أكثر من )2(إرهابیة ناشطة في البلادجماعات 

ثم تاكوبا، ولكن شمال  G5سرفال، برخان، تشكیل : الإرهاب في المنطقة وفق أربع عملیات
 .مالي لم یسترجع

من خلال دفع الفدیة للتنظیمات الإرهابیة المسلحة رغم تجریم الأمم المتحدة : تغذیة الإرهاب - 
للفدیة، وحتى المقایضة مع الإرهابیین والتنازلات السیاسیة وتأمین إطلاق سراح الرهائن من 
خلال دفع ملایین الدولارات، فبدل طرد هذه التنظیمات من شمال مالي، انتشرت التنظیمات 

وعلیه فالنتیجة ، )3(الإرهابیة في حدود بلدان الساحل الإفریقي حتى وصلت حدود كودي فوار
ى أن فرنسا تستثمر الفوضى والعنف لتبریر بقائها واستمرار وجودها، فهي تشرعن تضفي إل
" مصطفى درار"أضف إلى ذلك هناك حقائق فضحها الإرهابي  في المنطقة بالإرهاب،وجودها 

والأسرار الخفیة في صفقة تبادل الأسرى التي جرت في مالي مقابل تحریر  ماكرونحول 
للعمل التطوعي، أین  2001لتغذیة التي أرسلت إلى مالي عام الطبیبة المختصة في ا "صوفي"

في شمال مالي، حیث تمت " آغ آغالي"ةأوضح أن المبادلة تمت بإشراف فرنسي مع جماع
  .)4(ملیون یورو 30ملایین یورو و 10إرهابي، ودفع فدیة تتراوح بین  207بالإفراج عن 

سنوات من الآن لحمایة  8لقد جاء التدخل الفرنسي في مالي قبل : تقسیم البلاد ونهب الثروات - 
 - الذهب –مصالح باریس وشركائها في هذا البلد الإفریقي الغني بالنفط والثروات المعدنیة 

 كما أشرنا- النحاس واللیثیوم والمغنیزیوم والفوسفات والملح،   - الحدید - الیورانیوم - البوكسیت

                                                           
أشغال ملتقى (، "دور الجزائر في مواجهة التهدیدات الإقلیمیة في الشمال والساحل الإفریقي"عبد الوهاب بن خلیف،  -1

 .183.، ص)2015مارس  02الساحل ضمن استراتیجیة القى، المعهد العسكري للوثائق والتقویم، الإثنین 
-12-21، تم تصفح الموقع بتاریخ "عن الدور الفعلي الفرنسي في مالي.. تغذیة إرهاب ونهب ثورات"عائد عمیرة،  -2

 https://bit.ly/3jURxh0: ، على الرابط2021
 .نفس المرجع-3
، تم تصفح الموقع "أي دور تؤدیه فرنسا في منطقة الساحل الإفریقي؟.. إرهابي 200فدیة ضخمة و"ربیعة خریس،  -4

 https://bit.ly/36sAxLR: ، على الرابط2021- 12- 25بتاریخ 
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، فخلال حضورها هناك عملت فرنسا على استنزاف خیرات البلاد ونهب ثرواتها والعمل - سابقا
على التحكم في اقتصاد مالي الهش، وإضعاف الدولة المالیة المركزیة، وإبقاء الحال على 
الفوضى والعنف والاضطرابات حتى تواصل تحقیق هدفها الأبرز الذي جاءت من أجله إلى 

، لتحقق في )1(رقة ثروات البلاد المتعددة والاستحواذ على قرارها السیاديمالي وهو نهب وس
أینما وجد الذهب والیورانیوم والغاز والنفط وجد الإرهاب ووجدت فرنسا أیضا : الأخیر مقاربة

 .لمكافحة الإرهاب، والنتیجة تزاید النشاط الإرهابي على حساب التدخل الأجنبي

بوركینا فاسو أین حذرت أكثر أمنا خلال فترات سابقة كــ اإن هناك مناطق كانت توصف بأنه
تهدیدات الخطف بسبب ظهور بؤر جهادیة في شمال بوركینا "وزارة الخارجیة الفرنسیة رعایاها من 

فاسو ناشطة للقاعدة، كما سحبت السفارة الأمریكیة عددا من مواطنیها العاملین هناك للسبب نفسه كما 
موریتانیین  7سنغالیین و 3دة في السنغال لاعتقال عشرة أشخاص منهم ظهرت بوادر لوجود القاع

ما یمكن قوله أن السعي لمحاربة الإرهاب في حد ذاته یشكل ، و )2("متهمون بانتمائهم لتنظیم القاعدة
خطرا على الحقوق والحریات ویؤدي إلى الإخلال بأمن الأفراد بدعوى تحقیق أمن الدولة، فقد یتم 

لإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب، كما ویعد الإرهاب أكبر عائق أمام تحقیق الأمن انتهاك حقوق ا
الإنساني نظرا لمساسه بأمن المجتمع ومؤسساته والتأثیر سلبا على مسارات التنمیة بأنه یدفع بالدول 

لمكافحته، لأن خطف واحتجاز الرهائن هو اعتداء على  - إن لم نقل كلها–إلى تحویل بعض مواردها 
الإنسان في الأمن الشخصي، والاغتیال هو اعتداء على حق الإنسان في الحیاة، والتفجیرات حق 

  .)3(العشوائیة تهدد حیاة الإنسان في سلامته الجسدیة، والتي تسلبه حقه في الحیاة
وعلیه أصبح الإرهاب عامل تهدید لقیم الدولة والقیم الإنسانیة على السواء، لأنه أصبح یمثل 

لا لمختلف مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما أنه أصبح أكثر من انتهاكا شام
، فالإرهاب عامة لا یرتبط بالدولة مباشرة وإنما )4(حالة حرب لأنه یسعى لتدمیر الدولة والمجتمع والأفراد

ولمة في زیادة بجماعات غیر متحكم فیها والتي لا یمكن مجابهتها بالقوة العسكریة، والتي ساهمت الع
سرعة انتشارها، وكذا الروح الانتقامیة لأصحاب هذه التنظیمات والثأر من عملیات التدخل الأجنبي 
بدعوى مكافحة الإرهاب، ولكن هي ذریعة لتدخل الدول الأجنبیة في شؤون دولة أخرى داخلیة 

                                                           
 .مرجع سابقعائد عمیرة،  -1
 .210.ص مرجع سابق،محمد بوبوش،  -2
، ص )2018دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، : عمان(، 1، طالأمن الإنساني في عصر العولمةسمیرة سلام،  -3

 .105، 104. ص
 .105، 104. نفس المرجع، ص ص -4
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بأكمله وفق ما یتفق مع والأسباب الحقیقة وراء هذا التدخل هو إسقاط النظام، أو تغییر نظام سیاسي 
رغبات وأهداف الدول المتدخلة، والتي عادة ما تستغل الظروف التي یمر بها مجتمع ما من أجل 

وهذا المثال  ینطبق على التدخل الأجنبي في حالتي مالي - المتدخل-الوصول إلى تحقیق أهداف 
  .ولیبیا

  ل الإفریقيتمثل تصاعد وتیرة الهجمات الإرهابیة في الساح): 4(خریطة رقم

  

  

  

  

 

 

  

 http ;//www.aps.dz/ar/monde/82284-2020-01-12-14-15-30: المصدر
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أما عن الحدیث عن مصادر تمویل الإرهاب في الساحل الإفریقي والآثار المترتبة على ذلك، فیكمن 
  :إدراجها في الشكل التالي

  والآثار المترتبة عنه یمثل مصادر تمویل الإرهاب في الساحل الإفریقي): 15(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من تصمیم الباحثة: المصدر
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وتؤدي هذه التمویلات المختلفة للإرهاب من تقویة شوكته، وتوسیع نطاق عملیاته ما یؤدي 
باقتصادیات الدول المتضررة إلى تقویض جهود التنمیة الاقتصادیة فیها، وكذا تدمیر القوى البشریة في 
مناطق الساحل الإفریقي التي حدثت فیها هجمات إرهابیة، إضافة إلى تدمیر البنى التحتیة والحیویة 

  .في هذه المناطق، وضرب رؤوس الأموال والاستثمارات

  تنامي ظاهرة الجریمة المنظمة في دول الساحل الإفریقي: المطلب الثاني

الإفریقي وتحدیدا للأمن الإنساني  أضحت الجریمة المنظمة مشكلا حقیقیا لدول منطقة الساحل
بالمنطقة، خاصة في ظل الأزمات الأمنیة التي تعاني منها والتدخل الأجنبي فیها، وهذه مؤشرات 
ساهمت في تنامي الظاهرة وانتشار الفقر والنزاعات المسلحة، وقد وجدت الجریمة المنظمة بمختلف 

  .قوتها صورها مناخا ملائما لتطورها وازدیاد نفوذها وإطراد

  .قبل التطرق لصور الجریمة المنظمة وأشكالها وجب التعریف بهذا المصطلح لفك اللبس عنه

باعتبار أن الجریمة المنظمة من أهم القضایا التي أثارت الاهتمام الدولي بما فیه الأمم المتحدة 
حة الجریمة خصوصا مع التزاید المستمر للإجرام والمجرمین، صدرت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف

جماعة ذات : ")1(والتي عرفت هذه الجریمة في مادتها الثانیة بأنها 2000المنظمة عبر الوطنیة سنة 
هیكل تنظیمي تتألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة  

الاتفاقیة من أجل الحصول  ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه
، ویعتبر هذا التعریف مقبولا نوعا ما لأنه حدد "بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مادیة أخرى

المعالم الأساسیة لهذه الظاهرة الإجرامیة، ویظهر ذلك من خلال التعریف أعلاه، فالاتفاقیة اعتمدت 
  :حدودعناصر في تحدیدها للجریمة المنظمة العابرة لل 4على 

 ثلاث أشخاص فأكثر نوجود جماعة مهیكلة ومنظمة وتتألف م. 
 من الزمن لوضع خططها الإجرامیة الاستمراریة لفترة كافیة. 
 الهدف من وراء إنشاء جماعة إرهابیة. 

                                                           
المجلد  مجلة آفاق علمیة،، "ظاهرة الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الإفریقي وسبل مواجهتها"مصطفى كراوة،  -1

 .528.، ص)2020(، 1، العدد 12
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 اتصاف الجرم بالطابع عبر وطني* 

خلال التعریف یتضح لنا أن للجریمة المنظمة خصائص تتمیز بها ویمكن إیرادها كما  ومن
  :  )1(یلي

  )2(یمثل خصائص الجریمة المنظمة ): 14(الجدول رقم

  من تصمیم الباحثة: المصدر

كما وتعرف منطقة الساحل الإفریقي انتشارا واسعا لظاهرة الجریمة المنظمة خاصة بعد التدخل 
الأجنبي في كل من مالي ولیبیا بكل أنواعها، وهي في تنامي مستمر نتیجة للمساحة الشاسعة لهذه 
المنطقة قابلة للاختراق، وتسكنها مجموعات سكانیة متناثرة لا تخضع لسیطرة محدودة من قبل 

تي الحكومات الوطنیة، وعلیه تتمثل أهم أشكال الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الإفریقي وال
أصبحت تهدد القارة بأكملها ولیس مقتصرة على دول هذه المنطقة فقط خاصة دول شمال إفریقیا وهي 

  :كالآتي

                                                           
تكون الجریمة عبر وطنیة إذا ارتكبت في أكثر من دولة وارتكبت في دولة أخرى أو إذا تم التخطیط لها أو الإعداد  -*

 .أخرى وكان لها آثار شدیدة في دولة أخرى لها في دولة أخرى أو ارتكبت في دولة
، مجلة المعارفللبحوث "مني تواجهه دول الساحل وجنوب الصحراء الإفریقیةالجریمة المنظمة كتهدید أ"كلاع،  شریفة-2

 .42.، ص)ن.س.ب(، 13 العدد والدراسات التاریخیة،
الجریمة المنظمة كتهدید أمني تواجهه دول "شریفة كلاع، : من تصمیم الباحثة وفق المعلومات الواردة في مقال -1

 .43، 42. ، ص ص"الساحل وجنوب الصحراء الإفریقیة

  التخطیط
  التنظیم

الكسب غیر   الاحترافیة
  المشروع

القدرة على   الابتزاز والاستغلال  التعقید 
الإفلات من 

  العقوبة

التأثیر السلبي في 
المجتمع ومسیرة 

  التنمیة

التركیز في 
التحالفات 

  الإستراتیجیة

  الطابع الدولي

یكفل یكفل 
  للجریمة 

المنظمة النجاح 
  والاستمرار

تطلب أفرادا 
مؤهلین 

وذوي خبر 
  عالیة

فالهدف منها 
هو الثراء 

السریع في وقت 
  قصیر

وهو شرط من 
التنظیم فالامر 

البسیط لا یحتاج 
إلى تنظیم وهو 

ینكشف  سرعان ما
  أمره

الإجرام المنظم ذكي 
في اختیار الأشخاص 

الذین یتم التعامل 
معهم بطریقة مباشرة 
أو غیر مباشرة وله 

القدرة على شراء 
  الضمائر

وهذا بسبب تواطئ 
بعض المسؤولین 

مع الأشخاص 
  القائمین بالجریمة

تؤدي نتائجها إلى 
تعطیل التنمیة 

  والفساد في الدولة

فهي تعقد تحالفات 
المنظمات مع 

الإجرامیة المحلیة 
وعبر الدول لتفادي 

  التصادم بینها

تتصف أنشطتها 
بأنها لاتقتصر 

على إقلیم الدولة 
الواحدة فحسب بل 

تتعداه إلى أقالیم 
  أخرى
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لقد زادت معاناة دول الساحل الإفریقي خاصة بعد التدخل الأجنبي العسكري في  :جرائم التهریب -1
وكذا تهریب المواد  المنطقة من جرائم التهریب فیما بین دولها، إذ تشهد تهریب السلاح، المخدرات

الغذائیة والبنزین، إلا أن ما حدث ویحدث في لیبیا زاد من تأجیج المنطقة حیث أصبح یطلق 
علیها برمیل بارود معرض للانفجار في أي وقت، وعلیه فأشكال التهریب المنتشرة في الساحل 

 :الإفریقي هي على النحو التالي
 :تهریب السلاح  - أ

فإن الأسلحة المهربة التي تدخل غرب إفریقیا سنویا تأتي من حسب تقریر الأمم المتحدة، بف
دول أوروبا الوسطى والشرقیة، روسیا، الصین، ودول إفریقیة أخرى، یتم إدخال العدید من الأسلحة 
بطرق قانونیة، لكن انتشار الرشوة والفساد داخل الأجهزة الحكومیة والجیش أدى إلى تسریب هذه 

  .)1(ونیةالأسلحة إلى جهات غیر قان

وعلیه عدت منطقة الساحل الإفریقي كثاني أكبر سوق للأسلحة الخفیفة، كما یؤكد تقریر تابع 
ملیون قطعة سلاح خفیف في القارة  100لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات الدولیة أن هناك حوالي 

من الأسلحة الموجودة مصدرها بؤر الصراعات في إفریقیا الغربیة والتي تنتقل  %80الإفریقیة، كما أن 
إلى الجزائر عبر مالي والنیجر ولیبیا، فالمنطقة تعیش فوضى انتشار السلاح بطریقة غیر قانونیة 

  .)2(نتیجة الحرب في لیبیا

قت الإطاحة لقد تسربت أنواع كثیرة من الأسلحة في لیبیا، أین قدرت الأمم المتحدة أن و 
ألف إلى  250كانت القوات المسلحة في البلاد تمتلك ما قدره ما بین  2011مارس  19بالقذافي في 

بنادق هجومیة، كما قدر جهاز  % 80إلى  70ألف قطعة سلاح ناري، مثلت ما نسبته  700
لبلاد، من جهته أن ما یقرب من ملیون طن من الأسلحة انتشرت في ا M16الاستخبارات البریطانیة 

ما جعلها تغرق بالأسلحة بجمیع أنواعها الخفیفة والمتوسطة والثقیلة، بما في ذلك منظومات الدفاع 
وراءه  القذافيالجوي، المحمولة والصواریخ المضادة للدبابات وصواریخ غراد وقذائف الهاون، لقد خلف 

                                                           
، "سیاسیة-واقع الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الإفریقي مقاربة سوسیو"سفیان منصوري، و عادل زقاع -1

 .161.، ص)2016مارس (، 23ع نسانیة والاجتماعیة،مجلةالعلوم الإ 
، التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي وعلاقتها بالأمن القومي الجزائريیحي محمد لمین مستاك،  -2

 .167.، صمرجعسابق
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 21مخزنا دمر منها  87مخازن ملیئة بالذخائر بأصناف مختلفة، وقد قدر البعض هذه المخازن بنحو 
لتصبح المخازن المتبقیة موردا هاما لتسلیح التنظیمات التي تصاعد مدها ودورها ) 1(مخزنا أثناء الثورة
  .في دول الجوار القذافيفي مرحلة ما بعد 

بي إلى تغذیة مناطق الصراع وتأزیم مناطق التوتر في منطقة كما أدى انتشار السلاح اللی
الساحل الإفریقي، حیث بدأ هذا الانتشار عن طریق تجار مدنیین، ثم ما لبث أن تشكلت شبكات معقدة 
لتهریبه منها ما ترعاه عشائر ومنها ما هو تابع لتنظیمات وجماعات مسلحة، والتي تنشط على حدود 

عن أربعة آلاف كلم، وتتوافر هذه الشبكات الإجرامیة على أفراد صحراویین  لیبیا البریة التي تزید
ماهرین بمسالك المنطقة وعارفین بتضاریسها، وهو الشيء الذي سهل توصیل الأسلحة اللیبیة لنقاط 

وغیرها، ولعل خیر دلیل ) 2(توتر عدیدة، في مالي، نیجیریا، إفریقیا الوسطى، السودان تونس والجزائر
تشار الأسلحة بشكل متزاید في المنطقة وتهدید الأمن القومي لهذه الدول هو ما قامت به كتیبة على ان

بمنطقة تیقنتورین بولایة " عین أمیناس"باستهداف المركب الغازي في  مختار بلمختارالملثمین بقیادة 
  .)3( 2013جانفي  16إیلیزي جنوب شرق الجزائر بتاریخ 

م مسدسات لیبیة في الاغتیالات السیاسیة بتونس، وكذا في كما أنه قد ثبت كذلك استخدا
أحداث الشعانبي التي أریقت فیها دماء كثیرة بواسطة أسلحة خفیفة قادمة من لیبیا،كما أنه اصطلح 
بالأدوار الهائلة التي تلعبها الجماعات المتطرفة في المتاجرة بمئات الأطنان من ترسانة الأسلحة اللیبیة 

تأمین طریقها لتهریب السلاح من لیبیا إلى نیجیریا " بوكو حرام"لحدود، إذ استطاعت وتهریبها عبر ا
جو، وتنتقل - وتشاد، ومن بین الأسلحة المهربة مدافع مضادة للطائرات وقذائف هاون وصواریخ أرض

والتي استعملت  16هذه الأسلحة  بسهولة لصعوبة مراقبة الحدود الشاسعة، حیث أن الأسلحة من نوع 
  .)4(نزاعات داخلیة في تشاد تم العثور علیها في موریتانیا في
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إن ازدهار حجم نشاط تهریب الأسلحة بالمنطقة یثیر المخاوف، خاصة في أنها هي المغذي 
الرئیسي للحروب الأهلیة في كل من مالي، النیجر، تشاد والسودان، وانتقال الأسلحة اللیبیة بصورة 

ة، وهو ما یعتبر تحدیا أمنیا خطیرا على المنطقة، وأن الدوائر دول 14غیر مشروعة إلى ما یقارب 
الجیوسیاسیة المختلفة تواجه تحدیات إجرامیة متشابكة جامعة لجمیع أنواع السلاح وصولا إلى تنامي 

ملیون قطعة سلاح، حیث تسهم عائدات هذه الأنشطة في تعزیز القدرة  45عملیات الإتجار بأكثر من 
  .)1(ن الراغبین في اقتناء كمیات كبیرة من الأسلحةالشرائیة للمستثمری

أما عن المنافذ التي یستخدمها تجار الأسلحة في منطقة الساحل الإفریقي فتتم عبر حدود كل 
أما عن علاقة تهریب الأسلحة ، و )2(من النیجر نحو مالي ثم الجزائر، ومن النیجر نحو لیبیا والجزائر

 5وتلقیه لفدیة " عبد الرزاق البارا"سائحا من خلال  32ل خطف بالجماعات الإرهابیة فتظهر من خلا
خرطوشة رشاش،  200سلاح من نوع كلاشینكوف،  109ملایین یورو، وهو المبلغ الذي اشترى به 

ورشاشین، إضافة إلى قاذفات صاروخ وسلاح مضاد ) RBG1-RBG2( 2و ربج  1قاذفة رع 37
نقالة تعمل عبر الأقمار الصناعیة، كل هذه الأسلحة تم  سیارة رباعیة الدفع وهواتف 11للمروحیات و

شراؤها من دون الخروج من منطقة الساحل الإفریقي بین مدینتي یاو النیجیریة وتمبكتو المالیة، وهذا 
  .مایدل على التموقع الجید للتنظیمات الإرهابیة وعلاقتها الجیدة مع مهربي الأسلحة

                                  :المخدراتتهریب    - ب

الكوكایین من أمریكا : غرب إفریقیا في قلب تجارة ثلاثیة متنامیة للمخدرات غیر المشروعةف
بالنسبة للكوكایین فإنه  مخدرات الاصطناعیة المنتجة محلیا،الجنوبیة، الهیروین من آسیا ومؤخرا ال

یأتي أساس من ثلاث دول وهي كولومبیا والبیرو وبولیفیا لیمر عبر غرب إفریقیا نحو أوروبا، هاته 
ووفقا لبیانات مكتب الأمم المتحدة المعني  ،أ.م.الأخیرة التي تعد ثاني أكبر سوق للكوكایین بعد الو

إلى  2004أطنان سنة  3غرب إفریقیا من حوالي  ة الكوكایین فير بالمخدرات والجریمة فقد ارتفعت تجا
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، كما أن دخل الإتجار بالكوكایین یتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للعدید 2007طن سنة  47حوالي 
  .)1(من دول المنطقة

ملیون  45كلغ من الكوكایین على الحدود الجزائریة المالیة قیمتها حوالي  75كما تم حجز 
الذي یدخل الجزائر وغیرها من دول المناطق المجاورة یتم المتاجرة به وترویجه  دولار، وهذا الكم الهائل

في هذه الدول نفسها والبعض الآخر یتم إیصاله إلى أوروبا أو جهات أخرى من العالم، وخیر دلیل 
 727كلغ من الكوكایین بمیناء وهران بالجزائر، وكذا طائرة البووینغ  700على ذلك ما یعرف بقضیة 

بشمال مالي محملة " غاو"التي عثر علیها في منطقة " بالكوكایین الجوي"لقبتها وسائل الإعلام  التي
ملیون أورو، والطائرة مسجلة في غینیا بیساو وأقلعت  300طن من الكوكایین المقدرة بــ  11إلى  7ب 

ة، مالیین من فینزویلا تم تهریبها عن طریق شبكات إجرامیة تضم رعایا فرنسیین، إسبان، مغارب
 12وسنغالیین، كما أن الاعتداء الذي قام به تنظیم القاعدة تینزواتین بتمنرست والذي أسفر عن مقتل 

عنصرا من حرس الحدود الجزائري، وكذا عملیة الاعتداءات ضد فرق الجمارك كان الهدف منه تسهیل 
  .)2(قناطیر من الكیف المعالج إلى داخل التراب الجزائري 7عملیة تهریب 

  )3(: أما أهم المخدرات التي تعبر الساحل الإفریقي فهي

فحسب رئیس المكتب المركزي لمكافحة تجارة المخدرات تلعب إفریقیا دورا  :القنب الهندي - 
محوریا، فطریق القنب الهندي تعبر كل من مالي وموریتانیا حتى تصل إلى المغرب العربي، 

 .لترسم بعدها طرقا جدیدة باتجاه كل من لیبیا ومصر
 1.8حل الإفریقي بحوالي  قدرت الكوكایین التي یتم ترویجها بمنطقة السا: تهریب الكوكایین - 

ملیار دولار، حیث تصل الكوكایین إلى غینیا بیساو وسیرالیون عبر البحر بواسطة أكبر 
كارتولات المخدرات في أمریكا الجنوبیة لیتم نقلها بعد ذلك عبر موریتانیا والمغرب، أما الطریق 
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تدریجیة إلى سوق  الجوي قد یمر عبر الدار البیضاء ومالي، كما تحولت موریتانیا بصورة
الجملة لتجارة الكوكایین المرسلة إلى السینغال والمغرب لیتم نقلها إلى أوروبا بواسطة الحاویات 

 .المخصصة لنقل وتصدیر السمك

 :)1(أما بالنسبة للهیاكل والجهات المسؤولة عن تجارة المخدرات فتوجد ثلاث هیاكل أساسیة 

كبیرة من الكوكایین نحو غرب إفریقیا عن طریق وهم الذین یقومون بنقل شحنات  :الأجانب - 
 .استخدام السفن، الیخوت والطائرات الخاصة

لاسیما في نیجیریا وغانا، یشترون مباشرة من شبكات التهریب  :شبكات التهریب المحلیة - 
 .الأجنبیة

الذین یحملون تصاریح إقامة ساریة المفعول في أوروبا : المستثمرون الأفارقة والأوروبیون - 
 .یث استثمروا مدخراتهم في شراء وتهریب الكوكایین نحو أوروباح

ما یستشف مما سبق أن هذا التهریب له حام وهو تحالف تجار المخدرات مع الجماعات إن 
الإرهابیة الناشطة في المنطقة لضمان السیر الحسن لعملیة الإمدادات نحو أوروبا مقابل دفع بارونات 

" شاأنطونیو ماریا كو " المخدرات لأموال طائلة للجماعات الإرهابیة، وهو الشيء الذي حذر منه السید
مجلس الأمن بشأن الاستخدام المتزاید لتجارة المخدرات من طرف الجماعات الإرهابیة في الساحل 

لدینا كل الأدلة أن هناك نوعین من تجارة : " الإفریقي من أجل تمویل  عملیاتهم بالمنطقة حیث قال
منطقة الساحل لیسلكا المخدرات، الهیروین في شرق إفریقیا والكوكایین في غربها واللذان یتقاطعان في 

  ".مسالك جدیدة من خلال تشاد، مالي، النیجر

 : تهریب البنزین والمواد الغذائیة  -  ت

خاصة على الحدود  ،تعرف هذه التجارة بالتجارة غیر الرسمیة والمنتشرة بكثرة في كل إفریقیا
سیة القادمة من بعض البریة لمالي والنیجر وموریتانیا والمغرب المتمثلة أساس فیالمواد الغذائیة الرئی

السجائر (التبغ طع الغیار، وكذا وسائل النقل وخاصة منها السیارات وق، بالإضافة إلى الدول المغاربیة
، وقد كانت تتم في البدایة بین السكان المحلیین، وكان الغرض منها هو سد حاجیات  )2()ومواد التدخین

في المواد الغذائیة، فكانت بمثابة الوسیلة الوحیدة السكان في المناطق الفقیرة والتي تعرف نقصا كبیرا 
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للحفاظ على قدر من الأمن الغذائي في منطقة الساحل الإفریقي، وخاصة وأن الحدود لم تمثل عائقا 
  .أمام التجارة غیر الرسمیة العابرة للحدود الوطنیة

تهریب السجائر  أما فیما یخص تهریب السجائر فإن الكثیر من التقاریر الدولیة أكدت ارتباط
بتهریب السلاح، إذ أنه إذا أردت معرفة المناطق التي تروج فیها الأسلحة المهربة علیك برصد البلدان 

، كما وتباع هذه السلع المهربة للصحراویین الذین )1(والأماكن التي تروج فیها السجائر المهربة
یقایضونها بالإبل والماعز أو المواد الغذائیة والزراعیة، أما السجائر المهربة فتصل إلى نواكشط لیتم 

، وتباع في الأسواق الداخلیة للصحراء الغربیة Nouadibouتهریبها إلى المغرب عن طریق نوادیبو 
لغربیة بمثابة المركز الإقلیمي لتوزیع البضائع لجمیع دول الساحل، حیث والسنغال،  وتعد الصحراء ا

تتم هذه العملیات بمساعدة سائقین محلیین یتمتعون بالخبرة والمعرفة بالمنطقة فتصل أجرتهم ما بین 
دولار للرحلة الواحدة، وتعد موریتانیا أحد أهم ثلاث محاور رئیسیة لتهریب السجائر وهي  680و 450

  .)2("كوتونو"و " لومي"موانئ 

أضف إلى ذلك فإن الأطراف الفاعلة والرئیسیة في هذه التجارة تضم مستوردي وموزعي 
،لذلك نفسر شیوع "دبي"السجائر القانونیین الذین یستوردون بضاعتهم من مناطق التجارة الحرة مثل 

على أنها إستراتیجیة  هذه التجارة في منطقة الساحل الإفریقي في ظل التدخل الأجنبي في المنطقة
معقدة من شركات التبغ للتحایل على الأنظمة الضریبیة، أو كسر احتكار الدولة في شمال إفریقیا 
لتوزیع السجائر لأن هذا النظام أدى بصورة متسارعة إلى تآكل الأجهزة الجمركیة بسبب الفساد 

  .والتواطؤ بین المهربین والمسؤولین في الدولة
من  %3.6الشرعیة خسائر كبیرة لخزینة دول الساحل الإفریقي ما یمثل  تكلف التجارة غیر 

ملیار دولار سنویا، وهذا ما یفوق بكثیر قیمة  50، أي ما یقارب PIBالناتج المحلي الإجمالي 
لإفریقیا ) APD(المساعدات التي تحصل علیها هذه الدول من طرف المساعدات الإنمائیة الرسمیة 

ملیار دولار، وفي نفس السیاق تقدر عائدات  25.2بــ  2016قدرت عام جنوب الصحراء والتي 
الجریمة المنظمة غیر الوطنیة الناتجة عن الإتجار بالمخدرات، والتزویر والإتجار بالأشخاص، وكذا 

ومن الملاحظ أن .من الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الساحل الإفریقي %15تحویل النفط بــ 
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لشرعیة في تزاید مستمر في هذه المنطقة بفعل تصاعد دور العامل الخارجي، متمثل في التجارة  غیر ا
التدخل العسكري الأجنبي وحمایته لشبكات مرتبطة بالتدفقات المالیة القانونیة وغیر القانونیة، حیث 

  ).1(من النشاط الاقتصادي العام للمنطقة %70- 60ارتفع معدل الاقتصاد الموازي لهذه الدول ما بین 
 :الهجرة غیر الشرعیة وأزمة اللاجئین - 2

أضحت الهجرة ظاهرة متزایدة في منطقة الساحل الإفریقي من حیث حجمها وانتشارها، نظرا 
مهاجرین بحثا منهم لعوامل سیكولوجیة واجتماعیة واقتصادیة سلبیة وعوامل جذب أخرى تستقطب ال

فبالرغم من اختلاف المراجع إلا أن تعریف الهجرة تصب في قالب واحد وهو انتقال  عن حیاة كریمة،
الأشخاص من مكان لآخر للعیش بنیة البقاء في المكان الجدید لمدة طویلة، كما تنقسم الهجرة إلى 

جماعیة وفردیة، محلیة وخارجیة، دائمة ومؤقتة، شرعیة وغیر شرعیة، وهي ما یهمنا في : )2(عدة أنواع
هذه التصنیفات تتعلق بالمعیار التعددي أو بنطاق الهجرة، المدة الزمنیة والوضع ، و هذه الدراسة

  .القانوني، وكذا برضا الطرفین حول الهجرة
التنقل العابر للحدود : "وعلیه تعرف الهجرة غیر الشرعیة حسب منظمة الهجرة الدولیة بأنها

ي هي انتقال الأفراد والجماعات من البلد الأم إلى بلدان ، أ)3("والإقامة بطریقة مخالفة لقانون الهجرة
  :أخرى، خارج ما یسمح به القانون لأسباب

 .التدخل الأجنبي، اللااستقرار السیاسي، النزاعات الداخلیة والحروب: أمنیة سیاسیة - 
 .غیاب العدالة التوزیعیة للموارد، الفقر والبطالة: اقتصادیة اجتماعیة - 

والمجاعة الذي زاد من حدته التدخل الأجنبي العسكري في المنطقة، وجد  إذن فهروبا من الفقر
سكان الساحل الإفریقي في الدول المجاورة للمنطقة ملاذا إما للاستقرار أو كمناطق عبور، كما وتعتبر 
النیجر المعبر الرئیسي للتهریب والهجرة السریة بالضبط مدینة أغادیر، ثم التفرع إلى باقي الطرق 

  :)4(ثلة أساسا فيالمتم
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 .247.، ص)2020(، 2عدد ، 7، المجلدالباحث للدراسات الأكادیمیة
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 حیث تعد لیبیا النقطة الرئیسیة للعبور إلى إیطالیا أو : عبر الأراضي اللیبیة: الطریق الأول
دولار، رغم أنه طریق غیر آمن وأكثر  200إلى  150مالطا، ویكلف هذا الطریق ما قیمته 

وثورات الربیع العربي تغیرت  القذافيعرضة لجمیع أنواع الانتهاكات إلا أنه بعد سقوط نظام 
 .ممرات الهجرة نحو لیبیا

 كلم فقط عن الساحل الجنوبي  14والذي یبعد بــ : عبر المغرب الأقصى: الطریق الثاني
لإسبانیا، حیث یتوجه المهاجرون غیر الشرعیون أولا إلى الجزائر لتأمین نفقاتهم من خلال 

ب الأقصى ومنها إلى إسبانیا، وتعتبر مدینتي العمل أثناء تنقلهم، بعدها یتوجهون إلى المغر 
سبتة وملیلیة نقطتي عبور إلى إسبانیا، أما مدینتي طنجة والناظور فهما الأكثر احتضانا 

 6066استقبلت المغرب  2017للمهاجرین خاصة السنغالیین والمالیین، فحسب إحصائیات  
 %24.6ین عن العمل بنسبة مالیا، رغم أنهم عاطل 1139موریتانیا،  1560شخصا سنغالیا، 

 .%13.4مقارنة بالأجانب الذین تقدر نسبتهم بــ 
 تعد ولایة تمنراست بحكم شساعة مساحتها المنفذ : عبر الأراضي الجزائریة: الطریق الثالث

الرئیسي للمهاجرین غیر الشرعیین خاصة من مالي والنیجر، رغم أن تكلفة العبور إلى الجزائر 
أن عدد المهاجرین إلى  2017جزائري، إلا أنه تقدر إحصائیات  ملیون دینار 2تقدر ب 

 150000إلى  50000مهاجر، بینما قدرت إحصائیات أخرى ما قدره  100000الجزائر بلغ 
 .استقروا بولایة تمنرست وغیرها من واحات الجزائر

ركي انمففي تقریر أصدرته مفوضیة اللاجئین ومركز الهجرة المختلطة في مجلس اللاجئین الدا
عن انتهاكات خطیرة بحق اللاجئین " في هذه الرحلة لا أحد یهتم إذا كنت ستعیش أو تموت"بعنوان 

الإفریقي للمتوسط، فقد كشف التقریر أن معظم الأشخاص  لمهاجرین خلال رحلاتهم من الساحلوا
المهربین   ديالذین یسلكون هذه الطرق یشهدون ویعانون أوضاعا قاسیة ولا إنسانیة لا توصف على أی

والمتاجرین بالبشر والمیلیشیات، وحتى في بعض الأحیان من مسؤولین في الدولة الآلاف من اللاجئین 
والمهاجرین یموتون ویتعرضون لانتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان خلال رحلات غیر نظامیة بین 

  ).1(طرق غرب وشرق إفریقیا والساحل الإفریقي للبحر الأبیض المتوسط

                                                           
والمهاجرین  المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، تقریر جدید یكشف انتهاكات خطیرة بحق اللاجئین -1

  :على الرابط، 2021- 12-28تم تصفح الموقع بتاریخ خلال رحلاتهم إلى الساحل الإفریقي للمتوسط، 
https://bit.ly/3K1pUxe 
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بقیت الاتنهاكات : "المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین" فیلیبو غراندي"وقال 
المروعة التي یعاني منها اللاجؤون والمهاجرون على طول هذه الطرق البریة غیر مرئیة إلى حد 
ا كبیر، یوثق هذا التقریر عملیات القتل والعنف الواسع النطاق بأشد الطرق وحشیة والتي تم ارتكابه

  ".ضد الأشخاص البائسین الفارین من الحروب والعنف والاضطهاد

لقد أصبحت دول المغرب العربي دول عبور ومستوطنة للمهاجرین غیر الشرعیین خاصة منها 
الجزائر، حیث ساعدت تجارة المهاجرین على ظهور شركات نقل متخصصة في عملیات النقل على 

شمال مالي وأغادیر كمركزین لتنظیم رحلات المهاجرین إلى  Gaoالطرق الوعرة، وبرزت كل من غاو 
المدیر المكلف بالهجرة في وزارة الداخلیة الجزائریة  حسین قاسمي، إذ أكد )1(أوروبا عبر لیبیا والجزائر

سنویا، وهو عدد مقلق بالنسبة للجزائر،  90000مهاجر یومیا، ما یعادل  500أن الجزائر تستقبل 
فقط من المهاجرین القادمین إلى الجزائر یصلون السواحل الإیطالیة في حین أن  %2وتابع قاسمي أن 

ینطلقون من لیبیا وتونس، كما أضاف تقریر للوكالة الأوروبیة للحدود وخفر السواحل المعروف  90%
 2018حول تدفقات الهجرة غیر الشرعیة منذ بدایة السنة إلى أواخر شهر أوت  Frontexأیضا باسم 

منحدرین من جنسیات  29600مهاجر غیر شرعي على الحدود الأوروبیة منهم  86500ضبط أنه تم 
  .)2(مالیة ونیجیریة تم ضبطها بالحدود الإسبانیة

 72بمعدل قدره  2019-2018شخصا حتفهم في هذه الرحلات بین عامي  1750كما ولقي 
من الوفیات المبلغ عنها  %28حالة وفاة على الأقل في الشهر الواحد، أضف إلى ذلك فإن حوالي 

حدیثة عندما حاول البعض عبور الصحراء الكبرى، وشملت النقاط الساخنة  2019- 2018بین عامي 
سبها، كفرة، والقطرون في جنوب لیبیا، ومركز تهریب بني ولید الواقع جنوب شرق : الأخرى للوفیات

 70باماكو وأغادیر، كما لقي  طرابلس وعدة أماكن على طول الجزء الغربي من الطریق بما في ذلك
شخصا على أیدي محتجزین من مزدة أواخر شهر  30وقتل  2020لاجئا ومهاجرا حتفهم في عام 

  .)3(ماي من نفس السنة

                                                           
 .120،121. ، ص صمرجع سابقعمر فرحاني ومریم براهیمي،  -1
مرجع محمد أمین مستاك، التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي وعلاقتها بالأمن القومي الجزائري،  یحي -2

 .190.صسابق، 
المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، تقریر جدید یكشف عن انتهاكات خطیرة بحق اللاجئین  -3

 .، مرجع سابقللمتوسطوالمهاجرین خلال رحلاتهم إلى الساحل الإفریقي 
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فغالبا ما یعاني الرجال والنساء والأطفال الناجین بحیاتهم من مشكلات نفسیة وصحیة دائمة 
وائي، تعذیب، عمل قسري وضرب، كما وتتعرض وشدیدة نتیجة للصدمات التي واجهوها من قتل عش

من الأشخاص المستطلعة  %31معظم النساء والفتیات لخطر الاغتصاب والعنف الجنسي، حیث أن 
آراؤهم والذین قابلهم مركز الهجرة المختلطة شهدوا حالات العنف الجنسي أو نجوا منه بین عامي 

في شمال وشرق  %90و %60ذا العنف بــ ، وكان المهربون هم الجناة الرئیسیون له2018-2019
إفریقیا أما في غرب إفریقیا فالجناة من مسؤولین في قوات الأمن، والجیش والشرطة، كما سجلت ذات 

حالة إتجار باللاجئین في شرق  630أن أكثر من  2019ودیسمبر  2017المفوضیة بین جانفي 
  .)1(ن العنف الجنسيإمرأة وفتاة عن نجاتهم م 200السودان حیث أبلغت حوالي 

كما یستغل الأشخاص المهربون والمتاجر بهم في أعمال غیر مشروعة كالاستغلال الجنسي 
، وفیما یلي شكل یوضح )2(وتسخیرهم في العمل والتجنید القسري وتجنیدهم في الحروب والنزاعات

  .2018-2012تنامي المهاجرین من دول الساحل الإفریقي إلى دول أوروبا من 

  المهاجرون من دول الساحل الإفریقي نحو أوروبا: )16( رقم الشكل

  

والبیانات من  لوكالة الأوروبیة للحدود وخفر السواحلامن  2015إلى  2012البیانات من : المصدر
  .لمنظمة الدولیة للهجرةمن ا 2018إلى  2016
                                                           

 .نفس المرجع -1
 ، مرجع سابق، "التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي المظاهر، الأسباب، الانعكاسات"محمد مجدان،  -2
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الاستقرار التي عرفتها ن الفترة التي اشتدت فیها النزاعات وحالة عدم نلاحظ من خلال الشكل أ
منطقة الساحل الإفریقي خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي الأخیر في مالي والتدخل الدولي في 

تزایدت الهجرة غیر الشرعیة هروبا من الحروب التي طالت الأمن الإنساني للأشخاث وتقویض  ،لیبیا
 *نقل العدید من الأمراض والفیروساتحریاتهم في العیش بكرامة، كما یقوم المهاجرون غیر الشرعیین ب

كأنفلونزا الطیور والخنازیر والملاریات والإیبولا والإیدز، ومؤخرا فیروس كورونا، كما یسبب العدد الهائل 
من اللاجئین أزمات غذائیة للدول المستقطبة التي تعجز عن توفیر الغذاء لهم، فالنیجر مثلا تسبب 

لاجئ نیجیري في زیادة الضغوط  29954ة دو الصراعات وع لیا بسببنیجیریّا وما 218260لجوء 
في  2018، في حین أجبر نصف ملیون شخص على ترك منازلهم منذ على مواردها المحدودة

كما أصبح المهاجرون غیر الشرعیون یشكلون یدا عاملة رخیصة تساهم في تطویر  )1(بوركینافاسو
ونمو سوق العمل غیر الشرعي، ما یخلق وضعیة اقتصادیة صعبة للید العاملة المحلیة ما یؤدي إلى 

  .)2(زیادة البطالة وتوزیعها في الأسواق وانتشار السوق السوداء
إلیه أن هناك علاقة بین تزاید النشاط الإرهابي ما یمكن ملاحظته من خلال ما تطرقنا إن 

والجریمة المنظمة، فهناك علاقة تداخل وصلت حد التنسیق، وهو ما یمكن تسمیته بالتحالف غیر 
المقدس الذي ینمو في هذه المنطقة بفعل التدخل الأجنبي العسكري في المنطقة خاصة لیبیا، كما یوجد 

  .من خلال الشكل المقابل أیضا اختلاف بینهما ویمكن إبراز ذلك
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ن غالییة الفیروسات ترجع جذورها إلى المخابر الدولیة التي كانت تعمل لتطویر الأسلحة البیولوجیة، أهناك من یرى  -*

كفئران تجارب لهذه الفیروسات، وذلك من أجل الأرباح التي تجنیها هذه المخابر من وقد استعمل سكان القارة الإفریقیة 
 1800دولار للعلبة الواحدة وقد یصل إلى  75تیفرافر بــ خلال بیع الأدویة باهضة الثمن، إذ یقدر دواء الإیدز دولو 

 .دولار في بعض الدول
 .246.ص، مرجع سابقعتیقة كواشي، و ریة العایبو ص -1
 .101.صمرجع سابق، محمد مجدان،  -2
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  یوضح العلاقة الجوهریة بین الإرهاب والجریمة المنظمة: )17(الشكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباحثة بتصرف :المصدر

من جمیع اللاجئین  %82وما یمكن الإشارة إلیه أیضا هو الوجهات الرئیسیة للاجئین 
تستضیفهم بلدان نامیة، كما أنه لا یزال ثلاثة أرباع اللاجئین مشردین، وغالبا ما یستقر اللاجؤون في 
المجتمعات المضیفة وهي التي تضم بعضا من أشد الشرائح فقرا في بلدانهم، أو في مناطق نائیة أو 

  .ات عامة، ومناسبة لهمحدودیة نجد فیها السكان صعوبات في الحصول على وظائف وخدم

توفیر الجماعات الإرهابیة  -
الحمایة للمسالك المرور 

لشبكات التهریب، فلم یسبق 
وأن اعترضت جماعة 

إرهابیة طریق عصابات 
  .التهریب

المنظمة تمویل الجریمة  -
أعمال العنف للجماعات 

الإرهابیة للحفاظ على 
 .نشاطها

یهدف الإرهاب إلى تحقیق  -
  .أهداف ومطالب سیاسیة

تسعى الجریمة المنظمة إلى -
تحقیق ربح مالي لكن بطرق 

  غیر شرعیة
یرفض الإرهاب الاعتراف -

بجرائمه ولكن یقوم بإصدار 
تصریحات سیاسیة بعد القیام 

  .بأي عمل إرهابي
تحافظ الجریمة المنظمة على -

 سریتها في ممارسة أنشطتها
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  تنامي انتشار ظاهرة الفقر في منطقة الساحل الإفریقي: المطلب الثالث

في منطقة الساحل الإفریقي المتمثل في لیبیا ومالي ) الأجنبي(العسكري المباشر  قبل التدخل 
وعلى  وكما رأینا مدى التأثیر لیس فقط على هاتین الدولتین بل على منطقة الساحل الإفریقي ككل،

جمیع المستویات والتي بدورها دمرت مفهوم الأمن الإنساني بجمیع متطلباته وأنواعه، فالساحل أصلا 
الأجنبي العسكري في المنطقة أصبحنا متواجدون  ف على أنه حزام الفقر الأسود، ولكن بعد التدخلیعر 

  .أمام إحدى المناطق الأشد فقرا في العالم حتى لا نقول الأفقر

تقدیم المساعدات فیما یخص الأمن والتنمیة البشریة هو فیروس كورونا،  ن صعوبةوما زاد م
إذن  لماذا لا یكون التدخل الأجنبي لمساعدة هذه البلدان على ضمان أمنها وإعانة اقتصادها من أجل 

أي محاربة الإرهاب متعلقة بالقضاء على ": "جاي ساكس"النمو والتقلیل من الفقر؟ وفي هذا یقول 
  .، ما یعني أن الفقر هو الإرهاب الحقیقي"قرالف

ففي ظل التدخلات الأجنبیة ظهر مفهوم جدید للفقر یطلق علیه الفقر المتعدد الأبعاد، إذ 
الفقر لا یعني عدم كفایة الدخل فحسب، بل : " كما یلي 2010یعرفه تقریر التنمیة البشریة لسنة 

التغذیة، وتدني مستوى التعلیم والمهارات، وعدم  یتجاوزه إلى أبعاد أخرى منها تدهور الصحة وسوء
  .)1("كفایة موارد العیش، وعدم توفر السكن اللائق وإقصاء جماعي، وعدم المشاركة

اقتصاد  - هذا في تعریف الفقر، أما فیما یخص أسباب الفقر، فیعد الازدواجیة الاقتصادیة
والتي وضعها الاستعمار وحافظ علیها  معیشي واقتصاد تبادلي، الذي یقوم علیها البناء الاقتصادي

حكام دول المنطقة بسبب اعتماد هذه المنطقة على تصدیر المواد الخام بدرجة أولى وخاصة 
المحاصیل الزراعیة، القطن، الكاكاو وغیرها، وأدى التركیز الضیق على زیادة إنتاج الغذاء في دول 

ها علاقة بضعف الإنتاج فقط وإنما بتقدم الإنتاج الساحل إلى ازدیاد أعداد الجوعى، فالندرة إذن لیس ل

                                                           
مجلة العلوم القانونیة ، "وفق منظور الأمن الإنساني: مصادر الفقر في دول الساحل الإفریقي"یاسین كمیشة،  -1
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الزراعي وقیاسه بمدى مقدار خدمته للنمو في بقیة قطاعات الاقتصاد عوضا عن ربطه برفاهیة 
  .)1(الأغلبیة الریفیة في دول الساحل

إذن تعتمد دول الساحل الإفریقي في نموها الاقتصادي على المداخیل التي تدرها الثروات 
معدنیة منها والطاقویة كالیورانیوم والذهب في مالي والنیجر، الفوسفات في السنغال، الطبیعیة ال

البوكسیت والمنغنیز في غینیا بیساو، ما یعني أن هناك علاقة سلبیة بین توافر الموارد الطبیعیة وزیادة 
عیة والاقتصادیة نسبة الفقر، فالاكتشافات المتتالیة للنفط بالمنطقة أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتمــا

ما زاد بدوره من حدة نسب الفقر العالیة، وعدم توجیه مداخیل هذه الثروات لتحسین أحوال الناس 
  .وتخفیض نسبة الفقر

النیجر، تشاد، مالي وموریتانیا : ن الساحل الإفریقي المتمثلة في كل منمحیث تقع أربع دول 
فقر دولة في العالم حیث یقع ثلاث أرباع سكان دولة في العالم، وتعتبر النیجر أ 15في قائمة أفقر 

  .)2(%54و  43منطقة الساحل الإفریقي في خانة الفقراء، وتتراوح  نسبة السكان تحت خط الفقر بین 

إن تدمیر البنى التحتیة للإنتاج في دول الساحل الإفریقي نتیجة التدخلات الأجنبیة التي فرضت واقعا 
بشتى أنواعه، وتواصل إلى جانبه موجات الجفاف والفیضانات العجز في توفیر الأعلاف في  للعنف

أقصى غرب إفریقیا بموریتانیا والسنغال، وأجزاء من بوركانا فاسو، تشاد، مالي والنیجر ما أدى إلى 
  .تنقل المواشي إلى مناطق أخرى بلورة صراعات بین المزارعین والرعاة

معات الرعویة والزراعیة آخذ في الازدیاد بسبب تقلص الأراضي الزراعیة فالتوترات بین المجت
القابلة للاستغلال، وعدم استدامة موارد المیاه، وهذا المشهد المعقد في المنطقة یدفع إلى التأخر في 
التنمیة وزیادة معدلات الفقر المزمن وتفشي النشاط الإجرامي والعنف، فحسب تقدیرات الأمم المتحدة 

  )3(.من الأراضي في المنطقة والذین یعتمدون في معیشتهم على تربیة المواشي %80ور ما یقارب تده

                                                           
 .243.نفس المرجع، ص -1
 .244.، صمرجع سابقصوریة العایب وعتیقة كواشي،  -2
تغیر المناخ والنزاعات المحتدمة في منطقة الساحل الإفریقي یجعلها : النیجر - اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مالي -3

 https://bit.ly/3K2MVA7: ، على الرابط2021- 12- 30على وشك الانفجار، تم تصفح الموقع بتاریخ 
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حتى  2005فقر في دول الساحل الإفریقي من النسب المئویة للیمثل  ):15(رقم يوالجدول الموال
  .)1(ما عدى الرأس الأخضر 2015سنة 

  سنة المسح/ الدول
2005 -2015  

سكان 
یعیشون في 

  فقر مدقع

سكان 
معرضون 

لفقر متعدد 
  الأبعاد

سكان 
یعیشون في 
  الفقر المدقع

السكان الذین یعیشون دون   ابعاد الحرمان من الفقر العام
  2015-2009خط الفقر 

مستوى   الصحة  التعلیم
  المعیشة

دولار  1.90
  في الیوم

  خط الفقر

  40.1  43.7  38.5  22.5  39  63.8  7.6  82.8  2010بوركینا فاسو 
  46.7  38.4  45.2  22.5  32.3  67.6  8.8  86.9  2010تشاد 

  46.7  38  33.4  23.1  43.6  30.8  18.1  51.9  2014السنغال 
  48.4  -  36.2  30.9  32.9  31.7  21.3  57.2  2013غامبیا 

  69.3  67.1  41.6  27.9  30.5  58.4  10.5  80.4  2006غینیا بیساو 
  43.6  49.3  39.7  22.4  37.9  55.9  10.8  78.4  13-2012مالي 

  42  5.9  45.3  20.3  34.5  29.9  16.8  55.6  2011موریتانیا
  48.9  45.7  40  24  35.9  73.5  5.9  89.8  2012النیجر 

  
هذه الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وحالة العنف والانتهاكات الجسیمة بحقوق الإنسان  إن

بالمنطقة دفعت بهم إلى النزوح هروبا من الفقر والمجاعة، بینما یقدر إجمالي النازحین الداخلیین في 
أن منطقة  2020، فبحسب وكالات الأمم المتحدة لسنة )2(منطقة الساحل الإفریقي بما یقارب ملیون

الساحل الإفریقي تعیش أزمة إنسانیة هي الأسوأ لحد الآن بسبب النزوح المستمر أمام تزاید العنف 
وانعدام الأمن الغذائي، وأن بوركینا فاسو، مالي والنیجر تمثل بؤرة أزمة النزوح  19وآثار جائحة كوفید 
العنف في منطقة الساحل ألف لاجئ فروا من  365ملیون مشرد داخلي و 1.5القسري، فأكثر من 

، وأن العنف الذي یتعرض له 2020ألف شخص خلال عام  600الوسطى، بما فیهم أكثر من 
  .)3(المدنیون مروع

                                                           
 .244.، صبقمرجع سایاسین كمیشة،  -1
 .247.، صمرجع سابق، صوریة العایب وعتیقة كواشي -2
أكتوبر  16أخبار الأمم المتحدة، وكالات الأمم المتحدة تحذر من أزمات غیر مسبوقة في منطقة الساحل الإفریقي،  -3
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كما زاد عدد النازحیین داخلیا بسبب أوضاع الفقر والمجاعة التي أفرزتها عملیات العنف، 
الساحل الأوسط، حیث ارتفعت  ووفقا لبرنامج الأغذیة العالمي بمقدار أربعة أضعاف عبر منطقة

، هذا الوضع رافقه )1(2020ألف من نصف ملیون بدایة عام  780أعدادهم في بوركینا فاسو إلى 
ارتفاع مفاجئ  لعدد الجیاع في وقت ینتشر فیه فیروس كورونا وسط بیئة تفتقر لأبسط النظم الصحیة 

ة الوضع مقلق جدا في أنحاء منطقة في العالم، فالوضع خرج عن السیطرة والناس على حافة الهاوی
وسط الساحل التي تضم بوركینافاسو، مالي والنیجر، حیث یرتفع عدد الجیاع هناك بشكل مطرد مع 

ملیون شخص في النیجر إلى مستویات  2ملیون شخص في مالي و 3.1تفاقم الأزمة التي تدفع بــ 
  .انعدام الأمن الشدید، ما یعني أن العواقب ستكون كارثیة

وقد أكد ذلك رئیس الوكالة الأممیة التي تعنى بتوفیر الدعم الغذائي للمتضررین من الكوارث 
والحروب حیث زار منطقة الساحل مؤخرا برفقة وزیر التنمیة الدنماركي والسویسري، أین اطلعوا على  

: زليدیفید بیالأوضاع هناك قبل مؤتمر كوبنهاغن حول الوضع الإنساني في المنطقة، حیث أوضح 
أن الهجمات على المدنیین والبنیة التحتیة والصراع بین الجماعات المسلحة الحكومیة وغیر الحكومیة "

أدت إلى نزوح جماعي قسري للسكان في جمیع أنحاء بوركینا فاسو ومالي والنیجر، ویحتاج هؤلاء 
مجتمعات التي تكون النازحین إلى مساعدة عاجلة لإنقاذ أرواحهم، كما أن استضافتهم تتم من قبل ال

غالبا هي نفسها محرومة وضعیفة للغایة، في وقت تتزاید فیه الاحتیاجات الغذائیة، ویهدد انعدام الأمن 
المتزاید المكاسب التي تحققت في مختلف القطاعات في ذلك ضمان للأمن الغذائي والتغذیة مع 

  .)2("صعوبة وصول المساعدات الإنسانیة

بات التمویل لبرنامج الأغذیة العالمي في بلدان الساحل الأوسط كما ذكر التقریر أن متطل
 دیفید بیزلي، وأضاف 2021ملیون دولار أمریكي إلى غایة شهر مارس  178الثلاث تبلغ أكثر من 

ملیون دولار للأشهر الستة المقبلة ومع تزاید الاحتیاجات وتناقص الموارد  86نفذ المال ونحتاج : "قائلا
، فإن كل تلك العوامل ستشكل بالفعل تحدیات بالنسبة لنا، 19صادي بسبب كوفید والانكماش الاقت

                                                           
ارتفاع عدد الجوعى في منطقة وسط الساحل في خضم انتشار كوفید : أخبار الأمم المتحدة، برنامج الأغذیة العالمي -1

 https://bit.ly/3Mez0Z4: ، على الرابط2020أفریل  2، 19
أخبار الأمم المتحدة، یوم الأغذیة العالمي دیفید بیزلي یحشد الجهود من أجل إنقاذ منطقة الساحل من المجاعة، تم  -2

 https://bit.ly/37wo9Lr: ، على الرابط2021- 12- 30تصفح الموقع بتاریخ 
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ولكن إذا تمكنا من الوصول إلى المحتاجین فیمكننا تجنب المجاعة وتحقیق الاستقرار في كثیر من 
  .)1("المجتمعات

ا في توسیع هوة البطالة والتي بدورها ضاعفت من نسب الفقر، وهذ 19- هذا، ولقد ساهم كوفید
غالبیة الناس في المنطقة، فبالرجوع إلى " تعاسة"بالتطرق إلى ما یسببه كل من البطالة والفقر في 

نرى كیف أن البؤس یفقد الأمل ومتعة " الموت والحطاب" ج دي لافونتانالحطاب الفقیر في شعر 
اعل فیما بینه یشكل كل من السلم والدیمقراطیة والتنمیة مثلثا یتف"، أكتوفالحیاة حسب البروفیسور 

، لذلك تعتبر مسألة التشغیل في منطقة )2("ویتواجد في مركزه التعلیم أساس بناء مستقبل أكثر استقرارا
الساحل الإفریقي أكبر تحد لتحسین الظروف المعیشیة للشعوب، فغالبا ما تتراوح نسب البطالة بین 

-9(عمل والتضخم المرتفعوتمس خاصة الشباب والنساء، فكل من ضعف الإنتاج في ال % 20- 10
والنمو الاقتصادي الضعیف مقارنة بالنمو الدیمغرافي یعكس وضعا مأساویا من الصعب ) 10%

  .اختراقه

الناطق باسم برنامج  "تومسون فیري"هذا الوضع التغذوي الصعب نتیجة للفقر تحدث عنه 
شخص لا یعلمون من أین ستأتي وجبتهم المقبلة، یظهر التحلیل الذي  ملیون 7.4: "الأغذیة العالمي

ملیون شخص یعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل بدایة  7.4أجراه برنامج الأغذیة العالمي أن 
  .)3("، إضافة إلى الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة لفیروس كورونا2021

نظمة الأمم المتحدة للطفولة الیونیسیف أن الناطقة باسم م" ماریكسي میركادو"كما أضافت 
 7.2عدد الأطفال الذین یحتاجون للمساعدة الإنسانیة في بوكرینا فاسو ومالي والنیجر وصل إلى 

  ".ملیون طفل، وهو عدد غیر مسبوق بزیادة تقدر بالثلثین خلال عام واحد

المهددة للحیاة بین عامي كما نشیر أیضا إلى أن عدد الأطفال الذین عانوا من نقص التغذیة 
، هذا إضافة إلى نقص المیاه الشحیحة والنظیفة، كما أن العنف %20ارتفعت بمقدار  2020-2021

                                                           
 .نفس المرجع -1
، "یات الكبرى في منطقة الساحل في أشغال الملتقى الساحل ضمن إستراتیجیة القوىالتحد"مصطفى بن عبد العزیز،  -2
 .49، 48 .ص ، ص)2015مارس  2المعهد العسكري  للوثائق والتقویم والاستقبالیة، الاثنین (
 .مرجع سابقوكالات الأمم المتحدة تحذر من أزمات غیر مسبوقة في منطقة الساحل الإفریقي،  -3
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مستهدفة في ثلاث دول  19-المرتبط بالتدخل العسكري في المنطقة والهجمات الإرهابیة وجائحة كوفید
التجنید : مة ضد الأطفال منهامدرسة، وزیادة الانتهاكات الجسی 4000أدت إلى إغلاق أكثر من 

  .القسري في القتال، الاغتصاب، العنف الجنسي، ویظهر ذلك خاصة في مالي

لقد أظهر أطراف النزاع سنة تلوى الأخرى ": "هنریتا فور"وقالت المدیرة التنفیذیة للیونیسیف 
سوة، ویجب بذل استهتارا فضیعا بحقوق الأطفال وعافیتهم، فالأطفال یعانون ویموتون بسبب هذه الق

  .)1("كل جهد للمحافظة على سلامة هؤلاء الأطفال من الأذى

لم یتوفر لغایة الآن  2021غیر أن المتتبع للوضع في منطقة الساحل الإفریقي یرى أن عام 
انتهاكا جسیما ضد الأطفال وثقتها الأمم المتحدة، لتشهد  26425شهد  2020على بیانات، لكن عام 

انخفاضا طفیفا في العدد الإجمالي للانتهاكات الجسیمة الموثقة،  2021لى لعام الأشهر الثلاث الأو 
إلا أن حالات العنف الجنسي والخطف الموثقة واصلت التصاعد بمعدلات مثیرة للقلق بأكثر من 

  .على التوالي مقارنة بالعالم الماضي %10و 50%

الفقر، لكن على العكس من ذلك كما توجد علاقة بین التمدرس وإمكانیة الخروج من قبو 
غالبا، وحسب الیونیسیف فأن إفریقیا جنوب الصحراء  %50فنسب التمدرس بمنطقة الساحل لا تتعدى 

ملیون طفل  113من أصل  %97وأغلبهم إناث بنسبة ) ملیون 58(تأوي أكثر من نصف عدد العالم
لأطفال لا یتعدون التعلیم الابتدائي نظرا الذین لا یذهبون للمدرسة ینتمون إلى دول نامیة وفقیرة، وثلث ا
 %32سنة انخفضت بنسبة  14إلى  6للنقص الكبیر في التعلیم، واحتمال ذهاب بنت سنها ما بین 

في مالي، إذ تستخدمن في الطهي وجلب الغذاء للعائلة  %33في النیجر و %38في بوركینا فاسو و
  .)2(قوق الطفل في التنمیةوأعمال منزلیة أخرى، لهذا یعتبر الفقر انتهاكا لح

" هنریتا فور"كما اعتبرت منطقة المثلث الحدودي حسب المدیرة التنفیذیة للیونیسیف السیدة 
معلما من العمل أو اضطرارهم  10050بأنهما المناطق الأكثر انتهاكا لحقوق الأطفال، ولذلك لمنع 

، وكذا استخدام المدارس لأغراض للنزوح بسبب العنف الذي یتعرض إلیه العاملون في قطاع التعلیم
                                                           

الیونیسیف تحذر من أن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الأطفال في أوضاع النزاعات تتصاعد في جمیع أنحاء العالم،  -1
 https://uni.cf/3rFyTy5: ، على الرابط2021دیسمبر  31تم تصفح الموقع بتاریخ 

 .48.، صمرجع سابقمصطفى عبد العزیز،  -2
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، )1(مالي النیجر وبوركینا فاسو إستراتیجیة المدارس الآمنة: عسكریة، رغم اعتماد هذه البلدان الثلاثة
  . إلا أن الأمر خرج عن السیطرة

وبهذا تزید الأمیة والجهل من الحلقة المفرغة للفقر، والأخطر من ذلك هو انتقال الجهل ما بین 
ا هو الإرهاب الحقیقي الذي یخلفه التدخل العسكري، ویشكل عائقا أمام استمرار عجلة الأجیال، وهذ

، فلقد اهتم الفاعل والمفعول به بالإنفاق العسكري "ثورة صامتة"التنمیة والتطور لأن المدرسة تعد فعلا 
شخاص بدل الإنفاق على تحسین قطاع التعلیم والصحة وتوفیر الأمن الغذائي لمختلف الفئات والأ

محل التهدید، وبذلك یبقى الفقر كابح للتنمیة في منطقة الساحل الإفریقي أمام كل المبادرات الدولیة 
  .والإقلیمیة لتحسین الوضع هناك ولكن بدون جدوى تذكر

أن صادف السنة التاسعة من الصراع في غرب الساحل الإفریقي  2021هذا، وقد كان عام 
جمات الأصولیین المتشددین خاصة  في مالي، بوركینا فاسو والنیجر، حیث تفاقم العنف وزیادة وتیرة ه

قائمة من حالات ضعف الدولة وتآكل السیادة  G5ولازالت دوافع الصراع وعدم الاستقرار في دول 
ونقص الخدمات الاجتماعیة كالصحة والتعلیم، كما استغل التدخل العسكري الهشاشة الاجتماعیة 

عدت المنطقة من أقل بقاع العالم، وأنها منطقة مفتوحة على التهریب الذي  والاقتصادیة السائدة حیث
لا یأخذ الحدود الوطنیة في الحسبان، ما یجعل التبادل یتم في إطار غیر مهیكل في إطار مؤسسي ما 
وفر مناخا ملائما للفساد المالي، وهو الوضع الذي عقد من مهمة التدخل الذي اتخذ محاربة الإرهاب 

صعبة للغایة على اعتبار أن هذا الأخیر یجد سهولة في تمویل عملیاته، والقدرة أیضا على  كذریعة
الخروج من قبضة القانون، وهو الأمر الذي شجع الإرهابیون على تقدیم أنفسهم كبدیل عن الدولة 

  .نفسها ویروجون لأنفسهم كضمانات للأمن أكثر مما تستطیعه الجیوش النظامیة ذاتها

إلى ارتفاع نسبة الوفیات الناجمة عن الاشتباكات بین جیوش تلك الدول  هذا بالنظر
وفقا لبیانات موقع  %18والجماعات المسلحة المرتبطة بداعش والقاعدة والعصابات الإجرامیة بنسبة 
ملیون شخص الآن  3.4النزاع المسلح ومشروع بیانات الأحداث، وأن عدم الاستقرار ساهم في نزوح 

  .لأمم المتحدة لشؤون اللاجئینوفقا لوكالة ا

                                                           
، الیونیسیف، "عف إغلاق المدارس في منطقة الساحل الإفریقي في العامین الماضیین بسبب تزاید انعدام الأمنتضا"-1

 https://uni.cf/3jYUnle: ، على الرابط2021-12- 31تم تصفح الموقع بتاریخ 
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عقب احتجاجات في الشارع ضد انعدام " اتیأسمي غو "شهدت مالي انقلابا بقیادة الجنرال 
لإجراء انتخابات دیموقراطیة  غویتاالأمن لتضغط الكتلة السیاسیة غرب إفریقیا إلى جانب فرنسا على 

، وهو الأمر نفسه الذي شهدته بوركینا فاسو احتجاجا على سوء الأوضاع الأمنیة وإجراء 2022عام 
تعدیلات في القیادة العسكریة ومجلس الوزراء، أما النیجر فشهدت تأسیس میلیشیات من المدنیین قد 

  .2022یساهم في سد الفجوة الأمنیة خلال عام 

مكن القول أن مواجهة التطرف والإرهاب بحاجة إلى مقاربة شمولیة لا تختزل في وأخیرا ی
الجانب الأمني فقط بل تتضح على الجانب التنموي والفكري معا، فمحاربة الإرهاب ترتبط بمحاربة 
الهشاشة في كل صورها، وأن محاربة الإرهاب وحده كذریعة ضاعف الأعباء في المنطقة إلى الأسوء 

  .برزناه سابقا، واستمرار حالة الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسانوهذا ما أ

المالیة في  -آلیات جهود التسویة الجزائریة للأزمتین اللیبیة: المبحث الثالث
  ظل مستقبل التدخل الأجنبي في منطقة الساحل الإفریقي

منها الجزائر التي كما قلنا سابقا ألقت الأزمتین اللیبیة والمالیة بظلالهما على دول الساحل و 
تأثرت أیضا من خلال تعاظم النشاط الإرهابي وانتشار الأسلحة المختلفة في المنطقة، وحدوث أزمة 
اللاجئین والمهاجرین وانتشار الفقر بین أوساط هذه الفئات والتي جعلت الجزائر ملاذا آمنا للهرب إلیه، 

قف الجزائر كدولة إقلیمیة في فضاء وفي ظل احتدام الوضع في كل من لیبیا ومالي لم یتغیر مو 
الساحل الإفریقي، برفضها للتدخل الأجنبي في مالي ولیبیا لكونه یوفر غطاءا دینیا وإیدیولوجیا 
لعناصر التنظیمات الإرهابیة، ولن یتسامح سكان المنطقة مع أي وجود غربي یذكرهم بالماضي 

  .الاستعماري أو بواقع أفغانستان أو العراق أو سوریا

علیه حاولت الجزائر ومنذ الوهلة الأولى للنزاع في كل من لیبیا وتجدده في مالي إلى تبني و 
الجهود السلمیة والحوار السیاسي، الهادف إلى جمع الأطراف المتنازعة على طاولة مفاوضات واحدة 

ط بعیدا عن العنف والتطرف، وأن جهودها الدبلوماسیة هذه من واجباتها لحسن الجوار والارتبا
المتماسك فیما یتعلق بجیرانها، وقد تمیزت الدبلوماسیة الجزائریة في تسویتها السلمیة بالموقف الحیادي 

وفاء : "1976من دستور  93و 90الإیجابي في سیاستها الخارجیة، وهذا بالاستناد على المادتین 
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وعدم التدخل في  لمبادئ عدم الانحیاز وأهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم والتعایش السلمي
الشؤون الداخلیة للدول، یشكل دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاقات الودیة بین الدول على أساس 

. )1("المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الدولیة مبدأین أساسیین للسیاسة الوطنیة
المبادئ لم تتغیر وتبقى ثابتة رغم المستقبل الغامض للتدخل الأجنبي في منطقة الساحل الأفریقي  هذه

  .على ضوء المتغیرات في الأزمة اللیبیة والمالیة

  .الدبلوماسیة متعددة المستویات: الجزائر وتسویة الأزمة اللیبیة: المطلب الأول

الحل السلمي في لیبیا من خلال دعوتها  لقد رفضت الجزائر الخیار العسكري والاعتماد على
إلى مصالحة وطنیة شاملة تجمع من خلالها كل الخصوم اللیبیة، بمن فیهم الإسلامیین وقیادات النظام 
السابق باستثناء المیلیشیات الإرهابیة المرتبطة بتنظیم القاعدة، وترفض الاجتماعات الدولیة التي تساند 

وقف إطلاق النار، حمایة المدنیین، حمایة المهاجرین (ة الإفریقیة الحسم العسكري، وتساند المبادر 
لیبیا، والحرص على الوحدة - ، وتؤكد الجزائر على أن یكون حل  الأزمة اللیبیة  لیبیا)المقیمین بلیبیا

  ":بالدبلوماسیة متعددة المستویات"اللیبیة، لهذا ترى الجزائر وفق ما یطلق علیه 

 من خلال الاندماج في جهود منظمة الأمم المتحدة : توى الدوليعلى المس: المستوى الأول
 .لتسویة الأزمة اللیبیة

 من خلال انخراط الجزائر في آلیة دول الجوار لحل : على المستوى الإقلیمي: المستوى الثاني
 .الأزمة اللیبیة

 الوطنیة من خلال ترویج الجزائر لآلیة المصالحة : على المستوى الوطني: المستوى الثالث
 .باعتبارها الأكثر نجاعة لمعالجة المشاكل الداخلیة

  الجزائر وجهود الأمم المتحدة في تسویة الأزمة اللیبیة: على المستوى الدولي: أولا

حیث أعربت الجزائر عن دعمها لجهود الأمم المتحدة في البحث عن الحل السلمي للأزمة 
من لدیهم الأهلیة لتحدید أسس ومعالم الحل السیاسي اللیبیین وحدهم : "اللیبیة على لسان مسؤولیها

                                                           
 93- 90م، المادتان 1976دستور الجزائر  -1
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 ":رمطان لعمامرة"، وعلى إثرها أیضا صرح وزیر الخارجیة )1("بعیدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي
الجزائر تندد بالعنف في لیبیا منذ بدایته، وسجلت على نفسها موقف عدم التدخل في أمر الغیر مهما "

جنبي في شؤون أي دولة شقیقة، وبالتالي نحن بقینا ملتزمین بموقفنا حصل، وكذلك عدم التدخل الأ
المبدئي مادام الأمر یعني اللیبیین أنفسهم ولیس للجزائر أن تختار الوقوف مع اللیبیین في بنغازي أو 

، وتنضم بذلك الجزائر إلى المجهودات الدولیة الرامیة )2("اللیبیین في طرابلس ضد بعضهم البعض
ري للعنف بشتى أشكاله، والدعوى إلى فتح المجال للحوار الوطني مع ما یتوافق ویتماشى للوقف الفو 

  .)3(وطموحات الشعب اللیبي، وینهي حالة الفرقة والانقسام

  :وقد حثت الجهود الدبلوماسیة الجزائریة المدعومة للأمم المتحدة مبدئیا بتوقیع

 التفاوض  وقد كانت محصلة لسلسلة من جولات 2015دیسمبر  17في  :اتفاقیة الصخیرات
والوساطة بما فیها التي تمت في الجزائر، وبالرغم من توسع عدد الدول المساهمة في توقیع 
اتفاق الصخیرات سواء أكانت دول مجاورة أو غیر مجاورة إلا أنه كان للجزائر دور بارز في 

اللیبي - یاسي اللیبي في إطار الحوار اللیبيوجاء التوقیع على الاتفاق الس ،)4(توقیع هذا الاتفاق
بالجزائر باجتماع ضم أطراف الأزمة اللیبیة وشخصیات سیاسیة  2015الذي انطلق في مارس 

وأكدت  ،)5(من المستقلین وممثلي الأحزاب السیاسیة والبلدیات ومؤسسات المجتمع المدني بارزة
تحدة، وعبرت عن ارتیاحها لمصادقة الجزائر دعمها لاتفاق الصخیرات تحت إشراف الأمم الم

لكونه شمل أسس الحل السیاسي لاسیما  ،حول الاتفاق اللیبي 225مجلس الأمن على اللائحة 
ما تعلق باحترام مبادئ السیادة والاستقلال والسلامة الترابیة والوحدة الوطنیة، وكذا تدشین بناء 

                                                           
، العدد دفاتر السیاسة والقانونمجلة، "التدخل العسكري لحلف الأطلسي في الوطن العربي"عبد الكریم إسماعیل،  - 1

 .22.، ص)2015الجزائر، (، 12
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، (، دراسة في المحددات والأدوات والأبعاد: السیاسة الخارجیة الجزائریةأمیر مشید،  -2

 .95.، ص)2015ة وأمنیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، تخصص دراسات إستراتیجی
 المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة،، "المقاربة الجزائریة لتسویة الأزمة اللیبیة في ظل التحدیات الراهنة"توفیق بوستي،  -3

 .692.، ص)2021جویلیة (، 10، المجلد 3العدد 
مجلة الحقوق والعلوم ، "رؤیة تقییمیة: الدبلوماسیة الجزائریة وتسویة الأزمة اللیبیة"حسین بلخیرات،  -4

 .52.، ص)الشهید زیان عاشورجامعة : الجزائر(، 4، المجلد 1العددالإنسانیة،
الدراسات القانونیة  مجلة، "دور الدبلوماسیة الجزائریة في حل الأزمة اللیبیة الراهنة"علي مصباح محمد الوحیشي،  -5

 .692.، ص)جامعة عمار ثلیجي: الجزائر(، 3، المجلد 1ددعال، والسیاسیة
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غسان "دولي الجدید إلى لیبیا اللبنانيوث الالمسار المؤسساتي في الدولة اللیبیة والتي یعمل المبع
وإدراكا لأهمیة الجهود الجزائریة في هذا السیاق یعمل المبعوث  على الاشتغال علیه،" سلامة

الدولي على التنسیق المباشر مع الجزائر، كما یقوم رئیس حكومة الوفاق الوطني الذي یعتبر 
إدراكا  ،بزیارات متكررة للجزائر) المنقوض(رات الممثل الرسمي للدولة اللیبیة وفقا لاتفاق الصخی

 .)1(منه لأهمیتها في سیاق دعم جهود منظمة الأمم المتحدة لتسویة الأزمة
 19كان حضور الجزائر ممیزا في مؤتمر برلین حول الأزمة اللیبیة الذي عقد في  :مؤتمر برلین 

بالعاصمة الألمانیة برلین، إذ حققت الجزائر إنجازا دبلوماسیا وذلك بالتأكید على  2021جانفي 
الحل السیاسي ونزع فتیل الحرب وتطبیق حظر شامل على تجارة الأسلحة والعودة إلى طاولة 

، حیث قام في )2(كیر في حل سیاسي، وإعادة هیكلة قطاع الأمن بكل مؤسساتهالمفاوضات للتف
فیفري  5في  ىبزیارتین للیبیا التقى خلال الأول" صبري بوقادوم"هذا الإطار وزیر الخارجیة 

 18قائد الجیش الوطني اللیبي، بینما التقى خلال الزیارة الثانیة في  خلیفة حفترالمشیر  2020
بعرض دور " عبد المجید تبون"ة الوفاق الوطني، كما قام الرئیس الجزائري حكوم 2020فیفري 

الوسیط على هیئة الأمم المتحدة وأكد قدرته على تحقیق السلام في لیبیا واستعداده للوساطة في 
أي محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في لیبیا شریطة الحصول على تفویض أممي من 

قترح عند تمثیله لبلاده في المؤتمر بأن تكون الجزائر وسیطا منوطا مجلس الأمن الدولي، وقد ا
به منع دعم طرفي النزاع سواء بالأسلحة أو المقاتلین من قبل بعض القوى الدولیة لاسیما تركیا 

-موسكو(إحدى عشر مدینة " ریشارد نورلاند"كما زار السفیر الأمریكي  ،)3(وفرنسا وروسیا
 16في غضون ) بنغازي- طرابلس- الجزائر- تونس- برلین-روما- ریسبا-أبو ظبي- القاهرة- أنقرة

فایز "یوما، وبعضها أعید زیارتها أكثر من مرة، واجتمع ستة مرات مع رئیس الحكومة الانتقالیة 
، "خالد البشري"وثلاث مرات مع " عقیلة صالح"و" خلیفة حفتر"وأربع مرات مع  "السراج

على قانون دعم الاستقرار في لیبیا  2020مبر وصادق مجلس النواب الأمریكي منتصف نوف

                                                           
 .52.، ص، مرجع سابقحسین بلخیرات-1
على  ،2021- 12-31تم تصفح الموقع بتاریخ ، الشروق، "أمن الجزائر والفضاء الإقلیمي الإفریقي"فیصل إزدارن،  -2

 https://bit.ly/388hirs: الرابط
مركز : مصر(، 2020، عدد مجلة السیاسة الدولیة، "موقف تونس والجزائر من الأزمة اللیبیة"عسكر أحمد،  -3

 .129، 128.ص ، ص)2020، والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة الأهرام 
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والذي ینص على إعداد قائمة بأسماء المخترقین للقانون ولحقوق الإنسان في لیبیا من كل 
یوما من تاریخ إصداره، كما ینص على فرض حزمة من  180الأطراف في مدة أقصاها 

ل التدخلات الإقلیمیة أو العقوبات ضد من ارتكب جرائم حرب أو جرائم مالیة وأسهموا في تسهی
 .)1(شاركوا في غسیل الأموال وتهریب وبیع النفط خارج المؤسسات

  تحت رعایة الأمم المتحدة، وهو اتفاق على وقف إطلاق  :2020أكتوبر  23اتفاق جنیف في
یوما لمغادرة  90، وتحددت فیه فترة 5+5النار الذي توصلت إلیه اللجنة العسكریة المشتركة 

جمیع القوات الأجنبیة الأراضي اللیبیة، وعزز بالتوافق على بنود تطبیق اتفاق وقف إطلاق النار 
بندا لتطبیق وقف  12دینة غدامس اللیبیة، یتكون من في م 5+5في اللقاء التاریخي للجنة 

أبرزها تشكیل لجنة عسكریة فرعیة للإشراف على عودة كل القوات الأجنبیة إلى  ،إطلاق النار
ومغادرة وسحب جمیع القوات من الطرفین إلى معسكراتها الموجودة على خطوط  ،بلادها

 .)2("اتفاق الشجعان"اللیبي وسمي بـــ التماس، هذا الاتفاق لقي استحسان المجتمع الدولي و 

  على المستوى الإقلیمي تفعیل آلیة دول الجوار: ثانیا
آلیة دول الجوار قدیمة، ولكن لم تنطبق علیها تسمیتها الرسمیة إلا خلال العقدین الأخیرین، 

خلال دعوة وكانت الجزائر هي الدولة المبادرة بطرق آلیة دول الجوار في تسویة الأزمة اللیبیة، من 
السبع دول المجاورة للیبیا لاجتماعات تنسیقیة بخصوص تسویة الأزمة اللیبیة، ولكن مع مرور الوقت 
اقتصرت على ثلاث دول فقط وهي الجزائر، تونس ومصر، باعتبار أن الأزمة اللیبیة تفرض تحدیات 

خلال المحاولات أمنیة خطیرة مباشرة علیها، فتونس تشتكي خطورة الأوضاع في لیبیا خاصة من 
بن "المتكررة التي قامت بها التنظیمات الإرهابیة التي قدمت من لیبیا لمحاولة السیطرة على مدینة 

التونسیة، أما جمهوریة مصر العربیة فقد عانت من مجموعة من الأحداث الإرهابیة والتي " قردان
ا بشكل مباشر لضرب أهداف اعتبرت الأراضي اللیبیة هي قاعدتها الخلفیة، وقد تدخلت مصر عسكری

  .)3("شباب مجاهدي مدینة درنة"عسكریة واستهداف التنظیم المسمى 
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على هذه الدول الثلاث لیس مرتبط فقط بحساسیتها اتجاه عدم " دول الجوار"إن اقتصار آلیة 
استقرار الوضع الأمني في لیبیا، ولكن باعتبارها دولا تملك علاقات تأثیر على الأطراف الداخلیة 

قبولا مع اللیبیة، فالجزائر علاقتها جیدة مع حكومة الوفاق الوطني، وكذا الحركات الإسلامیة وأقل 
، في حین تملك تونس علاقات وطیدة مع الحركات الإسلامیة بحكم "خلیفة حفتر"الطرف الذي یمثله 

مشاركة حركة النهضة في الحكومة التونسیة وعلاقات جیدة مع حكومة الوفاق الوطنیة، وعلاقات 
وعلاقات مقبولة  خلیفة حفتر، أما مصر فتمتلك علاقات جیدة بالجنرال خلیفة حفترمقبولة بالجنرال 

مع حكومة الوفاق الوطني وعلاقات سیئة مع الحركات الإسلامیة التي تعتبرها امتداد لحركة الإخوان 
  .)1(المسلمین المصریة

إلى دعوة وزراء خارجیة دول جوار لیبیا للاجتماع  2015كما بادرت الجزائر في شهر ماي 
في الجزائر، من أجل التشاور حول الأزمة على هامش الاجتماعات الوزاریة لمنظمة عدم الانحیاز 

الأمنیة المتصاعدة على خلفیة الانقسام الحكومي والصدام المسلح العنیف في مطار طرابلس والسیطرة 
، وكذا احتواء التداعیات السیاسیة والأمنیة 2014جویلیة  30على العاصمة ومدینة بنغازي في 

انت الجزائر في هذا الاجتماع حریصة على حقن الدماء  والإنسانیة لتجدد النزاع الأهلي في لیبیا وك
  .)2(وإنهاء النزاع الأهلي على حدودها الشرقیة

كما عززت تونس هذه المبادرة وعزمت على عقد قمة ثلاثیة تضم تونس والجزائر ومصر في 
، تختص ببحث مسار دفع الوفاق السیاسي التونسي، كما تحدث الرئیس التونسي 2017جانفي 

عن نجاح المبادرة في توحید موقف تونس ومصر " الجبهناوي"ووزیر خارجیتها " الباجي قاید السبسي"
والجزائر تجاه الأزمة اللیبیة، وأوضح خلال جلسة أمام المجلس التشریعي التونسي اتفاق القاهرة 

ه الحل السیاسي والجزائر وتونس على استبعاد الحل العسكري وفك الاشتباك بین الفرقاء اللیبیین باتجا
  .ولا یقصي أي طرف
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وتقوم المبادرة الثلاثیة المطروحة التي تم الإعلان عن مضامینها بشكل تفصیلي بعد اجتماع 
  :)1(على ما یلي 2017فیفري  20وزراء خارجیة تونس والجزائر ومصر في 

 ي مواصلة السعي لتحقیق المصالحة الشاملة في لیبیا دون إقصاء في إطار الحوار اللیب
 .بمساعدة الدول الثلاث وبرعایة الأمم المتحدة

  التمسك بسیادة الدول اللیبیة ووحدتها الترابیة، والحل السیاسي كمخرج وحید للأزمة على قاعدة
الاتفاق السیاسي اللیبي الموقع بالصخیرات باعتباره إطارا مرجعیا، ومساندة المقترحات اللیبیة 

 .لیة وإلى تعدیلات تمكن من دفعهاالتوافقیة قصد التوصل لصیاغات تكمی
  رفض أي حل عسكري للأزمة اللیبیة، وأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلیة للیبیا باعتبار أن

التسویة لا یجب أن تكون إلا بین اللیبیین أنفسهم، وأن یضم الحوار كافة الأطراف اللیبیة مهما 
 .كانت توجهاتها أو انتماءاتها

  سسات الدولة اللیبیة المدنیة المنصوص علیها في الاتفاق العمل على ضمان وحدة مؤ
السیاسي ووحدة الجیش اللیبي، للقیام بالدور المنوط به في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب 

 .والجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة
  ائرتواصل جهود الدول الثلاث على المستوى الوزاري فیما بینها تمهیدا للقمة الثلاثیة في الجز. 
  ستقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمین العام للأمم المتحدة والأمین العام

لجامعة الدول العربیة، ورئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي بإعلان تونس الوزاري باعتبارها وثیقة 
 .رسمیة لدى المنظمات الثلاث

لیبیا الذي دعت إلیه الجزائر في وقد تضمن البیان الختامي للاجتماع التشاوري لدول جوار 
، بهدف مناقشة التطورات الأمنیة الخطیرة وتداعیاتها على دول الجوار تمهیدا 2020جانفي  22

لاجتماع مستقبلي یضم الأطراف المعنیة في لیبیا، وقد شارك الاجتماع وزراء خارجیة دول الجزائر 
وزیر خارجیة ألمانیا بغیة التوصل لحل ومصر وتونس والسودان وتشاد والنیجر ومالي، إضافة إلى 

شامل للأزمة اللیبیة من دون تدخلات خارجیة إقلیمیة أو دولیة، والالتزام بوقف إطلاق النار والتسویة 
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السلمیة مع ضرورة تنظیم انتخابات تحفظ وحدة وسیادة لیبیا، مع رفض كل أشكال العنف والإرهاب، 
  .)1(حدود دول الجوار مع لیبیاودعم مخرجات مؤتمر برلین وضرورة تأمین 

أن الاجتماع التشاوري لدول جوار : "علي ربیعوفي هذا الشأن یرى المحلل السیاسي الدكتور 
لیبیا هو نتیجة حتمیة لمسار التسویة الذي قادته الوساطة الجزائریة، وهو المسار السیاسي والدبلوماسي 

العسكریة، وأن هذا الاجتماع هو انتصار للمقاربة الجزائریة القانوني الذي قابله الفشل الذریع للمقاربة 
وهو ضرورة انسحاب المرتزقة والمسلحین الأجانب وهذان المطلبان كانا أبرز مطالب الجزائر والدول 
التي كانت تدفع لحل الأزمة، كما أن عودة اجتماعات وزراء خارجیة دول الجوار اللیبي بعد انقطاع 

شهر یؤكد على وجود تقارب في وجهات النظر بین دول الجوار حول الملف دام أزید من ثمانیة أ
  .)2(اللیبي

  تسویق آلیة المصالحة الوطنیة: على المستوى الوطني: ثالثا

إن آلیة المصالحة الوطنیة من الآلیات الأكثر فعالیة لتسویة الأزمات الداخلیة، وقد كان لمیثاق 
ور بالغ الأهمیة في تسویة الأزمة الأمنیة في الجزائر مضافا السلم والمصالحة الوطنیة في الجزائر د

إلیها الجهود الجبارة للجیش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب، لذلك تعمل الجزائر على الترویج 
  :)4(وذلك من خلال )3(لسیاسة المصالحة الوطنیة باعتبارها آلیة فعالة لتسویة الأزمة اللیبیة

 یتضمن جمع : رؤیة لتسویة الأزمة اللیبیة تتوافق مع مضمون سیاسة المصالحة الوطنیة طرح
كل الفرقاء اللیبیین دون استثناء على طاولة المفاوضات وعدم التعویل على الحل العسكري 

 .باعتبار أن كل الأطراف جزء من الأزمة وجزء من الحل
 إذ أوضح : زائر على الطرف اللیبيعرض مضمون میثاق السلم والمصالحة الوطنیة في الج

في مؤتمر صحفي بالجزائر " محمد الطاهر سیالة"وزیر خارجیة حكومة الوفاق الوطني اللیبیة 
أنه قدم طلبا رسمیا للسلطات الجزائریة للإطلاع على میثاق السلم  2016في شهر أكتوبر 
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م ورقة طریق لإقرار والمصالحة الوطنیة وآلیاته وتشریعاته، وذلك للاستفادة منها وتسلی
 .المصالحة بین اللیبیین

إذ تقوم المقاربة الجزائریة على التأكید على الحل السلمي عبر الحوار والحلول السیاسیة، من 
خاصة وأن الحراك الشعبي اللیبي قد  خلال جمع فرقاء الأزمة اللیبیة دون التدخل في توجیه الحوار،

انقسم إلى قسمین، قسم طالب بمشروع المصالحة الوطنیة والآخر طالب بمشروع العدالة الانتقالیة 
سواء عبر المبادرات الفردیة المقدمة من    1لمعرفة حقیقة ماجرى في العدید من الأحداث الغامضة

عبر تدعیم جهود هیئة الأمم المتحدة في هذا المجال؛ طرفها؛ أو عبر دعم آلیة دول الجوار اللیبي؛ أو 
أو عبر التسویق لآلیة المصالحة الوطنیة المنتهجة كسبیل لتسویة الأزمة السیاسیة والأمنیة في الجزائر 
ونجاح هذه الآلیة في إخراج الجزائر من أزمتها، وأن ثوابت العقیدة الأمنیة والدستوریة الجزائریة تشكل 

یرة العلاقات الجزائر الخارجیة مع الغیر، التي تركز على مفاهیم عدم التدخل في مبدأ مهم في مس
شؤون الغیر وضبط إیقاع التحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة الدولیة والإفریقیة العربیة، مع الأخذ 

  .بعین الاعتبار سیاسة حسن الجوار كمبدأ أساسي في العلاقات الدبلوماسیة الجزائریة

  مساعي الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة الأزمة المالیة الجدیدة :المطلب الثاني

إن النزاع في مالي نزاع داخلي، وبالتالي فمن غیر المشروع دولیا التدخل في مثل هذه 
من  2/4النزاعات من منطلق عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المنصوص علیه في المادة 

الإعلان عن عدم قبول : "بعنوان 21/12/1965علیه القرار میثاق الأمم المتحدة، وكذا ما نص 
لا یسمح لدولة التدخل : "، حیث نص"التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وحمایة استقلالها وسیادتها

  .)2("في النزاع المدني في دولة أخرى

 2012عام ولكن بالنظر لضخامة القضیة المالیة وتجدد النزاع بین الحكومة المالیة والطوارق 
والجزائر (ومآله إلى النزاع المسلح، رمى بظلاله الخطیرة على مناحي الحیاة الداخلیة لدول الجوار 

، قامت الجزائر بعرض وساطتها مرة أخرى على جمیع الأطراف المالیة دون )واحدة من دول الجوار
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لأطراف المتنازعة لوقف ، وعودة ا*إقصاء، ولأنها هي الراعي الحصري لجمیع اتفاقات السلام السابقة
إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات لإیجاد تسویة سلمیة، ومحاولة احتواء النزاع بنفسها 

  .وعدم دعم الجزائر لأي من الطرفین والتزام الحیاد الإیجابي

إن عامل الثقة جعل من الجزائر الوسیط الأمثل في النزاع المالي وكذا التأیید الدولي، حیث 
ت الحكومة المالیة من الجزائر المساعدة في إیجاد حل سلمي للأزمة، عبر عنه الرئیس آنذاك طلب

 "جون بینغ"عند زیارته للجزائر، أما على المستوى الدولي والإقلیمي فقد صرح " إبراهیم بوبكر كیتا"
تواجهها مالي أن الاتحاد الأفریقي لا یمكنه معالجة المشاكل التي "رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي 

الرئیس الفرنسي السابق الذي أكد " نیكولا ساركوزي"، فضلا عن تصریحات "دون اللجوء إلى الجزائر
أن فرنسا تزكي مسار الجزائر لفض النزاع في " آلان جورجي"ثقته في العمل مع الجزائر، كما أكد 

  .)1(شمال مالي

اع الأطراف المالیة المتنازعة وعلیه وبعد مساعي دبلوماسیة عدیدة استطاعت الجزائر إقن
وفدا  2012فیفري  2بالجلوس على طاولة المفاوضات، واستجابة لذلك أرسلك الحكومة المالیة في 

للقاء ممثلین عن حركات التمرد " سومابیلو بوباي مایغ"إلى الجزائر برئاسة وزیر الخارجیة المالي 
  .طنیة لتحریر أزوادمایو والحركة الو  23الأزوادیة منهم ممثلین عن تحالف 

  سیر وساطة الدبلوماسیة الجزائریة في حال النزاع المالي الحدیث: أولا

سارت الوساطة الجزائریة في شق طریقها خاصة : 2015المرحلة الأولى اتفاق السلام بالجزائر  -1
وباشرت الجزائر سلسلة من اللقاءات التمهیدیة لتقریب وجهات  ،بعد تلقي طلب الحكومة المالیة

النظر ومحاولة إنجاح ما عرف بالحوار الشامل بین المالیین، وقد أثمرت الجهود على التوقیع 
  :على

                                                           
. 1991جانفي  06و  05: اتفاقیة تمنراست: أهم محطات الوساطة التقلیدیة التي قادتها الجزائر في النزاع المالي -*

فلقاء . 1992وكذا لقاء الجزائر العاصمة الثالث في . 1992جانفي  24- 22في : ولقاء الجزائر العاصمة الثاني
 .2007فیفري  20وبروتوكول . 2006 جویلیة 4: واتفاق الجزائر. 1994أفریل  20- 16: تمنراست

 .4.ص ،)2008(، 3489، العدد جریدة المساء، "اتفاق الجزائر صمام الوضع في مالي"علي یونس،  -1
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  والذي ألزم الأطراف المالیة بالحوار الشامل في إطار  2014جوان  9إعلان الجزائر في
 .الوحدة  المالیة الترابیة

  2014جوان  14قیع على وثیقة أرضیة التفاهم المبدئیة للحوار في التو. 

  :جولات 5أشهر عبر  8وقد شكلت هذه الوثیقتان أساس مسار التفاوض الذي دام 

 31إلى  2014جویلیة  17بدأت الجولة الأولى بین الإخوة الفرقاء المالیة من  :الجولة الأولى - 
حركات باشرت المفاوضات مع الحكومة المالیة بحضور  3، حیث ضمت 2014جویلیة 

، تضمنت التوقیع على وثیقتین مفادهما تحدید "رمطان لعمامرة"وزیر الخارجیة الجزائري 
ماي  23الجزائر، وإعلان إطلاق النار في خارطة طریق للمفاوضات في إطار مسار 

2014. 
بالجزائر بین الحكومة المالیة ممثلة في وزیر  2014سبتمبر  1انطلقت من : الجولة الثانیة - 

الحركة العربیة للأزواد، التنسیقیة (وقادة الحركات الأزوادیة الست " عبد ولاي دیوب"خارجیتها 
أزواد، المجلس الأعلى لتوحید أزواد، تنسیقیة من أجل شعب أزواد، الحركة الوطنیة لتحریر 

، وكذا ملاحظین دولیین، والاتحاد الإفریقي والمجموعة )الحركات، والجهات القویة للمقاومة
 .الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا

  :نقاط رئیسیة 3وقد تناولت هذه الجولة 

 .لوحدة الترابیة لماليالاعتراف المتبادل بین الحركات الأزوادیة والحكومة المالیة بشأن ا - 
 .مشاركة الطوارق في الحكومة والمؤسسات الرسمیة المالیة - 
 .مشاركة الطوارق في مكافحة الإرهاب والتنمیة - 
، تم الاتفاق على وثیقة قدمها فریق 2014أكتوبر  13انطلقت المفاوضات في  :الجولة الثالثة -

الوساطة كقاعدة مؤقتة ضمت عدة وسائل سیاسیة ومؤسساتیة متعلقة بالدفاع والأمن والتنمیة 
 .والاقتصاد والثقافة والشؤون الاجتماعیة والإنسانیة

مة مالي مقترح الحكم ، حیث رفضت حكو 2014نوفمبر  17لقت في انط :الجولة الرابعة -
الذاتي واقترحت تشكیل حكومة محلیة في الشمال، تتكون من مجالس ولائیة وبلدیة مع 

 .2015المشاركة في الأمن مع استئناف الجولة الخامسة في 
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التي تتوسط " تبانكورت"معارك عنیفة في منطقة  لقد خیم على هذه الجولة: الجولة الخامسة -
، لتبدأ هذه "لبماكو"التي تسیطر علیها الحكومة المالیة " غاو"و معقل تمرد الطوارق" كیدال"

، حیث دعا فیها الوسیط الجزائري كافة الأطراف المعنیة بالحوار 2015فیفري  11الجولة في 
إلى التوصل إلى اتفاق سلمي ونهائي للأزمة، وهذا بالاعتماد على الوثائق الأساسیة المتوصل 

 .إلیها في الجولات السابقة
بعد مجهودات صعبة استطاعت الجزائر إقناع الأطراف المالیة المتنازعة بالتوقیع على إعلان و 

بالجزائر العاصمة، عبروا فیه عن تمسكهم بمسار الوساطة  2015فیفري  19أطراف مسار السلم في 
ف جولات تمكنت الوساطة الجزائریة من إقناع الأطرا 5أشهر في خضم  8الذي تقوده الجزائر، وبعد 

بفندق الأوراسي بالجزائر  2014مارس  1المالیة المتنازعة من التوقیع على اتفاقیة السلام في 
العاصمة على الساعة الثامنة صباحا بتوقیت الجزائر، غیر أن ثلاث حركات أزوادیة أحجمت عن 

ل إلى التوقیع على الاتفاق، وبعد اجتماعات متكررة بإدخال تعدیلات ترضي جمیع الأطراف تم التوص
  .2015مارس  15التوقیع على اتفاق السلم والمصالحة في 

ضاعفت الجزائر من جهودها الدبلوماسیة أیضا : ما بعد اتفاق السلم والمصالحة: المرحلة الثانیة -2
من خلال اللقاءات والزیارات المتكررة في مالي، حیث صرح وزیر الشؤون الخارجیة والجالیة 

یرغب في تذكیر من یرید أن : "خلال زیارته إلى مالي أنه" لعمامرةرمطان "الوطنیة بالخارج 
، كما دعا السلطات الفرنسیة لاحترام الدول "یسمعنا بأن إفریقیا مهد للإنسانیة وقبر للاحتلال

  .)1(الإفریقیة احتراما غیر مشروط وتقبل بشراكة متساویة مع دول القارة
من ینتصر على الآخر في معركة السلاح،  ومن منظور الجزائر فإن مشكلة مالي لیست في

، وأن ما نص علیه اتفاق "عبد المجید تبون"، وهو ما جاء على لسان الرئیس "فقر وتنمیة"وإنما مسألة 
، وعدم )2(الجزائر الذي تأثر كثیرا بسبب الوجود العسكري الفرنسي والعمل على دفع لغة السلاح

حجة أنها انقلابیة وتصنف الجمیع في خانة الإرهاب، هذا ما اعتراف باریس بالسلطات المالیة الحالیة ب
وأن الملف حساس " لوفیغارو"أوجد توتر في العلاقات الجزائریة الفرنسیة، وهذا ما تحدثت عنه صحیفة 

  .للغایة
" زهادي ولد سیدي محمد"كما شدد رئیس لجنة نزع السلاح والتسریح وإعادة الدمج في مالي 

في حل الأزمة المالیة، كما أبرز أیضا تقدیر الشعب المالي وعرفانه للجزائر دور الجزائر الثمین 
من خلال " عبد المجید تبون"لدعمها في هذا الوضع بالذات الذي تمر به بلاده ولاسیما موقف الرئیس 

                                                           
فیفري  18تم تصفح الموقع بتاریخ الشروق،، "انتصار المقاربة الجزائریة في حل الأزمة المالیة"محمد مسلم،  -1

 https://bit.ly/3OosP6F: ، على الرابط2022
 .المرجع نفسه -2
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 المزاعم الكاذبة" ولد سیدي محمد"، كما نفى أیضا )1(تقدیم المساعدة اللازمة لملف اللاجئین المالیین
بوجود عناصر من الجیش الجزائري على التراب المالي، واصفا موقف الجزائر بالمشرف منذ بدایة 

دور الجزائر مهم في عملیة إرساء الاستقرار في مالي نظرا لموقعها كدولة مجاورة "الأزمة، وقال إن 
لیة وحركات ومكانتها كرائد في الوساطة الدولیة التي توجت باتفاقیة الجزائر بین الحكومة الما

  .)2("الأزواد
وقد جاءت المواقف الإقلیمیة والدولیة إیجابیة بشأن مساعي الوساطة الجزائریة التي لا تزال 
مستمرة ودورها في تقریب وجهات النظر بین الإخوة الفرقاء المالیین، حیث أشاد الأمین العام لجامعة 

في مالي، في ذات الإطار ثمن الأمین العام بالوساطة الناجحة للجزائر " نبیل العربي"الدول العربیة 
لمنظمة التعاون الإسلامي دور الجزائر في قیادتها للوساطة في المفاوضات بین المالیین ونجاحها في 

" جورج جیمس"مساعیها، كما أشاد الفریق الحكومي البریطاني بوساطة الجزائر على لسان وزیرها 
  .مسار السلم والمصالحة بین المالیینشاكرا فریق الوساطة الجزائریة وقیادته ل

واعتمادها " الأزمة المالیة"إن الوساطة الجزائریة تعرف انتعاشا ملحوظا خاصة من خلال 
بصفة انفرادیة أو جماعیة على التسویة السلمیة لا للحل العسكري التدخلي ورفع شعار أفرقة الحلول 

Africanisation des solution  رغم كل التحدیات التي تعرفها منطقة )3(إفریقیة وحلول إفریقیا لمشاكل ،
الساحل على وطأة التدخل الأجنبي،ورغم التحدي الإقلیمي الخطیر استطاعت الجزائر تفكیك خطوط 
ومنطلقات الأزمات المدروسة والمفروضة على المنطقة، وذلك من خلال التأكید على المنطلقات 

وتحمیل مسؤولیة التوتر لأطراف التدخل الدولي والمطالبة المبدئیة وخاصة رفض التدخل الأجنبي، 
بالإسراع بالحلول السیاسیة المسؤولة حسب منظور الواقع ولیس حسب منظور الدول الغربیة، من 
منطلق أنها أطراف في التوتر والتصعید وخلق الأزمة، فمن غیر الواقع والمنطق أن الذي مارس ثقلا 

                                                           
 : ، على الرابط2022-2- 18تم تصفح الموقع بتاریخ  المساء،، "دور الجزائر مهم جدا في حل الأزمة المالیة" -1

https://bit.ly/3xIbSyg 
 .نفس المرجع -2
دار الأمة للنشر والتوزیع، : الجزائر(، تطبیقات الهندسة الأمنیة في سیاسة الجزائر الإفریقیةإدریس عطیة،  -3

 .11.، ص)2019
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تیة لدول المنطقة أن یكون طرفا وسیطا وفاعلا في تجسید حلول سیاسیة عسكریا قویا ودمر البنیة التح
  .)1(هادفة وبناءة

وبذلك حافظت الجزائر على مبدأ أولویة استقرار الشعوب ووحدة الدول، وكذا استمراریتها في 
 المواقف المبدئیة التي أهلتها لتصبح میدانیا مصدر وساطة لتسویة الأزمات بالطرق السلمیة والحلول

  .السیاسیة في كل من حالتي لیبیا ومالي

  مستقبل التدخل الأجنبي في الساحل الإفریقي بالنظر إلى واقع الأمن الإنساني: المطلب الثالث

، وهو )حالتي لیبیا ومالي(هناك علاقة جدلیة بین تطور النزاعات الداخلیة وتفاقم عجز الدولة 
، فمن الواضح أنه كلما تفاقم )ف الناتو وفرنساحل(أمر شكل معضلة للمتدخل الأجنبي في المنطقة 

عجز الدولة إلا وتصاعدت وتیرة العنف داخلهما، باعتبار أن التدخل الأجنبي لم یحل أي شيء بل 
هناك عدة تحدیات لازالت تعترض طریق الاستقرار السیاسي، الاجتماعي، والأمني، خاصة وأن 

نبي أثمان بشریة ومادیة باهضة جدا، خاصة ما تعلق الدولتین لیبیا ومالي دفعت أثناء التدخل الأج
بالوصول إلى مرحلة إعادة التكوین، الآلاف من القتلى والجرحى والمرضى والانهیار شبه التام 

في تسییر شؤون " الحنكة السیاسیة للحكام"للمؤسسات، وهذا الإحساس بفداحة الثمن سببه غیاب 
دولیة بالتدخل في حالة العجز عن إیقاف هذه الشعوب رعیتهم بطریقة سلسة، ثم طلب المساعدة ال

المحرومة من المطالبة بحقوقها كبشر، وهذا دلیل كاف على إحباط وعدم رضا هذه الشعوب على 
التدخل الأجنبي في لیبیا ومالي وما طرحه تفاقم الوضع الإنساني لیس على الدولتین المعنیتین بالتدخل 

فریقي، فبالنظر إلى حالة الدولتین یمكن اعتبارهما أفغانستان الثانیة، فقط وإنما باقي منطقة الساحل الإ
ولهذا السبب حاولنا اعتماد تسمیة السیناریو كأحد أبرز الأسالیب في استشراف المستقبل والتي 
أصبحت دراسات ضروریة لابد منها في هذا العصر، فالآفاق المستقبلیة لأي دراسة تقوم على ثلاث 

  .Diversityوالتنوع Fransienceوالمؤقتیة  Accélérationالتسارعیة : )2(ركائز أساسیة

                                                           
سیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة والواقع الدولي، دراسة حالتي الساحل الإفریقي إسماعیل دبش،  -1

دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر(، الأسباب والأبعاد: بالربیع العربي والعالم العربي، أزمتي مالي وما یسمى
 .278.، ص)2017والتوزیع، 

، ص )1991شركة الشهاب للنشر والتوزیع، : الجزائر( الدراسات المستقبلیة في العلاقات الدولیة،ولید عبد الحي،  -2
 .17- 10. ص
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، وأن فرضیات السیناریو یجب "صدمة المستقبل"في مؤلفه " ألفین توفر"وهذا ما أوضحه 
. ، التماسك، الاحتمال، الأهمیة والشفافیة)التعددیة(الوجاهة : )1(شروط في آن واحد 5خضوعها لــ 

  :فإن التدخل له احتمال أو عدم التدخل بكل تطوراته ولذلك سنعرض سیناریوهین متقابلین لذلك

  السیناریو التشاؤمي للتدخل الأجنبي: أولا

إن التحدیات التي تعرفها مالي ولیبیا ومنه منطقة الساحل الإفریقي ككل، وعلى رأسها الفقر 
لنازحین، وقضایا الجوع والأزمة الغذائیة وغلاء والجریمة الإنسانیة العشوائیة للاجئین والمهاجرین وا

المواد الغذائیة وارتفاع نسبة البطلة، وكثرة نشوب النزاعات الداخلیة وتحولها لحروب أهلیة یكون فیها 
النساء عرضة للاغتصاب والإتجار بها والتعنیف، وكذا انتشاء الأطفال الجنود في الساحل الإفریقي، 

وسط جو العنف وحمل السلاح والحروب والأمراض والأوبئة المستعصیة،  فبدل أن یعیش طفولته ینشأ
سیجعل منه فردا متمردا ضد حكومته وربما ) غیاب الأمن الإنساني(إن هذه البیئة المهمشة للإنسان 

  .تحوله إلى إرهابي وبالتالي زیادة درجات الانفلات الأمني

احل الإفریقي بتطبیق الدیمقراطیة وما یعمق الوضع هو عدم وجود نیة لدى الحكام في الس
السیاسیة والتوزیع العادل للثروات بین أفراد المجتمع، ناهیك عن الانضباط في التعاون البیئي ضمن 
الدائرة الإقلیمیة، أضف إلى ذلك عجز الدول عن حل مشاكل المدیونیة وفشل المبادرات الساعیة إلى 

قیرة، وما یعمق سوء الوضع هو زیادة النمو نظام اقتصادي تراعي فیه مصالح هذه الدول الف
الدیموغرافي أمام عجز الدولة عن توفیر احتیاجات الإنسان الأساسیة للعیش، شيء آخر هو عدم 

  .)2(وجود نیة دولیة صادقة وجادة وواضحة لمواجهة الظاهرة الإرهابیة فعلا

حدة التنافس الدولي على منطقة الساحل الإفریقي وتقاطع العدید من الملفات أمام هذه  ولعل
القوى سیفتح الباب لا محال أمام استعمال منطقة الساحل الإفریقي وبطریقة جدیدة تختلف عن تلك 

  .)3(1885- 1884المنبثقة عن مؤتمر برلین 

                                                           
 .658.، ص، مرجع سابقالجزائر الإفریقیة إدریس عطیة، تطبیقات الهندسة الأمنیة في سیاسة -1
 .ص ، ص)2008دار البازوزي العلمیة للنشر والتوزیع، : الأردن(، أسالیب الدراسات المستقبلیةطارق عامر،  -2
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ل دراسة حالة لیبیا ومالي هو إن ما یحدث میدانیا بالساحل الإفریقي یظهر ذلك من خلا
تعمیق التفرقة والصراعات الإثنیة والثقافیة كآلیات ووسائل تفتح آفاق التدخل لإدارة الوضع هناك، بدایة 
بدعم كل من قد یؤدي لعنوان الدولة الناشئة المعنیة بالتدخل، أي حل سیاسي أو مفاوضات للمصالحة 

ه الغربي القائم على هدف التحكم المباشر في هذه لن یجسد میدانیا في حضور المقاربة والتوج
المناطق الثریة بالموارد الأولیة، وبوضع داخلي یمكن استفزازه وإثارته ثم التدخل بالوصایة وإبعاد بدائل 
الدول الأخرى، التي قد تنافس الدول الغربیة في محیط هذه الأخیرة التقلیدي الاستعماري سابقا على 

، وعلى ضوء هذه المؤشرات تعزز )1(ولات لإبعاد الصین وروسیا من المنطقةغرار ما یحدث من محا
فرضیة زیادة التدخلات الأجنبیة في منطقة الساحل الإفریقي وحدتها توسع انتشارها باختلاف عدة 

  .ذرائع جدیدة

  السیناریو التفاؤلي للتدخل الأجنبي: ثانیا

یقوم هذا السیناریو على احتمالیة حصول تحولات جذریة وعمیقة تؤدي إلى تحسین الأوضاع  
الاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسیة، وبناءا على هذا السیناریو ستشهد منطقة الساحل الإفریقي في 

حیث یترسخ السنوات المقبلة تغیرات أمنیة مهمة، فالقوى الصاعدة مثلا في إفریقیا تبشر بأدوار إیجابیة 
دور جنوب إفریقیا في استتباب الأمن وحل النزاعات في أغلب أجزاء جنوب إفریقیا، والجزائر في 

، وأیضا تفعیل دور )2(الفضاء المغاربي الساحلي والدور الذي تقوم به في نیجیریا في غرب إفریقیا
یمكن اختراقه وموحد أمام  الاتحاد الإفریقي والأخذ على عاتقه عدة ملفات، أبرزها بناء هیكل أمني لا

  .هذه التدخلات الأجنبیة الطموحة

إضافة إلى ذلك ارتفاع المواد الأولیة وزیادة المعونات الدولیة لمنطقة الساحل الإفریقي سیؤدي 
إلى ارتفاع مداخیل الدول وبالتالي نقص مدیونیتها للغرب، وهذا بفضل التحسن النسبي الذي یشهده 

ي كحالة السنغال، وتفعیل دور المجتمع المدني الذي یعول علیه كنافذة للحوار مسار التمویل الدیمقراط
والمصالحة الوطنیة والمشاركة السیاسیة البناءة، كل هذه المؤشرات توحي باحتمالیة انتقاء التدخلات 

  .الأجنبیة في منطقة الساحل الإفریقي
                                                           

لي دراسة حالتي الساحل الإفریقي سیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة والواقع الدو "إسماعیل دبش،  -1
 .27.، صمرجع سابق، "والعالم العربي
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  خلاصة الفصل

اعتبار التدخل الأجنبي في الأزمة  من خلال ما تقدم عرضه في هذا الفصل توصلنا إلى
المالیة لم یلق أي حلول أو أي تسویة للأزمتین، وإنما زاد من تأجیج الأوضاع داخل لیبیا  - اللیبیة

ومالي مست تداعیاته مختلف دول الساحل الإفریقي الأخرى على غرار موقع النزاع، سواء ما تعلق 
لتدخل الأجنبي أیضا من مفهوم السیادة، كما عرفت بأزمة فشل الدولة وأزمة بنائها، كما قلص هذا ا

منطقة الساحل الإفریقي بشكل عام من تنامي واسع للجماعات الإرهابیة وأشكال الجریمة المنظمة، 
وذلك في ظل شساعة المساحة الجغرافیة التي یصعب تأمینها ومراقبة حدودها، إلا أن ذلك كان عاملا 

هابیة والتي سهلت من عملها هذا، كما عرفت دول الساحل في صالح الجماعات الإجرامیة والإر 
الإفریقي أعدادا كبیرة من اللاجئین اللیبیین والمالیین على أراضیها، وهذا لتدني المستوى المعیشي من 
أزمة میاه، غذاء، أمراض وأوبئة وتشرد العدید من السكان مما زاد من أعداد اللاجئین والنازحین 

  .ن الحربوالمهاجرین الفارین م

إن أزمتي لیبیا ومالي لم تمس هاتین الدولتین فقط بل امتدت تبعاتها حتى للدول المجاورة من 
منظور المجمع الأمني الإقلیمي المركب، الذي یحكمه ترابط الدول المعنیة والذي یقوم على نقطة 

ومالي للعالم من خلال الاعتماد المتبادل المعقد، وعلیه أكدت الجزائر مرة أخرى بحكم جوارها للیبیا 
أن للمنظور الإقلیمي ) الإقلیمي والوطني- الدولي(دبلوماسیتها متعددة المستویات على الصعید 

والمقاربة الإقلیمیة دور في الاختیار الأمثل لتسویة الأزمة في الساحل الإفریقي، فالدول الإقلیمیة لها 
وحدة أراضي شعوبها ودولها، علاوة على أن اطلاع مباشر بالمنطقة ومعنیة بالدرجة الأولى بأمنها و 

التدخل الأجنبي یؤدي فقط للتصعید والتعقید، ویعطي فرصة أخرى للمتطرفین الإرهابیین لكسب نفوذ 
  .أكثر، خاصة وأن مستقبل التدخل الأجنبي في الساحل الإفریقي له مآلین إما تشاؤمي أو تفاؤلي
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من رؤیة كلیة وجزئیة وفق النظریة الواقعیة ومقاربة الأمن الإنساني، وبعد تأكید جمیع  انطلاقا
فرضیات الدراسة التي تطرقنا إلیها في تحلیل موضوع بحثنا، ومن أجل الوصول إلى خاتمة شاملة 

احل للمضمون في محاولة لرصد المیكانیزمات الهیكلیة المسببة لحالة اللاأمن الإنساني في منطقة الس
الإفریقي، وجدنا من الناحیة الكلیة أن فساد الأنظمة وتواطؤها مع الدول الكبرى جعل منها مرتعا 
للتدخلات الأجنبیة، الشيء الذي ساهم بشكل كبیر في استمرار الاستعمار ونهب ثروات الشعوب 

نتشار الفقر والجهل بالمنطقة، أما من الناحیة الجزئیة فغیاب الأمن الإنساني في مالي ولیبیا ساهم في ا
والأمراض، كما وتزاید النشاط الإرهابي وجمیع أشكال الجریمة المنظمة وتناقص سیادة الدول كان 

  .التدخل الأجنبي السبب المباشر فیه

إن غنى منطقة الساحل الإفریقي جعل منها فضاءً رخوًا لرهانات إستراتیجیة للقوى الكبرى، 
اقویة باتت مرتبطة ارتباطا وثیقا باقتصادیات الدول الكبرى، مستغلة وهذا الغنى بالثروات والمصادر الط

الانقسامات والنعرات القبلیة والطائفیة فیها كنزاع الطوارق في مالي الذي فرض واقعا لا إنسانیا على 
جمیع مستویات الحیاة، جعلت الفرد یتخبط وسط جوّ من القلق والفوضى، والسبب فیه هو طلب 

المساعدة الفرنسیة للتدخل وفرض سیطرة الجیش الفرنسي الذي عقّد الوضع الأمني  الحكومة المالیة
  .أكثر مما كان علیه

أما لیبیا فالعداء الذي تكنه الدول الغربیة للقذافي جعلتها تتسارع لاستصدار قرارات أممیة  
ي ودمر لیبیا لكسب الشرعیة الدولیة للتدخل، الشيء الذي حدث وأسقط النظام اللیبي لمعمر القذاف

تدمیرا كلیا من حیث البناء المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي، رغم ما تضمنه میثاق الأمم المتحدة 
روحا ونصا من مبدأ خطر استخدام القوة بین مكونات المجتمع الدولي، إلا أن هناك بعض الدول 

انونیا وسیاسیا، فاتخذت أغفلت كل هذا كفرنسا والحلف الأطلسي، ووجدت لأعمالها العدوانیة مبررا ق
من التدخل العسكري وسیلة لتحقیق أهدافها التي كان یدور أغلبها حول المصالح الاقتصادیة 
والإیدیولوجیة، دون الأخذ في الحسبان مبدأ سیادة الدولة التي تقوضها هذه الأعمال وتبدأت في إزالة 

یة ومعه أصبحت الشرعیة مرادفة معالمه، وأصبحت تتجاوز مبدأ الحل السلمي في نزاعاتها الدول
  .لجریمة العدوان في عملة واحدة

  :أما الاعتماد على مقاربة الأمن الإنساني توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج
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على مستویات مقاربة الأمن الإنساني اتسم الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفریقي بشكل  - 
 :عام ولیبیا ومالي بشكل خاص بما یلي

 ما انعكس بالسلب عامة  ،یعیش الفرد حالة من القلق والضیاع وأجواء الحیرة :الفردي الأمن
على آماله وأحلامه لاصطدامه بواقع سیاسي قضى على طموحاته وبث في نفسه التشاؤم من 

 .المستقبل
 یتضمن أداء النخبة السیاسیة في منطقة الساحل الإفریقي بالضعف والتبعیة،  :الأمن السیاسي

ة وظیفیة لخدمة المستعمر السابق كما هو الحال في الذي جعل من هذه الدول أنظمالأمر 
وغیاب التوزیع  ،، كما تمتاز أیضا بالتسلطیة واللادیمقراطیة في التداول على السلطةمالي
، وبالتالي تصبح شرعیة وتقل ل للثروات الطبیعیة بین الأفراد كما هو الحال في لیبیاالعاد

 .ة لشعوبهامشروعیتها بالنسب
 باتت مجتمعات دول الساحل الإفریقي مرتعا لكثیر من الظواهر الاجتماعیة  :الأمن المجتمعي

ة الانقسامات الطائفیة والإثنیة، مثلما هو الدخیلة على قیمهم وضعف النسیج الاجتماعي وكثر 
، في لیبیاوتقدیم الولاء للقبیلة والعشیرة مثلما هو الحال ، الحال في نزاع الطوارق في مالي

 .تفسخ النسیج الاجتماعيكانت النتیجة بالتالي و 
 زادت حدة الفقر في دول الساحل الإفریقي وبرز ذلك خاصة من خلال : الأمن الاقتصادي

لٌ مالي ولیبیا لتعرضهما للتدخل الأجنبي،  أضعف من مؤسسات الدولة الاقتصادیة تدخُّ
خراط في صفوف الجماعات الشرعیة والان وانهیارها ما دفع بالفرد إلى النزوح والهجرة غیر

 ةمؤشراته رهینلریع الذي تبقى هذا لاعتماد هذه الدول على ا دو الإرهابیة لسد حاجیاته، ویع
مستوى أسعار الطاقة في الأسواق العالمیة دون البحث الأنجع عن بدائل اقتصادیة منتجة 

 .للثروة
 ل بسبب تدمیر الأراضي الزراعیة وتلوث لقد زادت حدة المجاعة في هذه الدو : الأمن الغذائي

ربة غیر ، وكذا التصحر، وساهمت القنابل النوویة في جعل الت)الجفاف(المیاه أو انعدامها 
 .للزراعة، ما أدى إلى استحالة تحقیق الاكتفاء الغذائي الذاتي صالحة

 حیث أصبحت الإشعاعات النوویة تغیر في المناخ الذي أصبح محركا للصراع  :الأمن البیئي
 .غرار الفرد انیة في خطر وتهدید الانقراض علىوهذا ما جعل الثروة الحیو 
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 ب كوفیدلقد انتشرت الأمراض والأوبئة بشتى أنواعها في مالي ولیبیا، وصعّ : الأمن الصحي -
 .یة ونقص العتاد والعدةمن الأمر على العملیات الإنسانیة الطب 19

قد أثر التدخل الأجنبي في مالي ولیبیا على الوضع الإنساني فیهما، وأضعف مؤشرات التنمیة ل - 
بهما من سيء إلى أسوأ وانتقلت هذه الأوضاع اللاإنسانیة إلى دول الجوار التي تقاسمت 

  .الأعباء معهم
ما جعل الشك یعتري عملیة الحلف  إن التدخل الإنساني لم یُنهِ الأزمة الإنسانیة في لیبیا، - 

الأطلسي، فهناك من یرى أن تدخل الحلف في لیبیا رغم استلهامه المبدأ الإنساني إلا أنه لم 
 .یستهدف أساسا حمایة المدنیین، بل إن الأمر كله یتعلق بإسقاط نظام القذافي والانتقام منه

امتیاز قبل أن تكون حربا لقد كشفت عملیة التدخل في لیبیا ومالي بأنها حرب مصالح ب - 
 .لحمایة القیم الإنسانیة

بالنسبة لمالي فقد تركتها فرنسا تتخبط في صراعها، وزادت من حدة الصراع ولیس تخفیفه ما  - 
 .ضاعف من مخاوف الدول المجاورة على أمنها

أصرت الدول المجاورة رغم خطورة الوضع في لیبیا ومالي على الحل السلمي عن طریق  - 
ت التشاور والحوار البناءة بین الأطراف السیاسیة المختلفة ونبذ التدخل الأجنبي، تطبیق آلیا

كما قامت باتخاذ آلیات مشتركة وفردیة لحمایة المنطقة من التدخلات الأجنبیة، ولكن دون 
 .مركب الأمن الإقلیمي الجماعي"جدوى، وهذا لغیاب 

  :الاستنتاجات

وإلزام  ،من المیثاق) 33(النزاعات الدولیة بتفعیل المادة إن اللجوء إلى الطرق السلمیة لحل  - 
وإعادة صیاغة تعریف العدوان والإرهاب تعریفا یحظى  4الفقرة  2الدول بالامتثال للمادة 

  .ة ویكون له وقعه على العمل الدوليیبالإجماع في المجموعة الدول
دول تتعامل بازدواجیة مع دول إن أهم النتائج المفروضة كواقع في الممارسة الدولیة هي أن ال - 

 .العالم الثالث في استصدار القرارات من مجلس الأمن وتطبیقها
 .من میثاق الأمم المتحدة 2/4انتهاك مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولیة وفي المادة  - 
 .عدم اللجوء إلى الطرق السلمیة لحل النزاعات الدولیة المكرسة في میثاق الأمم المتحدة - 
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  :نقترح ما یلي ووفق هذه النتاج 

على المجتمع الدولي احترام وتطبیق قواعد القانون الدولي على جمیع الدول دون استثناء أو  - 
 .ازدواجیة في التعامل

والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول المادة   2/4یجب احترام مبدئي عدم استعمال القوة المادة  - 
 .من میثاق الأمم المتحدة 2/7

الفصل السادس من  33اللجوء إلى الطرق السلمیة لحل النزاعات الدولیة، وفق المادة  یجب - 
 .میثاق الأمم المتحدة

یجب إعادة النظر في منظومة الأمم المتحدة لاسیما حق الفیتو الذي هو حكر على الدول  - 
  .الخمس، لأن الظروف المحیطة بالعلاقات الدولیة تغیرت بتطور المجتمع الدولي
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، حمایة الصحة من تغیر  2008تقریر منظمة الصحة العالمیة بمناسبة یوم الصحة العالمي  .30

 .المناخ
خطة للسلام، الدبلوماسیة الوقائیة، صنع السلم و حفظ السلام، تقریر : طرس بطرسب غالي .31

كانون الثاني  31ببیان اجتماع قمة مجلس الأمن في  الأمین العام للأمم المتحدة عملا
1992. 

  :النصوص القانونیة/و
  .93- 90المادتان م، 1976دستور الجزائر  .1

 :المواقع الالكترونیة/ز
-20، تم تصفح الموقع بتاریخ العربیة ،"أعوام من التدخل الفرنسي في مالي 8" ،)ب.ف.أ( .1

 : ، على الرابط2021- 12
https://bit.ly/38axl8o 

https://bit.ly/38axl8o
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المركز العربي للأبحاث ودراسة : الدوحة(أزمة مالي والتدخل الخارجي، سلسلة تقدیر موقف، .2
 :، على الرابط 2021- 10- 21، تم تصفح الموقع بتاریخ )2013السیاسات، فیفري 

https://bit.ly/3vmvYv0 

-28تاریخ أزمة مالي متاهة الانقلاب والانفصال، مركز الجزیرة للدراسات، تم تصفح الموقع ب .3
 :، على الرابط2021- 10

https://bit.ly/3rynCzv 

أحمد عبد الحلیم إیمان ، عوائق التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، تم تصفح الموقع  .4
 : ، على الرابط2021-11-7بتاریخ 

https://bit.ly/3EmdJKb 
تم تصفح الموقع ، "التجنید الدولي لمكافحة الإرهاب: أطماع فرنسا في إفریقا تعود تحت رایة .5

 :الرابط على، 2021- 11- 29بتاریخ 

https://bit.ly/3KSY5Zu 

أخبار الأمم المتحدة، یوم الأغذیة العالمي دیفید بیزلي یحشد الجهود من أجل إنقاذ منطقة  .6
 :، على الرابط2021-12- 30الساحل من المجاعة، تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/37wo9Lr 

 :على الرابط 2021انقلاب مالي  .7

https://bit.ly/3M957cu 

-11-17انعدام الأمن یتصاعد في مالي ویمتد إلى وسط البلاد، تم تصفح الموقع بتاریخ  .8
 :، على الرابط2021

https://bit.ly/3jOwhJU 
، تم تصفح الموقع  -بین معاقبة الانقلاب ومحاولة توریط الجزائر–انسحاب فرنسا من مالي  .9

 :، على الرابط2021- 11- 15بتاریخ 
https://bit.ly/3MdcfVg 

، الیوم تواجد قوات بلادهم في منطقة الساحلمن الفرنسیین یرفضون  %51استطلاع  .10
 : ، على الرابط2021- 11- 15السابع، تم تصفح الموقع بتاریخ 
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https://bit.ly/37YLw08 
تاریخ تم تصفح الموقع ب، الشروق، "أمن الجزائر والفضاء الإقلیمي الإفریقي"إزدارن فیصل ،  .11

 : على الرابط ،2021- 12- 31

https://bit.ly/388hirs 

، التقریر فریقيإنهاء عملیة برخان الفرنسیة رهان ینطوي على مخاطر في منطقة الساحل الإ .12
 :، على الرابط2021- 11- 15، تم تصفح الموقع بتاریخ 2020لعام  السنوي

https://bit.ly/3jIHPhA 
آیت سعادة زهیر ، قوات بریطانیة في حالة تأهب للتدخل العسكري في مالي، تم تصفح  .13

 :، على الرابط2021- 11- 8الموقع بتاریخ 
https://bit.ly/3rrGLmD 

، 2021-11-25، مركز الإعلام، تم تصفح الموقع بتاریخ ماليآخر المستجدات في دولة  .14
 : على الرابط

https://bit.ly/3jSsAmp 
لیبیا انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان والبعثة تشدد على أهمیة إنشاء آلیة "الأمم المتحدة،  .15

 : ، على الرابط2021- 10- 15ریخ ، تم تصفح الموقع بتا"لتحقیق  وتعزیز المساءلة

https://bit.ly/3vmYgpl 

- 05تم تصفح الموقع بتاریخ الاتفاقیة الدولیة لجمع جریمة الفعل العنصري والمعاقبة علیها،  .16
 :رابطعلى ال، 7-2020

https://bit.ly/3K9rgGz 

، تم تصفح الموقع "الانسحاب الفرنسي من منطقة الساحل الإفریقي ومحاولة توریط الجزائر" .17
 :، على الرابط2021- 11- 29بتاریخ 

https://bit.ly/3uSDqPz 

، تم تصفح الموقع "كیف قتلت أمریكا سلیماني بالقانون الدولي؟" 51"المادة "العین الإخباریة،  .18
 :رابطعلى ال، 2020-6- 30بتاریخ 

https://bit.ly/3xOmZWu 
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، أخبار الأمم المتحدة، تم تصفح الموقع "لوضع الإنساني في مالي إلى مزید من التدهورا" .19
 :، على الرابط2021- 11- 17بتاریخ 

https://bit.ly/3MdU5mo 

الیونیسیف وشركاؤها یحذرون من أزمة التغذیة في شمال مالي، وكالة أنباء الأمم المتحدة،  .20
 : ، على الرابط2021- 11- 19تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3uPd9S1 

حقوق الأطفال في أوضاع النزاعات تتصاعد الیونیسیف تحذر من أن الانتهاكات الجسیمة ل .21
 : ، على الرابط2021دیسمبر  31في جمیع أنحاء العالم، تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://uni.cf/3rFyTy5 

، مركز الجزیرة للدراسات، تم تصفح الموقع "الأسباب والمآلات: التدخل الفرنسي في مالي" .22
 :، على الرابط2021- 11- 27بتاریخ 

https://bit.ly/3JMIQji 
- 27، تم تصفح الموقع بتاریخ "سنوات من الفشل 8.. التدخل العسكري الفرنسي في مالي" .23

 :، على الرابط2021- 11

https://bit.ly/3Olj1dv 

 :على الرابط ،2021- 12- 5تم تصفح الموقع بتاریخ ، "في ماليالحرب  .24

https://bit.ly/3OhDNuL 

المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، تقریر جدید یكشف انتهاكات خطیرة بحق  .25
تم تصفح الموقع بتاریخ اللاجئین والمهاجرین خلال رحلاتهم إلى الساحل الإفریقي للمتوسط، 

 : ، على الرابط2021- 12- 28
https://bit.ly/3K1pUxe 

تغیر المناخ والنزاعات المحتدمة في منطقة : النیجر - ة الدولیة للصلیب الأحمر، مالياللجن .26
، 2021- 12- 30الساحل الإفریقي یجعلها على وشك الانفجار، تم تصفح الموقع بتاریخ 

 :على الرابط
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https://bit.ly/3K2MVA7 

، تقاریر "نظرة عن التدخل الفرنسي الرسمي والشعبي: مالي التدخل في"بن عنتر عبد النور ،  .27
 :، على الرابط2021- 11-5مركز الجزیرة للدراسات، تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3uMMTI2 

 ،تاریخ"نهب للثروات الإرهابأمفرنسا الاستعماریة بالساحل تحالف ضد "،دالع مصطفى  .28
 :على الرابط 2020- 9-20 التصفح

https://bit.ly/3vaA1vB 

- 2- 18تم تصفح الموقع بتاریخ  المساء،، "دور الجزائر مهم جدا في حل الأزمة المالیة" .29
 : ، على الرابط2022

https://bit.ly/3xIbSyg 

حدود النجاح وعوامل : عملیة برخان العسكریة الفرنسیة بالساحل"لد الأمیر سیدي أحمد ، و  .30
 :، على الرابط2021- 11- 8، تم تصفح الرابط بتاریخ "الإخفاق

https://bit.ly/3rw46DF 
على من سیكون : النیجربعد هجوم الجماعات الجهادیة على "ولد أحمد سالم سیدي أحمد ،  .31

 :، على الرابط2021-11-8، تم تصفح الموقع بتاریخ ، مركز الجزیرة للدراسات"الدور
https://bit.ly/3M4Uis2 

- 11- 2وفاة المشتبه فیه بمحاولة اغتیال رئیس مالي الانتقالي، تم تصفح  الموقع بتاریخ  .32
 :، على الرابط2021

https://bit.ly/3vr8MMj 
هشاشة أمنیة وضعف في : تزاید الهجمات في دول الساحل"ولد سیدي أحمد ،  .33

 :، على الرابط2021-12- 17، تم تصفح الموقع بتاریخ العربي الجدید،"التدابیر

https://bit.ly/3rK8U8u 

، تم تصفح الموقع بتاریخ "دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیة"حمایدي عز الدین ،  .34
 :، على الرابط6-2020- 12

https://bit.ly/3OzmN32 
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، على 2021-12-14، تم تصفح الموقع بتاریخ "حركة التوحید والجهاد غرب إفریقیا" .35
 :الرابط

https://bit.ly/3vx0Mte 
تم تصفح الموقع بتاریخ  لیبیا الأحرار، ،"في مؤشر الأمن الصحي 168لیبیا تحتل المرتبة " .36

 :، على الرابط2021- 10- 16

https://bit.ly/3rtVdKJ 

تم تصفح الموقع بتاریخ ، قناة لیبیا، "بمؤشر الأمن الصحي العالمي 172في المرتبة  لیبیا .37
 :على الرابط، 2021- 10- 16

https://bit.ly/3JQJ4WQ 

،تم تصفح الموقع "تحولات الإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا من الرابح؟"، محي الدین شیماء  .38
 :الرابط، على 2021- 9-5بتاریخ 

https://bit.ly/3MrnJ7N 

تم تصفح  ، مجلة رؤیة تركیة،"التداعیات الإقلیمیة للأزمة اللیبیة"محمد سلیمان الزواوي،  .39
 :، على الرابط2021- 10- 10الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/393qUUO 

، دراسة إفریقیا "بالتفاصیل والأرقام، هكذا دمر الناتو لیبیا وأسقط الظالم"مفتاح حسن ،  .40
 :، على الرابط2021- 10- 15الإخباریة، تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3xydjPA 

- 10-18منظمة الصحة العالمیة، بیان مشترك شامل لیبیا، تم تصفح الموقع بتاریخ  .41
 :، على الرابط2021

https://bit.ly/3jDfARp 
-10-30الموقع بتاریخ  میركل تشدد في باماكو على ضرورة الدعم العسكري، تم تصفح .42

 :، على الرابط2021
https://bit.ly/38POrbH 
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، المركز "السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه الصراعات العرقیة في إفریقیا"محمد فوزي إسراء ،  .43
 :، على الرابط2021- 11- 8الدیمقراطي العربي، تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3KOu0dt 
أعوام من التدخل العسكري الفرنسي في  8: من استیلاء الجهادیین حتى سقوط القاعدة" .44

 :، على الرابط2021-11-9، تم تصفح الموقع بتاریخ "مالي
https://bit.ly/37VM72u 

، تم تصفح الموقع بتاریخ "بتحالف دولي لمكافحة الإرهاب" بارخان"علن استبدال ماكرون ی" .45
 :، على الرابط2021- 11- 15

https://bit.ly/3uO4PSD 
، على 2021-10- 25النظام السیاسي، موسوعة المقاتل، تم تصفح الموقع بتاریخ : مالي .46

 :الرابط
https://bit.ly/3uI1t3s 

- 11-16، تم تصفح الموقع بتاریخ "2020مدنیا خلال الربع الأول من  380مالي مقتل " .47
 :، على الرابط2021

https://bit.ly/3vIzWhZ 
، تم تصفح "مالي الأمم المتحدة تدین الهجمات البربریة ضد السكان المدنیین في واتاغونا" .48

 : ، على الرابط2021- 11- 16الموقع بتاریخ 
https://bit.ly/3rtenAs 

الدولیة ، اللجنة "الوضع الإنساني الخطیر لسكان المناطق الشمالیة والوسطى: مالي" .49
 :، على الرابط2021- 11- 17للصلیب الأحمر، تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3xyt8Wq 

، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، تم تصفح الموقع "الوضع الإنساني للسكان مقلق: مالي" .50
 :، على الرابط2021- 11- 17بتاریخ 

https://bit.ly/3End3nT 
على ، 2021- 11- 17تم تصفح الموقع بتاریخ . الآثار الإنسانیة للتدخل المسلح: مالي .51

 : الرابط
https://bit.ly/38ZWhQj 

https://bit.ly/3KOu0dt
https://bit.ly/37VM72u
https://bit.ly/3uO4PSD
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، یهدد استقرار الساحل الإفریقي، مشروع استبدال القوات الفرنسیة بالمرتزقة الروس في مالي .52
 :، على الرابط2021- 11- 16تم تصفح الموقع بتاریخ 

https://bbc.in/3xxfX8g 
ملایین الأشخاص بحاجة إلى المساعدة الإنسانیة في مالي، أطباء بلا حدود، تم تصفح  .53

 :، على الرابط2021- 11- 19الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/36miw1J 

- 19تم تصفح الموقع بتاریخ ، مغاربیة، "مجموعة حقوقیة مالیة تؤكد أزمة الجنود الأطفال" .54
 :على الرابط، 2021- 11

https://bit.ly/37rGFEz 

تم تصفح الموقع الشروق، ، "یة في حل الأزمة المالیةانتصار المقاربة الجزائر "، محمدمسلم  .55
 :، على الرابط2022فیفري  18بتاریخ 

https://bit.ly/3OosP6F 

،  تم تصفح الموقع بتاریخ "بوابة المغرب للاتحاد الإفریقي... أزمة مالي"معروف محمود،  .56
 : ، على الرابط2021- 11- 29

https://bit.ly/3Oe6dWx 

دراسة في أطر الاستجابة : الإرهاب في الساحل الإفریقي"محمود إبراهیم محمود زكریاء ،  .57
- 15تم تصفح الموقع بتاریخ ، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتیجیة، "المشتركة

 : ،  على الرابط2021- 12
https://bit.ly/3vuwhEj 

-12-20، تم تصفح الموقع بتاریخ "مخاطر الأوضاع الهشة في دول الساحل الإفریقي" .58
 :،على الرابط2021

https://bit.ly/3KYlhpf 
الدوافع والتداعیات : الإفریقيالفرنسیة في منطقة الساحل " برخان"إنهاء عملیة "سبهة سعد،  .59

 :، على الرابط2021- 11- 15، تم تصفح الموقع بتاریخ "المحتملة
https://bit.ly/3KSyYWx 

https://bbc.in/3xxfX8g
https://bit.ly/36miw1J
https://bit.ly/37rGFEz
https://bit.ly/3OosP6F
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، تم تصفح "الحملة العسكریة على مالي تصفیة عرقیة وتعتیم إعلامي فرنسي"سلیق كریم ،  .60
 :الرابط، على 2021- 11- 19الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3uSSA7C 

كیف خلقت فرنسا حربا للسیطرة على الثروات ... ترویض الساحل الإفریقي"سالم محمد ،  .61
 :، على الرابط2021- 12- 17، تم تصفح الموقع بتاریخ "والحكومات؟

https://bit.ly/3jWrs0W 

، "اجتماع دول الجوار هو انتصار للمقاربة الجزائریة في حل الأزمة اللیبیة"، سهامسوماتي  .62
 :، على الرابط2021- 12- 31تم تصفح الموقع بتاریخ الحدث، 

https://bit.ly/3v2iVQH 

، قضایا "لفرنسي في منطقة الساحل والصحراءا - دوافع التنافس الروسي"عسكر أحمد ،  .63
مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، تم تصفح الموقع (، إفریقیا -وتحلیلات

 :، على الرابط2021- 4-8بتاریخ 
https://bit.ly/3xQw68Q 

، تم تصفح "ر الفعلي الفرنسي في ماليعن الدو .. تغذیة إرهاب ونهب ثورات"عمیرة عائد ،  .64
 :، على الرابط2021- 12- 21الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3jURxh0 

عیشي بوعلام ، آسمي غویتا الرجل القوي في مالي الذي أطاح بالرئیس في أقل من عام، تم  .65
 :، على الرابط2021-10-30تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3jLegfj 

، ورقة قدمت في ندوة المغرب "المواقف الدولیة من الأزمة في شمال مالي"عادل مساوي،  .66
، الدوحة مركز الجزیرة للدراسات، تم 2013فبرایر  17/18العربي والتحولات الإقلیمیة 

 :ابط، على الر 2021- 11- 6تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3JIyely 
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، تم تصفح الموقع بتاریخ "عملیة برخان، نهایة فشل عسكري كلف فرنسا خسائر ضخمة " .67
 : ، على الرابط2021- 11- 25

https://bit.ly/3JTQmsT 

لفرنسي الإفریقي في مالي والمخاوف الأمنیة المتفاقمة، تم فریدوم انوها، التدخل العسكري ا .68
 :، على الرابط2021- 11- 5تصفح الموقع بتاریخ 

https://bit.ly/3OcJZEp 

، رویترز، تم تصفح "منطقة الساحل الإفریقي: فرنسا تستبعد خفض قواتها بشكل فوري" .69
 :، على الرابط2021- 11- 15الموقع بتاریخ 

https://reut.rs/3rx9p5D 
، 2021- 11- 16، تم تصفح الموقع بتاریخ الشروق أون لاین، "فرنسا وراء مجزرة مالي" .70

 :على الرابط
https://bit.ly/36pj7jm 

تم تصفح الموقع بتاریخ ، الشروقجریدة روسیا وإفریقیا واقترابات القوة البدیلة، العالم یفكر،  .71
 :على الرابط، 2021- 5-9

https://bit.ly/3k6obfR 

، "الانسحاب الفرنسي المرتقب من الساحل الإفریقي ومكاسب موسكو"رمون فاطمة الزهراء ،  .72
 2021- 9- 5، المركز العربي للبحوث والدراسات،تم تصفح الموقع بتاریخ تقدیرات موقف

 :على الرابط

https://bit.ly/3vZIJMD 

- 11-2تنصیب الكولونیل غویتا رسمیا رئیسا انتقالیا لدولة مالي، تم تصفح الموقع بتاریخ  .73
 :، على الرابط2021

https://bit.ly/3OfjQ7H 
، 2021- 11- 27،تم تصفح الموقع بتاریخ "تقدم المسلحین ودعم دولي لتدخل فرنسا بمالي" .74

 :الرابط على
https://bit.ly/3uSzK0d 

https://bit.ly/3JTQmsT
https://bit.ly/3OcJZEp
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العامین الماضیین بسبب تزاید تضاعف إغلاق المدارس في منطقة الساحل الإفریقي في  .75
 :، على الرابط2021- 12- 31، الیونیسیف، تم تصفح الموقع بتاریخ "انعدام الأمن

https://uni.cf/3jYUnle 

أي دور تؤدیه فرنسا في منطقة الساحل .. إرهابي 200فدیة ضخمة و"خریس ربیعة ،  .76
 :، على الرابط2021- 12- 25وقع بتاریخ ، تم تصفح الم"الإفریقي؟

https://bit.ly/36sAxLR 
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  :المخلص

تهدف هذه الأطروحة إلى محاولة دراسة وفهم تأثیر التدخل الأجنبي في منطقة الساحل 
، وهي أن مشكلة بحثیةمنطلقین من  -دراسة حالتي مالي ولیبیا–الأفریقي على الأمن الإنساني 

لفرض أجندتهم التدخلیة القائمة على عسكرة  التنافس بین القوى الكبرى على منطقة الساحل الإفریقي
خلق حالة من اللاستقرار بالمنطقة وزیادة تدهور حالة الأمن قد  الحلول في كل من مالي ولیبیا و

  .الإنساني من السیئ إلى الأسوأ في المنطقة ككل ولیبیا ومالي خاصة

ب النظري والمعرفي حیث تم تقسیم الدراسة إلى أربعة فصول، الأول تعلق بالأساس بالجان  
لمفهوم التدخل الأجنبي في العلاقات الدولیة، أما الفصل الثاني تطرقنا فیه لإشكالیة الأمن الإنساني 
في منطقة الساحل الإفریقي، أما الفصل الثالث فقد تم تخصیصه لدراسة التدخل الأجنبي في كل من 

صل الرابع فتم التطرق إلى انعكاسات هذا لیبیا ومالي وتداعیاته على الأمن الإنساني فیهما، أما الف
  .التدخل الأجنبي في كل من لیبیا ومالي على باقي دول الساحل الإفریقي

تطلبت طبیعة الموضوع استخدام عدة مناهج وأدوات علمیة، كما تم الاعتماد في التحلیل على 
  .النظریة الواقعیة ومقاربة الأمن الإنساني

فقد كشفت أن مصالح الدول الحیویة هي من تحركها في معظم فعلى ضوء النظریة الواقعیة 
الأحیان ولیس الغایات الإنسانیة، فالتدخلات الأجنبیة كانت إحدى العوامل التي ساهمت في استمرار 

 .نهب ثروات شعوب الساحل الإفریقي

ى الأمن وفي الختام توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن التدخل الأجنبي قد أثر بشكل سلبي عل 
الإنساني، ویبرز ذلك من خلال حالتي لیبیا ومالي والتي مست مباشرة أبعاده الشخصیة، 
الاقتصادیة، الغذائیة، الصحیة، المجتمعیة، البیئة والسیاسیة، هذه التأثیرات عمقت من معدلات 

  .الدولوتزاید النشاط الإرهابي والهجرة غیر الشرعیة وغیرها، ما صعب من مهمة إعادة بناء هذه 

  .التدخل الأجنبي، الأمن الإنساني، الساحل الإفریقي، لیبیا، مالي :كلمات مفتاحیة
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Abstract: 

            This study aims to depict the impact of external interventions in the 

Sahel region on human security. It is grounded on the assumption that the 

competition among major powers in both Mali and Libya that militarize 

solutions, has worsen the human security deterioration in the region as a 

whole. Relying on various methods and theoretical frameworks, such as the 

realist theory as well as the human security approach, this study concludes 

that external interventions negatively affected all dimensions of human 

security in the Sahel, including the economic, societal, environmental, 

political, and food dimension, which in turn led to an increase in terrorist 

operations and criminal activities that hindered the process of state-building in 

this precarious region. 

This study is broken down into four chapters. The first chapter presents a 

theoretical and conceptual framework about external intervention in 

international relations. The second chapter, on the other hand, focuses on the 

question of human security in the Sahel region. And whereas the third chapter 

is devoted to study the external intervention by various major powers in Libya 

and Mali, the last chapter investigates and analyses the implications of these 

interventions for these countries and the Sahel region as a whole. 

Keywords: the Sahel; Mali; Libya; External interventions; Human security 
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Résumé: 

   Cette thèse vise à étudier et à comprendre l'impact de l'intervention étrangère 
sur la sécurité humaine dans la région du Sahel africain - Etude du cas du Mali et de 
la Libye – a partir d’un postulat,  basé la concurrence entre les grandes puissances 
au Sahel africain. Afin de definir leur zone d’influence et imposer un programme 
d’intervention militaire poue resoudre la crise au Mali et en Libye. Ce qui a 
engendré un état d'instabilité dans la région et a détérioré d’avantage  la situation de 
la sécurité humaine et qui sest propagé sur lensemble de  la région  du sahel et du 

sahara dont le Libye et le Mali en particulier. 

Cette étude s’est scindée en quatre chapitres : Le premier concernait 
principalement l'aspect théorique et cognitif du concept d'ingérence étrangère dans 
les relations internationales. Tandis que le deuxième chapitre traitait de la 
problématique de la sécurité humaine dans la région du Sahel africain. Le troisième 
chapitre a été consacré à l'étude de l'ingérence étrangère en Libye et au Mali et ses 
répercussions sur la sécurité humaine dans ces Etats. Quant au quatrième chapitre, il 
traite des répercussions de cette intervention étrangère en Libye et au Mali sur le 

reste des pays sahéliens africains. 

La nature du sujet a nécessité le recours à plusieurs méthodes et outils 
scientifiques. l'analyse était basée sur la théorie réaliste et l'approche de la sécurité 
humaine. À la lumière de la théorie réaliste, il a été révélé que pour objectifs ce sont 
les intérêts vitaux qui motivent souvent les États et non pas les missions 
humanitaires comme énoncé au préalable. Les interventions étrangères ont été l'un 
des facteurs qui ont contribué au pillage continu des richesses des peuples de la côte 

africaine. 

En conclusion, l'étude a atteint les principaux résultats recherchés,  qui 
démontre que l'ingérence étrangère a affecté négativement la sécurité humaine, et 
cela est évident à travers les cas de la Libye et du Mali. Ce qui a affecté d’une façon 
direct les dimensions de la personnalité économique ; alimentaire ; sanitaire ; 
sociétale ; environnementale et politique de ces Etats. Les effets durs de 
l’interventionnisme étranger ont aggravé la les peines des populations et augmenté 
les taux de l'activité terroriste et de l'immigration clandestine, le crime 

organisé…etc. ce qui rend la reconstruction de ces pays assez difficile. 

Les mots clés: Sahel africain ; Mali; Libye; l'ingérence étrangère ; sécurité humaine. 

  


	وعليه فالمفهوم الموسع للتدخل يشمل أية ممارسة تهدف إلى التأثير في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة ما مهما كان شكلها الاقتادي أو العسكري أو السياسي أو الإعلامي أو الثقافي والمعلوماتية، أو حتى على شكل دعاية هدامة، والأبعد من ذلك يمكن أن يكون التدخل في صورة ظاهرها تقديم مساعدة للدولة المستهدفة، وباطنها ينطوي على تدخل في شؤونها الداخلية وإحكام الرقابة على سياستها الداخلية(�). وبالتالي هو ذلك التدخل الذي يتم دون استخدام القوة أو التهديد بها. وترجع أصول هذا التعريف للتدخل إلى آراء "فاتل" الذي استخدم مصطلح التدخل للدلالة على الوساطة لحل النزاعات الداخلية لدولة ما، أي وساطة طرف ثالث بين دوليتين متحاربتين يعتبر تدخلا(�).

	ويبدو أن جانبا من الفقه المعاصر أصبح يتجه إلى أن التدخل لا يقتصر على استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها وإنما شمل أي فعل يؤثر في شخصية الدولة واستقلالها، ومن رواد هذا الاتجاه نجد:

	المطلب الثالث: التطور التاريخي لمفهوم التدخل الأجنبي: 

	لطالما اكتسى مفهوم التدخل الأجنبي طابعا مرنا، فقد تطور عبر الزمن بفعل التطورات الحاصلة في العالم، ففي كل فترة زمنية اتخذالتدخل شكلا يتلاءم والبيئة القانونية والسياسية السائدة، وهذا ما أشارت إليه"مارتا فينمورMartha Finnemor" حيث قالت: "إن التدخل مصطلح يستخدم لإجراء تسويات حول السيادة من قبل بعض الدول وهي أمور تكون عادة استثنائية، لذا فإن الحدود التي ترسم هذه الاستثناءات ليست دائما واضحة، و تكون متغيرة بفعل الزمن"(�).

	من خلال ما سبق يمكن استنتاج أن التدخل الدولي هو مفهوم فضفاض وخاضع لعوامل التغيير حسب ما تقتضيه عوامل الزمن، فبدايةً كان بدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحدا من أهم المبادئ الأساسية التي أسس عليها صرح وبنيان النظام الدولي، الذي يحضُر كل أوجه التدخل ضد شخصية الدولة ولا حتى في شؤونها الداخلية التي تدخل ضمن اختصاصها الداخلي، و بعدها أصبح التدخل سمة بارزة في العلاقات الدولية متخذا عدة حجج، وقد مرت هذه الحجج بمحطات مختلفة كالحرب العادلة على أساس حماية الأقليات واسند لما بعد نشأة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، وبعد الحرب الباردة اكتسى الطابع الجماعي من خلال مجلس الأمن الدولي تحت عدة ذرائع أهمها التدخل الإنساني والتدخل من أجل نشر الديمقراطية، ليصل بعد أحداث11/09/2001 إلى التدخل بحجة مكافحة الإرهابيين وداعميهم، ليتحول التدخل من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولية الحماية وفيمايلي نفصل كل ما سبق. 

	أولا: قبل الحرب العالميةالأولى : 

	كان التدخل قبل الحرب العالمية الأولى تحت عدة ذرائع حسب ما يلي:

	1- التدخلالأجنبي  بذريعة الحرب العادلة:

	إن فكرة التدخل فكرة قديمة بتعبير عصري، إذ أنها كانت تسمى بالحرب العادلة وهي فكرة أطرها فقهاء القانون الكنسي، وطورها القدس أوغسطين saint Augustineفي الفكر السياسي ليبين أن الحرب تهدف إلى  هدم الباطل ودحره و الدفاع عن الحق و تغليب الخير على الشر(�)، حيث عرفها بأنها تلك التي تقام للانتقام من بلد أو مدينة و حيث لا يمكن إهمال الضرر الذي يمكن أن يسببه عدم اللجوء إلى الحرب، إما للمعاقبة على بعض الأخطاء التي ارتكبت، أو لاسترداد حق أخذ بغير وجه حق، وبهذه الحرب ستكون عادلة بدون شك لأن الله أمر بها(�).

	ويضيف ايميريك ديفالEmricDeVattel إلى شرط السبب العادل الغاية النبيلة بإقامة الخير وتحطيم الشر،وأن تكون هناك ضرورة عاجلة ملحة لخوضها وانعدام وجود وسائل أخرى غيرها لردع المعتدي(�). وقد أقام هيغو جروتيوس hugo crotius وفقهاء اخرون فكرة الحرب العادلة وفق مذهب القانون الطبيعي أن لا تكون الحرب عادلة إذا خالفت مبادئ القانون الطبيعي أو كانت ضد كل شعب يرتكب إحدى الجرائم الوحشية ضد قانون البشر، كأكل لحم البشر، جرائم القرصنة، إنكار وجود الأديان ويجب أن تحصر هذه الحرب في حدود ما يحقق النصر إذ يحرم الأضرار بالأبرياء، والإفراط في استخدام العنف(�).

	كما قام غروثيوس بإعادة صياغة مفاهيم الحرب العادلة قي مؤلفه" قانون الحرب والسلم" « Dejure Belli acpacis »، إذ حدد معيارينلتكون الحرب عادلة:

	أ‌- Jus ad bellum أو ما يعرف بالدوافع والمسوغات التي تسمح بالذهاب للحرب أو شنها: وهي الدفاع عن الحقوق الأساسية للدول وهيحق لمساواة، حق الاستقلال، حق البقاء، وحق إقامة المبادلات الخارجية إضافة إلى الدفاع عن من يعتدي عليه.

	ب‌- Jusim bello أو ما يعرف بالأساليب التي يمكن استخدامها في الحرب(�).

	لقد حدد "محمد غازي الجنابي" شروط الحرب العادلة في كتابه التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام:

	1. وجوب التمييز بين نوعين من الحرب، وهي الحرب العادلة و الحرب الظالمة حيث تعد الحرب العادلة إذا كان الغرض منها الانتقام ن لظالم.

	2. عدم اللجوء إلى الحرب إلا في حالة الضرورة التي تسوغ عدالة الحرب.

	3. من بين الحروب التي تعد عادلة: الحروب الدفاعية والحروب التي أمر الله بها، والحروب التي يكون الغرض منها حماية الحلفاء.

	4. من بين الحروب غير العادلة، حروب الغنائم والحروب التي تشبع نشوة السيطرة، والحروب التي تشبع الرغبة في الإبقاء على الروحالسكرية والحصول على المجد العسكري(�).

	وقد تناولت نظرية الحرب العادلة موضوع التدخل الإنساني من باب التضامن الديني الذي ساد في تلك الفترة في القرن التاسع عشر "1" حيث أخضع التدخل لثلاث شروط متمثلة في عدالة الأساس القانوني، وكذاعدالة القضية، وأخيرا سلامة القصد.

	2- التدخل لحماية الأقليات الدينية :

	يهدف هذا التدخل إلى حماية مواطني دولة ما في الخارج، ووجد مضمونه لدى فقهاء القانون الكنسي وعلى رأسهم الفقيه فيتوريا، حيث ان القانون الدولي التقليدي يسمح بتدخل دولة أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى في حالات معينة وإن كانت غير محددة. غير أن المتتبع لواقع العلاقات الدولية في القرنين السادس عشر والسابع عشر يجدهما حافلين بتدخل الدول الأوروبية البروتيستانتينية في الشؤون الداخلية للدول الأوروبية الكاتوليكية لحماية المنتسبين للمذهب البروتيستانتي بها(�).

	ثانيا : التدخل الأجنبي  بين الحربين العالميتين: 

	اتسمت الفترة ما بين الحربين العالميتين بعدم تقبل الفكر القانوني والرأي العام بفكرة حقوق الإنسان عامة، باستثناء حماية حقو بعض الأقليات؛ حيث أن إقرار حمايتها لم يعد حكرًا على القوى الأوروبية فحسب بل تعداه ليشمل عصبة الأمم، حيث شكلت نقطة تطور حاسمة في مسار التدخل الدولي، حيث تم إسناد هذه المهمة إلى مجلس العصبة ليقرر ما يراه مناسبا من تدابير في حالة تلقيه شكاوي من أفراد الأقليات.رغم أنه أوكل إلى عصبة الأمم حماية الأقليات، إلا أن عهد العصبة لم يشر إلى مثل هذه التدخلات لا بالمنع ولا بالإباحة، وما يلاحظ خلال هذه الفترة هو تراجع التدخلات الدولية لحماية الأقليات الدينية(�).

	ولقد ساد بين الحربين العالميتين التدخل حفاظا على مبدأ توازن القوى، هذا الأخير الذي يقوم على فرضية أن السلام الدولي يقتضيعدم رجحان كفة دولة أو تحالف دولي على كفة أخرى، وخلال التاريخ استخدم التدخل العسكري والحرب كأداة لزيادة قوة دولة بالنسبة للدول الأخرى، وتعديل أو الحفاظ على النظام كما استخدمت ضد من يهددون التوازن في النظام(�). وقد اتخذ التدخل للحفاظ على توازن القوى شكلين:

	- التدخل الدفاعي: ويعني عزم دولة معينة على الحفاظ على توازن القوى لأن ذلك لا يتلاءم ومصالحها، لذلك نجدها تتدخل لإحباط أيتيير داخل أي دولة من شأنه المساس بالوضع القائم وكمثال على ذلك: تدخل الدول الأوروبية الملكية في شؤون الدول الأخرى لمنع انتشار الأفكار الثورية والتحريرية التي جاءت بها الثورة الفرنسية.

	- التدخل الهجومي: ويعني عزم الدولة على إسقاط نظام حكم معين والسعي لتغييره كوسيلة لتعديل التوازن في اتجاه يخدم مصالحها، كدل ألمانيا وايطاليا لقلب نظام الحكم في اسبانيا خلال الحرب الأهلية الاسبانية 1936 - 1939. 

	كما اتخذ هذا النوع من التدخل نموذجا بارزا خلال الحرب الباردة، حيث أصبحت التدخلات من قبل القطبين تتم من أجل الحفاظ على منطق نفوذهما ومنع القوة الأخرى من الانتشار؛ كتدخل الاتحاد السوفياتي في هنغاريا 1956 وفي تشيكوسلوفاكيا 1968 وفي أفغانستان 1979 وكذا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في غرانادا سنة 1983(�).

	ثالثا  التدخل الأجنبي  بعد الحرب العالمية الثانية:

	لقد أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية إنشاء هيئة الأمم المتحدة  والتي سعت إلى إرساء القواعد القانونية المنظمة للتدخل، منخلال إصدار ميثاق الأمم المتحدة وإرساء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما سيلي الذكر في المبحث الثالث من هذا الفصل.

	رابعا التدخل الأجنبي  بعد انهيار الاتحاد السوفياتي: 

	إن انهيار الاتحاد السوفياتي وإنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالزعامة والريادة في العالم غيّر الكثير من المفاهيم والتصفات على الساحة الدولية وعدل في الكثير منها، فقد تطورت معه الذرائع والحجج التي تستخدمها الدول في تدخلاتها الدولية، التي غدت بعد انهيار المنظمة الاشتراكية تأخذ أبعادا تتلاءم وما حصل من تطورات في مجلس الأمن، ويقظة القوميات في الدول الاشتراكية السابقة، لذا أخذ التدخل عدة مسميات وركائز نذكر منها. 

	1. التدخل الإنساني:  يعرفه الأستاذ روجيي "Rougier" على أنه العمل العسكري الذي تلجأ إليه الدولة أو مجموعة من الدول ضد حكوة ولة أجنبية وذلك بهدف وقف الأفعال التي تتنافى مع قوانين الإنسانية والتي تلجأ إليها أو تسمح باللجوء إليها هذه الدولة ضد الأفراد(�).

	كما يعرفه لابراونلي LaBrownlieبأنه استعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها من طرف دولة أو منظمة وذلك لحماية حقوق النسان(�). وأما ستوويلStowellفيعرفه أنه الاستخدام المبرر للقوة بغرض حماية المقيمين في دولة أخرى من المعاملة الاستبدادية والتعسف المستمر على نحو يجاور حدود العدالة والحكمة(�). ولقد غدا التدخل الإنساني السمة البارزة في العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة رغم أنه كان معروفا منذ القرن 19، وفيما يلي جداول تبين حالات التدخل لأسباب إنسانية (1991- 2005)(�).

	جدول رقم(1): يمثل فترات التدخل في الدول

	1. التدخل من أجل نشر الديمقراطية:

	يرى البعض أن الفقه الغربي يميل إلى الأخذ بفكرة التدخل من أجل الديمقراطية من خلال ميله إلى التدخل الإنساني، فقد شهدت فترةما بعد الحرب الباردة تغيرات عديدة، حيث ازدادت الدعوة الى تبني الديمقراطية وحقوق الإنسان من جانب النظام الرأسمالي الليبرالي الذي رأى في نفسه النموذج الأمثل لهذه المفاهيم، مما يعطيه حق التدخل لغرض الديمقراطية ضد النظم الحكومية القائمة، ولذلك دعى إلى تدخل المنظمات الدولية لفرض ذلك بالقوة، كون النظم التي لا تحكمها الديمقراطية الغربية في نظرهم نظم غير شرعية مما يستوجب تغييرها ولو بالقوة(�).ومن أمثلة التدخل لأجل نشر الديمقراطية، تدخل الولايات المتحدة في نهايتي1994 والعراق 2003، لإرساء الديمقراطية وانتهاء الطغيان لكن الديمقراطية لم تنصر النصر في أي منهم.

	2. التدخل من أجل توفير الحماية:

	يشكل هذا التدخل تطورا لمفهوم التدخل التقليدي ويقوم على إنقاذ الشعوب التي تواجه أخطارا، عن طريق تقديم المساعدات سواء عن طيق الدول أو المنظمات الدولية غير الحكومية. وقد قاد هذا التوجه كندا حيث حاولت إعادة تعريف التدخل الإنساني على المستوى الدولي بوضع مفهوم جديد أطلق عليه توفير الحماية، لكونه أكثر مرونة من التدخل الإنساني الذي يعتبر مفهوم جاف وصلب يثير حساسيات الدول، نتيجة لذلك شكلت لجنة دولية حول التدخل والسيادة الوطنية(International commission ou Intervention and State soverignty) (ICISS)، وهذه اللجنة مكونة من شخصيات دولية ونشرت تقريرها في ديسمبر 2001، حيث أشارت إلى وجود حلول "مسؤولية الحماية" مكان حق التدخل، ودعت إلى تغليب حاجيات المواطنين وحقوقهم على حاجيات ومصالح الدول وخلافاتهم، كما ودعت هذه اللجنة إلى ضرورة جعل التدخل في شكله العسكري يجب أن يكون استثناء في الحالات القهرية فقط حيث تكون الانتهاكات جسيمة(�).

	هذا، وقد ركزت كل من اليابان وكندا على حماية المدنيين وعلى دعم السلام والوقاية من النزاعات، وقامت هذه الدول بصياغة مجموعةالمبادئ لصياغة مسؤولية توفير الحماية أهمها(�):

	أ‌- معالجة الأسباب المباشرة للصراع الداخلي عن طريق:

	 تدابير سياسية كإرساء الديمقراطية والتداول على السلطة.

	 تدابير اقتصادية كتقديم مساعدات إنسانية.

	 جعل القانون هو المسير للحماية.

	ب‌- مسؤولية الرد: ويشمل عدة تدابير أهمها:

	 تدابير جبرية دون القوة العسكرية.

	 اللجوء للمحكمة الجنائية كمثول مجرمي الحرب والإبادة الجماعية أمامها.

	 عدم التعاون العسكري مع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

	 فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية كالمقاطعة مثلا.

	ت‌- مسؤولية المتابعة وإعادة البناء، وبهذا يكون بعد التدخل عن طريق التعمير وحسن الإدارة وإعادة بناء النظام العام.وللإشارةفقدكان غارث إيفانز من بين المفكرين الذين اهتموا بهذا النوع من التدخل"مسؤولية الحماية" Responsibility Toproted،وقام بصياغة بنود لها وقد تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 بالإجماع، وكان قرار مجلس الأمن رقم 1674 أول قرار يفعل مبادئ"مسؤولية الحماية" وفي 2009 قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تقرير إلى الجمعية العامة عن تطبيق مبادئ مسؤولية الحماية والمتطلبات المستقبلية لتفعيلها(�).

	لقد قامت مسؤولية الحماية بتوسيع مضمون التدخل،حيث أصبح لا يقتصر على التدخل العسكري الإنساني بل تعداه إلى مسؤولية الوقاية من خلال دراسة الأسباب الرئيسية للصراع)، وكذا مسؤولية الرد (من خلال التحرك في حال وقوع انتهاك لحقوق الإنسان إما بفرض العقوبات أو بالتدخل العسكري). وأخيرا مسؤولية البناء (من خلال المساهمة والمساعدة في إعادة الإعمار بعد التدخل العسكري).

	لقد ساهمت مبادئ مسؤولية الحماية في اقتراح مبادئ توجيهية قصد توفير معايير أفضل للتدخل من خلال:

	- جعل التدخل محصورا في حالات محددة كالتطهير العرقي بالقتل أو التهجير القسري أو وجود خسائر كبيرة في الأرواح، بصرف النظر ع جود نوايا مسبقة للإبادة الجماعية أولا.

	- تعود سلطة التدخل إلى ثلاث مؤسسات هي مجلس الأمن، وفي حال عجزه عن إصدار قرار حاسم بشأن التدخل تؤول المسؤولية إلى الجمعيةاعامة، وبعدها المنظمات الإقليمية.

	- ضرورة وجود النوايا الحسنة للتدخل، والنوايا الحسنة للتدخل تعني النية في التدخل لإنصاف الشعب المضطهد.

	- أن يكون التدخل أخر ملجأ لحل الصراع بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية.

	- أن يكون التدخل بقوة تتناسب مع  حجم الصراع وأن يضمن النتائج المرجوة منه وذلك بأن تطغى إيجابياته على سلبياته(�).

	خامسا: التدخل الأجنبي  بعد أحداث 11/09/2001

	لقد شكلت أحداث 11/09/2001 التي انهار فيها برجي التجارة العالميين نقطة تحول بارزة في مسار التدخل الأجنبي من خلال: 

	1. التدخل من أجل مكافحة الإرهاب و داعميهم: 

	برزت صبغة جديدة للإرهاب مع أحداث 11/09/2000 ضربت طائرتين مدنيتين برجي التجارة العالمية في نيويورك، وهي أول مرة تستخدم فيا الطائرات بهجمات من هذا النوع، فرد المجتمع الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مواجهة ومكافحة الإرهاب، وهو ما يفسر صدور 17 قرار بشأن الإرهاب وثم إدراجه تحت بند الفصل السابع لمجلس الأمن باعتبار الإرهاب مهدد للسلم والأمن الدوليين ويستوجب التدخل(�).كالقرار رقم 1373/2001 الذي يقرر أنه على جميع الدول تزويد كل منها الأخرى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الإرهابيين، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات الأخرى، وكذا التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بالإرهاب، وكفالة عدم الاعتراف بالإدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم. والقرار 1566/2004 الذي يلزم الدول أن تتعاون تعاونا تاما على محاربة الإرهاب(�).

	هذا، وقد دفعت أحداث 11/09/2001 الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى شن حرب عالمية على الإرهاب، استخدام فيها جميع الوسائل التدخلي والاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية،فقد قام بشن حرب على العراق 2003 وأفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب(�).

	ولقد تطور مفهوم التدخل تطورا واكب جميع التغيرات الحاصلة في النظام الدولي، وتطورت معه الحجج والمبررات المستخدمة لإضفاء صف الشرعية عليه، فقد كان أول ما بدأ تحت ذريعة ما يسمى بالحرب العادلة وحماية الأقليات من الاضطهاد، ليتطور ويصبح مصوغا للحفاظ على توازن القوى المرسي للسلم والأمن الدوليين، لتنشأ هيئة الأمم المتحدة وتضع قيودا قانونية عليه ليخرج عنها بحجة القانون الدولي الإنساني تارة وتارة أخرى بحجة حماية حقوق الإنسان.لكن بعد انهيار المعسكر الشرقي وانتهاء الحرب الباردة وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالريادة العالمية، اتخذ التدخل مسميات أخرى وذرائع أخرى كالتدخل الإنساني؛ والتدخل من أجل الديمقراطية؛ والتدخل من أجل توفير الحماية؛ وكذا التدخل من أجل مكافحة الإرهاب وداعميهم.

	إن التغيير الحاصل في المسميات والذرائع لا ينفي وجود حقيقة ثابتة وهي مصالح الدول المتدخلة، في كل مرة تتدخل دولة تعطي الذرئع والمسوغات القانونية والشرعية لتدخلها، لتخفي بذلك حقيقة التدخل من أجل حماية مصالحها متذرعة بحجج إنسانية. 

	المبحث الثاني: أنماط التدخل الدولي، أساليبه، أسبابه ونتائجه

	تتعدد أنماط التدخل بتعدد معايير التصنيف المتبعة من قبل المفكرين، وهذا التعدد راجع إلى التغيير المتنامي في العلاقات الدولة الحاكمة لها، أما أساليب التدخل فهي الطريقة أو الكيفية التي يتسم بها هذا التدخل، إما بأسلوب مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، صريح أو مستور، كما تتعدد أسباب التدخل الدولي بين الأسباب المعلنة والخفية تحت غطاء اقتصادي أو سياسي، أمني أو ثقافي إديولوجي، تنتج عنه في الأخير إما نتائج سلبية أو إيجابية وهذا بحسب دافع التدخل، وهذا ما سنحاول إبرازه في هذا المبحث.

	المطلب الأول: أنماط التدخل الأجنبي 

	إن الجدل القائم بين العلماء والمفكرين لم يطل فقط إيجاد تعريف موحد للتدخل الدولي بل طال حتى أنواعه وصوره.وبما أن التدخل ادولي مفهوم شاسع فكل مفكر أو عالم حاول حصر أنواع له حسب الزاوية التي ينظر منها للتدخل، إذ تتعدد أنماط التدخل وصوره تعدد معايير التصنيف المتبعة من طرف العلماء والمفكرين، وفيما يلي نستعرض أهمها:

	أولا- أنماط التدخل من حيث مجال التدخل

	2- التدخل الاقتصادي: 

	يعتبر هذا النوع من التدخل أهم أشكال التدخل في ظل العولمة، فهو عبارة عن إجراءات وتدابير اقتصادية تقوم بها الجهة المتدخلة د الجهة المتدخل في شؤونها بشكل مباشر أو غير مباشر، لدفعها لاتخاذ إجراء معين أو إتباع منهج معين أو اتخاذ قرار معين أو العدول عنه وفق ما تمليه الجهة المتدخلة، وقد يأخذ التدخل الاقتصادي أشكالا وأنماطا عديدة نذكر منها:

	- المقاطعة الاقتصادية: وهي نوع من الضغوط المباشرة  يمارسها الطرف المتدخل على الطرف المتدخل فيه، وتتم حين تقوم جهة من أشخصالقانون الدولي العام بوقف تعاملاتها التجارية وعلاقاتها الاقتصادية مع الجهة الأخرى من تلك الأشخاص، قصد الضغط عليها للقيام بفعل معين أو الامتناع عنه(�).

	- العقوبات الاقتصادية: وهي عبارة عن وسيلة ضغط تهدف للحصول على تغير في السلوك السياسي للدولة المتخذ الإجراء ضدها، ويمكن أ تطور هذه الإجراءات من التهديد البسيط إلى المقاطعة الشاملة كما سلف الذكر، أو هي عبارة عن إجراءات تعتمد على الوسائل الاقتصادية تتبناها الحكومات في إطار منظمة دولية أو إقليمية ضد دول ذات سيادة تجاوزت حدود التزاماتها المقررة، كما يعرفها نايلور (Naylor) هي مجموعة من الإجراءات العقابية ذات الطابع الاقتصادي يتخذها طرف دولي ما (منظمة أو دولة) في مواجهة طرف دولي آخر، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في الحصار والحظر وتستخدم عادة بغية تحقيق أهداف سياسية للطرف المستخدم لها، تنصب في معظم الأحيان على تغيير التوجهات الأساسية للطرف الخاضع لعقوبات بما يتماشى مع رغبة أو مصلحة الطرف المستخدم لها(�).

	- الحصار الاقتصادي: تعرفه دائرة المعارف كاستون الجديدة أنه: العمل الذي يقوم به جيش ما بالمرابطة بالبقاء في مواجهة قلعة أ وقع محصن أو مدينة يدافع عنها العدو، فإن أمكن الإحاطة بالمدافعين تماما فإن القوة القائمة لعملية الحصار يمكنها أن تمنع وصول الإمدادات إليهم"(�).

	هذا، وقد أجازت المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن استخدام الحصار الاقتصادي كوسيلة عند وقوع ما يهدد السلم والأم الدوليين(�)، وأبرز مثال على هذا القرار (661) لمجلس الأمن الدولي 06/08/1990 الذي يتضمن فرض جزاءات اقتصادية "حصار اقتصادي" جراء غزو العراق للكويت، ولظروف إنسانية استثنى القرار الإمدادات الطبية والمواد الغذائية المقدمة في الظروف الإنسانية ذلك بسبب الأوضاع المزرية للشعب العراقي(�).

	- الضغوط الاقتصادية غير المباشرة: وتتخذ أشكالا مختلفة من بينها:

	 تقديم القروض أو المساعدات الاقتصادية المشروطة والتي تضمن المصالح للجهة المانحة على حساب الجهة الممنوح لها.

	 تحويل رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة للدول المراد التدخل فيها، وغالبا ما تكون دولة فقيرة أو ضعيفة اقتصاديا للتحكم فيمافقها الحيوية وبالتالي سلطة القرار لها وإجبارها على التصرف وفق ما تمليه الجهة المتدخلة(�).

	3- التدخل الدبلوماسي:

	تمارس الدولة المتدخلة طرقا ووسائل دبلوماسية للتدخل في شؤون دولة أخرى، كعدم الاعتراف وقطع العلاقات الدبلوماسية كوسيلتي ضغ، ويعود تاريخ ظهور هذا الأسلوب إلى عام 1826 في مؤتمر بنما بين جماعة الدول الأمريكية، حيث أعلنت الدول المشاركة تمسكها بهذا المبدأ  للتفرقة بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي من الدول من حيث تكوينها.

	هذا عن عدم الاعتراف، أما مبدأ قطع العلاقات الدبلوماسية فقد برزت هذه الآلية واشتهرت بها في ألمانيا الاتحادية كوسيلة للتدخ بعد قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية، إذ صرح الألماني ركونراد أديناور (Rekonrad Adinawr) في خطاب له في البوند ستاج الألماني عام 1955 بــ: "قطع ألمانيا الاتحادية العلاقات الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بحكومة ألمانيا الديمقراطية، كما وأنه يرفض إقامة علاقات دبلوماسية مع أية دولة شيوعية باستثناء الاتحاد السوفياتي"، وقد عرف هذا المبدأ بمبدأ "هالشتاين".

	وجدير بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة في المادة 41 منه لمجلس الأمن أشار إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية أصبح أحد التدابير لجماعية التي يقرها ويفرضها مجلس الأمن على الجهة المنتهكة لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وأحكام ميثاقها في حالة الإخلال أو تهديد السلم والأمن الدوليين.ولعل أشهر الأمثلة على تطبيق هذا النوع من أنواع التدخل كان ضد جنوب إفريقيا عام 1962 وضد نظام صدام حسين 1990.

	وما يجب أن نلفت الانتباه إليه أن إقامة العلاقات الدبلوماسية أو قطعها هي عبارة عن مسائل بحتة خاضعة لتقديرات الدول، فللدول مطلق الحرية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة أخرى لأي سبب كان، كعدم توفر الرغبة الكافية  لها للإبقاء على العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدولة، أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، أو قيام حرب بينهما مثلا، فهنا لا يمكننا اعتبار هذه الحالات تدخلا(�).

	4- التدخل السياسي

	يعتبر هذا النوع من التدخل وسيلة ضغط ذات تأثير معنوي ويتميز بتكلفته القليلة مقارنة بالوسائل المادية، ويصعب التحقق منه ومعفة من يقف خلفه. يمارس هذا النوع من التدخل عن طريق وسائل منهاالقنوات التلفزيونية المختلفةن وكذا محطات الراديو والإذاعات، بالإضافة إلى شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف والمجلات والنشرات ووسائل الدعاية المختلفة. وأخيرا الأقمار الصناعية المخصصة لمختلف أنواع حالات التجسس.

	وتستخدم هذه الوسائل كقوة دعائية للتأثير على عقول ومدارك ومفاهيم وإرادات الأشخاص والجماعات ومحاولة توجيهها توجيها يخدم مصلح الدول المتدخلة، والحصول على المعلومات المختلفة عن بلد ما واستخدامها ضده؛ كأن تقوم بالدعايات المغرضة وتحريض رعايا الدول على الثورة أو التمرد أو الانقلاب على الحكومة أو إثارة النعرات الطائفية، وهذا كله دون أن يترتب على ذلك أية مسؤولية عليها، بسبب عدم القدرة على إثبات ضلوع الجهة المتدخلة في هكذا أعمال(�).

	ونظرا لخطورة هذا النوع من التدخل الذي وصفه جير هارد Jir Hardبأنه تدخل هدام(�)، تبنت الأمم المتحدة في جمعيتها العامة جملةمن المقرارات التي تندد بجميع أنواع الدعاية التي  تثير الفتن، كقرارها في 03/01/1947 الذي اقتصر على الفتن التي تشكل خطرا على السلام أو عملا عدوانيا،وكررت الجهة ذاتها مثل هذا الحث والتنديد في 01/12/1949، وفي 17/11/1990 غير أن هذه القرارات لم تقف حائلا دون لجوء بعض الدول الى ممارسة هذا الأسلوب من التدخل.

	6- التدخل الثقافي والديني

	يعد هذا النوع من التدخل من أقدم الأنواع، حيث كانت الدول الاستعمارية الأوروبية تستخدمه منذ القدم، فقد كانت تتغلغل ثقافيا دينيا في مستعمراتها عبر الإرساليات والمدارس، وتقديم المساعدات للفقراء لجرهم لاعتناق النصرانية وحملات التبشير لفرض لغة وثقافة ودين الدولة المستعمرة وعاداتها وتقاليدها، هذا الأسلوب وإن كان قديما فقد برز للعيان بشكل لافت للانتباه في عصر العولمة وتطور وسائل الاتصال والانترنت ومواقع التواصل.. إلخ.

	وكمثال على ذلك محاولة الولايات المتحدة الأمريكية خلال سعيها للحرب على الإرهاب لتعديل المناهج التربوية وسعت لتغيير المفردت والقيم التي تعطى للأطفال العرب والمسلمين، إضافة الى الضغوطات التي مارستها على بعض الدول كالمملكة العربية السعودية لتعديل مناهج التعليم وغلق عدد من المدارس القرآنية لاعتبارها تحث على العنف والإرهاب(�).

	ثانيا- أنماط التدخل الدولي من حيث أهداف الأطراف المتدخلة

	المطلب الثاني: أساليب وطرق التدخل

	ثانيا- التدخل المباشر والتدخل غير المباشر

	ثالثا: التدخل الصريح والتدخل المستور

	رابعا: التدخل السلمي والتدخل باستخدام القوة

	المطلب الثالث: أسباب التدخل الأجنبي وآثاره

	1- أسباب التدخل الأجنبي:إن النتائج المترتبة على التدخل الأجنبي في دولة أخرى غالبا ما يطرح تساؤلات بشأن حقيقة التدخل وفي ال من يصب أفي صالح الدولة المتدخلة أم في صالح الدولة محل التدخل، أفي صالح السلم والأمن الدولي، من هنا وجب البحث في أسباب التدخل المعلن عنها والخفية.

	أ‌- المعلن عنها: هي الأسباب التي تكون معلنة للعام والخاص وتحظى بالشرعية الدولية.

	- الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: جاء في نص المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي: قرر مجلس الأمن ماإا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذ جملة من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه"(�). وتشير هذه المادة صراحة إلى أن التهديد للسلم والأمن الدوليين وجب تدخل مجلس الأمن الدولي وفق طريقتين:

	 بطرق سلمية: وهو ما نصت عليه المادة 41 من الميثاق حيث جاء فيها: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية أو البحرية أو الجوية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع الصلات الدبلوماسية"(�).

	 باستخدام القوة: إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41  لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له نيتخذ بطريقة  القوات الجوية والبحرية والبرية  من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة للأمم المتحدة(�).إن تدخل مجلس الأمن حسب ما تم ذكره يصب في صالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

	2- آثار الدخل الأجنبي ونتائجه 

	1- الاستثناءات الواردة على عدم التدخل :

	أ‌- الحق في الدفاع الشرعي:

	قدمت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة استثناء على عدم التدخل، حيث نصت على مايلي: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الح الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين"، واشترطت المادة أن تكون التدابير المستعملة لممارسة الحق في الدفاع عن النفس قد بلغت قوى المجلس الأمن، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق أن يتخذ في أي وقت يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه(�).

	كما يوجد استثناء ثالث لمبدأ التدخل ألا وهو التدخل بناء على طلب السلطات المحلية، ويمكن رؤية هذا الاستثناء من خلال حالات عة كأن يكون التدخل شرعي في حالة تم طلبه من حكومة تمارس صلاحيتها كحكومة شرعية وفق القواعد الدستورية للدولة، أما إذا طلبت حكومة غير شرعية التدخل فهنا يكون التدخل غير شرعي. أو أن يكون التدخل مشروعا في حال دخول دولة للدفاع عن دولة أخرى استنادا لمعاهدة دفاع مشترك بينهما.

	ب‌- في حالة الحرب الأهلية: لقد دافعت الدول عن حقها في التدخل لمساعدة سلطات صديقة خلال حرب أهلية ما، وأعطت لنفسها الحق فيالدول إلى أراضيها لمساعدتها في إعادة الاستقرار طبعا بناء على طلبها(�).

	يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان من أهم فروع القانون الدولي العام، فهو يهدف إلى ضمان حماية الإنسان حماية شاملة، فقواعد تحمل على ضمان حق كل فرد في أن تحترم حقوقه، وعلى رأسها الحق في الحياة وحقوق أخرى، و قد عبر عن ذلك في الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، وما تبعه من اتفاقيات دولية في هذا الشأن.(�)

	ولقد نصت المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه"لكل فرد حق التمتع بنظام يتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوصعليها في هذا الإعلان ...".رافق هذا الإعلان عدة اتفاقيات دونة منه:

	 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها " قرار الجمعية العامة رقم 260 الدورة الثانية" في 09/12/1948.(�)

	 الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفعل العنصري والمعاقبة عليها التي أعلنت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمي العامة للأمم المتحدة3068(د ـ 28) المؤرخ في 30/11/1973.وتاريخ بدء نفاذها 18/07/1976 وفقا لهذه الاتفاقية فإن الدول الأطراف فيها يشار إليهم في أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها  جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادى بالتعاون مع المنظمة لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان(�). 

	كما لقد أتاحت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المجال لخلق القواعد القانونية الملزمة لتضمن التجسيد الفعال لهدف الحقوق، وذا شكلت سندا قانونيا يبيح للدول التدخل لحماية الفئات التي تم انتهاك حقوقها في ظل الاتفاقيات. هذا، وتستمد الاتفاقيات الدولية إلزاميتها في حقيقة الأمر من واجب الوفاء بالتعهدات الدولية، والتي هي لب النظام القانوني الدولي، والوثائق الدولية حول حقوق الإنسان هي جزء من هذا النظام القانوني، الذي يقضي بالامتناع عن خرق التعهدات الدولية التي نشأت من اتفاقيات حقوق الإنسان.

	ولقد أسفر النظام القانوني الدوليعن وجود دستور مادي يتكون من مجموعة من المبادئ للقواعد العامة للقانون الدولي تضمن انسجامه وضمن هذا النظام يمكن اعتبار بعض المبادئ كقواعد آمرة وملزمة ظهرت عند إبرام ميثاق الأمم المتحدة.(�) وبصرف النظر عن كون التدخل آلية لحماية حقوق الإنسان تصنف ضمن الضمانات التقليدية، فإن الأمم المتحدة اتخذت على عاتقها مهمة البحث عن ضمانات جديدة أكثر فعالية فراحت تربط  انتهاك حقوق الإنسان بالمس بالسلم والأمن الدوليين الذي يتطلب تدخل مجلس الأمن ضمن إجراءات الفصل السابع كما سلف الذكر(�).

	إذا فلقد جاء القانون الدولي لحقوق الإنسان محددا في اتفاقياته ومناهج التدخل الإنساني في إطار قواعد ومبادئ تعزز من حماية حوق الإنسان، حيث أن كل اتفاقيات حقوق الإنسان تنصب في واجب التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان.وعلى هذا الأساس لابد من تحديد ضوابط مشروعة للتدخل الدولي الإنساني، وذلك للحد من التدخلات الأجنبية التي تعارض أو تشوه مبادئ القانون الإنساني عوض أن تكون وسيلة لحماية هذه المبادئ(�).

	ت‌- الإطار القانوني للتدخل في ظل القانون الدولي الإنساني:  

	تعرفه اللجنة الدولية للصليب الأحمر "هو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يتكون من قواعد تسعى في أوقات النزاع المسلح و لأسباب إنسانية إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ولتقيد وسائل وأساليب الحرب"(�).أي أن مجال تطبيق القانون الدولي هو فترات الحرب وقد حددت اتفاقيات جنيف لعام 1949 الفئات الواجب حمايتها وكفل حقوقها أثناء النزاعات المسلحة ومنهاالمدنيين، والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، والغرقى والجرحى من القوات المسلحة في البحار، وأسرى الحرب.

	إذا فركائز القانون الدولي الإنساني تتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيين لسنة 1977(�). وللوصولإلى مقاصد القانون الدولي الإنساني كحماية المدنيين مثلا يوجب ضرورة التدخل، ولقد شكل القانون الدولي الإنساني قيودا على الدول المتنازعة من خلال: 

	أولا- مفهوم السيادة:  تعرف السيادة بأنها حرية الدولة في التصرف داخل إقليمها وخارجه، في إطار ما تفرضه قواعد القانون الدول العام العرفية والاتفاقية.(�)ويعرفها جان بوران أنها: سلطة عليا على المواطنين والرعايا(�). والسيادة نوعان: 

	- سيادة داخلية إقليمية: " فللدولة مطلق الحق في بسط سلطتها على إقليمها وما على الآخرين سوى الاحترام"، وعلى ضوء هذا حكمت مكة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو بأن احترام السيادة الإقليمية هو أساس جوهري في العلاقات الدولية بين الدول المستقلة.

	- السيادة الخارجية:  فالدولة التي لا تخضع لدولة أخرى أو لسلطة أعلى عند ممارستها شؤونها الخارجية هي الدولة التي تتمتع بسيد خارجية.(�)

	كما وأن للسيادة عدة خصائص تميزها عن غيرها فهي: 

	 مطلقةAbsoluité:أي أن للدولة الحق في الولاية في حدود إقليمها ولاية انفرادية ولا تقبل أي سلطة أعلى منه، ويخضع لها جميع اماطنين حتى الأجانب المقيمين في حدودها الإقليمية. ويجدر الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وغيرها من أوجه العلاقات والتعاملات الدولية التي لا تعارض سيادة الدولة، إذ تمكن سيادة الدولة في حرية اختيار تلك المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها حسب إرادتها، غير أنه يجب على الدولة أن تراعي مدى إمكانية طاعة مواطنيها له للقوانين مهما بلغ إطلاق السيادة(�).

	 شاملة: أي أن تشمل كل الإقليم والسكان وتطبق على جميع المواطنين في الدولة وحتى الأجانب المقيمين بها، باستثناء ما يرد في لتفاقيات والمعاهدات الدولية والأجانب ذوي الحصانة كالدبلوماسيين  ودور السفارات والقنصليات وهذا كله وفقا لإرادتها. 

	 غير قابلة للتنازل: أي غير قابلة للتصرف فالتنازل عنها يعني انهيار ركن هام من أركان قيام الدولة فتنقضي شخصيتها.

	 دائـمة: السيادة الدائمة مادامت الدولة قائمة، قد تتعاقب الحكومات وقد يتغير الحكم في الدولة لكن السيادة تبقى بقاء الدولة حتى في حال احتلت الدولة من طرف دولة أخرى هذا لا يعني انتقال سيادة الدولة المحتلة الأصلية إلى الدولة المستعمرة، وإن تعطل العمل بالسيادة لمدة طويلة لا يعني انتهاءها، فمثلا الجزائر استعادت سيادتها بعد 132 سنة من الاستعمار. 

	 لا تتجــزأ : أي لا يوجد في الدولة سوى سيادة واحدة لا يمكن تجزئتها، وفي هذا الإطار يقول جيتل: "إن لم تكن السيادة مطلقة ل توجد الدولة، وإذا قسمت السيادة فإنه توجد أكثر من دولة، كما يرى جون جاك روسو بعدم إمكانية تجزئة السيادة لأن الإرادة تكون عامة وهي إرادة الشعب وهذه الإرادة لا يمكن تجزئتها.(�)


